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 شكر كلمة
 الحمد الله  وحده.. 

كر من الةلّلأ إّ  يل الإ ود اوحبهّة الّذ ن  ّدهموا ّ د   ّّه ه للشّّّّّّّّّّّّ وأتوجّه
عونٍ في إعادد تنضّّّّّّّّّّّّّّيد وتد يل هذه الوبخة الثاكية. وأ  ه للذكر منهم   
حسّّّّام النةيلأ، الدكتور وسّّّّام الها س، الهندل  الد الها س، او  علاء 

علاء الد ن إدلبي، ومحمد كور إدلبي، ومراد الله إدلبي..عسى  وأولادي  وتّهر،  
—الله أن  تةبهل منها أ خين، وأن يجخله لنا حسّّّّّّناة جار ة إّ  وم الده ن

 آمين.

 
 الّؤلّهف                                                         
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 الإهداء..
 

 إّ كله ذرهد عةلٍ سُفِك تْ لسم الده ن .. 
 أهُدي هذا البيان. 

 محمد منير إدلبي
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 الةدهمة 
بَّّرُون  الْةُرْآن  أ مْ ع ل ى  ُّلُوبٍ   1أ  ّْف الُُ ا﴾﴿أ ف لا  ّ ت د 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
( والتي 1نلفت نظر القارئ الكريم إلى أننا نعد البسملة في كل سورة على أنها الآية رقم )  - 1

 ( وهكذا.2تليها تكون رقم )
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 الفصل اوول 

 
 

 ضحايا الخرافة والخيال
 

  ال ربنا عز وجل  

ئًا﴿   ﴾إ نَّ الظَّنَّ لا   ُّغْنِِ مِن  الحْ لهِ ش يّْ
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، عن بخُد، د انً  تصّّّّّّّّّّّاعد من   لو كنت  تتنزه ماشّّّّّّّّّّّياً في  ابة، ودت 

 مكان ما فيها، تخلم، حينئذ، أنه ثمة نراً مشتخلة حيث  تصاعد الد ان.

 هذه الرحلة من علمك للنار الشتخلة تسمى  "علم اليةين".  

ّّلّّت  مكّّان  الّّد ّّان ورأ ّّت  النّّار بخينيّّك   ثم إذا تّبخّّت  سّّّّّّّّّّّّّّيرل فوصّّّّّّّّّّّّ
ّّهِّدة  الّد ّان التصّّّّّّّّّّّّّّاعّد منهّا، تكونُ، عنّدّ ذ، في مرحلّةِ عِلمٍ للنّار  وشّّّّّّّّّّّّ

.  الشتخلة تختلف عن حالة عِلمك اووّ

 هذه الرحلة الجد دد التي ت شهدُ فيها النار  بخينيك تُسمى  "عين  اليةين". 

ثم إذا ا تربت  من النار واصّّّّّوليت  صا، تصّّّّّير، عند ذلك، في مرحلةٍ من 
الخلم للنار تسّّّمى "حله اليةين"ت وتلك هس درجاة الخلم الثلال التي بيهنها 

 الةرآن الكريم.

 والآن..

 ما هس حةيةة الخلم لد ك بما  سمى للجنه والشياطين؟

 هل علمك صم هو 

 علم اليةين..

 عين اليةين..
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 أم حله اليةين؟

لو جاءل ابنك أو ابنتك  شّّّّّّّكوان أاما ظافا الظلام وأن  كون وحد ا  
ّّتويلُ أن تةول  في أيه مكّان، وأامّا ظّافّا َهور  الجنه واوروام، فمّاذا تسّّّّّّّّّّّّ

 لُما؟     

ولو  لت  إكه لا وجود للجنه والشّّياطين، فةال لك أولادل إام  سّّمخون  
ذكِر هّذه الللو ّاة  ّد ورد في عنهم من النّال و تخلمون في الّدرسّّّّّّّّّّّّّّّة أنه 

ّّاهير الكتّّهاب  الةرآن الكريم والكتّّاب الةّّدل، وأنه الكثير  الكثير من مشّّّّّّّّّّّّّّ
 وتحضير اوروام.  1والؤلفين  د كتبوا عن إيماام الراسخ للجنه والشياطين

هل تجد عند ذ أكك تملك جوالً مةنخاً تنُةذ به أولاد ل من شّّّّّّب  الخو   
د  أن و جد  الجاثم لُم على عتباة الليل بسّّّّّّّكوكه و مو  حلكته لو صّّّّّّّ 
ه وحيداً دون رفيل مؤكَ   ورد  و   احتمال حضّّّور الجنه في  أحدُهم كفسّّّ 

 أ ة لحظة، وويه سبلأ كان؟  

 ةول النال بوجود الجنه وحضّّّّّّورهم، و روون الةصّّّّّّ  الغامضّّّّّّة والثيرد  
مّد نّة أو عنهم في البيّت والشّّّّّّّّّّّّّّارة والّدارل وأمكنّة الخمّل وكّذلّك في كّله  

 ر ة، حيث ت سّّّّّّّّملُ الحد ث عن شّّّّّّّّيخ ما  كتلأ الُحجلأ والتما م للحما ة 
 من أذى الجنه والشياطين، أو استجلالً لخوام!

ويجد الهتمه مئاةٍ بل وآلافاً من كتلأ الشّّاهير من الؤلفين من أصّّحاب  

 
 خفيه.  - 1

ً
 باعتبارهم أشباحا
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الا تصّّّّّّّاصّّّّّّّاة اودبية أو الخلمية تتحدل أسّّّّّّّهاب عن إيمان أصّّّّّّّحاصا  
للوجود الغيبي للجنه والشّّّياطين وإمكاكية حضّّّورهم أو تحضّّّيرهم، وبةدر م  
على إ ذاء النال أو تةديم الخون لُم عن طر ل الشّّّّّّا خ )الؤآ ين( أو لُ وْهِم 

واومّّّّّّّاكّن   الّبّيّوة  في  الّنّّّّّّّال  مّن  لّلّمّنّفّرد ّن  وتخّو ّفّهّم  الّهّجّورد وعّبّثّهّم 
 والبساتين والدروب  ير الورو ة.

ّّه عن هّّذه  وتجّّد حا الّّدرهسّّّّّّّّّّّّّّين في الّّدارل  تحّّد ون للإيمّّان كفسّّّّّّّّّّّّّ
ّّورها، و نةلون  ّّة و ؤكدون على وجودها وحضّّّّّّّّّّ الللو اة الزعومة الغامضّّّّّّّّّّ
الكثير من الرواياة الثيرد عنها، و دعمون إيماام أمكان حضّّّّّّّّّور وتحضّّّّّّّّّير  

من الةرآن الكريم أو الحد ث الشّّّّّّّّّّّر ف وما    همالجنه والشّّّّّّّّّّّياطين بما فهموا  
 من الشا خ الناشر ن لةص  الجنه والخفار ت.  همتخلهموه 

ولو وجّّّدة  من هؤلاء م ن لا  ؤمن إيمّّّاام، ولا  ةول بةولُم ولا  ختةّّّد  
ّّبحيّّة تةفز وتتنوهت وتخيف النّّال، ولفيتّّ ه عّّاجزاً عن  بوجود مخلو ّّاة شّّّّّّّّّّّّ
الههّّان على رأ ّّه و ير  ّّادر على تةّّديم أيه دليّّل مةبول، و ّّاصّّّّّّّّّّّّّّّّة حين   

الللو ّّّّّّّاة هّّّّّّّذه  ذكِْر  أنه  ّّة  لجّّّّّ ّّادِل  اذّّّّّ أو  َِرُ  ّّا ُنّّّّّ
ال ّّه  نه  الج — واجهّّّّّ
  د ورد في الةرآن الكريم والكتلأ الةدسة.—والشياطين

كخم، والحل   ةال  إنه ذكِر الجنه  والشّّّّّّّّّّّّياطين  د ورد في الةرآن الكريم،  
  ال ربنا عز وجل    

 57الذارياة ﴾  وَمَا خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِإنسَ إِلاّ ليَِ عْبُدُونِ ﴿
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   54الإسراء  ﴾  إِنَّ الشَّيْطاَنَ كَانَ لِلِإنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيناا﴿و ال تخاّ  

مجرد ورود ذكِر الجنه   ولكن السّّّؤال الذي  ورحه الخةل التفكر هو   هل
ّّرورد، وبشّّّّّّّّّّكل حتمس،  ّّياطين في الةرآن الكريم، يجلأ أن  خنِ للضّّّّّّّّ والشّّّّّّّّ
موافةةِ كتاب الله على الفهوم الخرافي الشّا ل بين النال، ننه الجنه والشّياطين  
ّّماء،   ّّة، تةفز في كل مكان من اور  والسّ ّّبحية  امضّ إنما هس مخلو اة شّ

رد تخبث للنال تخيفهم وتسبلأ لُم وتتصر  بةدراة عجيبة  ار ة؟ فهس تّ
"الفالج"ت وتّرد ت د ل أجسّّّاد هم وتُسّّّبهلأ لُم الصّّّرة والجنهونت وتّرد تُسّّّبلأ  
الخّداود والبغضّّّّّّّّّّّّّّّاء، أو تجلّلأ الحُّلأه والوفّاح لبخ" النّال بفخّل "حِجّاب"  
كتبه الشّّّيخ الفلان من  لال  درته على تسّّّلير الجنهت وهس أحيانً ترصّّّد  

ّّة )النّّّد ل( على الكنوز  الكنوز وتؤذي من  ةتر  ّّوّ ّّات أو تّّّدله بواسّّّّّّّّّّّّ ب منهّ
وتجللأ الحظه السّّخيد للباحث عنها. وهس تسّّاعد الشّّيخ وأعواكه على مخرفة 
الغيلأ و فايا اومور، ولكنها تؤذي من لا  صّّّدهح صا وبةدرا ا، كما تؤذي  
من  غسّّّّّّّل  يابه في الليل أو  ة  أَافره، أو  هرح ماءاً سّّّّّّّا ناً  صّّّّّّّاد  

و جنهية أو ولدٍ لُما، والو ل كل الو ل إذا كان هذا الولد ابن أحد مرور  جنِه أ
ل الروجون  ملول الجّّّّانه اوزرح أو اوحمر أو  ير ّّّّا من اولوان. و فصّّّّّّّّّّّّّّّّّّه

 لةص  الجنه أسباب إ ذاء الجنه والخفار ت للنال فيةولون 
"إكّّه  ّّد  كون عن شّّّّّّّّّّّّّّهود ومحبّّة وعشّّّّّّّّّّّّّّل، كمّّا هو الحّّال بين 
 َِ الآدميين، و ّد  كون عن بغُ" واكتةّام، إذا مّا صّّّّّّّّّّّّّّّدر عن الإك
فِخّل   ؤذ هم  كّْنْ لل  عليهم وهو لا ّ دري، أو  تّل أحّداً منهم عن 
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 ير  صّّدت و د  كون عبثاً منهم.. لذلك فليحذر الإكسّّان من هذه 
 .(1)اوشياء"

 الحةيةة  ير ذلك..

في   فالإسّّّّّلام، سّّّّّواءً في الةرآن الكريم أو في بيان سّّّّّيدن رسّّّّّول الله  
ّّر ف  خُلهمنّّا مفهومّّاً آ ر عن حةيةّّة مّّا ورد من ذكرٍ للجنه  الحّّد ّّث الشّّّّّّّّّّّّ
والشّّّّّّّّّّّّّياطين. ع لَّمنا الإسّّّّّّّّّّّّّلام عن الجنه مفهوماه را ل البيان  لا  تنا " مل 
الخةل السّليم، ولا  لفظه النول، ولا  رفضّه الخلم اللت  للدراسّة والبحث  

 والتحةيل.

ر اللبوء،  فيدن أن كخُيد  ّّه ولكن  بل أن كورد البيان الحل، وككشّّّّف السّّ
و ر الخجيبة والغر بة عن اوفهام والخةا د الْ ورد  لدى النال  إّ اوذهان الصّّه
على ا تلا  مسّّّّّّتويا م الخلمية أو الاجتماعية أو  يرها بما  سّّّّّّمى لةيةة 

ضّّّّّّار اوروام الواهرد الوجود الشّّّّّّبحس للجنه والشّّّّّّياطين، وإمكاكية اسّّّّّّتح
 والخبيثة منها كما  زعمون.  

 ُ كفهِر الؤمنون نشبام الجنه من لا  ؤمن إيماام فيةولون 
ال      دي ن   م ن  عُ لِ مَ  م      ا  لإن ك      اره   ، وج وده م ك      اف رع ن ك ر  "ف م ن 

 .(2)بالضرورة"

 

؛ والركاكة في اللغة هي الساااااااير والع ن واؤلان  هيلفه حه ي اؤيمو  ( راجع »الإنساااااااان ب ن 1)

 .في النّص الأصلي

م،  1990، طبعاااة  هيلفاااه حه ي اؤيمو    ( راجع »الإنساااااااااااااااان ب ن الساااااااااااااير والع ن واؤلاااان 2)
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ف الجنه في الكتلأ الروهِجة لُا فّكهك سّّتجد كفسّّك أمام   ولو تتبخت  وصّّْ
ليم اللل  أن    ةبلها إلا إذا اسّتواة  صُّو ر  رافية محضّة لا يمكن للخةل السّه

حر والخجا لأ ووحو  جزر   أن  صّّّّّّدهح الخرافاة واوسّّّّّّاطير عن بلاد السّّّّّّه
َْ  في  بلاد الخجا لأ"  واح الواح الرو ة في  صّّّّّّّّّّّ  ألف ليلة وليلة أو "أليِ

 وأفلام الكرتون.

 * المفهوم الخرافي للجنّ 
ّّام  عا لة  فيفة تغللأ عليها النار ة أو الُوا ية،  الجنه، عند هؤلاء، أجسّّّّّّّّ

 مخلو اة سفلية من أ لاط نر ة صافية —كما  ةولون—وهم
"وهم يأكلون و شّّّّّّّّّّّّّّربون و تنّّّاسّّّّّّّّّّّّّّلون ولُم ذُره ّّّة. ومنهم الّّّذكور  
والإنل. وهم  الباً ما  سّّّّّكنون في مواضّّّّّل النجاسّّّّّاة والخاصّّّّّس  
لون اومّاكن الخّالية   كّالحمّاهمّاة والزابّل، وفي الخراّ لأ حيّث  فضّّّّّّّّّّّّّّه
من الإكَ كالصّهحارى. و د  سّكنون مل الإكسّان في سّكنه. وأكثر  

ير الّّْهولّّة كّّالبيوة الهجورد واوود ّّة  مّّا  تواجّّدون في  اومّّاكن  
 .(1)واوماكن الظلمة"

ّّتغرلً   ترى من أ ن يأ  هؤلاء صّّّذه الخلومّّّاة   ّّاءل الرءُ مسّّّّّّّّّّّّ و تسّّّّّّّّّّّّّّ
 والبيانة الفصهلة كلهها عن هذه اوشبام؟‘

 و ز د هؤلاء )الخارفين( في التفصيل فيةولون 
 

 120ص

 .120ص هاهرجع نفس (1)
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"وللجنه  ّدراة كبيرد ومهّاراة فّا ةّة، وإبّداعّاة فنيّة، فهم  ّد بّ ن وا  
ّّام، ومشّّّهور    ّّليمان عليه السّّّلام مد نة  تدمر او ر ة في لد ة الشّ لسّ
على ألسنة النال في أورول أنه جسر سان كلود في لر َ وأنه  نورد 

 .(1))شوكير( في سو سرا من عمل الجنه أ ضاً"
ّّحّّاب هّّذه الؤلفّّاة إمكّّاكيّّة تسّّّّّّّّّّّّّّلير الإكسّّّّّّّّّّّّّّّان للجنه  و ؤكّّد أصّّّّّّّّّّّّ

 واستحضارهم وصرفهم. و تحد ون عن طخام الجنه فيةولون 
لاة طخام الإكسّّّّّّّان من الخظم هس طخامهم، وفضّّّّّّّلاة   "إنه ف ضّّّّّّّ 

 .(2)دوابه الإكسان من الرول علف لدواصم"

و روي صّّّّّّّاحلأ كتاب )الإيمان لللا كة( أنه الرول والخظام هس أ ضّّّّّّّاً 
، كما  ورد صّّّّّاحلأ كتاب  )الإكسّّّّّان بين السّّّّّحر  (257)صمن طخام الجنه 

عليه كما فهمه هو  ، و خلهلوالخين والجان( فّ هْمه لحد ثٍ عن رسّّّّّّّول الله  
 فيةول 

ّّاء حاجته أمر أل هر رد أن يأتيه    "ولا  رج رسّّّّّّّّّّّّول الله  لةضّّّّّّّّّّ
 .  نحجار  ستجمر صا، و ال له  لا تأتنِ بخظمٍ ولا رول"

 و خلل صاحلأ الكتاب فيةول   
ّّبّّّلأ ذلّّّك أامّّّا من طخّّّام الجنه.. لّّّذلّّّك اّّّان أن   "وبينَّ  أنه سّّّّّّّّّّّّ

 كستجمر للخظم حا لا نحرمِ الجنه من أكله".
 

 .121ص هاهرجع نفس (1)

 .121( الإنسان ب ن السير والع ن واؤلان ص2)
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ام وطول صّرم عمارا م و ارح  درا م،  —أي أنه الجنه  على عظ مة شّْ
لا  خيشون في أماكن النجاساة كالراحي" والحماماة،  —كما  ؤمنون هم

كما  ةولون، وحسّّّّّّّّّلأ، ولكن  د ر هم الةدهر أ ضّّّّّّّّّاً أن  كون   ذا هم من 
فضّّّّّّّّّلاة طخام الإكسّّّّّّّّّان والحيوان كالرول والخظام.  ةولون هذا للر م من 

 تةادهم هم أنه اع
"الجنه والشّّّّّّّّّّّّّّيّّاطين عّان  ّا م  لّد ذاتّه منهم الؤمنين، ومنهم دون  
ذلك، وهم على أديانٍ مختلفة. وأام كالإكَ يملكون حر ة التصّّّّّر   

 .(1)والإدارد"

و وْلل علينّّا الروهجون لةصّّّّّّّّّّّّّّ  الجنه وأ بّّارهم بنُكّّاةٍ يأ ّّذواّّا هم 
 أحدهم مْ ذ الجد الرصين، حيث جاء في كتاب  

ّّان الةّديم ظوه  صّّّّّّّّّّّّّّغّاره للجنه والخفّار ت فلا  "وإذا كان الإكسّّّّّّّّّّّّ
أسّّّّّتبخد أن ظوه  الجنه في الو ت كفسّّّّّه أولاد هم للإكسّّّّّان ونسّّّّه  
ل   ّّا ل الدمار والكر والبوص، التي تّ و صّّّه ّّاً وأنه وسّ وبوشّّّه،  صّّّوصّ

 .(2)إليها الإكسان،  ادرد على إلدد اور  ومن عليها لا سم  الله"

و روي صّّاحلأ كتاب )الإيمان لللا كة( ككتةً أ رى عما أسماه  تأد لأ 
ّّير  ول الله تخاّ    ّّس من الجنه فيةول نن تفسّّّ هُمْ عَنْ أَمْرنََِ  ﴿الخاصّّّ وَمَن يزَغِْ مِن ْ

 13سبْ     ﴾نذُِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِير
 

، والأخطاء اللغوية من اهصاااااااااااادر ( »اؤلنّ والشااااااااااااياط ن ب ن العلم والدين  ريا  العبد ه1)

 .اهذكور 

 .15صاهرجع نفسه  (2)
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( الل ك سّّّّوط  النار فيضّّّّربه الل ك إذا  "أي  سّّّّلت عليه )على الجنِه
 .استخصى الجنِه عن طاعة سليمان عليه السلام"

 و دهشنا للز د من  وارح الجنه فيةول إنه جنه اللك سليمان 
ّّنخون له الجفان الكهى التي هس كالحيا  الكهى وكلها  "كاكوا  صّ
مملوءد للوخّام، وأكّه كّان  ةخّد حول الجفنّة الواحّدد من تلّك الجفّان  

 .(1)يأكلون من الوخام" ألف رجل

ولكن صّّّّّّّّّّّّّّّاحّلأ الكتّاب ن  ّ ذكر لنّا على نر أيه بركّانٍ كّاكوا  وبلون 
حون الخملا ة، كما أكه ن  ذكر لنا شّّّيئاً  حن الواحد من هذه الصّّّه طخام الصّّّه
حنية لن  سّّّّّّّّّّّّةت من الآكلين في مرح  عن عملياة الإكةاذ للةوارب الصّّّّّّّّّّّّه

ا كان  غرح في حن الخهد ولف رجل، أو ربمه  الحسّّّّاء الوخام الوضّّّّوة في الصّّّّه
 الكثير من الآكلين دون أن  تمكن أحد  من إكةاذهم!

وأورد اوسّّّّتاذ عبد الوهاب النجار صّّّّاحلأ كتاب ) صّّّّ  اوكبياء( في 
عن الفسّّّّّّّّر ن بكون عن بسّّّّّّّّاط الر   الذي كان  وير به    318الصّّّّّّّّفحة 

 اللك سليمان على حدهِ زعمهم، فيةولون 
"إن سّّليمان كان له نحو البسّّاط من الخشّّلأ له ألف ركن، في كل 
ركن ألف بيت  كون فيها جنْد سّّّّليمان من كل صّّّّنف، وتحت كل 
ّّسء الخشّّّّّّّّّّبي حا  رتفل في الجو،  ركن ألف جنِه بملون ذلك الشّّّّّّّّ
وحينئذ تسّّّير به الر  ، وكان ظرج من الةدل فيةيل في )اصّّّولر(،  

 

 هيلفه عبد ه سراج الدين. 244-243( راجع الكتاب اهذكور ص1)
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 ثم   بيت في  راسان"!
 و ورد اوستاذ عبد الوهاب النجار تحليلًا متفكراً لُذه الخرافة فيةول 
ّّروا على  ّّليمان الذي تحمله الر    ا تصّّّ ّّاط سّّّ "لو أن الةا لين ببسّّّ
ّّرد أذرة في مثلها، أو عشّّّّّّّّر ن ذراعاً في مثلها، أو ما ة ذراة في  عشّّّّّّ
مثلها، لكان اومر مخةولًا مةبولا. أمها وهم  ةولون  إنه فيه ألف ركن 
م يجخلون له من السّّّّّّّّخة وترامس اوطرا   في كل ركن ألف بيت، فّاه

له تصّّور. بل ن  كن في مُلك سّّليمان كله ما  كفس لشّّغله  مالا  ةب
فّّذا كّان في —إذا جخلوا فيّه مليونً من البيوة للجنهّد—من الجنهّد

البيّت الواحّد جنّهديان فةت، كّان فيّه مليونً مليونن من الجنّهد. ولا 
 صّّّّّّّّّ ه أن  كون  د  لهف من الجنهد أ ل منهم لحما ة البلاد، فتلك  

ّّكان   أربخة ملا ين. فّذا ّّكان وجلأ أن  كون السّّّّّ ّّر السّّّّّ كاكوا عُشّّّّّ
أربخين مليونً، وهو عدد لا يمكن أن تسّّكن فلسّّوين ولبنان وسّّوريا 

   بنصفه أو ربخه".
 و تابل اوستاذ النجار حسالته لخرافة بساط الر   فيةول 

في مسّّّّّّاحة أكه من ما ة  —على ما وُصّّّّّّف—"و كون البسّّّّّّاط
د في فلسّّوين مكانً مسّّتوياً  سّّتةر عليه   كيلومتر مربل، ومُحال أن تج 
ّّتخداد.   ّّلًا عن البلاد التي  نتةل إليها على  ير اسّّ هذا البسّّّّاط، فضّّ
وهذه مد نة الةدل ليَ فيها مكان  مةداره عشّّّرد أمتار في  سّّّين 

 (321)ص  ْ ن كان سليمان  بست بساطه؟!" وجد مستوياً أصلًا. ف
و ؤكّد الروهجون لللرافّة والخيّال على حتميّة الاعتةّاد للجنه كمللو ّاةٍ  
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  يبية شبحية  ار ة، فيةولون 
"فلّذلّك وجّلأ الاعتةّاد الجّازم بوجود الجنه وأام عّان  حةيةس ليَ  
ّّر ة   ّّر ة، ولا من الةوى البشّّّّّ ّّرلً من النفول البشّّّّّ و اً تخيلياً، ولا ضّّّّّ
الخبيثة، ولا كوعاً من الجرا يم الكروبية الكا ناة اذهر ة الضّّارد، فّنه 
  يل هّّّذه اوفهّّّام واووهّّّام حول عّّّان الجنه هس تحر ف لكلام الله
ُله  عنه إّ وجه  

رادد، وصّّّّّّّّّّّّّّر   له عن الوجه ال
ُ
تخاّ عن مخاكيه ال

ّّه   ّّان  فس  حةيةس الوجود، لّ ّّا الجنه عّ ّّه، وإنمّ آ ر هو في مخزل عنّ
 .(1)شْكه وأحكامه. و د صُنهِفت الكتلأ في تفصيل ذلك"

 وماذا صنف الصنفون في كتبهم عن الجنه؟  الوا 
"الجان  أبو الجنه، والجنه عند أهل الكلام والخلم لللسان منّّّّّّّّّّّّّّزلون  

 على مراتلأ 

.  إذا ذكروا الجنه  الصاً،  الوا جنِه

 وإذا أرادوا أكه ممن  سكن مل النال  الوا  عامر.

 فّذا كان ممن  خر  للصبيان،  الوا  أروام.

 فّن  بث وتخره ، فهو  شيوان.

 .(2)فّن زاد على ذلك و وي أمره،  الوا  عفر ت"

 

 . ( »الإيمان باهلائكة  عبد ه سراج الدين1)

  ( نقله صاااااااح  كتاب »الإنسااااااان ب ن السااااااير والع ن واؤلان  عن أبر عمر )ابن عبد ال ي(2)

 .117ص ، 1990طبعة الأولى ال
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ّّة والإكَ   ّّة أكوة هس  اللا كّ ّّاء  رون الخلل الرا س أربخّ ّّالوا ننه الخلمّ و ّ
 والجنه والشياطين.

ّّا   ّّياطين لا  ير فيهم البتة. وجنه منهم الصّّّّّّّّّ والجنه عندهم كوعان  شّّّّّّّّّ
ومنهم الفاسّّد، وأنه أصّّل الشّّياطين من الجنه، وعليه فّنه الشّّياطين  د لون 

ّّيّّاطين    نه ، ولّّذلّّك فّّّ(1)في الجنه   هور الخلمّّاء اتفةوا على أنه الجنه والشّّّّّّّّّّّّ
َ  واحد، وأطلل اسم الشيوان على التمرد من الجنه   .(2)جن

وكةلوا عن ابن سّّّّّّّّّّّّّّينا  وله إنه الجنه حيوان هوا س  تشّّّّّّّّّّّّّّكل نشّّّّّّّّّّّّّّكال  
 . (3)مختلفة

وتحدل الروهِجون وشّّبام الجنه عن أوصّّا  الجنه وأجسّّامهم كما زعموا 
فةالوا  و رى بخ" الخلماء أن الجنه أجسّّّّّام  هوا ية لويفة تتشّّّّّكل نشّّّّّكال  

 .(4)مختلفة، والشياطين أجسام  نر ة من شْاا إضلال النال و وا تهم

و صّّّّّف الدكتور السّّّّّيد الجميلس في كتابه )السّّّّّحر وتحضّّّّّير اوروام بين 
الجنَّ ناا مخلو اة  من لُيلأ نر السّّّّّّّّّموم، و ةول ننه الله  5البدة والحةا ل(

سّّّّّّّبحاكه وتخاّ  د جخل لُا  درد على التشّّّّّّّكل، و ال إاا تحيا حياد أ ير ة  
 ) از ة( وأنه   

 

(1 
ً
 اهصدر نفسه.—( أ  ح ن تقول شيطان فإنك تعني  اؤلنّ أيضا

 ( اهصدر السابق.2)

ن.3)
ّ
 ( محيط المييط مادة جن

 ( اهصدر السابق.4)

 م 1991(  طبعة دمشق 3)
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"طخّّامهم وشّّّّّّّّّّّّّّراصم وملبسّّّّّّّّّّّّّّهم من الغّّازاة التي تتنّّاسّّّّّّّّّّّّّّّلأ مل 
 طبيختهم". 

 و تابل الدكتور الجميلس فيةول 
"و ّد احتجبوا )الجنه( عن أبصّّّّّّّّّّّّّّّارن كمّا احتجبّت اللا كّة ولهمّا 

كان الُواء مسلهراً لُم فّذا أرادوا الظهور    كاكت ذرها م ممتزجة  للُواء
ّّر من   ّّوراً كثيفة تُمكهن البشّّّّ ّّخة الكوكية صّّّّ ك وهكوا من الُواء ومن اوشّّّّ

ذبّّّّّذلة    …ر  تهم   التحكم في  وربمّّّّّا  كون للجنِه الةّّّّّدرد على 
تكو نه الجسّّمس فيجخلها بويئة ترُى في الشّّكل الذي  ر ده، و  في 

  لةه شؤون".

 و تابل الدكتور عِلم ه الفصهل عن الجنه والخفار ت فيةول 
ّّاً   "وهس تختلف عن اللا كّة ففيهّا الّذكورد واوكوّ ة، وتختلف أ ضّّّّّّّّّّّّ
ّّياء كثيرد فهس  ّّاوى مخهم في أشّّ ّّر في التكو ن، ولكنها تتسّّ عن البشّّ

والجنه  تناسّّّّّّل كبنِ آدم.    …وتنام وتتزوج وتموة  (1)تأكل وتشّّّّّّرب
ومنهم الصّّّّّّّّّّّّالحون والوالحون والخلماء والد اء كالإكسّّّّّّّّّّّّان سّّّّّّّّّّّّواء 

 .(2)بسواء"
ولا أدري من أ ن حصّّّّّّّّّّّّل على هذه —و بينه الدكتور طر ةة تزاوج الجنه 

 حيث أكه ن   ذكر مصدراً أو مرجخاً، فيةول —الخلوماة )الخلمية( الخجيبة
ّّه   ّّس كتدا ل الد ان بخضّّّّ ّّال جنهسّّّّ "وللجنه الذكور والإنل اتصّّّّ

 

 الغاحات ا اهيلف.( سبق قوله بأن أكل اؤلنّ وشربهم يكون من 1)

 .105ا  104( راجع الكتاب اهذكور ص 2)
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ببخ"، فيلتّذه كّله من الّذكر واوكثى صّذا التّدا ّل، و صّّّّّّّّّّّّّّّل اللةّام  
 .(1)أشبه بلةام النلل بمجرد الرا حة"

البيّّّّان الخلمس بخلم الاجتمّّّّاة اللت ه للجنه   الّّّّدكتور عر   ثم  تّّّّابل 
 والخفار ت فيةول 

"وهم  بّّا ّّل  روكنّّا من حيّّث لا كراهم، وذلّّك لسّّّّّّّّّّّّّّرعّّة ذبّّذلة  
تكو نهم، كّّّالُواء والر   والغّّّازاة والخوان الّّّا يّّّة التي لا كراهّّّا وهس 

 .(2)كا نة بيننا"
وكلاحظ هنّّا أنه هؤلاء )الخلمّّاء(  ةولون لنّّا مرد إنه الجنه يأكلون الرول 
والخظام، ومرد  ةولون إنه طخامهم وشراصم الغازاة، ومرد  ةولون إام يأكلون 
ّّر، وهكّذا يجّد الرء كفسّّّّّّّّّّّّّّه تحّت رحمّة علومهم ومخّارفهم   كمّا يأكّل البشّّّّّّّّّّّّ

 أو برهان  ةدموكه!.الخرافية التنا ضة بكل  ةة و باة من  ير سلوان أتّهم  

 و نةل الدكتور الجميلس عن الإمام الشافخس رضس الله عنه  وله 
"من زعم من أهل الخدالة أكه  رى الجنه أبولنا شهادته إلا أن  كون  

   الزاعم كبياً".
ثم  خلل على هّذا الةول ننه الشّّّّّّّّّّّّّّّافخس رحمّه الله ن  كن  ةصّّّّّّّّّّّّّّّد عّدم 

 الجنه، فيةول إمكاكية ر  ة  
"ولخل  صّّّد الشّّّافخس رضّّّس الله عنه  الذ ن  رون الجنه في صّّّور م  

 

 .105( »السير وتحض ي الأرواح ب ن البدع واؤيقائق  د. السيد اؤلميلي ص1)

 .105( اهصدر السابق ص2)
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الغّّّّاز ّّّّة. فّّّّّن كّّّّاكوا كّّّّذلّّّّك فلم تكن  هّّّّذه الر  ّّّّة حةيةيّّّّة وإنمّّّّا 
   هلوساة سمخية وبصر ة و داة الحوال".

 و تابل الدكتور فيصنهف الجنه  ا لًا إاا في رأي الخلماء  لا ة أصنا  
اور  والجرا يم وما    (1)ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ صّّّّّنف حيهاة وعةارب و شّّّّّا   1"

ار، وعلى الإكسّّّّّّّّّّّّان  تلها إذا  إليها. وهذا الصّّّّّّّّّّّّنف من الجان ضّّّّّّّّّّّّه
 وجدها.

 ّ صنف كالر   في الُواء. 2

ّّّّّّ صنف كبنِ آدم تماماً مكلهفون ظاطبون للشرة، مسؤولون  وم   3
 الةيامة.

 .(2)وللجنه ممالك وأكظمة و واكين.."
ّّوة  تّل الحيهّاة الجنهيّة، حيّث  و لاحظ الرء أنه هؤلاء ظتلفون في موضّّّّّّّّّّّّ
ظالف صّّاحلُأ كتاب )الإكسّّان بين السّّحر والخين ولجان( الدكتور  الجميلس 
ّّردً، ونه  تلها مباشّّّّّرد  يمكن أن  ؤذي  اتلها أو  د   في تنفيذ  تل الحية مباشّّّ

ّّرحّّه   ؤدهي إّ أن  نتةم منّّه أهلهّّا من الجنه، فنجّّده  ةول في  مخر  شّّّّّّّّّّّّ
 لحد ثٍ على ما  فهمه هو 

"ومخنى ذلك أنه الإكسّّّّّّّّّّّان إذا رأى في بيته حية فلا  سّّّّّّّّّّّتخجل في 
 لا ّّّّّة أيام فيةول لُّّّّّا   —أي يمهلهّّّّّا— تلهّّّّّا، وعليّّّّّه أن  ؤذاّّّّّا

 

 ( وردت في اهصدر »خشخاش  وهو خطأ.1)

 د. اؤلميلي. 106( »السير وتحض ي الأرواح  ص2)
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سّّّّّّّّّّّّّّليمّان بن داوود، ولا  (1) أكُشّّّّّّّّّّّّّّّدكنه للخهّد الّذي أ ّذ عليكم
 .(2)تظهروا لنا، وإلا  تلتكِ. فّن عادة بخد  لا ة أيام  ّ ت لها"

نجد هنا أنه صّّّّّّاحلأ كتاب )الإكسّّّّّّان بين السّّّّّّحر والخين والجان(  خُلهم  
النّال عّدم التهور بةتّل الحهيّاة السّّّّّّّّّّّّّّّامّة التي  ّد يجّدواّا في بيو م، إذ ربمّا 
تكون من الجنه، فخليهم أن ُ كلهموهّّا و ُّّذكهروهّّا للخهّّد الّّذي أ ّّذه عليهّّا  

ضُر الخا ل  هنا سؤال   اللك سليمان ألا تؤذ هم. وب 

 وماذا بدل إذا ص د  وكاكت هذه الحيهاة أفاعس حةيةية سمهها زُعا   
ولد تها تبخث بمن  خترضّّّّّها إّ الةه حالًا؟! كيف يمكننا أن كتليل مصّّّّّير  
من  ةف أمّام هّذه اوفخى ليحّاد هّا بثةّافّة ولبّاّ ة و ّذّ لأ وهس تتلوى أمّامّه  

في دمه في حين أكهه   متحهينة فرصّّة   رل أكياصا في ر بته، وتفر سم سمهها الزعا 
بُلهفها  ا لًا  "أكشّّّّّّّّّّّّّّدكن للخهد الذي أ ذ عليكم سّّّّّّّّّّّّّّليمان بن داوود لا  
تؤذوكنا..". إّ آ ر الخهد الخجيلأ. ثم ماذا إذا صد  أن كاكت هذه الحيهة 

 لا تتحدل لغاة أجنهبية كلغة البشر مثلًا ؟!

لا شك، حينئذٍ، أنه هذا الخانِ الخار  بخهود اوفاعس من الجنه، أو الجنه 
م الةاتل حا  بل أن  كمل مناشّّدته للحية  من اوفاعس سّّيتورمه محةونً للسّّه

 )الجنهية(!.

وكتسّّّاءل هنا أ ضّّّاً  ترى ماذا عسّّّاه  كون مصّّّير بةية أفراد أهل البيت  
 

 ( اؤخطأ في اللغة من اهصدر.1)

 من اهرجع اهذكور. 149( ص2)
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الذي تخُوى فيه أفخى سّّّّّّّّّّّّامة مهلة  لا ة أيام لت ةتُل هس من تشّّّّّّّّّّّّاء  بل أن  
 تةُتل؟

 يا سبحان الله ومن الخلم ما  تل!

ولا شّّّّّّّّّّّّّّّّك في أنه هّّذا التلر ف  تخّّار  تمّّامّّاً و تنّّا " مل الحّّد ّّث 
الذي أم ر فيه بةتل الحية والفُو سّةة،   الشّهور عن سّيدن رسّول الله محمد  

أي الفْرد، والخةرب. و تابل صّّّّّّّّّّّاحلأ كتاب )السّّّّّّّّّّّحر وتحضّّّّّّّّّّّير اوروام(  
 الدج ل عن مخالوة الجنه للبشر وتةديم  دما م التي أسماها "جليلة" فيةول 

  (1) "وكثير من الجنه  الووا البشّّّّّّّّّّّر وعاشّّّّّّّّّّّروهم في كل زمان ومكان 
 103صوكثيراً ما  اموا لإ واام الإكَ بخدماة جليلة" 

 ثم  خلهل في ملاحظة هامشية فيةول 
ّّتْكَ الوحو  الفتاكة   "ليَ في ذلك من  رابة، فبخ" الإكَ  سّّّّ
ّّتئنال   ّّارد، والجنه  لل بيننا يمكن لبخ" النال الاسّّ والحشّّّّراة الضّّ

 و تابل   103صم ومخاشر م" ص
ّّرد بين  ّّرد بين الإكَ، فهس منتشّّّّّّّّّّ "واوديان كلها، كما هس منتشّّّّّّّّّّ

 الجنه". 

ولا شك في أنه هذا  خنِ أنه الجنِه يمكن أن  كون مسلماً من أتباة محمد  
.أو مسيحياً من أتباة عيسى عليه السلام، أو بوذياً، أو مجوسياً أو..أو ، 

 

مكان واسااااااأل نفسااااااك أو   ي  إن  حمانٍ وكلّ ( لاحظ قوله عن مخالطة اؤلنّ للإنس في كل 1)
 كان قد رآهم مرة واحدة في أ  حمان أو أ  مكان.
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أنه كله كبي  ولكن الشّهور في الحد ث الصّحي  عن رسّول الله محمد   
،  (1)كان  رسّّّّّّّّل إّ بنِ  ومه  اصّّّّّّّّة، ون  رسّّّّّّّّل إّ الخالين إلا محمد  

ّّلوا   فكيف إذن يمكن للجنه أن  ؤمنوا برسّّّّّّّّّّّالاةٍ ن تخنيهم وبرسّّّّّّّّّّّل ن  رسّّّّّّّّّ
هذا لو صّّّّ ه زعمهم؟! وسّّّّنورد بخون الله تخاّ في الفصّّّّول الةادمة —إليهم

 شرحاً لُذا الإشكال.  

 عن الجنه فيةول  ثم  تابل الدكتور متحدثاً بلسان الخارفين
 +"وربما أنه الجنِه يأ ذ حكم

من  رافةه أو  خُا شّّّّّّّّه أو  سُّّّّّّّّاكنه أو  د ن بد نه. و ةال أن الجنه   
ّّلام. و ةال أاا في  ّّليمان عليه السّّّّّ هس التي بنت بيت الةدل لسّّّّّ
ّّامّّّت لُم  ّ ّّْ ّّاطخّّّاة، فّ بلاد أورول آ ّّّت بخ" كفر من أمراء الةّ

و وجد    …اوسّّّّّّّّوار حول ممتلكا م وحفروا الةنواة وعبهدوا الورح
في إككلترا أسّّّّّّّّّّّّّوار سميكة حول الخرا لأ والةصّّّّّّّّّّّّّور التهدمة  ولل  

 .(2)عليها حيوان وأسوار الجنه"

ولكن الؤلف  خود فيةول إكهه هو شلصياً لا  ختةد صذه الزاعم والظنون.  
 و شرم صاحلأ الكتاب الذكور طر ةة استحضار الجنه فيةول 

"والذ ن  سّتحضّرون الجنه نكواة الخزا م إذا  ر ت على الجنه  ا  
 وفاً شّّّّّّّّّّّّّّد داً فيذهلأ على الخزهمِ وفي  لبه كراهية له وفي كفسّّّّّّّّّّّّّّه  

 

 ( س يد نص اؤيديث في حينه.1)

 .104( راجع اهصدر اهذكور ص2)
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 .(1)تربه   لإضراره، فهو  تحين الفرص لذلك"

وتحت عنوان "علا ة الإكسّّّّّّّّّّّّّّان للجنه"، وردهاً على السّّّّّّّّّّّّّّؤال  هل يمكن 
الاتصّّّّّّّّال للجنه وكيف، وهل كصّّّّّّّّدهح أ بار الجنه؟ يجيلأ صّّّّّّّّاحلأ كتاب 

 )الإكسان بين السحر والخين والجان( فيةول 
"كخم، الاتصّّّّّّّّّّّال للجنه أمر ممكن عةلًا وشّّّّّّّّّّّرعا، وثابت للكتاب  
والسنة والإ اة، ولكنه اتصال ليَ  اضخاً للمةا يَ والاعتباراة  
الخاد ة عند البشّّّّّر، وكه اتصّّّّّال من كوة آ ر فةد تأ  الشّّّّّياطين  
في صّّّورد إكسّّّان، و د تتلبهَ جسّّّم إكسّّّان، وتتكلم بصّّّوته وذلك  

ّّرة ّّلفنا في  (2)في حالة الصّّّ ّّو ا ولا ترُى، وكما أسّّّ ّّمل صّّّ ، و د  سّّّ
 .(3)لث السحر، فّن هنال عزا م تتُلى لاستحضار الجنه"

وتمهيداً للحد ث عن إمكاكية اتصّّّال الإكَ للجنه وتلبهَ الجنه وجسّّّام 
والاستحضار كما  زعمون، وكس  روي لنا حكاياة  الإكَ من  لال الصرة  

عنها  زعم أاا من الوا ل،  ةول صّّّّاحلأ الصّّّّدر السّّّّابل ن لًا عن مروهجس  
  ص  الجنه ما  لس 

"كما يمكن الاتصّّّال للجنه ومحاد تهم من  لال تلبهسّّّهم ل كسّّّان  
 

 .106( اهرجع السابق ص1)

وضااااااااابطه   يمكن معاؤلتهناجم عن خلل في النشاااااااااائ الكدراا ر للدما  و لصااااااااارع  ا( ثبت أن 2)
 أو  

ً
دة للصااااااااااااارعفي بعض اؤياااالات    دوائياااا

ّ
 بعاااد تحااادياااد البيرة اهولااا

ً
باااالااادراسااااااااااااااااة    -جراحياااا

، وقد نجح العديد من والتي تطلق الانفرا ات الكدراائية الشاااا ة -الكدراائية والوظيفية

 هذه العمليات اؤلراحية.

 .106( ص3)
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الصّروة، وهو أمر مخرو  ومشّاه د، و د ذكر الشّيخ محمد الحامد 
رحمه الله أكه  د و ف أهل الحل مو ف التسّّّّّّّّليم للنصّّّّّّّّوص اللهد 
بد ول الجنه أجسّّّّام الإكَ، و د بلغت من الكثرد مبلغاً لا  صّّّّ  
ّّادح   ّّرا  عنه، إّ إككار النكر ن وهذياام، فّن الوحس الصّ الاكصّ

سّّّّّّّّّّّّّّلول الجنه في أجسّّّّّّّّّّّّّّّّاد الإكَ كثيرد  ّّّد أكبّّّْن هّّّذا، وو ّّّا ل  
لا تكاد تحصّّّى لكثر ا، فمنكر ذلك مصّّّودم  للوا ل   (1)مشّّّاهدد

 .(2)الشاهد الشاهد ببولان  وله"

وبخد هذا التمهيد  وْلِل علينا صاحلأ هذا الكتاب الذكور تحت عنوان   
)من الوا ل( لكاياة مرو هة عن مروهجيها  سّّّّّّّّّّّّّميها هو وا خاً مصّّّّّّّّّّّّّدَّ اً عن 

 د ول الجنه اوجساد، فيةول 
ّّة وا خيّّة من الو ّّا ل الكثيرد التي تتحّّدل عن د ول   "وهّّذه  صّّّّّّّّّّّّّ
الجنه في الإكسّّّّان وتلبهسّّّّهم له، وتحد هم بلسّّّّاكه والةصّّّّ  في هذا 
ّّر!!.  و د  كون   اذال كثيرد جداً، وأكثر من أن يأ  عليها الحصّّّّّّّّ
لكل منها مشّّّّّّاهداة في هذا اذال، لكننِ أوردة هذه الوا خة ونه 

ّّتاذ في  جامخة اوزهر( وهو الدكتور علام محمد ن الذي  رو ها )أسّّّّ
ّّلامية( حيث  روي الدكتور علام   ّّاة الإسّّّّّّ )الدرل بكلية الدراسّّّّّّ
وا خة شّّّّاهدها بخينه، كاكت سّّّّبباً في د وله عان الجنه. فةد ذهلأ 
وصّد ةه أسّتاذ الشّر خة إّ شّاب في الخشّر ن من عمره، بناء على 

 طللأ والده )لواء في الجيص(.
 

 ( أين ال يهان على هذا الزعم بكثية مشاهدات دخول اؤلنّ أجساد الإنس؟1)

 .138( ص2)
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كان الشّّاب  خان كولة صّّرةٍ عاتية. وجلَ إليه الصّّد ل أسّّتاذ  
ّّاب بخ" الآياة الةرآكية. َهر الجنه بخد   ّّر خة. و رأ على الشّّّّ الشّّّّ
أن  اب الشّّّاب عنِ، وتةم  جسّّّده وبدأ الجنه  تحدل بصّّّوته  

 من  لال جسد الشاب الغا لأ عن الوعس!..".

 و تابل  صته )الوا خية( فيةول 
حوار بين الجنِه وأسّّتاذ الشّّر خة واتضّّ  أكه جنِه مسّّيحس ولا  "دار

. عر  عليه أسّتاذ الشّر خة  (1) ؤمن للةرآن، ولكنه  تحدل الخربية
، رف" فزجره وأمره للاكصرا  وإلا سيضور  (2)الد ول في الإسلام

إّ حر ه.  ا  الجنه واكصّر . بخدها ن تخاود كولة الصّرة هذا 
الشاب أبداً، كما  ةول الدكتور علام الذي سخى بخدها لتخلم هذه 

وابتغاء مرضّّّّّّّاد الله، وكان  ه في البدا ة    (3)الهارد لخدمة السّّّّّّّلمين
مخرفّة صّّّّّّّّّّّّّّحّة مّا شّّّّّّّّّّّّّّّاهّد، وهّل هو حلال  أم حرام، و ؤكّد أكّه  
اكتشّّّّف للهاهين الد نية والةرآكية أنه الاتصّّّّال بخان الجنه لا ذكلأ  

ّّنة، و سّّّّّّّّّّّّّتلدم وهدا  (  4)فيه طالا كان  ةوم على الةرآن والسّّّّّّّّّّّ
 .(5)كبيلة"

 و تابل صاحلأ الكتاب ذاته فيةول 
 

 ( لاحظ هذه التيكيبة.1)

( نعلم أن شاااااااارح الإساااااااالام أمر يحتاج إلى بيان علم وأركان واراه ن ومنطق  يطول شاااااااارحه،  2)
 فكيف يمكن تصور قبول الإسلام بمجرد العر ؟

؟!  1)
ً
 ( وها ا خدمة اهسلم ن فقط؟! ألا يُثي  هُ على خدمة   ي اهسلم ن أيضا

 ( أين هذه ال ياه ن؟4)

 من كتاب »الإنسان ب ن السير والع ن واؤلان . 139( ص5)
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ّّية في عان الجنه  "وبكس الدكتور علام محمد ن من تجاربه الشّّّّّلصّّّ
تجارب مثيرد  ذهبت  وماً مل صّّّّّد ل ش مسّّّّّتشّّّّّار ور يَ محكمة 

إّ منّّّّّّّّّّّّّّّّّّّزل إحدى  ر باته شّّّّابة متخلمة اكتابتها كولة    (1) ضّّّّا ية
صّّّّّّّّّّّّّّرة ن  نج  اوطبّّاء في و فهّّا. كّّاكّّت الفتّّاد مخووبّّة وتخّّان  
الشّّّّّّّّّكلاة مل  ويبها. بدأةُ الجلسّّّّّّّّّة مخها لسّّّّّّّّّتر ا ها على 
ن   ّّه ّّتخيذ ل  حا أحصّ ّّرعت في  راءد آياة  رآكية وأسّ مخةد، ثم شّ

ثم  راءد   (2)ذن الفتاد اليمنىكفسّس. ثم بدأةُ في تلاود الفاتحة  رب أ
آ ة الكرسّّّّس  لال مراة، وبخدها شّّّّخرةُ بتخلأ الفتاد، ولكنها ن 

لثتُ في    (3)تتكلم. َللتُ حا راً، تشّّّّّّّّّّككت أن  كون الجنه أبكم
ّّسء ّّل إّ شّ ّّة مرد أ رى(4)مراجل د نية فلم أصّ   (5) . عاودةُ الجلسّ

 

 ( لاحظ الاختصاصات العلمية العليا.1)

 في أ ن الفتاااة ( تصاااااااااااااور الشاااااااااااااي ،مساااااااااااااتحضااااااااااااار اؤلنّ وطااارد الأ 2)
ً
رواح وهو ينحني هااامسااااااااااااااا

نفثه، بينما الفتاة اهريضاااة اهساااكينة لا تاي ما ا يحد. لدا.. وهذا و عزائمه  " باهساااكونة"

 وضع لا
ً
 !!.بد منه لطرد اؤلنّي من جسد الفتاة  طبعا

 !.( أو لا يتحد. اللغات3)

( وهاذا ععني أن الشاااااااااااااي  سااااااااااااايطرد اؤلنّي بعلم خااص من عناده و لاك بسااااااااااااابا  خواء علوم 4)

 !.الط  والدين من القدرة على تحريك ساكن في هذا الملال

"  تكرر عادة جلسات طرد اؤلنّ من أجساد الفتيات وتطول و لك بحس  جمال الفتاةت( 5)
في الضااااايافة والاساااااتجابة هطال  الشاااااي  والأساااااياد من وكرم أهلدا الأ بياء    "اهمساااااوساااااة

 في إحدى القرى، بعد أن ضااااااااارب امرأة بالقضاااااااااي  على   اؤلنّ. روى لي صاااااااااديق أنّ 
ً
شااااااااايخا

نه مضااااااااااااطر للبقاء في بي هم أأعلن لأهل هذه اهرأة  ،جساااااااااااادها لطرد اؤلنّي الساااااااااااااكن فيها
سااااااارت رجله داخل جساااااااد اهرأة أثناء ضااااااارب 

ُ
 و لك لأن اؤلنّي قد ك

ً
قربها مدة أربع ن يوما

بد من الانتظار طوال الفتية التي حددها الشاااااي  حت  يتم ج يْ كسااااارْ    الشاااااي  له، وكان لا

ضاااااااريبة  —اهساااااااكينةأو   ،اؤلنّي فيساااااااتطيع اؤخروج من جساااااااد اهرأة اؤلميلة اهساااااااكونة
 واستغلال العقائد الضّالة والفاسدة! اؤلدل
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ّّابةة حا جاءن صّّّّّّّّّّّّّوة الجنهية التي   و مت بنفَ الخوواة السّّّّّّّّّّّ
كّاكّت دا ّل جسّّّّّّّّّّّّّّد الفتّاد. وكّاكّت الجنهيّة  ّا فّة تتحّدل الخربية  

وأن  (  2). عرفتُ أاا مجوسّّّّّّّية1ن واء بسّّّّّّّيوة كنت أصّّّّّّّححها لُا
ّّها  (3)والدها ملك )الجان(، وأن أ اها مارد عنيد ّّبلأ تةمصّ .أما سّ

ّّد الفتّاد فيخود إّ أنه أ ّاهّا الّارد  ر ّلأ في الزواج من هّذه  جسّّّّّّّّّّّّ
 .(5()4)الفتاد، ولذلك طللأ منها إبخاد الفتاد عن  ويبها الإكسس"

وتحّّت عنوان "هّّل يجوز زواج الجنه من الإكَ"  روي الروهجون لللرافّّة  
واوعّّّاجيّّّلأ فيةولون إنه الزواج من الجنه أمر وارد ولا نل بّّّه من النّّّاحيّّّة  
الشّّّّّّّّّّرعية، و الوا نكه  د  تناك  الإكَ والجنه و ولد لُما، وأنه هذا أمر كثير  

" ال  لًا مثل و نةلون أ وا —على حده زعمهم—الحدول ومشّّّهور  وشّّّا ل
 الشبلس أنه ككام الإكسس من الجنهية وعكسه ممكن"،  و ال الثخالبي 

"إنه التنّّّاك  والتهلا    ّّّد  ةخّّّان بين الإكَ والجنه". و وردون عن 
الحسّّّّّّّّّّّن البصّّّّّّّّّّّري نكه حين سّّّّّّّّّّّئل عن التزوج  نهية،  ال  "يجوز  

 . (6)بشهود رجلين"

و روي صّّّّاحلأ الصّّّّدر السّّّّابل الروا ة التالية،  ال إاا عن الدرامس عن 

 

 ( يا للذكاء ! درس خاص باللغة العراية أثناء طرد اؤلن من جسد الفتاة اهسكينة ! 5)

 والدّجل! براعة وإتقان في الإفك —( تصور جنّية مجوسية وتتحد. العراية بأخطاء2)

م أنّ 3)
ّ
؟ ( نسل

ً
، ولكن كيف عرف الشي  أنه كان عنيدا

ً
 أخا اؤلنّية كان ماردا

 .140( الإنسان ب ن السير الع ن واؤلان ص4)

 منها واذلك تخلو5)
ً
 !.له هي وحده؟ ( وها ا لا يصرع هذا اهارد الولدان خطي  الفتاة بدلا

 .143( اهرجع السابق6)
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 اوعمص،  ال 
رجل  من الجنه —أي عشّل—»حد نِ شّيخ من  يل،  ال  علِل  

جّّّار ّّّة لنّّّا، ثم  وبهّّّا إلينّّّا و ّّّال  إن أكره أن أنل منهّّّا محرمّّّاً،  
فزوجنّهاهّا منّه،  ّال  فظهر مخنّا بّد نّا، فةلنّا  مّا أكتم؟ فةّال أمم  

 .(1)أمثالكم وفينا  با ل كةبا لكم"

و نةل صّّّّاحلأ الرجل الذكور رأياً فةهياً  تخلل بكراهة زواج الإكسّّّّية من 
 الجنِه فْورد في كتابه عن "الفتاوى" ما  لس 

"إنه  ومّاً كتبوا لّالّك،  ّالوا  إنه هّا هنّا رجّل من الجنه ظوّلأ إلينّا  
ّّاً في الد ن،   جار ة،  زعم أكه  ر د الحلال  فةال  ما أرى بذلك نسّ
د ةْ امرأد حّّامّّل فةيّّل لُّّا  من زوجّّك؟  ّّالّّت  ولكن أكره إذا وُجِّّ

 .(2)من الجنه، فيكثر الفساد في الإسلام"

 و خر  للمصدح صذه الزاعم الكثير من اوسئلة 

 ترى ما مصير ابن الجنهية أو الجنِه من الإكسس أو الإكسية؟  

هل يأ  الولد هجيناً كصّّّّفه جنِه وكصّّّّفه الآ ر إكسّّّّست  خنِ هل ظا  
 كصفه من النصف الآ ر؟!

 وهل  رل الولد من جهة أمه أم من جهة أبيه؟

 

 .143( ص1)

ويعلم اهطلعون واهدتمون أنه قد حصاااااال مثل هذه الأحدا. التي تنبأ بها الإمام  143( ص2)
 مالك رحمه ه.
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 وهل  تزوج من  وم أمه أم من  وم أبيه؟

وهل يمكن للنال أن  روه كالإكَ أم أكه  كون  فيهاً كالجنه، وهل عندما 
 ترضخه أمه أو تحاد ه  ظنها النال مجنهوكة؟

 رحم الله الخةل والتخةهل!  وهل.. وهل..؟

ّّيّاطين بين الخلم والّد ن( الّذ ن  وظّاطّلأ صّّّّّّّّّّّّّّاحّلأ كتّاب )الجنه والشّّّّّّّّّّّّ
  نكرون الوجود الشبحس للجنه والشياطين فيةول 

ّّياطين من اوصّّّّّّّّّل  "وأ اطلأ الآن الذ ن أ ككروا وجود الجنه والشّّّّّّّ
فّْ ول  هّل عرفتم وأدركتم كّل مّا في الكون الرحّلأ من  لا ل ون 
ّّال أتى إككاركم  ّّياطين بينهم، وعلى هذا اوسّّّّّّّّّّّ تجدوا الجنه والشّّّّّّّّّّّ

 (1)التخسف؟"

 ثم  خود صاحلأ الكتاب الذكور، فيتواضل للخلم و ةول 
"إذا كّان الخلم  ّد بينه أنه الجنه والشّّّّّّّّّّّّّّيّاطين هراء.. فّّنه إككّارهم 
مةبول.. وعلى كل حال فّنه ما كخرفه سّّّّّّّّّّّّو ةً هو أنه الخلم ن بدد 
إككّار وجود الجنه والشّّّّّّّّّّّّّّيّاطين، بّل على الخكَ فةّد أكّهد وجود  
مخلوّ اة را يّة و ير مر يّة وتحمّل درجّاةٍ عّاليّة من الّذكّاء، بّل ولُا  

 .(2)ير مْلوفة للبشر" دراة   ار ة  

ّّاءل هنا.. هل هذه الللو اة الرا ية عالية الذكاء و ار ة الةدراة  وكتسّّ
 

 .16( ص1)

 .17ص  ه(اهرجع  ات2)
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ّّر هس ذا ّا التي  ةولون عنهّا إاّا تسّّّّّّّّّّّّّّكن   وذاة الةوى  ير الّْلوفّة للبشّّّّّّّّّّّّ
الخرا لأ وأماكن النجاسّّّّّّاة وتخيص وتتغذى على فضّّّّّّلاة طخام الإكسّّّّّّان 

 من الخظام وعلى فضلاة دوابه من الرول؟!.

 ثم  تابل فيةول 
"وعلى هذا فّنه أصحاب الإككار  د أتى إككارهم على وجه واحد 

 فةت، هو حلأ اذادلة  لا أكثر".

— ثم  شدد الؤلف هجومه على من  نكر الةول بوجود الجنه والشياطين
 فيةول —على وصفهم الذكور

"إنه من  خار  وجود الجنه والشّّّّّّّّياطين  كون كادر  لكتاب الله 
عن  صّّّّّّّّّّّّد وكالةا ل )لا تةربوا الصّّّّّّّّّّّّلاد( دون أن  تم الآ ة فيةول  

 )وأكتم سكارى(". و  تابل شارحاً 

" ّد  كون ذلّك جهلًا منّه، و ّد  كون ولغّا ّة في كفَ  خةوب أو 
مثلّه مثّل الّذي  تّذرة للخلم والتكنولوجيّا الحّد ثّة فيختههم الآلُّة له  

 .(1) خبدها و ثل صا، علماً نكه  درل أنه الخلم هو ابن الإكسان"

وتجّد هنّا في اعتةّاد هؤلاء السّّّّّّّّّّّّّّّادد من الّذا ّد ن عن الاعتةّاد للوجود 
ّّياطين أنه من  تفكهر ليفهم أو يجر  على التفكهر  كون  الشّّّّّّبحس للجنه والشّّّّ
كمن  خبد الخلم و"التكنولوجيا" ويجخلها بمثابة الآلُة  خبدها. وربما  ةول  ا ل 

ا  سّّّّّتْ ر اهتمام النال، إنه الحد ث عن الجنه والشّّّّّياطين ن  خد في زمننا هذ
 

 .29( اؤلنّ والشياط ن ب ن العلم والدين ص1)
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 كما أكه ن  خد له أ ر  ذكر عليهم، فهل الحةيةة كذلك؟

 خهه الّّّدكتور أحمّّّد أمين في كتّّّابّّّه ) ّّّامول الخّّّاداة والتةّّّاليّّّد والتخّّّابير  
الصّّّّّّّّر ة( عن دهشّّّّّّّّته من كثرد عدد الكتلأ التي تكتلأ عن موضّّّّّّّّوة الجنه 
 وكيفية تسليرها لتحةيل الر باة والوصول إّ او را  الستخصية فيةول 

ّّتغرب الزا ر لدار الكتلأ من كثرد الكتلأ التي تحتو ها في هذا  "و سّّّ
 الوضوة، وكثرد استخارد هذا النوة للموالخة".

ومخلوم أنه الخرافة التخلةة بمفهوم اوشبام والللو اة الخفية  د تدا لت 
ّّخوب منذ الةدم.  من  لال اوسّّّّّّّوورد و يرها مل اوديان لدى مختلف الشّّّّّ
ّّر الوهم والخرافة بين النال أنه ربت الخرافة   ّّتفيدون من كشّّّّّّّّّ و د لاحظ السّّّّّّّّّ

لأ هذه الخرافة مل الزمن  وهدً  متميزد و دفل    للده ن بشّّّّّّّّّّّّكل أو ذ ر ُ كسِّّّّّّّّّّّّ
الجماهير الجاهلة إّ  بولُا وتصّّّّّّّّد ةها، مما  تي  دترفي الشّّّّّّّّخوذد في اذتمل  
فرصة أكه لاكتساب مكاكة أكه على الصخيد ن الا تصادي  والاجتماعس،  
ّّبوتين" في  ّّل إليها "راسّ ّّياسّّّس كما تجلى ذلك في الكاكة التي وصّ وأحيانً السّ

 (1)روسيا الةيصر ة.

ّّور الثخّّالبي أنه عرب الجّّاهليّّة كّّاكوا  ختةّّدون  ونجّّد في كتّّاب أص منصّّّّّّّّّّّّ
بوجود ما  سّّّّّمى للجنه والشّّّّّياطين، وكاكوا  ةولون بذكورد وأكو ة الشّّّّّياطين  
و زعمون أنه الجنه تفخل الكثير مما  فخله النال. فمثلًا كسّّّّّّّّّبوا إليها أاا بّ ن تْ  

. و زعمو  ن أ ضّّّّّّّّّّّّّّّاً أنه للجن علا ّة  مّد نّة "تّدمر". و زعم الةوّامس أاّا تغنِه
 

 د. سلوى خماش.  اؤخرافة د. إبراهيم بدرخان و 2في العقلية العراية ج  ( راجع » دراسات1)
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وذكر أبو منصور (  1)للإكَ، فةد " خشل الجنِه امرأد، و د تخشل جنية رجلًا"
ّّره الخربيّّة" أنه الإكَ والجنه  ّّد  تزاوجون  الثخّّالبي في كتّّابّّه "فةّّه اللغّّة وسّّّّّّّّّّّّ

 .(2)و نجبون

عةيد م الد نية بشّّّّّّّّّّّكل  ولكنه اعتةاد الجاهلين للجنه ن  كن جزءاً  من
محدد، كما ن  كن مخةهداً ومفصّّّّّّّّّّّّّلًا كما هو الحال في زمننا الراهن، بل كان 
ّّاعر بشّّّّّخره.  ّّياطين توحس إّ الشّّّ أكثر اعتةادهم للجنه أام على شّّّّّكل شّّّ
فلةد زعم الخرب الجاهليون أنه لكل شّاعر شّيوانً.  ةول شّاعرهم أبو النجم 

 الخجلس 

 مِن  البشّّّّّّّّّّّّّّر "إنه وكّّله شّّّّّّّّّّّّّّّّاعرٍ  
 

يوّّّان ذ ك ر"    ّّ ّّاكُّّّه أكُثى و شّّّّّّّّّّّّ يْوّ  ّّ  شّّّّّّّّّّّّ
 

ونجد في التار خ أنه  رافة الجنِه والارد الذي ظدم سيد ه وبةل له أحلامه 
اا ة الخصّّّر  الا تصّّّّاد ة والاجتماعية  د َهرة ابتداء من الةرن الرابل وحا 

الخثمان. نجد ذلك واضّّّّّّّحاً في عدد من  صّّّّّّّ  )ألف ليلة وليلة(، حيث كةرأ  
" ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّمّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  في  ادّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّبّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّول  الّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّارد   م" ةّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ عّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّن 

منذ آلا  السّّّّّّّنين والذي  صّّّّّّّب   ادماً لصّّّّّّّاحلأ الحظ السّّّّّّّخيد فيحةل له  
 . ( 3) ر باته و نةله إّ  صور  يالية حِجارها من الذهلأ والفضة. ال 

ير  )سّّّّّّّّّّّيف بن ذي  زن( و"حمزد البهلوان"، و"اللك   وكذلك نجد في سِّّّّّّّّّّّ
 

 .141( أحمد أم ن »قاموس العادات والتقاليد والتعاب ي اهصرية  ص1)

 .117( مطبعة الاستقامة القاهرة ص2)

 ( دراسات في العقلية العراية ا اؤخرافة.3)
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الظاهر" و يرها، حيث  ظهر في هذه الفترد م يل الخامهة إّ كسّّّّّّّ  الةصّّّّّّّ  
ّّان. إلاه أنه التار خ  ّّاطير عن إمكاكياة تسّّّّّّّّّّّلير الجنه لخدمة الإكسّّّّّّّّّ واوسّّّّّّّّّ
ّّاً عدداً من الفكر ن الإسّّّّلاميين الذ ن امتازوا بنزعة   الإسّّّّلامس  د ذكر أ ضّّ

رافاة  الرا جة  عةلاكية، ليث ن  كوكوا على اسّّّّّتخداد لتصّّّّّد ل كثير من الخ
في عصّّّّّّّّّّّّرهم، وكان الختزلة على رأل هؤلاء. و د أدهة صم كزعتهم الخةلاكية  
إّ تأو ل الآياة الةرآكية التي فيها إشّّّّارد إّ الجنه والسّّّّحر أو ما  شّّّّبهها. 
ّّوا الاعترا  بوجود   ر ن الذ ن رفضّ ّّه ّّري كان من أبرز الفسّ ولخل الإمام الزمخشّ

الدالة عليها بتْو لاة تحمل مخنى الرمز أو اذاز  هذه الخرافاة وأوَّلوا الآياة
 .(1)أو ما شابه ذلك

ومل أنه مثل هذه التفسّّيراة كاكت تخالف ما تخار  عليه الفسّّرون من أنه  
الةصود صا كان فخلًا "الجنه" بمفهومه الغيبي السا د، إلا أنه أ ية هذه التْو لاة 
والتفاسّير جاءة مؤكهِدد للمو ف الخةلان الذي تمسّهك به أصّحاصا كالزمخشّري  

ةرآكية، ولكن ليَ على حسّّّّّّّّّاب الخةل مثلًا ومحاولته لإيجاد تفسّّّّّّّّّير ل ياة ال 
 والنول السليم. 

ّّتمر، حا زمننا الراهن، الاعتةاد في تسّّّّّّّّّّّلير الجنه سّّّّّّّّّّّواء في  ولةد اسّّّّّّّّّ
ّّية، أو في دفل فلان لحلأ فلاكة، أو  ّّد ة أو النفسّّ ّّفاء من اومرا  الجسّّ الشّّ
لبخث النفور والكراهية في  للأ فلاكة لفلان، أو في ضّّّّّّّرب "الند ل" للبحث  
ّّرار وأحوال بخ" النال ّّر ت، أو في مخرفة أسّّّّّّّّّّّ ّّالهةٍ فةُدة أو سّّّّّّّّّّّ  عن ضّّّّّّّّّّّ

 

 .27 -25. ب يوت صالعربر دار الكتاب  3( راجع أحمد أم ن »ضحى الإسلام  ج1)



- 37 - 
 

والإطلاة على أ بارهم الخفية، أو في دفل السّّحر وشّّر الخين والحسّّد و ير  
ذلك مما هو مشّّّّّّّّّّهور بين النال حا  الآن. و ؤكد اوسّّّّّّّّّّتاذ أحمد أمين في 

أنه الكثير الكثير من الشّّّّّّخوذ ن  نتفخون و رتز ون من اسّّّّّّتغلال  (1) اموسّّّّّّه
هم أو عوامههم، أ نيا هم   إيمان الجهلة من النال صذه الختةداة سّّّّواء  واصّّّّه

 أو فةرا هم، مسلموهم أو أ باطهم.

وهكذا يمكن إ ال مفهوم النال الصّّّّّّّّدهِ ين نشّّّّّّّّبام الجنه أاا مخلو اة  
 شبحيهة نر ة سر خة التنةل والحركة وتنتمس إّ عان  يبي، فهم 

ولكنهم ببون زيارد اور  ليلًا،    " الباً ما  خيشّّّّّّّّّّّّّون تحت اور 
و اصّّة اوماكن الخالية والهجورد، مثل الةابر، ولذا  سّّتحسّّن في 
اعتةاد الخامهة الابتخاد عنها في الليل، كذلك  سّّّّّتحسّّّّّن عدم زيارد 
الةبور ليلًا فربما  كون فيها كفر من الجنه... و ختةد هؤلاء ننه الجنه 

سّّّّّّّّّان للإحسّّّّّّّّّال )في الوا ل تأ ذ أشّّّّّّّّّكالًا مختلفة  لاحظها الإك
 (.2للوهم( بشسء  ر لأ و ير عادي")

ذا تخثر  ّّير إّ وجودهم، فّّّ و ختةّّد هؤلاء أ ضّّّّّّّّّّّّّّّّاً ننه ثمّّة حوادل تشّّّّّّّّّّّّ
الإكسّّّّّّّان في الظلام فالسّّّّّّّبلأ  خُزى إّ مشّّّّّّّيه فوح جنِ. والذي تصّّّّّّّوك 
ّّبل، فذلك   ّّه الجنه، وإذا أكل الرء كثيراً ون  شّّّّّّّّ ّّناكه  أ ناء كومه تتةمصّّّّّّّّ أسّّّّّّّّ

 

 .116( ص1)

(2 )Sonia Hamdi «Temperment and character of the Arabs» 

p. 174.  
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. والجنه عند هؤلاء الصد ين بشبحيتهم (1)بسبلأ مشاركة الجنه  له في طخامه
ّّر رد، تجلّلأ النحَ والر  والفشّّّّّّّّّّّّّّل   و وار هم  ّالبّاً مّا تكون مؤذّ ة وشّّّّّّّّّّّّ
بمشاركة الشياطين، وهس كذلك تنشر الرعلأ  اصة بين النساء اللا   خشن 
في  و  دا م منهّا. و زعمون أ ضّّّّّّّّّّّّّّاً أنه ثمّة  فئّاة مخينّة من النّال تكون 

ن  يرهّّا وهم  اوطفّّال حّّد ثو الولادد والرأد أكثر عُرضّّّّّّّّّّّّّّّة للجن وأذاهم م
 .(2)النفساء والخر َ وعروسه

ّّخبية( مفهوم  هور  وبدد الدكتور عبد الحميد  وكَ في )الحكاياة الشّّّّ
ّّورواّّا  هم—النّّال عن الجنه من حيّّث الخلا ّّة التبّّادلّّة في —كمّّا  تصّّّّّّّّّّّّ

 اووجه التالية 
 "ّ الجنه  خين البشر.

 ّ الجنه  لحل اوذى للبشر.

 ّ الجنه ظوف الآحاد من البشر و را   اصة.

 ّ استبدال الجنه بواحد من البشر.

 ّ زيارد أفراد من البشر أر  الجنه.

 .(3)ّ عشل الجنه لواحد من البشر"

 

  (1 )«Pagan Survival in Muhamadan Civilization» by 

Westmark E.A. p.6 . 

(2 )«Temprament and Charater of the Arabs» p. 176 . 

 من اهرجع اهذكور. 49( ص3)
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الجنه  ملول  إ وان  من  و يرهم  ّّخوذ ن  الشّّّّّّّّّّّّ من  ادترفون،  تفنهن  و ّّّّّّّد 
ّّيّاطين وكلمّاة مبهمّة  "اوحمر" أو "اوزرح"، في ا تراة أسمّاء للمردد والشّّّّّّّّّّّّ

، توحس إّ  على النال ممتزجة ذياة  رآكية وأسماء الله تخاّ أو الرسّّّّّّّول  
ّّان الخادي ننه ما  ةال  هو جزء من الدهِ ن بصّّّّّورد أو ن رى، حيث  الإكسّّّ

( الشّّّّّّّّهورد لدى مشّّّّّّّّا خ الجنه  أنه الشّّّّّّّّاعر  تجد في )الةصّّّّّّّّيدد الجلجلوتية
، ثم   لسّّم الله تخاّ، و صّّلس على محمد  —حين  تحدل عن فنهه— بدأ

ل الله تخاّ لسمه اوعظم ّّاعر  — سّّّّّّّّّْ ّّامل إّ تةوى الشّّّّّّّ وهنا  ومئن السّّّّّّّ
 ثم ما  لبث أنه  نهال بصوته على الستمخين سا لًا —وصد ه

 "ذِج، آهوووج

 جلجوووة، هلهت

 صمصا آآآم، طموآآم

 بمهرا  الذي به النار أ دة 

 . (1)لل شمآآآ  أشمخ..ال"

ونجد كذلك أنه الشّّّّّّّّخوذ ن  د اسّّّّّّّّتغلوا ورود  ذكِر الجنه والشّّّّّّّّياطين في 
ّّبحيّّة   الةرآن الكريم، وتأكيّّد  الشّّّّّّّّّّّّّّّّا خ على وجود هّّذه الللو ّّاة الشّّّّّّّّّّّّ
الزعومة، وجهل النال لةا ل علوم الةرآن فحاولوا اسّتغلال الحرو  اذهولة 

 الخنى لدى النال في أوا ل بخ" السور من الةرآن الكريم مثل 

 

 .117( أحمد أم ن »قاموس العادات( ص1)
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فزعموا أاا مفاتي    »طسّّّّّّّّّّّّّم، كهيخ ، الر، ان، ح، ص   لصّّّّّّّّّّّّّالحهم
لتسّّّّّلير الجان وهم "وحدهم" الذ ن  تُةنون اسّّّّّتلدامها. ون  سّّّّّتول رجال  
الّدهِ ن أنه  ةوخوا ببولان هّذا الزعم لجهّل مخظمهم بمخّان هّذه الحرو  على 

 .(1)وجه التحةيل

ّّخوذ ن من مشّّّّّّّّّّّّّّا خ  الةرى واوحيّاء و يرهم بين  وّ د ربت بخُ" الشّّّّّّّّّّّّ
إمكاكية اسّّّتلدام الجنه وبين كثرد الصّّّوم والصّّّلاد و راءد الةرآن والجلول في 

 الخلواة، فةالوا   
"من أراد أنه تخدمه الجنه فّكه  صّّّّّّّّّوم أربخين  وماً في  لود لا يأكل  
إلا  بز الشّّّّّّّخير والزبيلأ اوسّّّّّّّود ولا يأكل إلاه كل أربل وعشّّّّّّّر ن  
سّّّاعة، ثم  تلو الخزا م و سّّّتحضّّّر صا الخدام. وعند ذ  ظهر الخادم  
ّّاره   ّّتحضّّّّ ّّود في  ده حجر أحمر، وعزيمته لاسّّّّ اوول، وهو عبد أسّّّّ

 هس 

 "يابنووو  دردمووو 

 أجيبوووا أجيوووا لل سمخاط

 شموووة

 برهوووة

 برهين 
 

معاانيهاا واياانهاا في الاساااااااااااااتخاداماات اللغوياة العراياة، ولعال ه  لأحرفأنّ لداذه ا  في  ( لاشاااااااااااااك1)

 تعالى يرحقنا أنّ نبينّهَا للناس في بحث خاص، اهيلف.
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 أسحيم.

 .(1)تةُرأ ألف مرد"

ومنهم من  ّّدهعس أنه  راءد الفّّاتحّّة مئّّة ألف مرد تمكهن  ّّار هّّا من تملّّهك 
 ّادم تةس من الجّان ظّدمّه طوال الخمر، ولكن عليّه  بّل اللّاطرد للّد ول 
في هذه اداولة أن  تْكهد من إيماكه وشّّّّّّّجاعته وأكه لن  تردد أو  تراجل، ونه  

لتوي حنكه، أو  صّّّّّّّّّاب الجنه لا بد حينئذ أن  ؤذوه فيسّّّّّّّّّبهبون له الفل   في
ّّخّة   ّّلّل أو  ير ذلّك من البلاوي، وذلّك وكهّه بخّد  راءتّه للفّاتحّة بضّّّّّّّّّّّّ للشّّّّّّّّّّّّ
ّّيظهر لّه الجنه  رعبوكّه وظوفوكّه ويجخلوكّه  رى اوهوال،   آلا  من الراة سّّّّّّّّّّّّ
ر أكياصا  فيرفخون السّةف عنه و هربون للحيوان، وتظهر له كلاب سّود تُكشّه

 صّّّّّّمد وألاه ظا  ون هذا كله    وتسّّّّّّخى للاكةضّّّّّّا  عليه. ولكن عليه أنه 
مجرد تخو ف لا تبار شّّّّّّّجاعته وجرأته وكفاءته لاسّّّّّّّتلدام الجنِه الارد الذي  

 سيصير عبداً له وظدمه طوال عمره.

 ّد  خته بخ" الةرهاء اوكّارم هّذا الكلام من  بيّل البّالغّة في الوصّّّّّّّّّّّّّّف 
والتخبير، ولكننِ أ كد أكنِ كثيراً ما سمخت أمثال  هذه الوصّّّّّّّّفاة والختةداة 
حا من شّّّّّّّباب مثةفين وبملون شّّّّّّّهاداة جامخية عليا. ولا بد أككم أكتم 

 سمختم مثل ذلك أ ضاً.

وثمّّّّّة من  ّّّّّدهعس أنه  راءد آياة  رآكيّّّّّة مخيهنّّّّّة للةلوب تحةل الولوب  
وتوصّّّّّّّل أرلب الخةول والةلوب من الذ ن  ةر واا إّ التمكن من تسّّّّّّّلير  
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 مارد من الجنه بةهل لُم  يل أحلامهم في الثراء والةود والرفاه.

وهكذا كسّّّّّّ  البلاءُ  يوط ه في عةول الكثير الكثير من النال دا لًا من 
 لب الاعتةاد بوجود مخلو اة شبحية تسمى الجنه والشياطين.

 * الْنّ في الأدب العربي المعاصر
الخرص الخاصّّّّّّّر فّكنا نجد أنه أ ر الاعتةاد بتسّّّّّّّلير الجنه   وأما في  اودب

والخفار ت والخو  من شّّّّرهم وأذاهم كان واضّّّّحاً بيهناً ومنتشّّّّراً، حيث نجد  
في )اويام( أنه طه حسّّّّّّّين  في سّّّّّّّيرته الذاتية  صّّّّّّّوهر لنا تخلهل  ياله كوفل 
ّّليمّان، إذ كان  نظر إّ الةنّ  اد بفكرد تسّّّّّّّّّّّّّّلير الجنه والخثور على  اا سّّّّّّّّّّّّ

 والضفة او رى وكْاا عان آ ر، فهو  
"كان  خلم  ةيناً لا ظالوه الظن، أنه  هذه الةناد عان آ ر مسّّّتةل  
عن الخّّان الّّذي كّّان  خيص فيّّه، تخمره كّّا نّّاة  ر بّّة مختلفّّة، لا 
تكّّاد تُحصّّّّّّّّّّّّّّى فيهّّا التمّّاسّّّّّّّّّّّّّّي  التي تزدرد النّّال ازدراداً، ومنهّّا  
ّّواد الليل،   ّّون تحت الاء بيا  النهار وسّّّّ السّّّّّّحورون الذ ن  خيشّّّّ

مَ أو  ربت طفوا  تنسّّّّّّّمون الُواء،  وهم حا إذا أشّّّّّّّر ت الشّّّّّّّ
حين  وفون  ور على اوطفال وفتنة للرجال والنسّّاء. ومنها هذه 
ّّاد تظفر بوفّّّّل حا تزدرده   ّّال الووال الخرا   التي لا تكّّ اوسمّّ
ازدراداً، والتي  تام لبخ" اوطفال أنه  ظفروا في بوواا بخاا اللك،  

إصّّبخه حا  سّّخى إليه دون  ذلك الخاا لا  كاد الإكسّّان  د ره في  
ل  البصّر  ادمان من الجنه  ةضّيان له ما شّاءت ذلك الخاا الذي 
كان  تلتهمه سّّّّّّّليمان فيسّّّّّّّلهر له الجن والر   وما شّّّّّّّاء من  وى  
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الوبيخّّة. ومّّا كّّان أحّّلأ إليّّه أنه  هبت في هّّذه الةنّّاد، لخّّله سمكّة  
من هّّذه اوسمّّال تزدرده فيظفر في بونهّّا صّّذا الخّّاا، فةّّد كّّاكّّت  
ّّد ّّدد.. أن  كن  ومل، على أ ّّله تةّّد ر، في أن   حّّاجتّّه إليّّه شّّّّّّّّّّّّّ
بملّّه أحّّد هّّذ ن الخّّادمين إّ مّّا وراء هّّذه الةنّّاد ليرى بخ" مّّا 

كان ظشّّّّّّّّى كثيراً من اوهوال  بل أنه    هنال من اوعاجيلأ؟ ولكنه
 .(1) صل إّ هذه السمكة الباركة"

وهكذا كلاحظ او ر السّّّا د لللرافة في الحلم للحصّّّول على  اا اللك  
 سليمان لتسلير الةوى الجنهية والردد لتحةيل اوحلام وإنجاز اوعمال.

د الفكر ة التي  خا شّّّّها أطفالنا في الدن والةرى،  هذه الصّّّّورد تبينه النشّّّّْ
ّّْ اوطفال في اذتمخاة  وفي البيئاة التي  كون فيها لللرافة دور، بينما  نشّّّّّ
ّّارياً واجتمّّّاعيّّّاً على تكر َ الخلوم والتكنولوجيّّّا   التةّّّدمّّّة علميّّّاً وحضّّّّّّّّّّّّّّّ

 ا ل تدفل لذتمل وأهله  والاكتشّّّّّّّّّّافاة لزيادد الخةول علماً وكوراً وحةا ل وو 
خداً لز د من التةدم والبناء لخير الإكسّّّّان أ ه  كون أليسّّّّت أمتنا أ وّ —صُّّّّ

ّّاة  ّّه من َلمّ ّّذتّ ّّان وأكةّ للخلم الحل والنور؟ أليسّّّّّّّّّّّّّّّّّت هس التي أنرة الخّ
الخصّّّّّور الوسّّّّّوى وأهدته علوماً أضّّّّّاءة جنباته وأ رجته من الظلماة إّ 

 النور؟

لاذا الإصّّّّّّّّّّّرار على تخليم أولادن الخو  والوهم والخرافة في عصّّّّّّّّّّّرٍ  ُّخ لههِم  
ّّتلّدام التةنيّاة الإلكتروكيّة الّذكيّة والكمبيوتر وعلومّه في مخظم   أولاد ه اسّّّّّّّّّّّّ
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ّّاً  نشّّّّّّّّّّّّّّّّّّْ على حّّّّلأه الخلوم  ّّالّّ عّّ ّّل  ّّة، فيكون الوفّّ اليوميّّ ّّاد  جواكّّّّلأ الحيّّ
 والاكتشا  والإبداة؟

في أر  الخرافّة لا  نمو إلا الوهم والخيّال فتّذوي طّاّ ة الإكسّّّّّّّّّّّّّّان تموة 
والّتّفّكّر   والّبّحّّّّّّّث  الّخّلّم  أر   وفي  صّّّّّّّا..  الّر ّ"  اذّتّمّل  مّخّهّّّّّّّا  ويمّوة 
والاكتشّّّا ،  نمو الخةل و زهر الإبداة وتأ   وى الكون تخدم الإكسّّّان في 

 مجتمخه فيحيا بنور الخلم ألف حياد وحياد.

ّّوردً حيةً  ّّهيرد )شّّّّّّّجرد البؤل( صّّّّّ ّّم لنا طه حسّّّّّّّين في روا ته الشّّّّّ و رسّّّّّ
ّّر في حيا م،   ّّواء لحكاياة الجنه ودورها الباشّّّّّّّ ّّد ل أهل الةرى البسّّّّّّّ لتصّّّّّّّ

 فيةول 
ّّاء كما  ّّوان  كنتُ أ بز في  ر تنا لجارد لنا ذاة مسّّّّ " الت أم رضّّّّ
أ بز الآن، وكاكت صّاحبة الدار أم عثمان جالسّة مخس بين أتراب  

بمّّّّّا رأة    …لُّّّّّا وجّّّّّاراة تكّّّّّد امرأد من الةر ّّّّّة تخه الجمل  ون 
ّّخرها  ّّت شّّّّّّّّ وسمخت، حا رأ نا أم عثمان  د ثارة مولولة، فنفضّّّّّّّّ
ومز ت  ياصا، وجخلت تلوم وجهها، وتضّّرب صّّدرها ونحن نحاول  
أنه كردها إّ الُدوء وكسّّْلُا عن أمرها، ولكنها بخد حين تثوب إّ  

ّّها  ليلًا.. ولكن ما راعنا إلا أن رأ  ّّها في كفسّّّّّّّّّّّ ناها تةذ  كفسّّّّّّّّّّّ
 التنور، فلا كرى لُا أ راً ولا كسمل لُا حساً.

ّّه ابنّّّه   ّّا وولّّّدة لّ ّّان امرأدً فتزوجهّ ة تمثلّّّت وص عثمّ ّّه ّّاكّّّت جنيّ كّ
ّّرعت له  بل أنه   ّّر، فْسّّّّّّّّّّّ عثمان، ثم جاءها النبْ أنه أ اها بتضّّّّّّّّّّّ
يموة، وسّّّّّّّّّّّّّلكت إليه أ رب الورح وهو التنور حين  كون ملتهباً،  
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والجنهيّّّاة يألفن التنور، ولّّّذلّّّك لا  نبغس أن بمى التنور دون أن  
ّّياطين   ّّخال النار فّنه ذلك  ورد منه الشّّّّّّّّ  ذُكر اسّّّّّّّّّّم الله عند إشّّّّّّّّ
و ؤِذن ّّّّّّّّّ  نبه ّّّّّّّّّ الجنهياة السلماة نكه سيُحمى فيلرجن منه  بل  

 .(1)أنه  دركهن شسء من النار

حسّّّّّّّّّّّّين أ ر مثل هذه الرواياة عن الجنه على بخ" النال و بين لنا طه  
فيحده نا كيف أ هرة روا ة ) صّّّّّّّة أم عثمان الجنهية( من ِ بل أم رضّّّّّّّوان على 
 إحدى الحاضراة وهس كفيسة التي لا تتمتل ني  ست من الجمال، فيةول 

"فلم تكد أم رضّوان تبلسم هذا الوضّل في حد ثها، والنسّاء  سّمخن  
لُّا مرتّعّاة ملتّاعّاة، منهن من تمسّّّّّّّّّّّّّّك الشّّّّّّّّّّّّّّهيل، ومنهن من  
ّّخرها، و دهة  ّّة كْاا الجنهية و د كثرة شّّّّّّّ تدفخه، حا ثارة كفيسّّّّّّّ
 وصا، وأ ذة تُّخْوِل إعوالًا متصّّلًا وتلوم وجهها وتضّّرب صّّدرها 

ّّي  وا أبتاه، وا أماه،   ّّها إّ التنور تر د أنه  وهس تصّّّّّّّّ ثم تدفل كفسّّّّّّّّ
 .(2)تد ل فيه"

 بينه هذا الوصّّف الذي  دهمه لنا طه حسّّين صّّورد  الجنه في أذهان كسّّاء  
ّّا د لدى  اهير الةرى  ّّر ة في أوا ل هذا الةرن، وأنه الاعتةاد  السّّّّّّ  ر ة مصّّّّّّ
هو أنه الجنه   ادرون على تةمه  شّّّكل الإكسّّّان، وأام  د  كوكوا أ ود أو 

دى الجّّاهليين  بّّل  آلء أو أزواجّّاً. وهس الخرافّّة ذا ّّا التي كّّاكّّت مخروفّّة لّّ 
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 .(1)الإسلام

ّّلوى الخمّّّّا  في كتّّّّاصمّّّّا   و ورد الّّّّدكتور إبراهيم بّّّّدران والّّّّدكتورد سّّّّّّّّّّّّ
الخرافة(  صةً وا خية كشر ا مجلة روز اليوسف    ّ 1ّ )دراساة في الخةلية الخربية  

 ومفاد هذه الةصة الغربية مللصاً بتصر  ما  لس  (2)الصر ة
يجد "تخلل شّّّّّّّّّّّّّاب بمل شّّّّّّّّّّّّّهادد الدكتوراه لمرأد  ير زوجته، ون 

ّّتغلال ج هْل زوجته والتْ ير   ّّيةته في بيته إلا لسّ ّّيلة للالتةاء بخشّ وسّ
عليهّا من  لال إيمّااّا للجنه واوروام، فمنل عنهّا الكتّلأ الثةّافيّة  
الخامة، ثم بدأ  ضّّّّّّّّّّّّل تحت  د ها كتباً تتحدل عن الجنه واوروام،  
كمّا بّدأ  ة  عليهّا الكثير من الرواياة الخيّاليّة عن هّذه اوروام 

 شر رد الؤذ ة.ال

ّّتدعاء   وأ ذ بخد مدد  تظاهر للر ت وحين كاكت زوجته  م لسّّّّ
هّا، وأ ههّا أنه ملكّة من ملول الجنه  الوبيّلأ، كّان  نهّاهّا محّذراً إياه
تحبه وأاا هس سّّّّّّبلأ مرضّّّّّّه وع ياه، وكان  وللأ منها أن تخرج من  

  رفته وتغلل عليه الباب ساعة ثم تخود.

وتخود زوجته بخد فترد لتسّّّّّّّّّْله عما ا بينه وبين الجنية  فيُلهها أكهه  
ل  أنه   ل  بينه وبين أبيها ملك الجان، ولكن شّّّّرط الصّّّّه  د ا الصّّّّه
 تزوج ابنّة ملّك الجّان، واّا كّاكّت وا خّة في  رامّه وليَ للإمكّان  

 الخلاص منها إلا أرضا ها وإرضاء أبيها ملك الجنه.
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واسّّّّّّّتمر في تضّّّّّّّليل زوجته، وصّّّّّّّار  ةول لُا ننه الجان كاكوا على 
ّّربوه و ؤذوا ابنه و خذهبوا زوجته، فتلا  الزوجة  وفاً  وشّّّك أنه  ضّ
شّّد داً على ابنها وعلى كفسّّها، وتسّّيور عليها حالة رعلأ شّّد د 
أن بدل لُا أو له أذى بسّّّّّّّّبلأ تخلهل تلك الجنهية بزوجها الحبيلأ.  

ا على الحّّل الولوب منّّه للللاص من  وعنّّد ذلّّك  ولخهّّا زوجهّّ
شّر هذه الجنهية و ومها وأبيها فيةول لُا إنه الجنهية لا تر د منه إلا أنه  

  نام في الصالون مرتين في اوسبوة.

ّّكينة الؤمنة بةدرد الجنه على التلهبَ واوذى   و بدو أنه الزوجة السّّّّّّّ
ّّياً   ّّة بخد أنه أعدهها إعداداً عةلياً وكفسّّ تصّّّّدهح  صّّّّة زوجها و اصّّ

 مدروساً بكل  بث وإتةان.

كان للصّّّّالون لب مسّّّّتةل على السّّّّلم.. وكاكت تلك هس الخوة  
التي أ عّّدههّّا كس  لتةس بخشّّّّّّّّّّّّّّيةتّّه في بيتّّه بكّّل ارتيّّام واطمئنّّان.  
واسّّّّّّّّّّّّّّتمر على لةّّا ّّه  نيهتّّه الزعومّّة، ثم بّّدأ  ولّّلأ لزوجتّّه الجنهيّة  
عشّّّّّّاء وشّّّّّّرالً، فتةدم له زوجته الغلوبة على أمرها كل ما  ر د مل 

حا لا تؤذي الجنهيّّّة زوجهّّّا وابنهّّّا.. وحين  ّّّا ّّّة الوّّّاعّّّة والولاء  
ّّةة الدكتور و روجها  لاحظ الجيران د ول امرأد  ر بة في الظلام شّّ
مخه في الفجر، بد وا  تحد ون في اومر و شّيخوكه حا أوصّلوه إّ  

 زوجته، ولكن زوجته الويبة كاكت ترد  ا لة 

 طبخاً هم فاكر ن الجنهية واحدد سّّّّّّّّت.. طبخاً ماهيه تحضّّّّّّّّر له  في  
 .(1)صورد واحدد ست‘
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ولكن الجيران دبهروا كميناً وسلهموا الرأد للشرطة على أاا ل  تسلل 
إّ صّّّالون الجيران.  اكفضّّّ  أمر الدكتور وعشّّّيةته وطلبت الزوجة  
الولاح من زوجها أمام ضّّّّّّّّابت الشّّّّّّّّرطة. لكن الزوج أصّّّّّّّّر على 
َّل  همَ في أذن زوجتّه بكلمّاة كثيرد وهو  بكس    ّداعّه نن  "

أد او رى التي  سّّّّّّّّت في أذن الزوجة  و توسّّّّّّّّل، ثم ندى على الر 
ببضّّّل كلماة". فخدلت الزوجة عن طلبها وطلبت من الشّّّرطة أن  
 ةفلوا الوضّّّّّّّّّّّّّوة فحُفظت الةضّّّّّّّّّّّّّية. وحين سّّّّّّّّّّّّّئلت الزوجة بخد  
 روجها من مخفر الشّّّّّّّّّرطة عن سّّّّّّّّّبلأ تراجخها عن طلبها،  الت  

 ناا فهمت من زوجها  السكين‘ أنه تلك الرأد 

 ليسّّّّّّّت امرأد.. بل هس الجنهية ابنة ملك الجان، ولكنها أمام النال  
اضّّورة أنه  تظهر في صّّورد امرأد عاد ة حا لا  ؤذي أبوها ملك  
ّّه مختوه   ّّان الزوج  والابن، وحا لا  ةول النّّّال عن الّّّدكتور أكّ الجّ

يفته ومكاكته‘"  .(1)وملبول فيفةد وَ

وللر م من تصّّّّّّّّّّّّّد ل الكثير من الرجال والنسّّّّّّّّّّّّّاء في مجتمخنا للخرافاة  
والرواياة ادكيّّة عن الجنه واوروام، إلا أنه الرأد لكم عزلتهّّا و لّّة  ه ّّا  
وللتاش جهلها وأ ر بيئتها وكشْ ا هس أكثر أفراد اذتمل تجاولً مل مثل هذه 

 .(2)خمل أباءا االخرافاة وأكثر ميلًا لتصد ةها و بولُا وال

و ةدم لنا الروا س الخرص الشّّّّّّّهير نجيلأ محفوي في روا ته )بين الةصّّّّّّّر ن( 
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أمينّّة  زوجّّة عبّّد الجواد كنموذج حس للمرأد التي تربّّهت تربيّّة د نيّّة محّّافظّّة،  
ا الخرافي للجنه وإمكّّاكيّّة تواجّّدهم في  والتي كّّان  وغى على اعتةّّادهّّا إيمّّااُّّ

 أيه مكان و در م على عمل أيه عمل للنال.

و بينه لنّّّا نجيّّّلأ محفوي في روا تّّّه الّّّذكورد، كيف أنه أمينّّّة كّّّاكّّّت في أوهل  
حيّاّ ا تخّان من الخو  الكثير حين كّان  تركهّا زوجهّا وحّدهّا في البيّت الكبير  
و ذهلأ هو لةضّّّّّّّّّّّّاء سّّّّّّّّّّّّهراته الوو لة. ولكس تبدد  وفها من حضّّّّّّّّّّّّور الجنه  

 وإ ذا هم كاكت  
ّّبام   "توو  في الحجراة مصّّّّّّّّّّّوحبة  ادمتها، مادهدً  دها للصّّّّّّّّّ
أمّّّامهّّّا، فتلةس في أركّّّااّّّا كظراة متفحصّّّّّّّّّّّّّّّّّة  ّّّا فّّّة ثم تغلةهّّّا  
نحكّّام، واحّّدد بخّّد او رى، مبتّّد ّّة للوّّابل اوعلى، وهس تتلو  
مّا تحفظ من سّّّّّّّّّّّّّّو ر الةرآن دفخّاً للشّّّّّّّّّّّّّّيّاطين، ثم تنتهس أ يراً إّ  

الفرا ، ولسّّّّّّّّّّّّااا لا يمسّّّّّّّّّّّّك عن حجر ا، فتغلل لصا وتندله في  
ّّدَّ ما كاكت تخا  الليل في عهدها  التلاود حا  غلبها النوم. ول شّّّّّّّّّّّ

وهس التي تخر  عن الجنه أضّّّّّّّّّّّّّّخّا  مّا —اوول، فلم  غّلأ عنهّا
عّّّّّان اوكَ) البيّّّّّت  —(1تخر  عن  أاّّّّّا لا تخيص وحّّّّّدهّّّّّا في 

الكبير، وأنه  الشّياطين لا يمكن أنه تضّله طو لًا عن هذه الحجراة  
الةديمة الواسخة الخالية، ولخلها )الشياطين( أ و ة إليها  بل أن تُحمل 
هس إّ البيّّت، بّّل  بّّل أنه ترى كور الّّدكيّّا. فكم دبه إّ أذكيهّّا  

 سّّّّّّّاا، وما من    من  سّّّّّّّا م، وكم اسّّّّّّّتيةظت على لفحاة من
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مغيث إلاه أن تتلو الفاتحة والصمد ة، أو أن ُ رة إّ الشربية، فتمده 
بصّّرها الزا سم من  ةوصا إّ أكوار الخرلة والةاهس، وترهف السّّمل 

 لالتةاط ضحكة أو سخلة تسترد صا أكفاسها.

كّاكوا أول عهّدهم للّدكيّا لحمّاً طريًا    ثم جّاء اوبنّاء تبّاعّاً  ولكنهم
لا  بدهد  وفاً، ولا  وُ مئن جاكباً، وعلى الخكَ فةد ضّّّّّّّّّّاعف من  
 وفها بما أثار في كفسّّّّّّّّّّّها التهافتة من إشّّّّّّّّّّّفاح عليهم وجزة  أنه  
يمسّّّّّّّّّّهم سّّّّّّّّّّوء، فكاكت تحو هم بذراعيها وتغمرهم نكفال الخوف  

 وتحيوهم في اليةظة والنام.

أما الومْكينة الحةة فلم تكن لتذو ها حا  خود الغا لأ من سّهرته،  
ّّمه إّ   ون  كن  ر باً وهس منفردد بوفلها تنوهِمه وتلاطفه، أنه تضّّّّّّّّّّّ
ّّو ا هاتفةً   ّّدرها فجْد ثم تنُصّّّّّّّّت في وجل واكزعاج ثم  خلو صّّّّّّ صّّّّّّ

 وكْاا تخاطلأ شلصاً حاضراً 

 ابخّد عنّا، ليَ هّذا مةّامّك، نحن  وم مسّّّّّّّّّّّّّّلمون موحّدون‘. ثم 
تتلو الصّّمد ة في عجلة ولُو جة. وعندما طالت صا مخاشّّرد اوروام 
بتةّّّّدم الزمن تخففّّّّت من مخّّّّاوفهّّّّا كثيراً، واطمّّّّْكّّّّت لّّّّدرجّّّّة إّ  
هَ  دعابتهم التي ن تجره عليها سّّّّّّّوءاً  ت، فكاكت إذا ترامى إليها ح

 اة لا تخلو من دالة طا ف منهم  الت له في كه 

 ".(1) ألا تحترم عباد الرحمن. الله بيننا وبينك فاذهلأ عنا مكرماً‘

 ونجد أ ضاً في روا ة )بين الةصر ن( أنه أمينة   
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"كاكت تخا   وفاً شّّد داً و نتاصا الذعر والُلل من أنه  تردد اسّّم 
ذهر ابنهّا كمّال من التفوهه بكلمّة الجنه أو  الجنه في الّدار، وكّاكّت تحُّ
ّّك  ّّبيل التلو ف، وتمسّ ّّها على سّ ّّرور تذكر بخضّ الخفر ت درءاً لشّ

 عن  البخ" إشفا اً ومبالغة في الحيوة.

ولّذلّك فةّد كّان  لوم في عينيهّا التردد والحيرد حين تسّّّّّّّّّّّّّّمل ابنهّا  
 كمال وهو  ةرأ الآياة التالية ليستذكرها 

عْنَا قُ رْ نَا ﴿ نَ الِْْنِّ فَ قَالُوا إِنََّ قَِ تَمَعَ نَ فَرع مِّ قُلْ أُوحِيَ إِلَََّ أنََّهُ اس         ْ
ا رَِ  بِرَبنَِّا أَحَدا دِ فََّمَنَّا بِهِ وَلَن نُّش    ْ حا  ﴾ عَجَباا * يَ هْدِي إِلََ الرُّش    ْ

 أاه السورد.

فلم تدر كيف تتصّّّّّّّّر  وهو  تلو أحد الاسمين الخوير ن في سّّّّّّّّورد 
شّّّّّّّّر فة، بل ن ت دْرِ كيف تحول بينه وبين حفظها، أو ماذا تفخل لو 
دعّاهّا كّالختّاد إّ حفظهّا مخّه. و رأ الغلام في وجههّا هّذه الحيرد، 
فدا له سّّّّرور ماكر. وجخل  بدأ و خيد ضّّّّا واً على مخارج الاسّّّّم 

 ا متو خاً أن تفُصّّّّّ  أ يراً عن إشّّّّّفا ها في الخوير وهو  لحظ حير 
لون من ألوان الاعتذار. ولكنها على شد د حير ا لاذة للصمت  

 فمضى  خيد عليها التفسير كما سمخه، حا  ال 

ّّ  ها أكتِ تّ ر ْ ن  أنه من الجنه من استمل إّ الةرآن وآمن به، فلخله   ّّّّّ
سكان بيتنا من هؤلاء الجنه السلمين، وإلا ما أبةوا علينا طوال هذا 

 الخمر‘.

 فةالت الرأد في شسء من الضيل 
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ّّ  لخلهم ولكن من الجا ز أنه  كون بينهم  يرهم، فيحسن بنا    …ّّّّّّّّّّ
 إلا كردد أسماءهم‘.

 ّ  لا  و  من ترد د الاسم.. هكذا  ال مُدرهسنا‘.

 فح د جتْه الرأد بنظر عتاب، و الت 

 ّ  الدرهل لا   خر  كلهِ شسء‘.

 ّ  وإن كان الاسم ضمن آ ة شر فة‘؟

 وشخرةْ حِيال تسا له بةهر، ولكنها ن تجد بدهاً من أنه تةول 

 ّ  كلام ربنا كله بركة‘.

 وا تنل كمال  صذا الةدر ثم واصل حد ثه عن التفسير  ا لًا 

 ّ  و ةول شيلنا أ ضاً إنه أجسامهم من نر‘.

ّّملت عدد مراة، أما   ّّتخاذة ل  وبسّّّّّّ وبلسم صا الةلل  ا ته، فاسّّّّّّ
 كمال فاستورد  ا لًا 

ّّّ  وسْلتُ الشيخ هل  د ل السلمون منهم )من الجن( الجنهة فةال  
ّّام؟ من نر فْجابنِ   ّّْلتُه مرد أ رى كيف  د لواا نجسّ كخم.. فسّ

 لدهد إنه الله  ادر على كل شسء.

 ّ  جلهت  درته‘.

 فرن إليها لهتمام ثم تساءل 

 التةينا صم في الجنهة ألا تحر نا نرهم‘؟ ّ  وإذا
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 فابتسمت الرأد و الت في  ةة وإيمان 

 .(1)ّ  ليَ فيها أذى أو  و ‘"

إنه تصّّّّّّّّّّّّّّّّد ل الوفّّل لللرافّّة ومّّلء رأسّّّّّّّّّّّّّّّّه بخيّّالاة مبهمّّة عن الجنه 
والخفار ت والشّّّّّّياطين وتمثهلها له في اوشّّّّّّياء التي تصّّّّّّادفه، وتصّّّّّّد ةه ناا  
مصّّدر شّّرور تتخمد إ ذاءه، وعجزه، في الو ت كفسّّه، عن تفسّّير ما  سّّمل  

والو وة    (2)أو  تليّّل،  ترل، كّّل ذلّّك، في ذهنّّه مكّّانً ملا مّّاً لنمو الخرافّّة
ّّر برا نهّّا أو الاعتمّّاد عليهّّا والنظر إّ أمر الحيّّاد من  لالُّّا عنّّد   في شّّّّّّّّّّّّ

 الضرورد.

و ّّد  بّّدو للوهلّّة اووّ أنه اذتمل الخرص الحّّد ّّث  ّّد تخل  من ذلّّك 
الوا ل الذهنِ الذي صّّّوهره طه حسّّّين في )شّّّجرد  البؤل(، أو نجيلأ محفوي 
ّّل  إّ  ّّر ن( مثلًا، إلا أنه الد ل في اومر لا بده أن  صّّّّّ في روا ته )بين الةصّّّّّ

اء في مجتمخنا هنه من كتا   أ له تفا لًا. حيث نجد في الوا ل أنه  البية النسّّّّّّّّّّ 
ّّاتً ومن الواضّّّّّّ  أنه  وورد هذه  الختةداة للخرافة عموماً وللجنه  صّّّّّّوصّّّّ
لة تنخكَ على اوطفال في سّّنيههم اووّ حين تكون اوم هس الصّّدر  السّّْ
الوحيد أو اوسّّّّال للمخلوماة التي تشّّّّكل الخووط الخةلية الخر ضّّّّة للوفل 

ّّيتهت و تفا م اوم ر  وراً وسّّّّّّّّّّّوءاً حين تلجْ بخ" وذهنه وللتاش شّّّّّّّّّّّلصّّّّّّّّّ
اومهاة الجاهلاة إّ اسّّتلدام الجنه كوسّّيلة لتلو ف أطفالُن أو لردعهم  
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ّّخور منهن  عن الةيام بما لا  خجبهن. وهكذا نجد أنه اومهاة تنةلن دون شّّّّّ
 وفهن الحةيةس من الجنه والخفّّّار ّّّت، ذلّّّك الخو  الّّّذي تحّّّاولن إ فّّّاءه 
ّّغت على اوطفّّال بمّّا  ّّد  نفل في  بةنّّاة من التلو ف لجّّة التربيّّة للضّّّّّّّّّّّّ

 ردعهم عما لا  نبغس فخله.

ّّوءاً وتخةيّداً جهّل هؤلاء اومهّاة، كمّا هو متو ل،  لّة سّّّّّّّّّّّّ و زّ د السّّّّّّّّّّّّّّْ
بوبيخة الجنه وأشّّّّّكالُا، اومر الذي   دفخهن اعتماداً على  يالُن، اسّّّّّتناداً 
ّّو ر   إّ رواياة سمخنهّّا  لال طفولتهن أو من جّّارا ن ومخّّارفهن إّ تصّّّّّّّّّّّّ

ّّكلٍ كان. وكذلك  ثرن في أذهان أطف الُن الجنه بكل شّّّّّّّّكل كان أو أيه شّّّّّّ
 إمكاكية حضورها وتلبهسها وتمثلها في أي زمان ومكان.

ّّورد اعتةّاد مخيف مروهة يجخّل الوفّل  و نتةّل هذا الوهم إّ اوطفّال بصّّّّّّّّّّّّ
كما —  وهافاً ظشّى الوحدد والظلام، و سّخى إّ تجنلأ أيه عمل  د  ثير عليه 

 حفيظة الجنه وللتاش إ ذاءهم له.— توهم 

وتتراءى للوفل بسّّّّّّّّبلأ هذه اللاو  واووهام، وفي حالاة مرضّّّّّّّّه أو 
ه في صّّّّّّراة مؤن   ّّ اكفراده، شّّّّّّا الصّّّّّّور الروهعة التي  ولهدها  يالهُ فيجد كفسّّّّ

 ودا م ضد هذه الكا ناة الليفة الؤذ ة و ير الر ية.

ولا شّّّّّّّّّّّّّّك في أنه مثّل هّذا الخو  من اذهول الجّاثم في كّل مكّان وكّل 
حين، والخو  من الوحدد والظلام  ةيد، للضّّّّّّّّّّّرورد، حركة أطفالنا و شّّّّّّّّّّّله  

سّّّّّّواءً للنسّّّّّّبة  —اكولا ا م الخةلية أو  خجزها، وبده من ر بتهم الضّّّّّّرور ة
   في الاسّّّّّتولاة والتخره —إّ شّّّّّلصّّّّّيا م السّّّّّتةبلية، وعةولُم وأفكارهم
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على اوماكن واوشّياء واكتشّافها. وبذلك  ظله الوفل را باً في ملازمة أهله  
وبّذلّك، أ ضّّّّّّّّّّّّّّّاً، كةتّل أول مّا كةتّل في أطفّالنّا آلء   (1)ومكّاكّه الّْلو  لّه

الستةبل روم  التحرر الفكري والنفسس والاكولاح في رحلة الإكسان الضرور ة  
 إّ الاكتشا  والإبداة والخمارد السليمة للأسرد  والبيئة والوطن والخان.

وعن مخاو  الوفل من الجنه والخفار ت  ز دن طه حسّّّّّّّّّّّّّّين في سّّّّّّّّّّّّّّيرته 
ّّة،   ّّة )اويام( عن  وفّّّه حين كّّّان طفلًا، من هّّّذه الللو ّّّاة الرعبّ ّّذاتيّ الّ

 فيةول إكه كان 
"وا ةّاً أكّه إن كشّّّّّّّّّّّّّّف وجهّه أ نّاء الليّل أو أ رج أحّد أطرافّه من  
تحّت اللحّا ، فلا بّده  أنه  خبّث صّا عفرّ ت من الخفّارّ ت الكثيرد  
التي تخمر أ وار البيت وتملأ أرجاءه وكواحيه والتي كاكت  بت تحت 
اور  ما أضاءة اور  واضورب النال. فّذا أو ة الشمَ إّ  

اجخهم وأطُفئت السّرج وهدأة اوصّواة،  كهفها، والنال إّ مضّ
صّّّّّّّّّّّخدة هذه الخفار ت من تحت اور  وملأة الفضّّّّّّّّّّّاء حركة  

 واضورالً و امساً وصياحاً".

 ولذلك 
"كان  ةضّّّّّّس ليله  ا فاً مضّّّّّّورلً إلاه حين  غلبه النوم.. و ةضّّّّّّس  
شّّّّّّّّّّّّّّوراً طو لًا من الليّّّل في هّّّذه اوهوال واووجّّّال والخو  من  
الخفار ت حا إذا وصّّّّّّّّّّلتْ إّ سمخه أصّّّّّّّّّّواةُ النسّّّّّّّّّّاء  ّ خُدْن  إّ  
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بيو ن و ّّّد ملأن  جرارهنه من الةنّّّاد وهنه  تغنهين  الله يا ليّّّل الله‘ 
عر   أن  د بزغ الفجر وأن  د هبوتْ الخفار تُ إّ مسّّّّّتةرهها من  

 .(1)اور  السفلى"

ّّية لدى الوفل أنه  هذا الخو    ّّون وادللون للخةد النفسّّّّّّّ و ؤكهد الدارسّّّّّّّ
والتةييد للاكولا ة الذهنية والجسّّّّّّّّّماكية  سّّّّّّّّّتمر مل الوفل حا بخد د وله  
الدرسّّة، و كون علامة لرزد في تكو ن شّّلصّّيته في الراحل الحياتية التالية.  

الخرافاة التي اكتةلت  وفي الغاللأ، فّنه الدرسة لا تستويل أن تمحو كثيراً من
إّ الوفل  لال ارتباطه نمه في البيت، ون الدرهل سّّّّّّّّّّّواء أكان مدرهسّّّّّّّّّّّاً  
ّّبلأ أو لآ ر عن الخو  في  للد ن أو الخلوم أو  يرها من الواد  تحرهج لسّّّّّّّّّّّ
مثل هذه السّّّّّّّّّا ل ويأمر التلميذ أن  كف عن الاسّّّّّّّّّتفسّّّّّّّّّار عن الجنه وما  

 .(2)شاصها من مواضيل

و لفت الدكتور بدران والدكتورد سّّّلوى الخما  في كتاصما )دراسّّّاة في 
الخرافة( النظر إّ أنه الاكفصال بين كلهٍ من اذتمل والبيت    —الخةلية الخربية

والدرسّّّّّّّّّّّة، وطبيخة التخليم في الوطن الخرص، والفاهيم الثةافية السّّّّّّّّّّّا دد، لا  
تلل  ممّّّا علل في ذهنهمّّّا في تتُي  في كثير من اوحيّّّان للفا أو للفتّّّاد ال

ّّية التي   ّّة هو أنه الواد الدراسّّّّّّّّّّّ زمن الوفولة. وما بدل للواللأ في الدرسّّّّّّّّّّّ
 درسّّّّّّّها تخزهن في عةله للإضّّّّّّّافة إّ الخرافة، وكثيراً ما تمتزج صا. وفي أ للأ  
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ّّتخمال مخلوماته   اوحيان فّنه الواللأ، أو الوالبة،  كون  ير  ادر على اسّّّّّّّّّّ
ّّواء في  الفيزياء أو  اوحياء أو  يرها من الخلوم أو حا في الدهِ ن   الجد دد سّّّ
كفسّّّّّه لتمحي  ما تّ خ لَّم ه من  رافاة، كظراً ونه ذلك  فر  عليه الد ول 

يها. وإذا اسّتثنينا كسّبة ضّئيلة في مسّا ل د نية  د علَّمته الدرسّة ألا  د ل ف
من التخلمين والتخلماة في مجتمخنا وبيئتنا، وممن  بذلوا جهوداً ذاتية  اصّّّّّّّة  
لتللي  أذهاام مما علل فيها من  رافاة.. إذا استثنينا هؤلاء فّنه الكثير ن 
والكثير ن جداً من التخلمين من الجنسّّّّّّّّين ما زالوا بتفظون نوهامِ و رافاةِ 

وفولة مكدهسّّّّة بين أكدال الخلوماة او رى، ون  سّّّّتويخوا بسّّّّبلأ  زمن ال
دكتاتور ة الفكر الخرافي وسّّلواكه أنه  سّّتلدموا علومهم في تفنيد ذلك الوهم  
وتلك الخرافة، ولذلك نجدهم هم أ ضّّّّّاً عرضّّّّّة لتصّّّّّد ل أي ادعاء أو  رافة 

بيراً، أو أحد  بتدعها أحد البتدعين، سواء أكان دجهالًا ماهراً، أو مشخوذاً  
 .(1)الدراو ص

 * حفلات الزار وضرب الشيش
ّّاً على الزعم  ّّاسّّّّّّّّّّ ّّهورد في مجتمخنا، والتي  تختمد أسّّّّّّّّّّ ومن الظاهر الشّّّّّّّّّّ
للوجود الشّّّّّّّّّبحس للجن وتلبهسّّّّّّّّّهم النال  وإ ذا هم لُم، ما  سّّّّّّّّّمى "الذهكِْر  

ةً ما تكون مشّّّّّّّهورد ومخروفة في الةرى، حيث  ةيم بخُ"  والزار" التي  اصّّّّّّّه
ّّار الجنه من  ّّة، الغا ة منها اسّّّتحضّ ّّيو  وأتباعُهم حفلاة صّّّا بة  اصّ الشّ
 لال "تكنيك" مخين ُ سّّّّّّتلدم فيه الضّّّّّّرب على الوبول والر   والدوران 
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ّّّّّّّّّّّّ "الةولأ" و "الغول" وبةية حضراة  والصيام والنداء نسماء ما  سمى بّّّّّّّّ
دل الكرامّّاة  ّّيو  الّّذ ن  زُعم أكّّه من  لال ذكِرهم تحّّ  ّّيّّاد والشّّّّّّّّّّّّ اوسّّّّّّّّّّّّ
والخجزاة في حفلاة الشّّّيص والزار، حيث  تجمهر عدد  من بسّّّواء أهل  
زه  ّّيخ" أو  يره،    الةرى على عّدد من مةيمس حفلاة الزار في "بيّت الشّّّّّّّّّّّّ

م صّّّّّر اةُ التوحيد الرعبة الوو لة  ل م ضّّّّّرلةُ الوبول الةو ة وت ةرةُ آذاا  وص 
وتتنوت  ياهوووو"،  و"أ لآههوووو  ثا ّّّّّّلأ "ح سه ي ي ي"  بلحنٍ  ّّة  المووطّّّّ
عةولُ وعيون الحاضّّّّّّّّّر ن مل الةفزاة والدوران والتلو   للشّّّّّّّّّيص الذي هو 
ّّباة بغر  إَهار  ّّاً لُذه الناسّّّّّّّ ّّيصّّّّّّّ ّّنل   صّّّّّّّ ّّيخ حد دي طو ل  صّّّّّّّ سّّّّّّّ
الخجزاة والكراماة للأشّّّّيا  واوسّّّّياد، من  لال التهجم على الحاضّّّّر ن  
الذ ن يجمد الدم في عرو هم كلهما زعل الصّّار  لدهد وجنون ملوهحاً للسّّلام 
ّّه فيّّه أو حا  يره من  ّّيص( في  ّّده وهو  نوي طخن كفسّّّّّّّّّّّّّ اوبي" )الشّّّّّّّّّّّّ

ه جنِه عفر ت أن   أو   الحاضّّّّر ن، حيث  تو ل التفرج في كل حين إما أن يمسّّّّه
 ضّّّّّّربه هذا اذنون الرا  ، الذي  بدو أكهه فةد صّّّّّّوابه مل الصّّّّّّرا  والصّّّّّّيام، 
ّّده إّ   ّّيخ اللوهم في  ده من طر  في جسّّّ ّّربةٍ الغا ةُ منها أن  نفذ هذا السّّّ بضّّّ

 طر  آ ر. 

بدل كل هذا بينما  كون  دام الشّّّّّّّّيص والزار  د وضّّّّّّّّخوا في وسّّّّّّّّت 
أو الشّّّّّّّّّّّّّّل  الر " الرتجف  وفاً —الضّّّّّّّّّّّّّّحية—الحلةة الولد أو البنت

هَ الجنه والشياطين.  وهلخاً الولوب شفا ه بهكاة الشيخ من م

و سّّّّّّّّمل الخابر في حاراة الةرى واوماكن التي تضّّّّّّّّ ه في ليلها حفلاة  
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الذكر والزار،  رعاة الوبول والصّّّّّّّّّّّّّّر اة الدوه ة اذلجلة للرا صّّّّّّّّّّّّّّين على 
ل إليّّّه أكّّّه في عرل الجنه  ّّهم وكرامّّّة عةولُم، فيُليّّّه جهّّّل النّّّال وأعراضّّّّّّّّّّّّ
ّّيحّاة  والخفّارّ ت، و و ن أكّه لابّده من وجودهم حيّث تصّّّّّّّّّّّّّّدر هّذه الصّّّّّّّّّّّّ

 الخنيفة واذنوكة.

الكثير ن أنه  تجّّّّّد  أن  اللفّّّّّت  أكثر—ومن  من  خمّّّّّل —إن ن  كن  
بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"مهنّة" حفلاة الّذهكِْر والزار إنمّا هم من الّذ ن لا تخر  لُم، حا في 
ة أو سّّّلول  حسّّّن  ولا حا التزام  بخبادد أو صّّّوم أو  ّّه ّّيلة  اصّ مجتمخهم، فضّ
ّّبحّّاكّّه وتخّّاّ أو  صّّّّّّّّّّّّّّلاد، بّّل ولا حا أد  مخرفّّة متميزد بكتّّاب الله سّّّّّّّّّّّّ

ّّولّه الكريم محمّد أحّ  . ثم او رب من هّذا أن تجّد، بخّد ذلّك  اد ّث رسّّّّّّّّّّّّ
ّّخوذاة كفراً ليَ للةليل من  ّّد ين صذه الشّّّّّّّّّّّّ كله، من بين الؤمنين والصّّّّّّّّّّّّ

 .(1)الدارسين والتخلمين و ريجس الجامخاة، بل وأساتذ ا أحيانً 

ولخلم الشّّّخوذ ن وأصّّّحاب مهنة الشّّّيص والزار أنه من يأتيهم من النال 
إنما  كون  الباً من الصّّّّّّّّد ين بشّّّّّّّّخوذ م، فةد تفنهنوا في إبداعا م "التةنية"   
التي باولون من  لالُا إ ناة هؤلاء النال أنه أمكاام السّّّّّّّّّّّّيورد على الجنه 

بّّّده للخةليّّّة التي آمنّّّت   والخفّّّار ّّّت أو طردهّّّا أو التلله  من أذاهّّّا، إذ لا
بخرافاة الخان السّّّّفلس، أن تؤمن بتةنية التخامل مل الجنه وللتاش أن تصّّّّدح 
بما  دهعيه الشّّّّخوذون من توافر الإمكانة لد هم لاسّّّّتئصّّّّال الجن أو أذاهم  

 

من اهيكاد أنّ ضااااااااااااارب الشاااااااااااااي  ععتماد على خ ية خااصااااااااااااااة ومران مع ن وليس  لاه  علاقاة    -1
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 من أجساد الرضى والمسوسين.

ّّور، أنه الكهنّّة ورجّّال الّّد ن كّّاكوا أكثر   ومن اللاحظ على مره الخصّّّّّّّّّّّّ
لسّوود الكا ناة  ير الر ية من الخان —في الظاهر—النال ترويجاً وتصّد ةاً 

السّّّّّّفلس بزعمهم من  أشّّّّّّبام وأروام وعفار ت وشّّّّّّياطين وإمكاكية  إ ذا ها 
و ت    وعبثها للإكسّّّّّّّّّّان والتخره  له والسّّّّّّّّّّلر ة منه، كيفما تشّّّّّّّّّّاء وفي أي

 .(1)كان

ّّواء من النال للجنه   ّّخوذ ن، لإ ناة البسّّّّّّ و د ل في "تةنية" هؤلاء الشّّّّّّ
والخفّّّار ّّت وأذاهم، أن  روهجوا أنه هّّذه الللو ّّاة الزعومّّة يمكن أن تظهر 
ّّكّّّل  وت وكلاب وحيّّّاهة ومّّّاعز و يرهّّّا من الحيوانة،  للنّّّال على شّّّّّّّّّّّّ

 و اصة السوداء والشد دد السواد منها.

ّّلوب وطر ةة  ّّْ في كثير من بيئاة مجتمخنا أسّّ وهكذا و لال  رون طو لة كشّّ
"تةنية"  اصّّّّّّة لةاومة اوروام الشّّّّّّر رد والتغللأ عليها وطردها من أجسّّّّّّام 

ّّوسّّّّّّّّّّّين، وتدعى هذه الور ةة أو "التةنية" بما  خر  بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"حفلة الذكر    المسّّّّّّّّّ
 . ( 2) والزار" 

ّّري عبد الحميد جودة السّّّّّّّحار في كتابه ) افلة  و بينه لنا الكاتلأ الصّّّّّ
ا ليسّّّّّّّّّّّّّّّت في حةيةتهّّا إلا تجّّارد للخرافّّة وجهّّل  الزمّّان( حفلاة الزار، وأاّّه
ّّفةّّاة رالّّة مل الصّّّّّّّّّّّّّّّّد ين للجنه والخفّّار ّّت  النّّال من  لال عةّّد صّّّّّّّّّّّّ

 

 راجع كت  اهصدق ن بتحض ي اؤلنّ والأرواح وإمكانية عبثهم بالناس كيفما عشاؤون. -2

 راجع دراسات في العقلية العراية ا اهرجع اهذكور. -3
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وذلك من   لال وعدهم للشّّّّّّّفاء والخلاص  —مالُم—وامتصّّّّّّّاص دمهم
على أ دي اوسّّّّياد من الجنه وملوكهم الذ ن لا بد من إ امة حفلاة وولا م 

 دسمة  اصة صم لنيل رضاهم وطللأ عوام!

حار بشّّّّّّكل حس ووا خس الور ةة التي  تم صا التفاو  بين  و صّّّّّّور السّّّّّّه
أهل الر " من جهة، وشّّّّّّّّّّيخ أو شّّّّّّّّّّيلة الزار من جهة أ رى، ثم ما  تبل  
ّّيواكية في الحفلة ذا ا. فيروي لنا أنه "أم زكية"   ذلك من طةول َلماتية شّّّّّّّّّّّ
 د جاءة إّ شّّّّّّّّّّيلة الزار تسّّّّّّّّّّتنجد طالبة الخون منها على شّّّّّّّّّّفاء ابنتها 
"زكية" من إ ماءا ا التكررد، فتُشّّّّّّله  شّّّّّّيلةُ الزهار مر   زكية وتةول ننه 

 او وان )الخفار ت(  د لسوها ليؤذوها، فسْلتْها أم زكية 
 " وما  ودهون الآن‘؟

 ّ  ترضية‘.

 ّ  نحن على استخداد لتةديم الترضية التي  ولبواا‘.

ّّّّّّّّّ  اتصلتُ صم وعرضتُ عليهم أن كذب  على الساكت ما  ولبون  
وأن ككتفس  برضود‘ فةبلوا وكدة أنج  في مسخاي لولا  السجهان‘ 

 فّكهه أصره على دحه الدهفو ، فانحاز إليه البا ون  يخاً‘. 

 ّ  وفيم  ر بون الآن‘؟

 ّ  في إ امة زار للوبول والدفو ‘.

 ّ  لُم ما  ر دون‘.
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 واطمْكهت الشيلة إّ إ امة الزار، فالتفتت إّ زكية وسْ لتْها 

 ّ  أما رأ تِ في منامك طيوراً وحيوانة‘؟

 ّ  لا أذكر‘.

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ  ألا تذكر ن أكك رأ ت دجاجة سّّّّوداء أو حمراء أو عجلًا  أو  
  روفاً له علامة  اصة، أو أيه شسء من هذا الةبيل‘؟

 ّ  والله لا أذكر يا ستنا الشيلة‘.

 ّ  تذكري كل ما تر نه و صهيه علس‘.

 ّ  حاضر‘.

واكةضّّّّّّّّّّّّّّّت أيام حّاولّت زكيّة أ نّاءهّا أن تتّذكر وتفكر في الويور  
والحيوانة  بل أن تنام. ثم جلسّّت إّ الشّّيلة تروي لُا ما رأة   

 ويَ"  إاا ن تر إلاه حيوانة لُا سمة  اصة، فهذا  رو  أسود "
في جبهتّّه هلال أبي"، وهّّذا د ّّك رومس أبي" فيّّه كةوّّة حمراء،  

 وهذا عجل أحمر  رب ذ له شامة بيضاء.

وكاكت الشّّّّيلة تنصّّّّت في اكبسّّّّاط، فّنه ما رأته الر ضّّّّة  خِد بزار  
 كبير  ستمر  لا ة أيام بلياليها. و الت الشيلة 

 ّ  اشتري كل هذه اوشياء، فّنه اوسياد أ وْحوا إليكِ في النام‘.

وأ بلّّّتْ أيام الزهار، فّّّذهبّّّت زكيّّّة إّ بيّّّت أ تهّّّا، وذهبّّّت أمهّّّا  
كضّّّّّد مرتفل  وضّّّّّل في وسّّّّّت    وأمينة لتجههز  الكرسّّّّّس‘ والكرسّّّّّس

ّّينية كبيرد  كدل فو ها سّّّّّّّكهر وبنُه ولوز   الكان، و وضّّّّّّّل فو ه صّّّّّ
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ة، وتُصّّّّّّّّّفه   ّّلواكية لط زلدي وفوير وجط رومس وز تون وبوَ وسّّّّّّّ
 حول الكرسس شموة طو لة تناُر طول الليل.

وفي أول  وم  امت الشّّّّّّيلة وألبسّّّّّّت زكية  يالً بيضّّّّّّاء فهس تخُته  
عرول ذلك اليوم، ثم اتجهتْ إّ الكرسّّّّّس، وأ ذة السّّّّّكهر والطه  
وكثيراً مما فوح الصّّّّّّّّّّّّّّينية وحجزته لنفسّّّّّّّّّّّّّّها، ووزهعت مما بةس على 
الوا فاة، و صّّّّّّّّت فتيا ا اللا  سّّّّّّّّيضّّّّّّّّربن الدهفو  للنصّّّّّّّّيلأ  

 اووفى.

..وجسء للحيوانة والويور، فا تارة الشّّّّّّّّيلة لنفسّّّّّّّّها ما بلو 
لُّا، وبخثّتْ بّه إّ دارهّا، ثم بخهرة مّا تبةى وذلتّه وحفظّت الّدهم  
في وعّاء كبير، ولوهلّت منّه وجّه زكيّة وذراعيهّا و يّاصّا، ثم أ ّذة 
ّّتّّه فيّّه، فبّّدة زكيّّة كّْنمّا  رجّت من مخركّة   ّّا هّّا و مسّّّّّّّّّّّّ مصّّّّّّّّّّّّّ

  اسية استخملت فيها السكاكين وسالت فيها  الدماء.( 1) )دمو ة(

وارتفخّت د ّاة الّدفو ، وجلجلّت أصّّّّّّّّّّّّّّواة فتيّاة الشّّّّّّّّّّّّّّيلّة  
ننشّّيد الخفار ت، فْ ذة زكية تدور حول الكرسّّس و د وضّّخت  
 د ها  لف َهرها، واتسّّّّخت حد تا عينيها، و ام النسّّّّود  تما لن  
ّّتدة حا  ّّومهنه على د اة الدفو ، وارتفخت الد اة، واشّّ  سّّ

ن بدة كْنما  اسّّّّّتولت على الشّّّّّاعر فاهتزه كل شّّّّّسء، حا الحيوا
  تز.

و لخت زكية  يالً وارتدة  يالً، وكاكت تنّّّّّّّّّّزل إّ ساحة  التفةير‘  

 

 الكلمة ليست في النص الأصلي. -1
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ّّمها الضّّّّّّّّّّّلم، وتضّّّّّّّّّّّرب   كلهما د ت د ة جد دد، وتتما ل  سّّّّّّّّّ
برجلها اور  فيهتز السةف تحتها، و ئز زجاج اوبواب والشبابيك  
ّّة مما عليها، وكثر ا على  ّّينية و بضّّّّّت  بضّّّ أز زاً، ومالت على الصّّّ
الجالسّاة  وار الحيوان  نظرن، فرجخن يجمخن ما كثرة في سّرور، 

 فّنه الخفر ت راٍ  عنهن.

ومرة أيام الزار الثلا ّّّّة، وأهرح فيهّّّّا دم كثير، حا كّّّّادة زكيّّّّة 
تسّّّّّّّّّّّتحم في الدماء. وجُههِز الحمام، ود لت زكية تسّّّّّّّّّّّتحم وتبُدهل  
 ياصا اللو ة للدم، ثم  رجتْ منه وجلسّّّّّّت تسّّّّّّتر    بل أن تخود  
ّّها، فّاا لترجو بخد أن   ّّيل في كفسّ تْ راحة تشّ ّّه إّ دارها و د أحسّ

ن  يل الخكوسّّّّّّّّّّّّّّّاة ّ د فُكّهتْ، وإاّا لتّْمّل  أّ امّت الزار، أن تكو 
ل كسّّّّّّّّّّّّّّلًا تةر بّه  كّله اومّل بخّد ذلّك الزار، أن تُحمّل وأن تُّنْسِّّّّّّّّّّّّّّّ

 .(1)عينها"

 تهضّّّّّّّّّّ  لنا من هذا الوصّّّّّّّّّّف الْ وذ عن الوا ل الشّّّّّّّّّّهود والمار ل أنه 
شّّّّّيو  "الزار" أو ما  سّّّّّمى بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ"الذهكِر"  د صّّّّّنخوا من جهل النال تجارد، 
واتخّّذوا منّّه حرفّّة ومهنّّة. فهم في الحةيةّّة ندراً مّّا  خُر  لُم حرفّّة أو مهنّّة 

ذى الجنه  يرها، وهم من  لال جهل البسّّّّّّّّّّواء من النال وإيماام بشّّّّّّّّّّره وأ
ادتمل في أيه زمان ومكان، باولون دا ماً الخروج بصّّّّّّّّّفةاة رالة، سّّّّّّّّّواء  
ة، أو ما ت واله ر با م   للحصّّّّول على اوموال، أو الوخام من الذل   الخاصّّّّه
الدكيئة من أعرا  النسّّّّّّّّّّّاء والفتياة السّّّّّّّّّّّاذجاة و ير ذلك من البلاوي.  

 

 .139ا132عبد اؤيميد جودت السيار في »قافلة الزمان  ص  -2



- 65 - 
 

وإمخانً في تمثيل الدور واسّتغلال شّيو  الزار لجهل زل نهم، فّام ظهوام أنه  
الجنه والخفّّار ّّت هم الّّذ ن  ر ّّدون د وكّّاً أو عجولًا أو  رفّّانً أو  يرهّّا من 

مواليلأ الجنه والخفار ت تتفل دا ماً مل ذوح هؤلاء  وواضّّّّّّّّّّّّّ  أنه  (  1)الذل  
 الشخوذ ن والشخوذاة من ل ذا ذ الوخام وأ لاه ثمناً.

ّّاة في الخةلية الخربية ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ الخرافة(  أنه حفلاة الزار  و ؤكد مؤلهفا )دراسّّّّ
الشّّهورد في مصّّر و يرها لا تةتصّّر على النسّّاء فةت بل إاا تشّّمل الرجال 
أ ضّّّّاً، وإنه الاعتةاد صا ما زال منتشّّّّراً حا اليوم، وحا بين فئاة  د نلت  

 حظاً من التخليم.

و د أشار إّ حفلاة الزهار أ ضاً الدكتور محمد حسنين هيكل  في روا ته  
)ز نلأ( وكذلك فّ خ ل طه حسّين في روا تيه )شّجرد البؤل( و)دعاء الكروان(  

 وأ ضاً عبد الحميد جودة السحار في ) افلة الزمان( كما مر مخنا.

حفلة    23ص 15/6/1970في   2192وتصّّّّّّف مجلة روز اليوسّّّّّّف، الخدد  
ّّبه حفلة جاز  ا كاكت تشّّّّّّ زار أ يمت في بيت أم  ر لأ في الإسّّّّّّّّكندر ة ناه

 صا بة، فهنال 
"طبول تّدح، وزحّام من النّال  تمّا ّل،  ز ّد في سّّّّّّّّّّّّّّلوكّة الزحّام  

 .(2)وجود عشر ن سيدد وفتاد وفي حالة اكسجام عصبي مثير"

و بينه الدكتوران إبراهيم بدران وسّلوى الخما  أنه حفلاة الزار في مصّر 
 

 وكأنما ملّ اؤلنّ من أكل الطعام والرو. )طعامدم اهفضل( كما مر معنا -1

2-  
ً
 كتاب »دراسات في العقلية العراية . عننقلا
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 د وصّّلت  و يرها من اذتمخاة التي  ؤمن فيها النال نمثال هذه الخرافاة
 إّ حده للسم الخوورد واو ر السيئ في مثل هذه اذتمخاة فيةولان 

"ولا  ةتصّّّّّّّّّّّّر اومر على وجود حفلاة الزار  اصّّّّّّّّّّّّة للرجال أو 
النسّّّّّّّّّّّّّّّاء كّله على حّدد، بّل  بّدو أنه ريام التحرر ّ د لامسّّّّّّّّّّّّّّّت 
أطرا  الخرافة أ ضّّّاً، حيث أصّّّبحت تةام في السّّّبخيناة حفلاة  
زار مختلوة للرجال والنسّّّّاء. وفي مصّّّّر الةديمة، وفي ضّّّّر   الشّّّّيخ  

ة  ر   فيها النسّّّّاء والرجال  أبو السّّّّخود،  ةيم تجهار الخرافة حفلا
ر صّّّاة الزار من الخاشّّّرد صّّّباحاً إّ الخاشّّّرد مسّّّاءً. والُد  هو 
الحمّّل. وعنّّدمّّا  تحةل لا  سّّّّّّّّّّّّّّّْل أحّّد هّّل جّّاء كتيجّّة بركّّاة  
الشّّّيخ أبو السّّّخود، أم كتيجة وجود عشّّّراة من رجال الخصّّّالة  

 .(1)وتجار اللدراة والةواد ن وادترفين في ساحة الزار"

 وهكذا فّنه البلاء أشده  وراً من أن  هُم ل شْكه من أيه جاكلأ أتيته!

وجاء في برنم  إذاعس تبثهه إذاعة دمشل اسمه "حكم الخدالة" وهو بكس 
 صّصّاً وا خية من ملفه الةضّاء، أنه سّيدد شّر فة كبيلة على جاكلأ من الثراء  
و خت ضّّحية دجهال مشّّخوذ، وذلك للاتفاح مل امرأد من مخارفها فصّّارة  

تها بين النال. موضّّّل ابتزاز حةير كاد  دمهر حيا ا الشّّّلصّّّية والخا لية وسُمْخ
و د سّّّّّاح هذا الشّّّّّرَّ كله إليها، إيمااُا بةدرد بخ" الشّّّّّيو  الشّّّّّخوذ ن من 
أدعياء تسّلير الجنه والخفار ت في فك الرصّد والخالجة والشّفاء مما اسّتخصّى  

 

اؤخرافاااة د. إبراهيم بااادران ود.سااااااااااااالوى اؤخمااااش    1راجع دراساااااااااااااااات في العقلياااة العراياااة ج  -1
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 من اومرا  على اوطباء. والةصة ل تصار هس 

أنه هذه السّّّّّيدد التزوجة كاكت متحرهِ ة إّ الحمل وأن  كون لُا ولد تةره 
بّه عينهّا وعين زوجهّا الّذي كّان  كّابّد كفَ الحرُ ّة. ا ترحّت عليهّا إحّدى 
مخارفها أن تذهلأ إّ شّّّّّّّّّّّّيخ مشّّّّّّّّّّّّهودٍ له بكتابة الحجلأ  التي لا تخيلأ‘،  

لاة حيث وبتحةيل الخجزاة على  د ه، وبشّّّّّهرته في مخالجة مثل هذه الحا
أنه الكثيراة من النسّّّّّّّّّّّّّاء اليا سّّّّّّّّّّّّّاة  د ا لُن الحمل بهكاة أعمال هذا  

 الشيخ الوش التةس!

 وصدَّ  تْ السكينة فو خت في الفخ.

كان  وللأ إليها أنْ تد ل وحدها  رفة البلور لتسّّّّتفيد من التبلير في 
تدر  الخلاج وحصّّّّّّّّّّول الحمل، وكان عليها أن تخلل  ياصا في تلك الغرفة، ون 

 السكينة الحمةاء أكه كان  تم تصو رها بشكل سري وهس تخلل  ياصا.

ّّيوة   ّّيخ والوسّّّّّ ّّحية بناء على طللأ الشّّّّّ وتكررة زياراة هذه الرأد الضّّّّّ
لضّّّّّّرورد الخلاج وتكرر طللأ الال منها لةضّّّّّّاء حاجاة ملول الجنه التي لا  
تنتهس، إّ حد أنه السّّّّّّّّيدد الضّّّّّّّّحية بدأة تضّّّّّّّّور إّ بيل حليهها حا لا  
ّّيخ وأ راكّه من  تولّلأ من زوجهّا الز ّد من الّال لتغويّة كفةّاة علاج الشّّّّّّّّّّّّ

لجنه التربصين لوذى. وعندما أعلنتْ عجزها عن دفل الز د فوجئت بتةديم ا
ّّورها ادرجة والفاضّّّّّحة لُا والتي ا التةاطها دون أن تدري. وا إطلاعها  صّّّ
علناً على السخس لابتزازها وأنه عليها أن تدفل ما   رضس الشيخ ووسيوته، و 

ّّورهّا إّ زوجهّا الّذي كّان  ّد اّ  اهّا، منّذ البّدا ّة، عن إلاه اه إرسّّّّّّّّّّّّّّال صّّّّّّّّّّّّ
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ّّيو    ّّخوذاة وعن الّذهّاب إّ مثّل هؤلاء الشّّّّّّّّّّّّ ّّد ل بمثّل هّذه الشّّّّّّّّّّّّ التصّّّّّّّّّّّّ
 الشخوذ ن.

لُ   ّّير أمّاً وأن تُّد ِّ ولكنهّا لر بتهّا الشّّّّّّّّّّّّّّدّ دد وأملهّا في أن تحمّل وتصّّّّّّّّّّّّ
الفرحة والبهجة على  للأ زوجها الذي سّّّّّّّيصّّّّّّّير ألً، ذهبتْ سّّّّّّّرهاً مل تلك 
الوسّّّّّيوة، وهكذا سّّّّّةوت ضّّّّّحية ضّّّّّخيفة مهيضّّّّّة الجنام بين  دي ذ لأ  
متوحص  سّّّّّّّتغل إيمان النال للةدراة الخرافية للجن والخفار ت، واعتةادهم  

ّّيورد عليهّا، ومّا أ لى الثمن الّدفوة في بةّد ّّيو  في التّْ ير والسّّّّّّّّّّّّ راة الشّّّّّّّّّّّّ
 النها ة عبثاً!.

و روي النال أ ضّّّّّّاً، وهذا مشّّّّّّهور بينهم، أنه بخ" هؤلاء الشّّّّّّا خ من 
الشخوذ ن  دهعس للنساء الستخيذاة به من شر السحر والخين والجان ضرورد 
أن تتم كتابة بخ" الحجلأ والتخاو ذ للسّّّّّّّك والزعفران على بون الرأد التي  

ه هو الذي  ترجو الحمل وذلك كس  تم الحمل لُا، ولا شّّّّّّّك ننه الشّّّّّّّيخ ذات
ّّة  يجلأ عليه أن يجري بيده الباركة كتابة اوسماء والولاسّّّّّم والتخاو ذ  الةدسّّّ
على بوون البناة والنسّّّّّّّّّّّّاء السّّّّّّّّّّّّاذجاة اللا  كثيراً ما أهدرن عرضّّّّّّّّّّّّهن  
وشّّّّّرفهن صذه الصّّّّّورد الهينة اللز ة لُن ولذو هنه وللمجتمل السّّّّّاكت عن 

 هذه المارساة اللز ة!

 *  مِن بالخرافة وإلاّ فأنت سخيفع أو مجنون!
والةصّّّّّّّّّّّّّّ  الغر بّّّة الخجيبّّّة، على وا خيتهّّّا، كثيرد وكثيرد، وكلهّّّا تروي  
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حةا ل الاسّّتغلال البشّّل للجهد والال والخر  والشّّر  والكرامة الإكسّّاكية 
لسّّّّّم الإيمان والاعتةاد بوجود هذه الكا ناة الخرافية الزعومة، والتي تسّّّّّمى 
للجنه والشّّّّّياطين والخفار ت، والحجة في ذلك كله أنه اسّّّّّم هذه الللو اة  

لةّدل، ولذلك فهس من ورد في الةرآن الكريم، وكذلك في الإنجيّل والكتّاب ا
فالكافر وحده، أو السّّّّّّّّّّّّّليف  …الد ن، ولا بد من التصّّّّّّّّّّّّّد ل بوجودها  

وحده، أو عدو الد ن وحده م ن لا  صّّّّّّّّّدهح صذه الخرافة وهذا الدجل الظان 
وهذه الشّّخوذد البشّّخة. ولذلك فّكك كثيراً ما تجد في كتلأ "الخلماء"  جماً 
عنيفاً وتسّّّّّّّّّّليفاً للغاً بكله من يجر  على عدم الاعتةاد للوجود الشّّّّّّّّّّبحس  

ّّة للجن، فهو عنّّّّدهم مغرور  تب ّّا هو في حةيةّّ ّّة بينمّّ ّّة والخ ةْل نّّ نّّ ج  للخ لْم 
د الخلت والتهوهل، وسّّّّّّّّّّّّّّا ت في أشّّّّّّّّّّّّّّد مظّاهر الغفلّة  اومر،  تلبهت في حمّْ
والجهل، بل هو من اذاكين الذ ن  ر ى لخةولُم التي أفسّد ا فلسّفاة وعلوم 

على حد زعمهم وعاد م فيه التهجهم على —الغرب بصّّّّّرعا ا الفكر ة الر بة
 ر  على الخروج عن سلوان فهمهم واستبداده واستحكامه.كل من يج

ويجد الةارئ الكريم مثالًا واضّّّّّحاً على مثل هذا التهجهم السّّّّّبول سّّّّّبكاً 
( لؤلفه اوسّّّّّّّّّّّّتاذ الدكتور  كبرى اليقينيات الكونيةد يةاً ومحكماً في كتاب )

البوطس الذي  خُده واحداً من أشّّّّّّهر علماء السّّّّّّلمين في بلاد  سّّّّّّّخيد رمضّّّّّّّان  
الشّّّّّّّام. ومن الخلوم أنه كتابه الذكور  د  ارب عشّّّّّّّر طبخاة، وهو أ ضّّّّّّّاً من  

 .1جامخة دمشل-الشر خة  الكتلأ الةررد في كلية 

 

   1993في عام  -1
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 ففس لث "الجان" من كتابه الذكور، وتحت عنوان 

 "إككار وجود الجنه سُلْف  تةنهل نلفاي الخلم"  ةول 
على  —".. إذا تبين لّّك هّّذا، فّّاعلم أكّّه لا  نبغس أن  ةل الخّّا ّّل

في أشّّّّّّّّّّّد مظاهر الغفلة والجهل من حيث  زعم —الر م مما ذكرنه
أكه لا  ؤمن إلا بما  تفل مل  الخلم‘ فيمضّّّّّّّّّّّس  تبج  نكه لا  ختةد  

 بوجود اللا كة أو الجنه من أجل أكه ن  رهم ون بَ صم.

إنه من البداهة بمكان أنه مثل هذا الجهل التخان   سّّّّّّّّّّّّتدعس إككار  
كثير من الوجوداة اليةينية لسّّّّّّّبلأ واحد هو عدم إمكان ر  تها،  
ّّه ثم  ّّّذهّّّلأ هّّّذا الّّّذهّّّلأ في الخلت  ومّّّا من عّّّا ّّّل بترم كفسّّّّّّّّّّّّّّ

 والتهوهل.

ومّّّّا من عّّّّا ّّّّل فهم مخنى  الخلم‘ إلا وع لِم  أنه الةّّّّاعّّّّدد الخلميّّّّة  
الشّّّّّّّهورد، تةول  عدم الوجدان لا  سّّّّّّّتلزم عدم الوجود. أي عدم 
ر  تك للشّّّّّّّّّّّّّسء الذي تبحث عنه لا  سّّّّّّّّّّّّّتلزم أن  كون لد ذاته  

 .(1)مفةوداً" 

ّّاء من  ّّوّ ّّابل الّّّدكتور البوطس منتةّّّداً من أطلل عليهم لةّّّلأ "البسّّّّّّّّّّّّ و تّ
 النال" فيةول 

"و غيّّلأ عن ذهن البسّّّّّّّّّّّّّّوّّاء من النّّال، أكّّه كمّّا لا يجوز الإيمّّان  

 

 282راجع »ك يى اليقينيات الكونية  للأساااااااااااتا  الدكتور محمد ساااااااااااعيد رمضاااااااااااان البوطر ص   - 1

 الطبعة الثامنة. 
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بوجود الشّّّّّّّّّّّّّّسء إلا إذا  بّّت الّدليّّل الخلمس على وجوده، فّّكّه لا 
ّّاً الإيمان   ّّسء إلا إذا  بت الدليل الخلمس على يجوز أ ضّّ بفةدان الشّّ

 فةداكه".

 و تحدل الدكتور البوطس عما أسماه بّ "السلف الخجيلأ" فيةول 
" ير أنه السّّّّّّّّّّّّّلف الخجيلأ إنما  كمن عند من  زعم أكه مسّّّّّّّّّّّّّلم 
 ؤمن ل  ورسوله وكتابه، ثم يمضس يجادلك، أو يجادل الةرآن بتخبير  
أص ه، في وجود الجنه مثلًا. ولا دليل ظاصمك به إلا أكه ن  ر الجنه 
هَ صم، أي لا دليل ظاصمك به إلا مجرد جهله كما  لنا".  ون ب

لّّة في جّّذورهّّا‘،  ّّْ و تّّابل الّّدكتور البوطس مبينّّاً مّّا أسمّّاه   حةيةّّة السّّّّّّّّّّّّّ
— فيةول إاا مجرد تةليد ومحاكاد دترفي الغزو الفكري ضّّّّّّد الإسّّّّّّلام وأهله

أي إنه منكري الوجود الشّّّّبحس للجن هم، في النها ة، أشّّّّبه للخبيد وعداء  
 ياكهُ الإسلام الذ ن بترفون الغزو الفكري ضده، جاء في كتابه ب

"والسّّّّْلة في جذورها مجرد تةليد ومحاكاد دترفي الغزو الفكري ضّّّّد 
(. فةد ألةوا الآذان  إليهم ، فسّّّّّّّّمخوهم  ةولون   1الإسّّّّّّّّلام وأهله)

(، إنما هو من الإحيا ية  2إنه الاعتةاد للجن والشّّّّّّّّّّّياطين واللا كة)
والخرافّاة التي كّاكّت سّّّّّّّّّّّّّّّا ّدد عنّد الخرب، فّدعّا إليهّا بخّد ذلّك  
محمد عليه الصّّّلاد والسّّّلام لسّّّم الد ن والإسّّّلام فْحنوا ر وسّّّهم 

 

هذه هي الّ همة اؤلاهزة لكلّ متدبّر ومتفكر بالقرآن الكريم، و لك ر م قول رانا عزّ وجل:   -2

 )أفلا يتدبّرون القرآن، أم على قلوب أقفالدا(؟ 

 لاشك أنّ الإيمان باهلائكة هو ركن من أركان الإيمان في الإسلام ا اهيلف. -3



- 72 - 
 

ّّوا الخين والخةل عن التفكهر في دليل هذه الدعوى   لا سمخوا، وأ مضّ
وبواعثهّا وبراهينهّا الخلميّة، ثم اكولةوا  رددون هّذا الكلام، دون أن  

 .(1)ظتلف أي ا تلا  عن صوة سادا م"

و تابل الدكتور البوطس متحدثاً عن "السّّّّّّّّّّادد" ومن " نغضّّّّّّّّّّون الر ول"   
 فيةول  

ّّادد أكفسّّّّّّّّهم  تحد ون عن اوروام و صّّّّّّّّة   "ثم لا عاد أولئك السّّّّّّ
ّّتمخون، وعادوا   تحضّّّيرها وكيفية مناجا ا، عاد هؤلاء مرد أ رى  سّ
مرد أ رى  نغضّّّّّّّون ر وسّّّّّّّهم مؤمنين مختةد ن، دون أن  كشّّّّّّّفوا  
ّّذه الرد   ّّان علمس. ثم اكولةوا هّّ ّّل أو برهّّ ّّل وي تأمّّ ّّاء الخةّّ  وّّ

ال السّّّّّبيل إّ تحضّّّّّيرها ومكالتها   ختةدون لوروام، و خلهمون الن
 .(2)واستكشا   فايا الاضس والستةبل البخيد بواسوتها"

لة تحضّّّّّّّّير اوروام  ابلة للتصّّّّّّّّد ل أو  ثم  بين اوسّّّّّّّّتاذ البوطس أنه مسّّّّّّّّْ
التكذ لأ، وذلك لسلأ ما تةُدم من دلا ل ومشاهداة ثابتة دليلها الحَ. 
و تابل فينبهه إّ أنه الروم ادضّّّّّّّّرد  د تكون إحدى أروام الجنه الشّّّّّّّّر رد التي  

ّّلس واللهو ّّلّّة، بغيّّة الخبّّث والتسّّّّّّّّّّّّ للنّّال   "تجيّّلأ وتنّّاجس" من  خر السّّّّّّّّّّّّ
ون في الجنه، كما في النال، أشّراراً —كما  ةول—والسّلر ة منهم، وذلك

دأصم الكذب والتلاعلأ بخةول النال، ولذلك يجلأ الاكتباه إّ أكه لا  نبغس 
تصّّّّّّّّد ل الروم ادضّّّّّّّّرد، إذ ربما تكون من هؤلاء الجنه الخابثين السّّّّّّّّا ر ن، 

 

 الطبعة الثامنة. 282»ك يى اليقينيات الكونية  للدكتور البوطر ص -4

 الطبعة الثامنة. 282»ك يى اليقينيات الكونية  للدكتور البوطر ص -1
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  283وإليكم بيان الدكتور من كتابه كهى اليةينياة الكوكية الصفحة 
"لا بد أكك تتسّاءل عن مو ف الخةيدد الإسّلامية من  صّة تحضّير 
اوروام، وما شّّّّّّّّّّّاة من كبْ ذلك في أورول، ثم في جهاة كثيرد من  

 الخان الخرص.

والجواب  أنه الخّّّان يمتلئ لوروام اللتلفّّّة بّّّدون شّّّّّّّّّّّّّّّّك، ولكن  
الإسّّلام علهمنا ألا كصّّدهح أحداً في تحضّّير روم أو مكالتها إلا إذا 
 بت ذلك بههان التجربة الشّّّّّّّّّّّّّّاهدد، إذ التحضّّّّّّّّّّّّّّير والكالة من  
اومور الخّاضّّّّّّّّّّّّّّخّة للحَ، فلا يمكن أن  كون دليلهّا أ ضّّّّّّّّّّّّّّّاً إلا 

( و د مضّّّّّّّّّّّّى بيان ذلك في تمهيد هذا الكتاب. فّن  بت  1الحَ)
ّّاكل من   ّّة والشّّّّّّّّّّّّّّّّّاهّّّدد على ذلّّّك، فلا مّ ّّان التجربّ ّّامّّّك بههّ أمّ
تصّّّّّّّّد ةه، بل لا مناص من تصّّّّّّّّد ةه، ولكن الذي لا  زال مجهولًا 
بخّد ذلّك هو مّاهيّهة هّذه الروم.. ولا  كفس لرفل الجهّل أن تنول  

م فلان من النّال،  الروم أو تكتّلأ أو تزعم، بواسّّّّّّّّّّّّّّوّة مّا، أاّا رو 
ّّد ه، وكما  ّّدح أو الكذب. ولا دليل على صّّّ فهو  ه بتمل الصّّّ
أنه في النال أشّّّّّّّراراً دأصم الكذب والتلاعلأ بخةول النال، فّنه في 
الجنه أ ضّّّّّّّاً كذلك. فمن أ ن لك أنه الذي  ناجيك أو  كتلأ لك  
جواب أسّّّّّّّئلتك من   اة السّّّّّّّلة ليَ شّّّّّّّيوانً مر داً، جاء ليلبَ  

 

الغرياا  أن يرفض الاادكتور البوطر مااا أساااااااااااااماااه »دلياال اؤيس  في التحقيق في موضاااااااااااااوع    -2

 في موضاااااااااااااوع الروح ر م انتماااء البحث ن كل  اؤلنّ،
ً
إلى عااالم ععت يه  يهماااثم  ييكااده شااااااااااااارطااا

.!
ً
 العقل الإنسانر حت  الآن خفيا
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 .(1)عليك د نك و لهو بملادعتك و تلذذ للكذب عليك؟"

—لسّلأ اعتةاده—و بين الدكتور البوطس حةيةة اوروام التي تسّيور  
على اذّّاكين والغرور ن الّّذ ن  ختةّّدون أام أحبّّاء الله وأوليّّا ه، وأنه الله  ّّد 

 أكرمهم نكه أسةت تكاليفه عنهم فيةول 
"..وأ ةنوا أام وزراء الله الّّّدللون في اور  بينّّّه وبينهم كسّّّّّّّّّّّّّّّّلأ 
اوروام الواهرد التي تناجيهم مل أاا ليسّّّّّّّّّّت إلا أرواحاً حةيرد من  

ّّياطين التي تحت فوح  ماماة الخةول واوفكار   (2) أروام مردد الشّّّّّّّّّّّ
 .(3)تتلهى أ وا ها واللخلأ صا"

ّّر رد التي تلهو بملّادعّة  ثم  تّابل الّدكتور البوطس متحّدثاً عن الروم الشّّّّّّّّّّّّ
 النال والضحك على عةولُم، فيةول 

"فاوروام لا شّّّّّك في وجودها، ولكنها لا  نبغس أن تكون صّّّّّاد ة  
إذا ّ الّت لّك إحّداهّا  أاّا روم أحّد اوكبيّاء، ثم راحّت تةّدم لّك  
ّّر رد  البادئ والخظاة بناء على أاا كذلك. إاا بدون ر لأ روم شّّّ

 .(4)تلهو بملادعتك"

 أروام شر رد تلهو بملادعتنا!

وهر أن تختةد وتؤمن نكك محاط، في كله مكان،   ّّ بأرواح ش    ريرة تلهو  ت صّّّ
 

 .284»ك يى اليقينيات الكونية  حاشية ص -1

 بيان را ع رفيع اهقام. -2

 .284الدكتور البوطر في »ك يى اليقينيات الكونية  ص -3

 .248اهرجع السابق ص  -4
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، وكْاا حرهد )فلتاكة( في ملكوة الله، وتتس         ل  بمخادعتك واادعة النا 
 سبحاكه وتخاّ، و ير تّبخة إّ عا ن مخين أو محكومة به!

كيف، والروم، لسّّّّّلأ الفهوم الإسّّّّّلامس، بخد الوة وفي حياد الهز ،  
تكون إما في حفرد من حفر النار، أو في روضّّّّّّّّّّّّّّة من ريا  الجنة، كما  ال 

 في الحد ث الصحي ؟! رسول الله 

فهل من الخةول أن ت ترل الرومُ الويبة روضّاةِ الجنة لتسّتةر في  خر سّلهة 
ر اوروام،   فتكتلأ وتناجس وترد على أسّّّّئلة  لتلهو وتتسّّّّلهى بملادعتهممُح ضّّّّهِ

 النال؟!

أو هّل في إمكّان الروم السّّّّّّّّّّّّّّجوكّة في برز  )حفرد النّار( أن تنولل من 
سجنها، وتتحرر من عذاصا، على هواها، حين استدعا ها لللروج من حفرد  

 عان الروم للنّزول في حفرد  خر السلة؟

ثم، وهل للروم وزن مادي يجخلها  بت في  خر السّّّّّّّّلة ثم تضّّّّّّّّغت بثةلها  
 لتحرهل  لماً  كتلأ على ور ة ويجيلأ على أسئلة ادضهر ن؟

هورا؟ً فهل  سّّم   ثم لاذا تكون الإجابة كتابة ولا تكون صّّوتًّ وكلاماً وَ
ّّور ر—(1)للروم للحضّ ّّخار بوجودها  —حين يأمرها ادضّّّه ّّم  لُا للإشّ و سّ

للحركة والخت والكتابة، ثم برهم عليها أن تصّّّّدر صّّّّوتًّ أو  كلاما؟ً أم أنه ثمة  

 

منااااا الإسااااااااااااالام أنّ الروح من أمر ه وحااااده، قااااال عز وجاااال    -1
ّ
  قاااال الروح من أمر ربر ععل

 ،  86الإسراء  
ً
 !ولم يقل أنها تأتر بأمر   يه أيضا
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تخصصاة في أشكال َهور اوروام، حيث أنه منها ما  ستهو ه النّّّّّّّّّزول في 
 خر السلة والسيورد على حركة الةلم الثبت إليها، ومنها ما  نّزل على الحبال 
الصّّّّوتية للوسّّّّيت فتتكلم بصّّّّوته من عا ن الهز  تخاطلأ النال وتحد هم عن 

  يره مما  سْلواا عنه؟!    أو(  1)الاضس أو  يلأ الستةبل

ليفّاة، بّل ومّا   ل هنّا  ترُى مّا الغّا ّة من كّله هّذه الحركّاة والتّْ وكسّّّّّّّّّّّّّّّْ
الفا دد، وما النتا   التي حةةتها لصّّا  الإكسّّان أو  نُتظر أن تحةةها، سّّوى  
زجه عةول النّّال في سّّّّّّّّّّّّّّجون الوهم والخرافّّة والخيّّال، والةخود صم، ودفخهم 

اكيّة الرا يّة أ نمّا بخيّداً عن مّدارج التر هس والتةّدم ومواكبّة الحضّّّّّّّّّّّّّّارد الإكسّّّّّّّّّّّّّّ 
وجدة؟ ثم أليَ في ترو   الاعتةاد للجن وتحضّّّّّّّير اوروام إعواء للفرصّّّّّّّة 
وفسّّّّ   للمجال في أن  تمكن الشّّّّخوذون من اسّّّّتغلال جهل النال وإيماام 

"كشّّّّّّّّّّّّف الغواء عن الخةل" للتْمل والههان   للخرافة؟  ثم أ ن في هذا الترو  
 ؟!.البوطس  الخلمس الذي دعا إليه الدكتور 

أ ن التْمهل في تصد ةك بروم جنِ شر ر "تخبث بك وتلهو بملادعتك؟"  
 وأ ن الههان الخلمس في ذلك؟

لةد  ول التخليم الإسّّّّّّّّّّلامس في الةرآن الكريم الور ل على  يل الحركاة 
الخادعة التي تتصّّّّّيد في جهل النال وتسّّّّّتغل كةاط ضّّّّّخفهم. ولكن  بل أن  
كبينه  ول  الةرآن الكريم في أمر الروم، لا بّد من لفّت النظر إّ مغّالوّة كبيرد 

 

2-   
ّ
وعنااده مفااات   منااا الإسااااااااااااالام أنّ ه وحااده ععلم الغياا ، قااال رانااا في القرآن الكريم:  ععل

 59الأنعام:  الغي  لا ععلمدا إلا هو
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ّّير اوروام وهس تتخلل للخلت الكبير   ّّتهرة بين مروجس الاعتةاد بتحضّّّّّّّ اشّّّّّّّ
 بين مفهوم "الروم"، ومفهوم "النفَ".

 * بيان القر ن الكريم في النفس.. والروح
من الفيد في سّّّّّّّّّياح لثنا هنا أن كخرهج على دراسّّّّّّّّّة موجزد وهامهة تتخلل 
ّّ )الروم( و)النفَ( لبيان الخوْ الشّّّّا ل في الخلت  بشّّّّرم الفهوم الةرآن لّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 بينهما، وكذلك لدح" الزعم بما  سمى بّ )تحضير اوروام(.

ظلت بخ" النّال في اللغّة الّدارجّة بين النفَ والروم، فيةولون إنه فلانً 
ا  كّت أو أاّا تتخّذهب أو أاّه طلخّت روحّه، أو زهةّت روحّه أو أنه روحّه اطمّْ
ّّتّاّ ت أو ضّّّّّّّّّّّّّّجرة وملهّت وكّل هّذه تخبيراة  ّاطئّة، واّا في  تّّ ت واشّّّّّّّّّّّّ

 .(1)الحةيةة، أحوال تخ  "النفَ" وليَ "الروم"

ر عند الوة والحشّّّرجة    بين لنا الةرآن الكريم أنه ما ظرج من بدن ادتضّّّ 
هس كفسّّّّّّّّّّّّّّه وليسّّّّّّّّّّّّّّت روحّه، حيّث  ورد لنّا  ول  اللا كّة للمجرمين لحظّة 

 الوة 
َُْزَوْنَ عَذَابَ اْ وُنِ بماَ كُنتُمْ تَ قُولُونَ عَلَ  ا ِّ  ﴿ كُمُ الْيَ وْمَ  أَخْرجُِواْ أنَفُس           َ

    94اوكخام  ﴾  غَيْرَ الْحقَِّ وكَُنتُمْ عَنْ  يًَتهِِ تَسْتَكْبِروُنَ 
فها هُنا بيان   رآن واضّّّّّ  أنه التي تخرج عند الوة هس النفَ، وليسّّّّّت  
الروم. وكّذلّك  بين لنّا الةرآن الكريم أنه النفَ هس التي تّذوح الوة وليَ  

 
 .(القرآن كائن حي)راجع كتاب الدكتور مصطفى محمود  -1
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 الروم،  ةول ربنا عز وجل 
  58الخنكبوة  ﴾ كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْت ﴿

ونجد هنا أنه النفَ تذوح الوة، ثم تمضّّّّّّّّّّّّّس بخد ذلك في رحلة إّ رصا  
 عز وجل،  ةول تخاّ 

يَّةا * فاَدْخُلِي  ﴿ يَةا مَّرْض   ِ يًَ أيَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلََ ربَِّكِ راَض   ِ
  31-28الفجر ﴾ في عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِ 

 والنفَ، في الةرآن الكريم، تندرج في مدارج  لا ة 

 * أولاا: النفس الأمارة 
  ال ربنا عز وجل 

  54 وسف  ﴾  إِنَّ الن َّفْسَ لَأمَّارةَع بِالسُّوءِ ﴿ 

وهذا  خنِ أنه النفَ تغُري صّّّّّاحبها للشّّّّّر والسّّّّّوء وبذلك تدفخه بخيداً 
.  ( 1) عن تحصّّّّّّيل كماله او لا س، وتحثهه على اتهباة السّّّّّّبل السّّّّّّيئة والشّّّّّّر رد

وهذه الحالة تسّّّّّّّّّّيور على عةل الإكسّّّّّّّّّّان  بل د وله الرحلة او لا ية التي  
طالا    ( 2) هس مرحلة "النفَ اللوامة". وتسّّّّّّّتمر حالة النفَ اومارد ل كسّّّّّّّان

أكّه منسّّّّّّّّّّّّّّّاح بغرا زه و ير منةّاد بخةلّه وفهمّه وتةواه، حيّث أكّه منهمّك في 

 

القاديانر، ميساس اؤلماعة   للإمام م يحا  لام أحمد  (فلسافة أصاول التعاليم الإسالامية) -1

 الإسلامية الأحمدية العاهية.

 القرين الذ  يأمر  -2
ً
 السوء.بوهي أيضا
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في اوكل والشّّّرب والنوم واليةظة والغضّّّلأ  —وبشّّّكل  ر زي—الاكغمال
والاسّّّّّّتفزاز، كما هس الحال لدى الحيوان في اسّّّّّّتجابته لغرا زه. ولكن عندما 
 خمد الإكسّّّّّّّّّّّّان إّ الاكةياد والاهتداء بخةله وفهمه، ومن ثم ظُضّّّّّّّّّّّّل حالته 

هذه   الوبخية لسّّّّّّّيورد وضّّّّّّّبت عةله للشّّّّّّّكل اللا م والناسّّّّّّّلأ، فّنه حالته
تتو ف عن كواا الحالة الوبخية وتد ل في الرحلة او لا ية، التي هس مرحلة 

 .(1))النفَ اللوامة(

 * ثانياا: النفس اللوامة 
 وهس مصدر الحالة او لا ية عند الإكسان،  ال ربنا عز وجل 

  3الةيامة  ﴾ وَلا أقُْسِمُ بِالن َّفْسِ اللَّوَّامَةِ ﴿

ّّر النفَ اومارد، كما  ّّان إّ التلل  من أ سّّّّّّ وتدفل هذه النفَ الإكسّّّّّّ
تدفخه إّ اتهباة السّّّّّّلول او لا س الرا س، وضّّّّّّبت الغرا ز الوبخية والسّّّّّّيورد  
عليها وعلى الخواطف والر باة وتنظيمها بفخل الخةل. ولةد شّّّّّّّّّره  الله عزه  

كله تحرل سّّيئ    وجله هذه النفَ حين أ سّّم صا. وبما أاا تلوم الإكسّّان على
 . وهس أ ضاً الةر ن الذي يأمر للخير.(2)وشر ر فةد سُميت للنفَ اللوامة

 * ثالثاا: النفس المطمئنة 
وهس تشّّّّّّّّّّّّّكل بدا ة الرحلة الروحية لدى الإكسّّّّّّّّّّّّّان،  ال ربنا في الةرآن 

 

 .هاهرجع نفس -1

 اهرجع السابق بتصرف. -2
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 الكريم 
يَّةا * فاَدْخُلِي  ﴿ يَةا مَّرْض   ِ يًَ أيَ َّتُ هَا الن َّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ * ارْجِعِي إِلََ ربَِّكِ راَض   ِ

 31-28الفجر ﴾  في عِبَادِي * وَادْخُلِي جَنَّتِ 

وهذه هس الرحلة التي تمتلئ فيها روم الإكسان للوا اة الروحية وتؤسَ 
صلة ل  عز وجل الذي لا تستويل بدوكه تخاّ أن توجد أصلًا، وتأ  هذه 

 الرحلة بخد أن  كون الإكسان  د تخل  من كله ضخفه وكةا صه.

وكما الاء  نصّّّّّّّّّّلأ منحدراً من شّّّّّّّّّّاهل ولا مخيل له، كذلك فّنه النفَ 
 .(1)الومئنة تنولل متوجهة إّ رصا

تلّك إذن هس مّدارج  النفَ الثلا ّة. فّالنفَ تووة لصّّّّّّّّّّّّّّّاحبهّا الخمّل 
 الخاطئ والشر ر.

  31الا دد  ﴾ فَطَوَّعَتْ لَهُ نَ فْسُهُ قَ تْلَ أَخِيهِ فَ قَتَ لَهُ..﴿

 وهس أ ضاً شيوان الإكسان الذي  وسول له 
نسَانَ وَنَ عْلَمُ مَا تُ وَسْوُِ  بِهِ نَ فْسُهُ ﴿   17سورد ح  ﴾ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ

وتأمره للشّّه ، جاء وهس أ ضّّاً تُسّّوهِل لصّّاحبها، وت ضّّيل عليه، وتزه ل، 
 في الةرآن الكريم 

  19 وسف ..﴾  بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أنَفُسُكُمْ ﴿
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  119التوبة ﴾ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أنَفُسُهُمْ..﴿

نْ ياَ وَتَ زْهَقَ أنَفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُون﴿ اَ يرُيِدُ اّ ُ ليُِ عَذِّبَهمُ بِهاَ في الْحيَاَةِ الدُّ  التوبة  ﴾ إِنََّّ

   10الحشر  ﴾  ..وَمَن يوُقَ شُحَّ نَ فْسِهِ فأَوُْلئَِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿

  129النساء  ﴾  وَأُحْضِرَتِ الأنَفُسُ الشُّحّ ﴿

فالنفَ، هس التههمة في الةرآن الكريم للشّّّّّّّّّّ ، والوسّّّّّّّّّّوال، والسّّّّّّّّّّوء،  
والفجور، والوبيخّّة اومّّارد أو اللوامّّةت وللنفَ في الةرآن تّ ر حهٍ وعُروج، فهس 

 يمكن أن تتزكى وتتوهر،  ال تخاّ 
 9-8الشمَ ﴾  وَنَ فْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فأََْ مََهَا فُجُورَهَا وَتَ قْوَاهَا﴿

ّّاً بّّّدرجّّّة عّّّاليّّّة من التةّّّد َ   ذكر دا مّ ا الروم في الةرآن الكريم، فتُّّّ وأمّّّه
والتشّّّّر ف، ولا  ذُكر لُا أحوال من عذاب، أو هوى، أو شّّّّهود، أو شّّّّوح،  
، أو رفخة، أو هبوط، أو ضّّّّّّّّّجر، أو ملل، ولا  ذُكر أاا  أو توههر، أو تدكهَ

ولا تنُسّلأ إّ الإكسّان،  وإنما تأ   …تخرج من الجسّد أو أاا تذوح الوة
 .(1)دا ماً منسوبة إّ الله

  ةول ربنا تبارل وتخاّ في  صة مريم 
هَا رُوحَنَا ﴿   18مريم ﴾ فَ تَمَثَّلَ َ اَ بَشَراا سَوِيًًّ فأََرْسَلْنَا إِليَ ْ

 وفي  صة آدم  ةول عز وجل 
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  73سورد ص ﴾ فإَِذَا سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَ قَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ ﴿

 فها ربنا هنا  ةول "روحس" ولا  ةول روم آدم.
نْه..﴿   23اذادلة ﴾  وَأيََّدَهُم بِرُوحٍ مِّ

 كلمة الروم هنا أ ضاً منسوبة إّ الله تخاّ.نجد  

وفي التخبير الةرآن جّّاءة كلمّّة الروم لتخنِ الةرآن الّّذي أكزلّّه الله على 
 ،  ال تخاّ سيدن محمد  

نْ أَمْرِنََ..﴿  نَا إِليَْكَ رُوحاا مِّ   53الشورى  ﴾  وكََذَلِكَ أَوْحَي ْ

 والروم في الةرآن هس و حْسُ الله لخباده الرسلين 
  16 افر  ﴾  يُ لْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرهِِ عَلَ  مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ..﴿

ّّ  أنه "الروم" في كتاب الله عز وجل  نجد من هذا البيان الةرآن  الواضّّّّّّّّّّّّ
تأ  دا ماً منسّّّّّّّّّّّوبة إّ الله تخاّ، وهس دا ماً في حركة من الله وإّ الله، ولا  
تجري عليها اوحوال الإكسّاكية ولا تكون محلًا لشّهود أو هوى، أو شّوح، أو 

ل تكريم وتشر ف من الله عذاب، ولُذا فةد جاءة في الةرآن الكريم في موض
 سبحاكه وتخاّ.

ّّيبّه   فّالروم إذن هس  ير النفَ، وهس كفلّة الخّالل فينّا، ولكّله منّا كصّّّّّّّّّّّّ
 منها،  ال تخاّ في  صة  لل آدم 

تُ فِي هِ مِن رُّوحِي فَ قَعُوا لَ هُ  ِ  ﴿ وَّيْ تُ هُ وَنَ فَخ ْ َِيٍن * فَ إِذَا س           َ راا مِن  الِقع بَش           َ نِّّ خ َ
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 73-72سورد ص ﴾ سَاجِدِين

وما حدل من أمر التسّّّّو ة والتصّّّّو ر والنفخ في صّّّّورد آدم  خود فيتكرر  
في دا ل الرَّحم في الحياد الجنينية لكل منا.. فيكون لكل منا تسو ة وتصو ر،  
كية حينما تتهيْ اوكسّّّّّّّّّّّّّجة و سّّّّّّّّّّّّّتخد ادل لتلةهس هذه النفلة..   ثم كفلة رله

 و نتةل الخلل صذه النفلة من حال إّ حال،  ال ربنا 
خَةَ عِظاَماا   ثَّ ﴿   خَةا فَخَلَقْنَا الْمُض       ْ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةا فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُض       ْ

ُ أَحْسَنُ الْخاَلِقِينَ    ا﴾فَكَسَوْنََ الْعِظاَمَ لَحمْاا ثَّ أنَشَأْنََهُ خَلْقاا  خَرَ فَ تَ بَارََ  ا َّ

 فيةول عند النفلة 
 ﴾ثَّ أنَشَأْنََهُ خَلْقاا  خَرَ ﴿

إشّّارد إّ كةلة ها لة من الضّّغة الكسّّود للخظام إّ  لل لا  ةدر عليه 
 وذلك للنفلة الرلكية.—إلا أحسن الخالةين

و تكلم الةرآن عن هذا النفخ في الجنين بخد تسّّّّّّّّّّّّّو ته، في آ ة أ رى عن 
 كسل آدم 

وَّاهُ وَنَ فَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ  ﴿ لالَةٍ مِّن مَّاء مَّهِيٍن * ثَّ س  َ لَهُ مِن س  ُ ثَّ جَعَلَ نَس  ْ
 10-9السجدد ﴾ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالأبَْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ 

ّّر والفؤاد هس من ثمّار هّذه النفحّة   ّّمل والبصّّّّّّّّّّّّ وكفهم من هّذا أنه السّّّّّّّّّّّّ
الروحية.. وأكه صذه الواهلأ  نتةل الإكسان من كشْد إّ كشْد، ومن مستوى  

 إّ مستوى.
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ُ أَحْسَنُ الْخاَلِقِينَ ﴿  ﴾ثَّ أنَشَأْنََهُ خَلْقاا  خَرَ فَ تَ بَارََ  ا َّ

إنه كصّّّّّيلأ الإكسّّّّّان من الروم هو إذن كصّّّّّيبه من هذه النفلة وكله منا  
ّّب   ّّل هذه النفلة  صّّّّّّّ ّّتخداده. وبفضّّّّّّّ يأ ذ من هذه النفلة على  در اسّّّّّّّ

 للواحد منا  يال وضمير وِ ي م  وعان من الثل..

والخلا ة بين الجسّّّّّّّّّّد والروم فينا هس أشّّّّّّّّّّبه ما تكون للخلا ة بين أر  
ّّبّه   الوا ل وسمّاء الثّال. وأمّا علاّ ة كفَ كّله منّا بروحّه وجسّّّّّّّّّّّّّّده فهس أشّّّّّّّّّّّّ
بخلا ّة ذرد الحّدّ د لذّال الغنّاطيسّّّّّّّّّّّّّّس ذي الةوبين. والّذي بّدل للنفَ 

د الوا ل  دا ماً هو حالة اسّتةواب.. إما انجذاب وهبوط إّ الجسّد.. إّ حمْ
وطين الغرا ز والشّّّّّّّّّّّّّهواةت وهذا هو ما بدل للنفَ الجسّّّّّّّّّّّّّداكية الحيواكية  

أو بّّدل للنفَ   …حينمّّا تُشّّّّّّّّّّّّّّّاكّّل الوين وتجّّاكَ التراب في  كثّّافتهّّا  
انجذاب وصخود إّ الروم إّ سمواة الثال والةيم واو لاح الرلكية، وهو ما 

 ولوفها وشفافيتها.بدل للنفَ حينما تُشاكل الروم وتجاكسها في سموها 

ّّتةوّّاب بين  وتكون النفَ طوال الحيّّاد الّّدكيّّا في حركّّة تّّذبّّذب واسّّّّّّّّّّّّ
الةولأ الروحس، وبين  الةولأ الجسّّدي.. مرد توغى عليها نر هتها وطينتها، 

 ومرد تتجلى فيها شفافيتها وطهار ا.

والجسّّّّد والروم  ا مجال الامتحان والابتلاء، حيث تبتلى النفَ وتمتحن 
صاتين الةوهتين الجاذبتين إّ أسّّّّّّّّّفل وإّ أعلى لتُلرج سّّّّّّّّّرهها وتفُصِّّّّّّّّّ  عن 

 حةيةتها ورتبتها وليظهر  يرها وشرها.
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وصذا الخنى تكون كلمة "تحضّّّّّير أروام"  اطئة فاوروام لا تُسّّّّّتحضّّّّّر،  
ّّر، ون الروم كور منسّّّّّّوب إّ الله وحده،  ّّتحضّّّّ ولا يمكن وي روم أن تُسّّّّ

ّّتنير بّه وهّذا النور من الله وإّ الله   …وهو تخّاّ   نفخ فينّا هّذا الروم لنسّّّّّّّّّّّّ
 .(1) خود، ولا يمكن حصره أو استحضاره

وإن وإن كنت أوافل الدكتور مصّّّّوفى محمود و يره ممن  فهم من الةرآن 
ّّيره  الكريم هذا الفهم في التمييز بين الروم والنفَ، إلا أكنِ أ الفه، في تفسّّّّّّّّ

 لّ"تحضير اوروام" على أكهه تحضير  للةرنء من الجنه، حيث  ةول 
"أما ما بُشّّّر و سُّّّتحضّّّر فهس اوكفَ وليسّّّت اوروام.. هذا إذا 
صّّّّ  أنه هؤلاء النال  سّّّّتحضّّّّرون أكفسّّّّاً في جلسّّّّا م.. وأ للأ  
الظن أنه ما بضّّّّّّّّّّّّّّر  كون من الجنه الصّّّّّّّّّّّّّّاحلأ لُذه اوكفَ في 
حيا ا )الةرنء( وكله منا له في حياته  ر ن من الجنه  صّّّّّاحبه، وهو 

الصّّحبة الوو لة  خر  أسّّراره و سّّتويل أن  ةلهِد صّّوته  لكم هذه 
وإمضّّّّّّّّّّاءه، وهذا الجنه الذي  لابَ الوسّّّّّّّّّّيت في  رفة التحضّّّّّّّّّّير  

 .(2)الظلمة، و دهص الوجود ن بما بسبوكه  وارح"

إنه الدكتور مصّّّّّّّّّّّوفى محمود  خكَ هنا تصّّّّّّّّّّّد ة ه للوجود الشّّّّّّّّّّّبحس  
للجنه، كغيره ممن  صّّّّّد ون بذلك، وأما دح" هذا الاعتةاد فسّّّّّيكون محله  

 الفصول الةادمة من كتابنا هذا بخون الله تخاّ.

 

 راجع في هذا البيان كتاب الدكتور مصطفى محمود »القرآن كائن حي . -1
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إذن ليَ صّّّّّّّّّّّّّّحيحّاً الزعم ننه كفَ اليّت، أو روحّه على مّا  زعمون،  
ر لُا فتتكلم على لسّّّّّّّّّّان الوسّّّّّّّّّّيت أو  تخود إّ الدكيا بناء على كداء ادضّّّّّّّّّّه

 تستةر في  خر السلة تكتلأ وتخاطلأ النال وتجيلأ على أسئلتهم.

ّّكهّا أن  و ؤكّد الةرآن الكريم ننه النفَ التي  توفّاهّا الله عز وجّل يمسّّّّّّّّّّّّ
 تخود إّ الدكيا فلا تخود،  ال ربنا تبارل وتخاّ 

هَا الْمَوْت﴿   43﴾ الزمر  فَ يُمْسِكُ الَّتِ قَضَ  عَلَي ْ

" أمسكها الله أن بررها "مُحضهِر اوروام" مهما كاكت  ٍَ وهل يمكن لّ "كف
هنا واضّّّّحة البيان في أنه النفَ تبةى بخد الوة في  درته؟ إنه كلمة يمسّّّّك  

الّّّذي بجزهّّّا أن تخود، وهو عّّّان الهز . كمّّّا  بين الةرآن الكريم   عّّّالهّّّا 
ّّمام لُا للخودد إّ الدكيا ويه   ّّال النفَ هنا نكه عدم السّّ و ؤكد مخنى إمسّّ

 سبلأ كان، حيث تتابل هذه الآ ة فتةول 

   43﴾ الزمر  ..وَيُ رْسِلُ الُأخْرَى إِلََ أَجَلٍ مُسَمًّ ﴿

إذن نحن في هذه الآ ة أمام كفسّّّّّّّّّّّّّين  إحدا ا يمسّّّّّّّّّّّّّكها الله، وهس التي 
 ضّّّّّّّّى عليها الوة، فكيف تأ  روم  من عان  أمسّّّّّّّّكها الله فيه لتجلَ في 
ر اوروام أو  تز ه على الحبال الصّوتية لوسّيوه؟ وكيف يمكنها   خر سّلة مُحضّهِ

 الإفلاة من  بضةٍ أمسكها الله صا؟!.

وأما النفَ الثاكية فتظله متخلةة  سّّّّّّّّّّّد صّّّّّّّّّّّاحبها حا الوة وهس التي 
تكون  د  ادرته جز ياً حال النوم الذي هو أشّّّّّّّّّّّّّبه ما  كون للوة، إليكم  
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 الآ ة كاملة 
كُ الَّتِ  ﴿ ا فَ يُمْس            ِ ُ يَ تَ وَفََّّ الْأنَفُسَ حِيَن مَوْتِ َِا وَالَّتِ مَْ م َُتْ في مَنَ امِه َ ا َّ

مًّ  إِنَّ في ذَلِكَ اَيًَتٍ   لُ الْأُخْرَى إِلََ أَجَلٍ مُس َ هَا الْمَوْتَ وَيُ رْس ِ قَض َ  عَلَي ْ
  43الزمر  ﴾ لِّقَوْمٍ يَ تَ فَكَّرُونَ 

وتبين الآ ة التالية من سّّّّّّّّورد الؤمنين أكه  سّّّّّّّّتحيل على كفَ توفاها الله 
للوة أن تخود إّ الحيّاد الّدكيّا ونه الله عز وجّل بجز اوكفَ  يخّاً وراء 
برز  لا تستويل تجاوزه حا  بخث الله فيه اوكفَ، و ةوم الخباد لرب الخباد،  

   ةول ربنا تبارل وتخاّ مبيناً هذه الحةيةة
حَتََّّ إِذَا جَاء أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قاَلَ رَبِّ ارْجِعُونِ * لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحاا فِيمَا  ﴿

 101-100﴾ تَ ركَْتُ 

 فما هو جواب الله تخاّ لُذه النفَ 
عَثُون﴿ اَ كَلِمَةع هُوَ قاَئلُِهَا وَمِن وَراَئهِِم بَ رْزخَع إِلََ يَ وْمِ يُ ب ْ   101الؤمنون  ﴾ كَلاّ إِنََّّ

 والهز  في اللغة الخربية هو الحاجز الفاصل،  ال تخاّ 
نَ هُمَا بَ رْزخَع لا ﴿  21-20الرحمن ﴾ يَ بْخِيَانمَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَ لْتَقِيَانِ * بَ ي ْ

ن الروم أمر  وول، وهو ليَ موضّّّّّّّّّّوة لثنا في هذا  إنه البحث في شّّّّّّّّّّْ
ل  تخلل للحةا ل الإسّّّّّّّلامية   ّّه ّّيكون لنا بخون الله بيان مفصّّّّّ الكتاب، بل سّّّّّ
التخلةة للروم في كتاب آ ر  كفُرده لدراسّّّّّّّة الروم في الفلسّّّّّّّفة الإسّّّّّّّلامية 

ّّول الله  ّّر ف لرسّّّ ّّوء الةرآن الكريم والحد ث الشّّّ . ولكننِ ن أجد على ضّّّ
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ّّاً في هذا الكتّاب من تةّديم بخ" البيّان التخلل للروم للرد على من  منّاصّّّّّّّّّّّّ
ر بشّّّّّّّّّّكل أو ذ ر لتتلاعلأ بخةول   زعم نن الجنه واوروام الشّّّّّّّّّّر رد تحضَّّّّّّّّّّّ
ّّتهزئ صم من  لال ما  سّّّّّمى  لسّّّّّاة "تحضّّّّّير   النال تسّّّّّلر منهم وتسّّّ

 اوروام".

لسّّّّّّم الوجود الشّّّّّّبحس للجن والشّّّّّّياطين والخفار ت واوروام   وهكذا
الخبيثة والشّّّّّّّّّّّر رد، كزفت الخةولُ والجهود والكراماة عمراً مكسّّّّّّّّّّّوراً  ئنه من 
 ةل الخو  الباطل من الشّّّّر واوذى، فو خت فر سّّّّة سّّّّهلة في برا ن الشّّّّر  

 ة.واوذى على أ دي محترفي الشخوذد والتلاعلأ  هل النال وإيماام للخراف

لةد ابتلل  ولُ الخرافة والخيال ما لا بصّّّّّّّى من الضّّّّّّّحايا البشّّّّّّّر ة على 
مدى الدهور واوزمنة.. و د آن اووان، إن ن  كن لإكةاذ أكفسّّّكم، ف كةاذ  
ّّدكم مِن طحْن  ّّة بخّ ّّادمّ ّّال الةّ أولادكم، وأهلكم، ووطنكم، وأمتكم، واوجيّ

 تخةل.هذا الفك الفترل والخلاص من ضر بة الجهل وإ ال الفكر وال

مهلّّّةً متفكرد، وأن    فيّّّدن كثيراً أن كةف أمّّّام وجّّّداكنّّّا وعةولنّّّا و فّّّة متّّّْ
ّّتند إّ أي ته ر عةلس ولا   ّّاطة وصّّّّّّراحة أنه الخرافة، التي لا تسّّّّ كختر  ببسّّّّ
الغّّّّّّارح،  الخرص  ّّا  مجتمخنّّّّ تكرهِل في  ّّا  إنمّّّّ علمس،  مفهوم  أي  إّ  ّّل  تخضّّّّّّّّّّّّ

جّّاكبّّاً كبيراً من   والإسّّّّّّّّّّّّّّلامس الظلم التبخيّّة  للوهم والجهّّل والخيّّال، فتُّخ وّّهِل
ّّرور ّّة ومهتنّّا من أجّّل  ة، والضّّّّّّّّّّّّ الةّّدراة والوّّا ّّاة الخّّاملّّة والنتجّّة الُّّامّّه
النهو  بمجتمخنا الخرص والإسّّّّّلامس من حالة التكاسّّّّّل والتواكل، إّ حالة 
السّّّّخس الوا ل والواعس والسّّّّتنير لضّّّّارد الخةل والخلم لواكبة ركلأ الحضّّّّارد  
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 الإكساكية الحةة في  يل مجالاة اضتها.

 والآن..

 أعود فْكرر السؤال ذاته الذي جاء في مولل هذا الفصل 

 هل عِلْمُك للجن والشياطين والخفار ت..

 علم اليةين..

 أم عين اليةين..

 أم حل اليةين؟

ّّبحيّّة جنهيّّةٍ أو  وإذا كنّّت ممن لا  ؤمن للخرافّّة ولا بوجود مخلو ّّاة شّّّّّّّّّّّّ
ّّتوّّّاعتّّّك أن تةُنل بّّّذلّّّك أولاد ل وأهلّّّك، أو  ة  ّّّار ّّّة، فهّّّل لسّّّّّّّّّّّّ عفر تيّّّه

 أصد اءل ومخارفك، أو من شئت من النال؟

وهل تةدر على تةديم البيان والههان على أنه هذه الخرافاة ليسّّّّّّّت من 
الدهِ ن ولا من الخةل، وأنه حجة الةا لين ننه ذكِر الجنه والشياطين  د ورد في 
ً من هّّّذه الخرافّّّاة ون ّّّهة  الةرآن الكريم، لا  هر نيه حّّّال من اوحوال أياه

 صورد أو شكل كان؟

ليل والبيان الةنل من كتاب الله الةرآن، وأحاد ث رسّّّّّّّّول   وهل لد ك الده
ّّبحية  ار ة اوذى والةوى تتد هل  الله  على أنه الزعم بوجود مخلو اة شّّّّّّ

ّّه الةرآن الكريم كما  في شّّّّّّّّّّؤوكنا وتفُسّّّّّّّّّّد حياتنا ، إنما هو زعم لطل  رفضّّّّّّّّ
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 أي  رفضه د ن الله  الإسلام‘؟— رفضه الحد ث الشر ف

 هل لد ك الههان؟

إكه في كتاب الله الةرآن، واوحاد ث الصّّّحيحة دمد بن عبد الله رسّّّول 
 .الله و اا النبيين  

يمكنّك، أن تةّدهم الههّان البين من هّذ ن الصّّّّّّّّّّّّّّدر ن الخظيمين )الةرآن 
والحّّد ّّث( على أنه كّّله هّّذه الاعتةّّاداة البّّاطلّّة ومّّا  تبخهّّا من تأليفّّاة  
وتصّّوراة وأوهام و يالاة وممارسّّاة، ليسّّت من الد ن والإيمان في شّّسء،  
ّّخوذون من  لأ صّّا الشّّّّّّّّّّّّ بّّل هس مجرد تخر ف ودجّّل لطّّل وتجّّارد  تكسّّّّّّّّّّّّّّّّه

ياهم الذ ن  ذلوام  هلهم وبسّّّّّّّّّّكين الوهم والخرافة والإيمان الباطل ضّّّّّّّّّّحا
 للةدراة الخار ة للمللو اة الشبحية الزعومة لسم الجنه والشياطين..

ولةد كاكت، ولا تزال دماء هذه الضّّّّّّّّّحايا والةرابين تسّّّّّّّّّيل على مذاب  
الخرافة والدجل  أعماراً، أموالًا، شّرفاً وكرامةً إكسّاكية تدوسُّها أ دامُ الدجالين  

 فاحذر موطئ او دام!  ..  والشخوذ ن والساكتين عنهم

 * سؤال الص
اً إذا  فز شّل  مذعوراً من فراشّه  ةول لك   إكه رأى عةرلً  نسّله مندسّه

ّّتويل أن تومئنه وتذهلأ الروة عنه بمجرد أن تةول  إّ  رفة كومه، هل تسّّّّّّّّّّّّ
لّه  لا تخف ليَ ثمّة عةرب في  رفتّك أو فراشّّّّّّّّّّّّّّك إنمّا أكّت واهم ويمكنّك  

   الخودد إّ النوم براحة واطمئنان وسلام؟!
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 هل تةنخه بمجرهد تأكيداتك دونما برهان؟

طبخاً لن  ةبل منك، ولن  صّّّّدح كلامك إلا إذا لثت  وفتهشّّّّت مخه في 
كّله مكّان من الغرفّة والفرا  فجخلتّ ه  خلم حله اليةين أن ليَ ثمّة عةرب أو 
 يره مما  ؤذي في  رفته وفراشّّّّّّّّه، أو أن تجد الخةرب فتسّّّّّّّّحةه بةدمك أمام 

ّّه  عينيه فيراه مسّّّّّّّّّّّّحو اً مةتولًا نمه عينيه.عند ذلك فةت تسّّّّّّّّّّّّكن هو  اجسّّّّّّّّّّ
وتومئن كفسّّّّّّّه إّ عدم وجود عةرب في  رفته أو فراشّّّّّّّه فيخود إّ كومه أو 
 تابل عمله أو دراسّّّّّّّّّّته فيها أو ما ظصّّّّّّّّّّه من شّّّّّّّّّّْن دون أن  بدده و ةتله 

 هاجَ الخو  في كله لحظة وحين.

وطالا أكه ن  تم تفنيد الحجة نن ورود اسّّّّّّّّم الجنه والشّّّّّّّّياطين في الةرآن 
والحد ث  هر كله هذه الصّو ر من الخرافة والخيال، فلن  تم حةاً الةضّاء على   
 هذه التجارد الرهيبة  هل النال وكرامتهم و درا م في وطننا ومجتمخنا وأمتنا.

من هذا الكتاب الذي هو الثان من سّّّّلسّّّّلة )الإسّّّّلام الذ ن   الةصّّّّد
ّّان   يجهلون( أن كههن بخون الله تخاّ أنه الإسّّّّّّلام في كتابه الةرآن وعلى لسّّّّ

ّّوله محمد   ّّور من الدجل والخرافة واولطيل من  رسّّّّّّّ  رف" كله هذه الصّّّّّّّ
أسّّّّّّّّاسّّّّّّّّها، و ةدهم للنال في حةيةتها برهانً وكوراً مبيناً  رفل الإكسّّّّّّّّان بخةله 
والخير   الحضّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّارد  ذرى  إّ  ّّليم  السّّّّّّّّّّّّ اللل   ّّه  ّّاكّّّّّ وإيمّّّّّ الحل  ومختةّّّّّّّده 

 والخواء..و ههن دا ماً على أكه كتاب الله الخظيم.

 وبخون الله أبدأ...
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 الفصل الثان

 
 الا تلا  الكبير 

 إنه الاعتةاد للوجود الشبحس للجنه والشياطين على أاا مخلو اة مغا رد للبشر 

  ستلزم وجود تنا   وا تلا  كثير في الةرآن الكريم. 

  ال ربنا عز وجل 

   83النساء ﴾  وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ا ِّ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافاا كَثِيراا ﴿
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ُ أَحَدع  ُ لْ  ﴿  ﴾  هُوَ ا َّ

 والةرآن الكريم هو كلام الله الواحد اوحد..

 ولذلك فّنه كله ما فيه  دله على وحداكية الله تخاّ..

 آياته..وهو الكتاب الذي أُحكمت  

وهذا  خنِ أكه  سّّّّّّّّّّّّتحيل وجود تنا ٍ"، أو ا تلا  في أ هة آ ة من آياته 
أو أيه جزء من أجزا ّّه، وهّّذا أسّّّّّّّّّّّّّّّّال وواحّّد من أهمه مفّّاتي  فيهم آياتّّه 

 وبيهناته الكريمة.

فلو َهر، حين دراسّتك ويه موضّوة كان، أد  تنا " أو ا تلا  أو 
تخار ، فلا بد عند ذ من الاكتباه إّ أكك تنا ص هذا الوضّوة وتدرسّه من 
 لال فهم  اطئ لا  صّّّّ ه ولا  ؤ ده الةرآن، وإلاه لا بدا لك أيه ا تلا ، 

  ال ربنا عز وجل عن الةرآن الكريم 
  83النساء ﴾ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ا ِّ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافاا كَثِيراا ﴿

إذن يجب أن نفهم المواض   يع الت يعرض   ها القر ن الكريم عل  أس   ا  
ق اع دة أن ه يس           تحي ل وجود أيّ تع ارت أو تن اقّ أو اختلا  في ه لأيّ 

. وهذا هو الدليل الذي ألز م نا به ربهنا عز وجل س         بب، وبأيّ ش         كل كان
للههّّّان على أنه الةرآن من عنّّّده وحّّّده تبّّّارل وتخّّّاّ، وهو كلامّّّه ادكم 
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نه وجود أيه  الّّّذي لا يأتيّّّه البّّّاطّّّل من بين  ّّّد ّّّه ولا   من  لفّّّه، وإلاه فّّّّ
ّّان إّ عّّدم   ّّليم والنول الإكسّّّّّّّّّّّّّ ا تلا  فيّّه لابّّده أن  ؤدي للخةّّل السّّّّّّّّّّّّ
التصّّّّّّد ل ننه الةرآن الكريم هو كتاب من عند الله، وذلك بسّّّّّّبلأ التنا "  

 والا تلا .

وبناءً على هذا فّنه د حْضّّّنا للباطل في الاعتةاد للفاهيم الخاطئة التخلةة  
على برهاكنا من كتاب الله عز وجل  إنه مثل  أس اس اا  للجن والشّّياطين،  ةوم

هذا الاعتةاد لا بده موصّّّّّّّّّل  صّّّّّّّّّاحب ه إّ وجود ا تلاٍ  وتنا " في الةرآن 
الكريم، اومر الذي  سّّّّّّّّّّتلزم تصّّّّّّّّّّحي  هذا الاعتةاد على ضّّّّّّّّّّوء الدراسّّّّّّّّّّة  
ّّيدن رسّّّول الله محمد   ّّليم  لآياة كتاب الله الةرآن وأحاد ث سّ والتحليل السّ

   كس  زول ذلك التنا " والا تلا . وهذا لا  كون إلا بتصّّّّّّّّّّحي  هذه
ّّود في الةرآن  ّّتبدالُا للفهوم والاعتةاد الحل الةصّّّّّّّّّّّّ الختةداة الباطلة واسّّّّّّّّّّّّ

 رهان ولا حجهة.  ال ربنا عز وجل الكريم لا التوارل في عةول النال بغير ب
َِلِ فَ يَدْمَخُهُ فإَِذَا هُوَ زاَهِق﴿   19اوكبياء ﴾ بَلْ نَ قْذُِ  بِالْحقَِّ عَلَ  الْبَا

 والآن..
ّّكّّالاة الةرآكيّّة الترتبّّة على الاعتةّّاد كتّّدارل مخّّاً،  للتحةيل ، الإشّّّّّّّّّّّّ

للوجود الشّّبحس لللو اة  ير البشّّر من الجنه والشّّياطين، والزعم ننه هذا  
 هو الفهم الذي  ر د الةرآن منا أن كؤمن وكختةد به.  

 وأ ول ابتداءاً 
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ّّيّّاطين ليَ ركنّّاً من أركّّان الإيمّّان   إنه الإيمّّان بوجودٍ  يبيه للجنه والشّّّّّّّّّّّّ
الخروفة في الإسلام والتي هس   الإيمان ل ، وملا كته، وكتبه، ورسله، واليوم  
الآ ر، والةضّّاء والةدر  يره وشّّرهه من الله‘ كما جاء في الحد ث الصّّحي .  

ّّه لا  ؤمن ب ّّذلّّّك فلا مهر لتكفير من  ةول إكّ ّّاطين  ولّ ّّيّ وجود الجنه والشّّّّّّّّّّّّ
للصّّّورد الشّّّبحيهة التي  ةول و ختةد صا الذ ن  فهمواا حصّّّراً صذا الشّّّكلت  

 .(1)ولا مدعاد لتكفيره واعتباره مرتداً  ارجاً عن ملة الإسلام كما  زعمون

ّّتلزم الإيمّّّان بوجود الجنه  أمّّّا عن الةول ننه الإيمّّّان للةرآن الكريم  سّّّّّّّّّّّّ
 والشياطين على أسال أاا مذكورد في الةرآن الكريم، فْ ول 

ّّتلزم التصّّّد ل ننه هنال ما  سّّّمى للجن   إنه التصّّّد ل للةرآن الكريم  سّ
و ر الخرافية   والشّّياطين. هذا صّّحي ، ولكنه لا  سّّتلزم مولةاً التصّّد ل للصّّه
التي  ختةد صا عامة النال على أاا هس وحدها الفهوم الإسّّّّلامس الصّّّّحي  

 الذي ذكره الةرآن الكريم، أو جاءة به اوحاد ث.  

ّّياطين   ولُذا كةول إنه ا تلا  النال في فهمهم لحةيةة لفظتي الجنه والشّّّّّ
الواردتين في كتّاب الله عز وجّل يجّلأ ألا  ؤدي، في أيه حّال من اوحوال،  
إّ تكفير السلمين بخضهم بخضاً، أو استخداء بخضهم لبخ". فلةد ا تلف 

 

راجع كتاب »مبادئ العقيدة الإسااااااااالامية  اهقرر في جامعة دمشاااااااااق كلية الشاااااااااريعة هيلفه  -1

الدكتور  مصاطفى ساعيد اؤخن يقول فيه: »الاعتقاد بوجود اؤلنّ أمر معلوم من الدين  

/ ولابدّ من لفت النظر  .303بالضرورة.. فمن أنكر وجودهم فقد خرج من الإسلام .ص

إنكاااااار وجود اؤلن والشااااااااااااايااااااط ن وا ن رفض  اهفدوم اؤخرافي   ب ن 
ً
إلى أنّ ثماااااة فرقاااااا هناااااا 

 لوجودهم كما هو مشدور عند عامّة اهسلم ن.
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او مة السّابةون رحمهم الله في كثير من الفاهيم والسّا ل الإسّلامية، سّواء ما 
ّّر ف، فلم  كفهر أحد منهم الآ ر، بل  جاء في الةرآن الكريم أو الحد ث الشّّّ

 ع دهوا  الا تلا  اجتهاداً في الفهم  ؤجر صاحبه عند الله تخاّ.

وكخود فنةول إنه الاعتةاد للوجود الشّّّّّّّبحس للجنه والشّّّّّّّياطين واعتبارها 
مخلو اة من  ير البشّّّر، وأاا مكلَّفة ومْمورد للإيمان للةرآن الكريم ورسّّّالة 

إّ وجود  —كما سّّّّّّّنبين في هذا الفصّّّّّّّل  —، ؤديسّّّّّّّيدن رسّّّّّّّول الله 
إشّّّّّّّّّكالاة  رآكية وا تلا  كبير في الآياة لا يمكن أن  زول مل الإصّّّّّّّّّرار 

 على الاعتةاد صذا الفهم الخرافي السا د.

 * الإشكال الأول
بالتكليف   الإنس              ان وح    ده منو   أنّ  الكريم عل   القر ن  ينَصّ 

 والْزاء:
 ربنا تبارل وتخاّ في الةرآن الكريم كخلم هذا بكله وضوم من  ول 

مَاوَاتِ وَالْأَرْتِ وَالْْبَِالِ فأَبََيْنَ أَن َ ْمِلْنَ هَا ﴿ نَا الْأَمَانةََ عَلَ  الس    َّ إِنََّ عَرَض    ْ
نسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظلَُوماا جَهُولاا  هَا وَحَََلَهَا الْإِ   73اوحزاب ﴾ وَأَشْفَقْنَ مِن ْ

،  ( 1) جّاء في كلام الفسّّّّّّّّّّّّّر ن للةرآن الكريم أنه اومّاكّة هنّا تخنِ  "التكليف" 
وهس تكليف الإكسّّّّّّّّّّّّّّان لمّل الشّّّّّّّّّّّّّر خّة والخمّل صّداهّا وتوبيةهّا كّاملّة وعّدم  

 الخروج عنها. 
 

 راجع التفس ي الكب ي للإمام فخر الدين الراح . -1
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ومن الخرو  أنه التكليف يأ  مل الرسّّّّّّل في رسّّّّّّالا م إّ النال، فمن 
 ؤمن صم و صّّّّّّّّّّّّدح برسّّّّّّّّّّّّالا م، وبمل اوماكة، )أيه  ةوم نماكة التكليف 
نوامر الله تخاّ وكواهيه الواردد في شرعه(  كون من الفا ز ن برضا الله وجنهته،  

أو  رفضّّها، فاكه  ةل   وأما من  فشّّل في حمل هذه اوماكة )ظالف التكليف(
في سّّلت الله وعذابه. وهذا الفهوم اللتصّّر واضّّ  وبسّّيت و خكَ النول 

 الفهوم لدى بخ" النال  يخاً فْ ن الإشكال إذن؟

الإشّّكال  نشّّْ حين كلاحظ أنه هذه الآ ة الكريمة  د اسّّتثنت مِن ر فِْ" 
حمل اوماكة )التكليف( مخلو اً واحداً فةت وهو  "الإكسّّان" ون تسّّتثنِ  يره. 
ّّكّال ولكن حين كتّذكر  ول الله عز وجّل  في الةرآن  وإّ هنّا ليَ ثمّة إشّّّّّّّّّّّّ

 الكريم 
نَ الِْْنِّ وَالِإنسوَلَقَدْ ذَرأَْنََ ﴿   180اوعرا  ﴾ لِْهََنَّمَ كَثِيراا مِّ

إذ كيف يدخل في حس      اب ب وعذابه من م هنا بصّّّّّّّّل الإشّّّّّّّّكال، 
ل ه ب أم ان ة ولا تكليف اا  فلةّّد علمنّّا من الآ ّّة السّّّّّّّّّّّّّّّّابةّّة أنه الللوح    ُ َمِّ

ّّراً  "الإكسّّّّّّّّّّّّّّّان"    ل اومّاكّة والتكليف هو حصّّّّّّّّّّّّ ا  ﴿الوحيّد الّذي حمّ  وَحَََلَه َ
 ﴾الِإنسَانُ 

ون تةل الآ ة الكريمة، /حملها الإكسان والجان/. بل ذكرة الإكسان وحده 
 فةت.

ب الْان مع الإنس        ان في العذاب أو يُجزونَ بالنعيم   إذن كيف  اس        َ
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 وهم م  ملوا أمانة ولا تكليفاا 
وهّّل يجر  أحّّد على الةول ننه هّّذه الآ ّّة ليسّّّّّّّّّّّّّّّت مُحكمّّة في مخنّّاهّّا  
ومؤدهاهّّّا؟ هّّّذا لا يمكن البتّّّة فةّّّد  ّّّال ربنّّّا عز وجّّّل في الةرآن الكريم عن 

  2هود  ﴾ كِتَابع أُحْكِمَتْ  يًَتهُ﴿الةرآن نكهه   

ل اوماكة هو "الإكسّّّّّّان"   أي إنه  ول الله عز وجل في كتابه  إنه الذي حم 
 خنِ أكه ن بملها أيه مخلوح آ ر  يره، بل الذي حملها وصّّار بذلك مكلفاً  
ّّواء اللا كة  ّّواه من الللو اة سّ ّّراً لا سّ ّّان حصّ ّّباً عليها هو الإكسّ صا محاسّ

 .(1)أو  يرها. هذا إشكال  ستلزم الحل

 ل  ضام مز داً من كلام ربنا تبارل وتخاّ وكورد 
 اوعرا   ﴾  قاَلَ ادْخُلُواْ في أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَ بْلِكُم مِّن الِْْنِّ وَالِإنسِ في النَّار﴿ 

ّّورد للجنه في الخّذاب.. وأمّا عن الجنه في النخيم، فةّد جّاء في  هّذه صّّّّّّّّّّّّ
لَهُمْ وَلا جَان  ﴿ الةرآن الكريم عن الحور الخين    75الرحمن  ﴾    مَْ يَطْمِثْ هُنَّ إِنسع قَ ب ْ

فهّّا أكّّت ترى مخس الجنه في النّّار وتراهم في الجنّّة، فهّّل  ّّد لواّّا جزاءً 
على التكليف، في حين أنه الإكسّّّّان وحده حامل اوماكة ومنوط للتكليف، 

 والجنه  ير مكلفين؟

إنه هذا الإشّّّّّّّّّكال لا يمكن أن  زول إلاه إذا كان الجنه فئة من النال وأنه  
 

سانعمد في الفصاول القادمة اااااااااااااا بعون ه اااااااااااااا إلى حل جميع هذه الإشاكالات التي نطرحدا في   -1

 هذا الفصل.
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مِي تان لجنَ واحد من الللو اة وهم البشّّّّر من أبناء آدم  ّّْ الإكَ والجنه ت سّّ
 .(1)عليه السلام

 * الإشكال الثانّ
 ؤكد الةرآن اذيد على أنه الله عز وجل لا  رسّّّّل رسّّّّولاً إلاه من جنَ 

 الرسل إليهم  
  ال ربنا تبارل وتخاّ 

مَاء مَلَكاا  ﴿ نَ الس    َّ ونَ مُطْمَئِنِّيَن لنََ زَّلْنَا عَلَيْهِم مِّ قُل لَّوْ كَانَ في الَأرْتِ مَلآئِكَةع يََْش    ُ
 96الإسراء ﴾ رَّسُولا

تبين هذه الآ ة الكريمة الةرار  والنول  الإلُسه في أنه الله الحكيم الخبير بخلةه 
 د  دهر ألاه  رُسّّّّّّّّل إّ مرسّّّّّّّّل إليهم رسّّّّّّّّولًا إلا من جنسّّّّّّّّهم حا لو كاكوا  

. وهذا  نسّّجم أ ضّّاً مل الخةل والنول الإكسّّان في أنه اوسّّود أو (2)ملا كة
 ث ل لةوم يجلأ أن  كون من جنسّّّّّّّّّّّّّهم ولُم صّّّّّّّّّّّّّفاته و دراته ذا ا حا لا  

ال
ّّولُم فيةولوا لّه نحن لا كةّدر أن كتهبخّك أو كتمثّل    كون لُم حجّة على رسّّّّّّّّّّّّ

 أفخالك وأ والك، وكك تتميهز بةدراة تختلف عن  دراتنا.

 هذا منول سليم  ةبله كله عةل سليم.
 

هذا الاساااااتنتاج في هذا اهوضاااااع مجرد ملاحظة، أما ال يهان فسااااايأتر في حينه في الفصاااااول   -2

.
ً
 القادمة مفصلا

 وللبسنا عليهم ما يلبسون  :قال تعالى -3
ً
 ؤلعلناه رجلا

ً
كا
َ
 9الأنعام  ولو جعلناه مَل
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ّّراً  ّّدرهِب ِ رافّّاً على الويران فتُةلّّهِده وتتمثّّل  فهّّل  خةّّل أنه كتليّّل كسّّّّّّّّّّّّ
  دراته وتسخى ون تتصف بصفاته؟

أو هل  خُةل أن  وُللأ من النسّّّّّّّّور أنه تتدرب على  دي  رو  فّ ت حيا 
 مثله وتأكل وتشرب مثله وتخيص مثل عيشه وتكون صورد عنه؟

هّّذه الللو ّّاة  —أم هّّل  خُةّّل أن  وُلّّلأ من الجنِه والخفر ّّت والّّارد
التي هس في عر  النال تتْج  النار في عرو ها وتسّّّّّّبل الضّّّّّّوء في سّّّّّّرعتها 

هل  —وتلمَ السّّّماء ن د ها وتتشّّّكهل بكل اوشّّّكال وتجوب كله اونحاء
ّّودً ومثلًا   خُةّّل أن  وُلّّلأ من هّّذه الللو ّّاة )الخّّار ّّة( أن تتلّّذ لُّّا أسّّّّّّّّّّّّ
)إكسّّّّّّّّّّّّّّانً( يمشّّّّّّّّّّّّّّس على اور  بويئاً،  تخثر و غر ه الاء وتكو ه النار، وإذا  
ّّه   ّّيراً، تحجبّ ّّه، وإذا عّّّا  عّّّا  عمراً  صّّّّّّّّّّّّ ا حولّ ّّه ّّه  فّّّل عمّ أ م"  عينيّ
ّّافّّّاة، ولا  رى إلا مّّّا تراه الخيون ولا  لمَ إلا   الر يّّّاة، وترهةّّّه السّّّّّّّّّّّّّّّ

 الادياة؟! 

ّّار ّّّّت أمْرِ الجنه والردد والخفّّ ّّار ّّّّة —ألا  كون في  هّّّّذه الللو ّّّّاة الخّّ
أن تتهبل إكسانً لا يملك شيئاً من  درا ا الخار ة، —الةدراة على ما  زعمون

بل سّّّّّّّّّجن  لُا ولةدرا ا، وسّّّّّّّّّخس  للتغيير    ألا  كون في ذلك حصّّّّّّّّّر  وتحد د  
 والتبد ل في طبيختهم التي ُ لةوا عليها وتميهزوا صا؟

إنه أد  تفكهر وتأمل  بُدي لنا أنه هذا منول بد هس لا بتاج إّ شّّّّّّّّّرم 
أو بيانت إذاً لا بده لكله رسّّّّّّّّّول أن  كون من جنَ الرسّّّّّّّّّل إليهم، وبذلك 
ّّود لُم، وبّاولوا أن  تمثهلوا   يمكنهم أن  تخلهموا منّه و ةلهّدوه و تلّذوا منّه أسّّّّّّّّّّّّ
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وا نسّّّّّوته في كله أفخاله وأ واله وأحواله، ذلك أكه من جنسّّّّّهم   سّّّّّيرته و تْسّّّّّه
وأام من جنسّه  ةدرون على كله فخل  ةدر عليه إذا ما آمنوا به وتخلموا منه 

 ودرهبوا أكفسهم على الإ تداء به والسير  على ه دْي أ واله وأفخاله.

الّّّّذي بيهنّّّّه الله الخليم الحكيم الخبير في كتّّّّابّّّّه الةرآن  وهّّّّذا هو النول 
ّّراً   الخظيم، وذلّك في مخرِ  ردهِه على احتجّاج النّال أن  بخّث الله لُم بشّّّّّّّّّّّّ

 رسولاً ،  ال تخاّ 
َُ اّ ُ  ﴿ دَُى إِلاَّ أَن قَ الُواْ أبََ ع َ اءهُمُ ا  ْ ا مَنَعَ الن َّاَ  أَن يُ ؤْمِنُواْ إِذْ ج َ راا  وَم َ بَش           َ

  95الإسراء  ﴾رَّسُولا
 فجاء بيان ربنا مُبّ يهناً الحكمة في ذلك 

مَاء مَلَكاا  ﴿ نَ الس    َّ ونَ مُطْمَئِنِّيَن لنََ زَّلْنَا عَلَيْهِم مِّ قُل لَّوْ كَانَ في الَأرْتِ مَلآئِكَةع يََْش    ُ
 96الإسراء ﴾ رَّسُولا

ّّتمخوا إّ الةرآن  هّذا و ّد بينه لنّا الةرآن الكريم أنه طّا فّة من الجنه اسّّّّّّّّّّّّ
 الكريم فآمنوا به، أي صاروا بخد إيماام جنهاً مسلمين 

عْنَ ا قُ رْ نَا عَجَب اا *  ﴿  نَ الِْْنِّ فَ قَ الُوا إِنََّ قَِ تَمَعَ نَ فَرع مِّ قُ لْ أُوحِيَ إِلَََّ أنَ َّهُ اس           ْ
ا  3-2الجنه ﴾ يَ هْدِي إِلََ الرُّشْدِ فََّمَنَّا بِهِ وَلَن نُّشْرَِ  بِرَبنَِّا أَحَدا

وبما  د كان رسّّّّولًا إّ الجنه أ ضّّّّاً،   تؤكد هذه الآياة أنه رسّّّّول الله 
أنه  عليه الص  لاة والس  لام من البش  ر من أبناء  دم عليه الس  لام، فلا بدّ  
إذن من أن يكون الْنّ أيض  اا من البش  ر من أبناء  دم عليه الس  لام، وإلاّ 
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 لما أرسل ب إليهم بشراا رسولا وذلك مصدقاا لما جاء في كتابه القر ن:
نَ السَّمَاء مَلَكاا  ﴿ قُل لَّوْ كَانَ في الَأرْتِ مَلآئِكَةع يََْشُونَ مُطْمَئِنِّيَن لنََ زَّلْناَ عَلَيْهِم مِّ
 96الإسراء  ﴾رَّسُولا

 * الإشكال الثالُ
 وحده الرسول إّ الخالين )الإكَ والجنه(  محمد  

ّّر، هذا  خنِ أكه ن    فخلى اعتبار أنه الجنه مخلو اة في الخالين من  ير البشّ
ل إليهم  بل سّّّيدن محمد   أحد  من الرسّّّل، ون  كن مولولً منهم أن    رُسّّّ 
  ؤمنوا ن هة رسالة  بل الإسلام.

 ،  ال  بت في الصحيحين عن جابر عن سيدن رسول الله  
)أُعْطي تُ سس            اا م يعُطَهن أح دع من الأنبي اء قبلي، وذكر منه ا:  

 وكان النبي  يبعُ إلَ قومه خاصة، وبعثت إلَ النا  عامة(.

إلاه إّ  ومّه  إنه هّذا الحّدّ ث  ؤكّد أكّه مّا من كبي أرسّّّّّّّّّّّّّّل  بّل محمّد 
حصّّّّّّّّراً، أما محمد عليه الصّّّّّّّّلاد والسّّّّّّّّلام فهو وحده الذي أرسّّّّّّّّله الله إّ 

  وَمَا أَرْس َلْناََ  إِلاَّ رَحَْةَا للِّْعَالَمِين ﴿  الخالين،  ال تخاّ  مخاطباً عبده ورسّوله محمد 
  108اوكبياء  ﴾ 

الكتّاب الّذي    هو وح دهوكّذلّك الكتّاب الّذي أكزلّه ربنّا تبّارل وتخّاّ  
﴿إن هو  :أكزله الله للخالين كافهة ليؤمنوا به و هتدوا برسّّّّّالته،  ال ربنا عز وجل

 104 وسف  إلاّ ذِكر للعالمين﴾
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وفي هذا بيان واضّّّّّّّّّّّ  أنه الةرآن الكريم كتاب ورسّّّّّّّّّّّالة إّ الجنه أ ضّّّّّّّّّّّاً 
 لعتبار أنه كلمة الخالين تشملهم لكوام عالاً من الخالين.

النبي الخرص محمّّّّّد    وح    ده، فهو إذن  وبمّّّّّا أنه الةرآن  ّّّّّد كزل على 
 الرسول إّ عان  الجنه للإضافة إّ الإكَ.

قال: فُض   لت عل    )روى مس   لم عن أبي هريرة أنّ رس   ول ب  
منها: "وكان كلّ نبي يرس   ل إلَ قومه خاص   ة   الأنبياء بس   ت،فذكر

 وأرسلت إلَ النا  كافة(. 

 خنِ أكه عليه الصلاد —و ال الحافظ في الفت   و بت في التصر   بذلك
 والسلام  د أرسل إّ الجنه، في حد ث 

 .(1))كان النبي يرسل إلَ قومه، وبعثت إلَ الإنس والْنّ(

وجاء في )الفتح( عن ابن عبد البر أنه لا خلا  في )أنّ الرس     ول  
 )ّ2قد بعُُ إلَ الإنس والْن. 

والسّّّّّّّؤال هنا  مل  بوة أنه الرسّّّّّّّول وحده  د بخُث إّ الجنه  وأن  يره 
 من الرسل ن  رسلوا إلاه إّ أ وامهم  اصة  فْ ن الإشكال؟

 كمن الإشّّّّّّّّكال في حةيةة أنه الةرآن الكريم  د بينَّ أنه وفد الجنه الذ ن 
وآمنوا به كان منهم  وم من اليهود الذ ن آمنوا بموسّّّّّّّّّّّّى  أتوا رسّّّّّّّّّّّّول الله  

 

 هذا اؤيديث فيما أخرجه ال زار. -1

 فت  البار  في شرح صيي  البخار   -2
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والتوراد، وكان  وم آ رون من النصّّّّّّارى الذ ن آمنوا للسّّّّّّي  عليه السّّّّّّلام،  
الجنه وأنه الجنه ليسّّّّّوا من  وم موسّّّّّى  فمل الاكتباه إّ حةيةة أام كاكوا  من

وأنه موسّّى وعيسّّى ن —على أسّّال أام ليسّّوا بشّّراً —ولا من  وم عيسّّى
ّّراً  ّّالة ن (1) رسّّّّّّّّّلا إلاه إّ  وميهما حصّّّّّّّ ، فكيف إذن آمن هؤلاء الجنه برسّّّّّّّ

 ظتصهوا  صا، ورسول ن  رسل إليهم؟.

 وأما عن حةيةة أنه هؤلاء الجنه كاكوا  هوداً وكصارى فّليكم البيان 

جاء في سّّّّّّّّورد اوحةا  على لسّّّّّّّّان كفر من الجنه الذ ن اسّّّّّّّّتمخوا إّ 
ّّتماعهم إّ  ومهم  نذروام و دعوام إّ  ّّوا بخد اسّّّّّّّّّ تلاود الةرآن أام مضّّّّّّّّّ

نزل من  بعد موس أالإيمان للكتاب الذي وصفوه نكه   ُُ  
دِّقاا لِّم َا بَيْنَ يدََيْهِ  ﴿   عْنَ ا كِتَ اباا أنُزِلَ مِن بَ عْ دِ مُوس           َ  مُص           َ قاَلُوا يًَ قَ وْمَنَ ا إِنََّ قَِ

ََريِقٍ مُّسْتَقِيمٍ * يًَ قَ وْمَناَ أَجِيبُوا دَاعِيَ ا َِّ وَ مِنُوا بهِِ يَ خْفِرْ   يَ هْدِي إِلََ الْحقَِّ وَإِلََ 
نْ عَذَابٍ ألَيِمٍ لَكُم مِّن ذُنوُبِكُمْ وَيجُِرْ   32-31اوحةا  ﴾  كُم مِّ

عْنَا كِتَاباا أنُزِلَ مِن بَ عْدِ مُوسَ ﴿ الجنه إنه  ول كفر    ﴾قَِ

قاا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿ووصْف  هذا الكتاب نكه   ﴾مُصَدِّ

 دل دلالة واضّّّّّّّّّحة على أنه هؤلاء النفر من الجنه ن  كوكوا فةت مؤمنين 
برسّّّّّّّّّّّّّالة موسّّّّّّّّّّّّّى عليه السّّّّّّّّّّّّّلام بل كاكوا أ ضّّّّّّّّّّّّّاً على علم نحكام التوراد 

 

قال تعالى:  -1
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ائِيلْل رَ ؛ مما ييكد أن رسالة  إِس 

 موس   وعيس   قد كانت للناس من بني إسرائيل فقط.
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وهذا يؤكد أنَّم كانوا من اليهود المص        دّقين بموس          عليه  وتفصّّّّّّّّّّيلا ا،  
 .السلام والتوراة الت أنز ا ب عليه

 وفي مخر  تفسير  ول الله عز وجل 
رُوهُ قاَلُوا  ﴿ تَمِعُونَ الْقُرْ نَ فَ لَمَّا حَض    َ نَ الِْْنِّ يَس    ْ رَفْ نَا إِليَْكَ نَ فَراا مِّ وَإِذْ ص    َ

  30اوحةا   ﴾  أنَصِتُوا فَ لَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلََ قَ وْمِهِم مُّنذِريِنَ 

ّّيبين"، أو  ّّار إليهم هنا هم من  هود "كصّ ّّرون إنه كفر الجنه الشّ  ال الفسّ
 .(1)كما  ال بخضهم من الوصل أو كينوى في الخراح

ّّير هّذه الآياة الآن، ولكن مّا كر ّد  ونحن وإن ن ككن في مخر  تفسّّّّّّّّّّّّ
بيّّاكّّه من هّّذه الآياة الكريمّّة هو أنه هؤلاء النفر من الجنه كّّاكوا من اليهود  

 الؤمنين بشر خة موسى عليه السلام، كما تبين مخنا.

وأما في سورد "الجنه"، فنجد أنه كفر الجنه الذ ن استمخوا إّ الةرآن وآمنوا 
أن  كون   صّّاحبة أو أن  كون له ولد   ونَ فَوا  وأعلنوا توحيدهمبه وأسّّلموا  

احِبَةا وَلا  ﴿كما  زعم الشّّّركون من النصّّّارى،  الوا  ذََ ص  َ وَأنََّهُ تَ عَالََ جَدُّ ربَنِّاَ مَا اتخَّ
   4الجنه  وَلَداا ﴾ 

وفي هذه الآ ة بيان واضّّّّّّ   شّّّّّّير إّ حةيةة إككار هؤلاء النهفر من الجنه 
—للزعم الشّّّّّّّرل أن  كون   ولد كما  زعم الذ ن  ةولون إنه الله اتخذ ولدا

 وأنه مريم عليها السلام  د ولدة هذا الولد.—سبحاكه

 

 راجع تفس ي روح البيان. -1
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الّذ ن  كّاكوا من النصّّّّّّّّّّّّّّّارىفحةيةّة اومر إذن أنه هؤلاء النهفر من الجنه  
آمنوا بخيسّّّّّّّّّّّى عليه السّّّّّّّّّّّلام، كما كان كفر من الجنه، الذكور ن في سّّّّّّّّّّّورد 

 الذ ن آمنوا بموسى عليه السلام.  اليهودمن اوحةا ، 

والسّّؤال هنا   د علمنا أنه رسّّالة موسّّى وعيسّّى عليهما السّّلام ن تكن 
عالية، بل كاكت حصّّّّّّراً لةوميهما من بنِ إسّّّّّّرا يل، فكيف إذن آمن هؤلاء  
الجنه برسّّّّّّّالة موسّّّّّّّى وعيسّّّّّّّى عليهما السّّّّّّّلام  إذا ن تكن تخنيهم ون  كن 

 مولولً منهم الإيمان صا؟

إنه هذا  ثير إشّكال أنه الجنه كاكوا مْمور ن لتهباة موسّى وعيسّى عليهما 
من  وم —من النال—السّلام، وهذا لا  صّ ه  إلاه إذا كان الجنه من البشّر

 موسى وعيسى عليهما السلام.

ّّى   وبينههّا في   و ؤكّد الةرآن الكريم أنه التوراد التي أكزلّت على موسّّّّّّّّّّّّ
 فةت،  ال تخاّ   للنا    د أكزلُما الله هدى  ،الإنجيل عيسى  

 5-4آل عمران ﴾  لِّلنَّا وَأنَزَلَ الت َّوْراَةَ وَالِإنِجيلَ * مِن قَ بْلُ هُداى ﴿

فّذا كان الولوب من الجنه أ ضاً أن  ؤمنوا للتوراد والإنجيل فهذا  خنِ أنه 
وإلاه فّنه هذا الإشّّّكال لا  زال  سّّّتلزم الحله  (1)الجنه من النال من أبناء آدم

 ون الةرآن الكريم لا تنا " فيه ولا ا تلا .

 
 

1- .
ً
 سيأتر ال يهان لاحقا
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 * الإشكال الرابع

 (1)القر ن الكريم أحكام وهداية للنا  حصراا 
 خلم السلمون أنه الإسلام بُنِ على  سة أسَ أو أركان وهس للإضافة  
إّ الشّّّّّّهادد، الصّّّّّّلاد، والصّّّّّّيام، والزكاد، وح  البيت. كما جاء في الد ن  

تتخلل للإكسّّّّّّّّّّّّّّان كبشّّّّّّّّّّّّّر مثّل أحكّام الجنّابّة والوهّارد والحي"  أحكّام كثيرد  
والنكام والولاح والخاملاة، وكذلك أحكام الةصّّّّاص، كمبدأ النفَ للنفَ  
والخين للخين، وحا الجروم فةّّد تنّّاولُّّا الةرآن الكريم بين أحكّّام الجزاء الترتبّّة 

  46الا دد     ﴾   وَالْْرُُوحَ قِصَاصع ﴿  عليها،  ال تخاّ  

ّّان   ّّا كخلم ركن من أركّ ّّاد، والتي هس كمّ ّّة للزكّ ّّام التخلةّ ثم هنّّّال اوحكّ
الإسّّّّّّّلام، فهنال زكاد الال والحلس والزروة واوكخام و يرها على ما فيها  من 

 تفصيلاة وتوضيحاة عد دد.

وإنه الّّدارل ادةل في هّّذه اوحكّّام يجّّدهّّا تتنّّاول الجّّاكّّلأ الّّادي فيمّّا 
 كان من جسده كبشر أو مما بين  د ه من ممتلكاة وعينياة.

ّّبحيهة و از ة هوا ية، أو  ّّؤال الوروم هنا  إذا كان الجنه مخلو اة شّّّّ والسّّّّ
نر ة د اكية كما  زعمون فهل تنوبل هذه اوحكام التخلةة للبشّّّّّّّّّّّّّّر عليهم 
أ ضّّا؟ً  خنِ هل تترب  الجنيهة السّّلمة الولةة بنفسّّها  لا ة  روء عملًا بةول 

 الله تخاّ 
 

 نورد هذا الإشكال هنا بشكل موجز وسيأتر بيان القرآن في حينه بعون ه تعالى. -2
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هِنَّ َ لاَ ةََ قُ رُوَءٍ وَلَا  َِلُّ َ نَُّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اّ ُ  ﴿ نَ بِأنَفُس    ِ وَالْمُطلََّقَاتُ يَتَربََّص    ْ
  229البةرد       ﴾في أَرْحَامِهِنَّ 

.  (1)ومن الخلوم أنه من مخّان كلمّة ) رء(  الوهر والحي" عنّد النسّّّّّّّّّّّّّّاء
ّّتلزم أن   و رُوء هس  ل كلمّة  رء، فهّل تحي" كسّّّّّّّّّّّّّّاء الجنه وتوهر ممّا  سّّّّّّّّّّّّ
ّّهن  لا ّة  روء، أو  لال ح يضّّّّّّّّّّّّّّاة وطهُر ليُخلم مّا في  ّّن نكفسّّّّّّّّّّّّ  تربصّّّّّّّّّّّّ

اء   "الجنه" أحكاماً  اصّّّّّّّّّة صنه؟ وإن كان اومر كذلك  أرحامهن؟ أم أنه لنسِّّّّّّّّّّ
ففس أيه كتّّّاب جّّّاءة هّّّذه اوحكّّّام؟ ومّّّا مخنى إذن أن  ؤمن الجنه للةرآن 

 ّ  الرشد.  على أكه كتاب أكُزل من الله  هدي إ
عْنَا قُ رْ نَا عَجَباا * يَ هْدِي إِلََ الرُّشْد فََّمَنَّا بِهْ ﴿   3- 2الجن  ﴾    إِنََّ قَِ

ّّلم أداء حل الزكّّاد، وهّّذا  خنِ أنه على الجنه  ومن الخلوم أنه على السّّّّّّّّّّّّ
ّّاًُ أداء هذا الحل فهل  ةدهم الجنِ، في زكاد اوكخام، من الخز  السّّّّّّّّّّلمين أ ضّّّّّّّّ
ا نين ومن الإبّّّّل ا نين ومن البةر ا نين؟ ومن أ ن يأ  صّّّّذه اوكخّّّّام؟ هّّّّل  

جنه أكخاماً  اصّّّّّّّة صم  سّّّّّّّلبها من الإكَ، أم  صّّّّّّّوادها من الهه، أم أنه لل
 فهنال    ل جنِه وبةرد جنهية وماعز جنِه و ير ذلك؟!.

 وهل  ؤ  الجنه زكاد أثمارهم لةول الله عز وجل 
  142الكهف ﴾ كُلُواْ مِن ثََرَهِِ إِذَا أَثَْرََ وَ تُواْ حَقَّهُ يَ وْمَ حَصَادِهِ ﴿

على زعم  —أم أنه الجنه ظُرجون زكّّّا م ممّّّا يأكلون من الخظّّّام والرول

 

 ( راجع قاموس محيط المييط للمعلم بطرس البستانر.1)
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م  ةدمون الزكاد على شّّّّّّّّّّّكل  ول من —من  ةول ننه هذا طخامهم؟ أم أاه
حّّّّلأ والغّّّّازاة  ّّ ّّراصم من —السّّّّّّّّّّّّ على  ول من  ّّّّال ننه طخّّّّامهم وشّّّّّّّّّّّّ

 ؟(1)الغازاة

وهّّل يُجلّّ د الجنِه الزان والجنيّّة الزاكيّّة مئّّة جلّّدد لارتكّّاب جرم "تّّدا ّّل  
سّّّّّّّّّّحابتيهما الد اكيتين بخضّّّّّّّّّّهما مل بخ"" على زعم من  ال نن تناك   
ّّاكلة، كما مر مخنا في كتاب الدكتور الجميلس حيث  الجنه  تم على هذه الشّّّّّّ

  ال 
"وللجن الذكور والإنل اتصّال جنسّس كتدا ل الد ان بخضه في  

 .(2)بخ"، فيلتذ  كله من الذكر واوكثى صذا التدا ل 

بين الجنِ والجنية من  ير عةد  إذن في حالة حصّّّّّّول التدا ل السّّّّّّحاص
ّّوله، هل  ةام عليهما  ّّنة الله ورسّّ ّّاهد ن على سّّ ّّهود الشّّ ّّرعس للنكام وشّّ شّّ
الحد للجلد مئة جلدد بسّّّّّّّّّّوط عادي أم بسّّّّّّّّّّوط من  از أو نر؟ وإن كان   
لُمّّّا في كتّّّاب الله حكم آ ر، فّّّْ ن هّّّذا الحكم في الةرآن أو الحّّّد ّّّث في 

 الإسلام؟.

ّّلم أنه النظافة من الإيمان، وأنه الإسّّّّّّلام  د تميهز بتخليم را ل   خلم كله مسّّّّ
بفظ من  لاله كظافة الإكسّّّّان واذتمل فيسّّّّتمر سّّّّليماً مخافى من الخدوى  

 

( راجع كتاب »الساااااااااير وتحضااااااااا ي الأرواح ب ن البدع واؤيقائق  للدكتور السااااااااايد اؤلميلي طبعة  1) 

 . 1991دمشق 

 .105( اهرجع اهذكورص2)



- 111 - 
 

  وله  واووبئة واومرا . جاء في حد ث لرسول الله 
 .(1))قصوا الأظافر فإنّ الشيطان يَ عْقِدُ عل  ما َال منها(

اوَافر الوو لة للجنه أ ضّّاً، أم أنه الجنه  فهل تخةد الشّّياطين من الجنه على  
َّافرهم، أم مّا هس أحكّام كظّافتهم في الإسّّّّّّّّّّّّّلام، وفى أيه كتّاب أو   لا توول أ

 حد ث هس؟ 

وهكّذا.. وهكّذا لو تتبخنّا اوحكّام في الةرآن الّذي آمن بّه الجنه لوّال  
ّّة للجن ّّاء دون أن نجد أحكاماً  اصّّّ ّّتةصّّّ على اعتبار —بنا البحث والاسّّّ

  خملون عليها و هتدون صد ها.—أام  ير النال

 فبْي شكل إذن  هتدي الجنه "اوشبام" للةرآن الكريم وهم الذ ن  الوا 
عْنَا قُ رْ نَا عَجَباا * يَ هْدِي إِلََ الرُّشْد فََّمَنَّا بِهِ ﴿   3- 2الجنه  ﴾  إِنََّ قَِ

ّّدون نن  ؤمنوا ّّل  هتّ ّّام    من  ير  التزام—فةت—هّ ولا توبيلٍ للأحكّ
 والخاملاة والتخليم والبيانة الد نية؟

 وأ سْلُ الذ ن  د  ةولون كخم 

 ما الدليل لد كم؟

 هاتوا برهاككم إن كنتم صاد ين!

 
 

 ( رواه مسلم.1)
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 * الإشكال الخامس
 بينه الةرآن الكريم أنه ثمّة تلازمّاً ومخّاشّّّّّّّّّّّّّّرد بين الجنه والإكَ في التخّامّل  
ّّة والتبخية و يرها من الصّّّّلاة الواضّّّّحة في حين أنه الوا ل لا  بدي   والخا شّّ

 من ذلك شيئاً.  

يجّّّد الّّّدارل للةرآن الكريم أنه الآياة التي ورد فيهّّّا ذكر الجنه والإكَ  
تضّّل  ار ها أمام صّّورد فئتين من الخةلاء الذ ن هم في حالة مخاشّّرد وتخامل  
وتخاطلأ وحوار دا م مسّّّتمر. وإنه أبلسم دليل على ذلك هو اسّّّتخمال الةرآن 

صور أمام صورد  ل  لتخبير )مخشر الإكَ والجنه(. وإنه هذا التخبير  ليضل الت
من النال  خيص متلازماً في بيئة واحدد  ير منفصّّّّّّّّّّّّلة زمانً ولا مكانً ليث  
أنه اتصّّّال هؤلاء بخضّّّهم ببخ" لا  تم مصّّّادفة أو في َرو   اصّّّة،  بل 
هو اتصّّّّال مخا شّّّّة وتخاشّّّّر مسّّّّتمر وذلك بدليل وصّّّّفهم في الةرآن الكريم  

 بكلمة )*مخشر*(،  ال تخاّ 
نَ الِإنسِ وَقاَلَ  ﴿ تَكْثَ رُْ  مِّ رَ الِْْنِّ قَدِ اس        ْ يعاا يًَ مَعْش        َ رُهُمْ جمَِ وَيَ وْمَ ِ ْش        ُ

ٍّ وَبَ لَخْنَ ا أَجَلَنَ ا ال َّذِيَ   نَ ا ببَِ عْ تَمْتَعَ بَ عْض           ُ نَ الِإنسِ ربَ َّنَ ا اس           ْ ُُهُم مِّ أَوْليَِ َّ
اء اّ ُ إِنَّ ربََّكَ حَكِيمع  أَجَّلْتَ لنََا قاَلَ النَّارُ مَثْ وَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلاَّ مَا ش    َ

  129اوكخام  ﴾ عَليمع 

فها أكت أمام صّورد مخشّر من الجنه  د تخامل مل الكثير من النال بشّكل 
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ّّتمتل  أو ذ ر ّّر او ر البالسم في ( 1)واسّ ّّاً، فكان لُذا الخشّ بخضّّّهم ببخ" أ ضّ
 الإضلال التبادل حا وردوا النار وكاكت مثواهم.

 إذا ما درسنا مخنى كلمة "مخشر" من مراجل اللغة الخربية نجد ما  لس 
"..الخشّّّّرد  اللالوة.. اعتشّّّّروا وتخاشّّّّروا  تخالووا. وعشّّّّيرد الرجل  
بنو أبيّّه اودكون، و يّّل هم الةبيلّّة. الخشّّّّّّّّّّّّّّير والخّّاشّّّّّّّّّّّّّّر  الةر ّّلأ  
والصّّّّّد ل. وعشّّّّّير الرأد  زوجها وكه  خُاشّّّّّرها وتخُاشّّّّّره كالصّّّّّد ل  

 والصادح".

 للنساء  وجاء في حد ث رسول الله 
الْمَوْلََ وَلبَِئْسَ    لبَِئْسَ ﴾"وتكفرن الخشّّّّّّّّّّّّّّير" أي الزوج.  ّّّال تخّّّاّ 

 أي لبئَ الخاشر. ، ﴿الْعَشِير

 ومخشر الرجل  أهله.

و ال الليث  الخشّّّّّّر كله  اعة أمرهم واحد، نحو مخشّّّّّّر السّّّّّّلمين 
 ومخشر الشركين.

 .(2)والخاشر   اعاة النال"
فكلمة مخشّر تدل إذن على النال الذ ن  تخا شّون و تخاشّرون عن  رب 
ومخالوة إّ حد أنه  كون أمرهم واحداً في بخ" اوحيان. وكذلك فّنه مخنى 

 

إنّ لفظة »استمتع  تش ي إلى التمتع باستمرار وهدة طويلة. راجع الفرق ب ن معن  »تمتع   -1

 و»استمتع  في آيات القرآن الكريم وقاموس لسان العرب.

 .574راجع لسان العرب اؤلزء الرابع ص -1
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الصّّّّّّّّّّد ل والصّّّّّّّّّّدا ة تد ل ضّّّّّّّّّّمن مخنى الخشّّّّّّّّّّير والخاشّّّّّّّّّّرد، وهم النال 
التخاشّّّرون واللالوون والشّّّتركون في أمر واحد  ههِر محاسّّّبتهم عليه، لذلك  
نجد في الةرآن الكريم صّّّّّّّّوردً لِمحاسّّّّّّّّبة مخشّّّّّّّّر الجنه والإكَ الشّّّّّّّّتركين في 

ّّتما  ة إّ مو ف واحد من دعود رُسّّّّّّّل الله إليهم وهو رفضّّّّّّّهم الةبول والاسّّّّّ
 آياة الله والإيمان صا،  ال ربنا عز وجل 

ونَ عَلَيْكُمْ  يًَِ   ﴿   نكُمْ يَ قُص      ُّ لع مِّ َُْتِكُمْ رُس      ُ رَ الِْْنِّ وَالِإنسِ أَمَْ  يًَ مَعْش      َ
نَا وَغَرَّتِْمُُ الْحيََاةُ   هِدْنََ عَلَ  أنَفُس    ِ وَينُذِرُونَكُمْ لِقَاء يَ وْمِكُمْ هَ               ذَا قاَلُواْ ش    َ

مُْ كَانوُ  نْ يَا وَشَهِدُواْ عَلَ  أنَفُسِهِمْ أَنََّّ   131اوكخام  ﴾  اْ كَافِريِنَ الدُّ

وهكذا فّكهك تجد كفسّّك هنا أمام صّّورد  رآكية لخشّّرٍ متآلف بخضّّه مل 
بخ"، و ؤ هر بخضّّّّّّّّّّّّّّه في بخ" و ّد  رهتّه الحيّاد الّدكيّا فكفر ل  تخّاّ ولء 

 بسلوه.

كما وتجد الإشّّّّارد إّ الخشّّّّر الواحد للجنه والإكَ في الةرآن الكريم في 
ّّيراً إّ عجزه ر م  ّّر مشّّّّّّ ّّل التي  تحدى الله فيها عز وجل هذا الخشّّّّّّ الواضّّّّّّ

 تماسكه في مخشر واحد واجتماعه ومر واحد،  ةول ربنا 
َُْتُونَ  ﴿ َُْتُواْ بمثِْلِ هَ ذَا الْقُرْ نِ لَا  قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الِإنسُ وَالِْْنُّ عَلَ  أَن 

ٍّ ظَهِيراا  89الإسراء  ﴾ بمثِْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ لبَِ عْ

 ونجد في موضل  آ ر في الةرآن الكريم،  ول الله عز وجل 
مَاوَاتِ  ﴿  تَطعَْتُمْ أَن تنَفُذُوا مِنْ أَقْطاَرِ الس          َّ رَ الِْْنِّ وَالْإِنسِ إِنِ اس          ْ يًَ مَعْش          َ

لُ   لْطاَنٍ * فبَأَِيِّ  لاء ربَِّكُمَا تُكَذِّبَانِ * يُ رْس   َ وَالَأرْتِ فاَنفُذُوا لا تنَفُذُونَ إِلاَّ بِس   ُ
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رٍ وَنُُاَ ع فَلا تنَتَصِرَانِ    36..34الرحمن ﴾  عَلَيْكُمَا شُوَاظع مِّن نََّ

ّّرٍ واحّد أنه  كرى هنّا الخوّاب والتحّدي موجَّهين من الله عز وجّل لخشّّّّّّّّّّّّ
 سّّتلدم كله ما يملك من الةوى والخلوم والةدراة الشّّتركة للنفاذ من أ وار 
السّّّّّّّّّّمواة واور  أو للنفاذ من  بضّّّّّّّّّّة الله تخاّ، وكلاحظ هنا أنه الةرآن 

ّّرتين مخّّاً بفخّّ  ل أ رٍ لةوى  الكريم  تحّّدل عن هزيمّّة هّّاتين الةوتين التخّّاشّّّّّّّّّّّّ
ّّلها الله على الفئتين كلتيهما فيهزمهما صا مما  دل  ّّيرسّّّّ مشّّّّّّتركة هس ذا ا سّّّّ
على أكه لا تما ز لفئة منهما على او رى في دفل الخور عن كفسّّها فكلتا ا  
ّّبلأ   ّّتنهزم  ا بة للنار والنحال. وإذا كان الجنه فئة متميزد عن الإكَ بسّّ سّّ

بينمّّّّّا الإكَ من جن النّّّّّار  الةود  أام من جنَ  فلم  لا تكون  التراب،   َ
ّّة لُزيمة الفئة   اللصّّّّصّّّّة لإحباط الجنه )او وى( مختلفة عن الةوى اللصّّّّصّّ

 التمردد من الإكَ؟

ّّر أعّداء اوكبيّاء الّذ ن يجتمخون  ّّورد مخشّّّّّّّّّّّّ و بينه لنّا الةرآن الكريم  صّّّّّّّّّّّّ
ّّهم إّ بخ" من  و تحاورون و تآمرون على دعود الله وأكبيا ه بما  وحس بخضّّّّّّّ
ز ر  الةول وكّ فْخ الغرور والتخاش على دعود الله والصّّّّّّّّّد ين صا،  ةول ربنا 

 عز وجل 
هُمْ ﴿ َِيَن الِإنسِ وَالِْْنِّ يوُحِي بَ عْض ُ يَا وكََذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نِبيٍّ عَدُوًّا ش َ

ٍّ زخُْرَُ  الْقَوْلِ غُرُوراا  113اوكخام   ﴾إِلََ بَ عْ

فها هم أولاء مخشّّّّّّّّّّّّّر واحد يمكر و تآمر في عداوته للنبيين مسّّّّّّّّّّّّّتلدماً   
نه أفراد   ّّلوب الوعود والتمنِ للكلام النمهل والز ر  الواعّد، وهكّذا فّّ أسّّّّّّّّّّّّ
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ل ون بخضّّّّّّهم بخضّّّّّّاً للكلام التبادل وز ر  الةول بلغة  هذا  الخشّّّّّّر  ُ ضِّّّّّّ
لو  أنه   ّّتركّة بينهم، وأمّا عن كلمّّة " وحس" فليَ من  ير الّْ واحّدد مشّّّّّّّّّّّّ
"  إشه بفكرد كّذا وكّذا. أيه ليَ في كلمّة   تةول لن  ّال كلامّاً   ّد "أوحيّت 

ّّرورد. كمّا أن الوحس متبّادل فّالإكَ  وحس    " وحس" مّا   خنِ الخفّاء للضّّّّّّّّّّّّ
 للجن والخكَ صحي .

وهكذا نجد في بيان الةرآن الكريم تدا لًا كبيراً في الخشّّّّّّّّّّّّّّر والتخامل بين 
الإكَ والجنه ممّّّا  ؤدهي بنّّّا إّ إدرال حةيةّّّة أنه هؤلاء الجنه لا  نتمون إّ 
وجودٍ  يبي شّبحس  فصّلهم عن عان الإكَ، وإلا لا ذكُر عنهم هذا التخاشّر 

 والتدا ل التواصل والستمر.

وعلى فر  أنه الجنه أمة تنتمس إّ عان شّّّّّّّّبحس  اص صم، فْ ن الوا ل  
الشّّّّّهود في أام يأتوكنا من عالهم الشّّّّّبحس ليحاورون و خاشّّّّّرون و تخاملون  

 مخنا و ستكثرون منا إّ حد أام  كادون ظالووكنا في كله أمر؟

ل تْ له عشّّّّّّرد أو مخرفة "الجنه" أو  وإذا ن تكن أكت شّّّّّّلصّّّّّّياً ممن ح صّّّّّّ 
ّّر التّدا ّل في الةول  مخّاطبتهم والتحّادل مخهم، فّْ ن إذن تجّد هّذا الخشّّّّّّّّّّّّ

 والخاملة والكر والتلويت و ير ذلك مما  رو ه الرواد؟

إكنا لا نجد في الوا ل موضّّّّخاً واحداً  صّّّّادح على التدا ل والخاشّّّّرد مل 
الخان الشّّّّّّّبحس الزعوم في ترو   الةا لين نشّّّّّّّبام الجنه والخفار ت، فخن أيه  

 مخشر  تحدل الةرآن الكريم إذن؟
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وأعود فْذكهر هنا أنه الغا ة في هذا الفصّّّّّّّّّل هس مجرد طرم الإشّّّّّّّّّكالاة 
الةرآكية الترتبة على الاعتةاد للوجود الشّبحس للجنه والشّياطين، وأما الشّرم  

 والبيان والههان فسيْ  بخون الله تخاّ في حينه في هذا الكتاب.

 * الإشكال الساد 
 النا  وحدهم هم وقود النار، فكيف يدخلها الْنّ أيضاا 

هم إليهّّا بّّذكوصم  ذ ك ر الةرآنُ الكريم دار  الخّّذاب التي  وردِ النّّالُ    ّّ أكفسّّّّّّّّّّّّ
و واياهم وهس النار التي يأمرن رب نا أنه ك ةس أهلنا وأكفسّّّّّّنا عذاصا، فةال عز  

 7التحريم  ﴾ قُوا أنَفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نََراا وَقُودُهَا النَّاُ  وَالحِْجَارةَُ ﴿ وجل 

كلاحظ هنا بكله وضّّوم أنه الةرآن الكريم  بينه حةيةة أنه الذ ن  د لون  
في عذاب النار فيكوكوا و ودها هم "النال" حصراً والحجارد. وتؤكد آ ة كريمة  

 ثاكية هذه الحةيةة حيث نجد في سورد البةرد  ول  ربنا عز وجل 
  25البةرد  ﴾ فاَت َّقُواْ النَّارَ الَّتِ وَقُودُهَا النَّاُ  وَالحِْجَارةَ﴿

إذن النّال، دون بةيّة  لل الله تخّاّ، هم وحّدهم عرضّّّّّّّّّّّّّّّة ون  ُّد لوا 
ّّهم عّّّذاب الله ونره، وهّّّذا مّّّا  ؤكّّّده لنّّّا الةرآن الكريم كمّّّا رأ نّّّا.  أكفسّّّّّّّّّّّّ
والإشّّّّّّّّّكال  نشّّّّّّّّّْ حين كةرأ في الةرآن الكريم أنه الجنه أ ضّّّّّّّّّاً  د لون النار 

 فيكوكون و ودها، جاء في سورد اوعرا  
 اوعرا   ﴾  قاَلَ ادْخُلُواْ في أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَ بْلِكُم مِّن الِْْنِّ وَالِإنسِ في النَّار﴿ 

هّّّا نحن كرى هنّّّا أكّّّه للر م من تأكيّّّد الةرآن الكريم أنه و ود النّّّار هم 
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ّّاً ّ د لون النّار و خّذبون بكفرهم  كّه ّ ذكر أنه الجنه أ ضّّّّّّّّّّّّ ّّراً، فّّ النّال حصّّّّّّّّّّّّ
ّّة من  فئّّّ ّّان الجنه  إذا كّّّ إلا  تنّّّّّا " وا تلا  لا  زول  ّّذا  هّّّ وذكوصم، وفي 

 .(1)النال

 الإشكال السابع* 
 هل الجنه مخلو اة  ار ة الةوى أم أاا في  ا ة  الضخف؟

 ختةد عامة النال أنه الجنه يملكون  وى  ار ة  خجز عن مثلها الإكسان، 
فهم  تنةلون بسّّّّّّّرعة تفوح ل  البصّّّّّّّر، و صّّّّّّّخدون إّ السّّّّّّّماء  لمسّّّّّّّواا 
ّّمل منها، و دورون حول اور  في لحظاة يأتون للخلم   ّّتر ون السّّّّّّّّّّّّ و سّّّّّّّّّّّّ
الخفس وظهِون به إ واام من الإكَ الذ ن  سّّّّّّّّّّتحضّّّّّّّّّّروام بخزا م وكلماة 

  اصة؟!

و ةّدم هؤلاء الّدليّل على اعتةّادا م هّذه بمّا فهموه هم من بخ" آياة  
الةرآن الكريم. فهم  سّّّّّّّتدلهون على سّّّّّّّرعة الجنه الخار ة من الآ ة الكريمة التي  
تحد ت عن أمر سّّّّّّّّّّّّّّليمان عليه السّّّّّّّّّّّّّّلام لبخ" جنهه أنه يأتوه بخر  اللكة 

 بلةيَ.

نَ الِْْنِّ أَنََ  تيِكَ بِهِ قَ بْلَ أَن تَ قُومَ مِن مَّقَامِك   2قاَلَ عِفْريتع ﴿  تةول الآ ة  ﴾  مِّ
  40النمل  

 

، واهلاحظة هنا للتفكر فقط.1)
ً
 ( ال يهان سيأتر لا حقا

(  "العفريت: النافذ في الأمر اهبالغ فيه مع دهاء... ويقال: رجل عفريت: أ  شديد" محيط 1)

 المييط مادة )عفر(. 
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على السّّّرعة الخار ة لخفار ت الجنهت و ةولون ننه —لد هم—فهذا دليل
دَهُ عِلْمع مِنِ الْكِت  اب﴿ ، أيه كتّّاب تسّّّّّّّّّّّّّّلير الجنه على حّّد زعم ﴾ال ّ ذي عِن  ْ

بخضّّّّّهم، كان أ در من الخفر ت ذاته وأشّّّّّده سّّّّّرعة في إحضّّّّّار عر  اللكة 
 على ما  فهمون. —بلةيَ

و ستدلون على أنه الجنه  صخدون إّ السماء  لمسواا و ستر ون السمل  
 من  لالُا للآ ة الكريمة 

هُباا * وَأَنََّ كُنَّا   ﴿ ا وَش  ُ دِيدا ا ش  َ مَاء فَ وَجَدْنََهَا مُلِئَتْ حَرَس  ا نَا الس  َّ وَأَنََّ لَمَس  ْ
ا هَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَن يَسْتَمِعِ اانَ يجَِدْ لَهُ شِهَاباا رَّصَدا  الجنه ﴾ نَ قْعُدُ مِن ْ

 وكذلك  ستدلون للآ ة الكريمة 
َِين﴿ نْ يَا بمَصَابيِحَ وَجَعَلْنَاهَا رجُُوماا لِّلشَّيَا لك  ﴾  وَلَقَدْ زيَ َّنَّا السَّمَاء الدُّ

ُ
  6ال

و ةولون ننه الجنه تخمل أعمالًا  ار ة على كوكلأ اور  أ ضّّّّّّّّّّّّاً، فهس 
تبنِ اوبنيّّة الخظيمّّة وتغوص في أعمّّاح البحّّار تُخرج كنوزهّّا، وأاّّا هس التي  
ّّليمّان بيّت الةّدل، وهس التي بنّت مّد نّة تّدمر في  شّّّّّّّّّّّّّّّادة للملّك سّّّّّّّّّّّّ

 .(1)الصحراء، كما أاا شادة الكثير من اوبنية الشهورد في أورول

و ؤ ّّّد هؤلاء اعتةّّّادهم بةّّّدرد الجنه على عمّّّل الخوارح للآياة الكريمّّّة  
 التي ذكرة تسلير الجنه لسليمان عليه السلام  ال تخاّ 

َِيَن كُلَّ بَ نَّاء  ﴿ يَا ُُ أَصَ ابَ * وَالش َّ فَس َخَّرْنََ لَهُ الرّيِحَ ََْرِي بأَِمْرهِِ رخَُاء حَيْ
 

 سبق  كر اهرجع لدذه اهعلومات. -1
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 39-37سورد ص ﴾ وَغَوَّاصٍ * وَ خَريِنَ مُقَرَّنِيَن في الَأصْفَاد

 و ال ربنا عز وجل أ ضاً 
هُمْ عَنْ أَمْرِنََ نُ ذِقْ هُ  ﴿ لُ بَيْنَ يَ دَيْ هِ ذِِذْنِ ربَ ِّهِ وَمَن يزَغِْ مِن ْ وَمِنَ الِْْنِّ مَن يَ عْم َ

اء مِن محََّاريِبَ   عِيِر * يَ عْمَلُونَ لَهُ مَا يَش          َ وَمَاَ يِلَ وَجِفَانٍ  مِنْ عَذَابِ الس          َّ
 15-14سبْ ﴾ كَالْْوََابِ وَقُدُورٍ رَّاسِيَاتٍ 

ل التليلون  ّّّدراة   من  لال الفهم الخّّّاطئ لُّّّذه الآياة الكريمّّّة تخيّّّّه
عجيبة للجنه تنُا " بيان  الةرآن الكريم وأحاد ث سيدن رسول الله 

(1). 

والإشّّّّّّكال هنا  كمن في أكه  د ورد في مجموعة من أحاد ث رسّّّّّّول الله   
   ًأنه الجنه أضّّّّّّّّّّّّّخف بكثير من أنه تةدر على أداء عمل ولو كان سّّّّّّّّّّّّّهلا

بسّّيواً كفت  لب مغلل، أو حا كشّّف ِ دْر طخامٍ مغوى، وهذا  ؤدي إّ 
 دح" الاعتةاد بتمل ك الجنه لةدراة  ار ة تفوح  درد البشر.

 جاء في صحي  مسلم 
قال: غطوا الإنَء وأوكوا    )عن جابر عن س        يدنَ رس        ول ب  

وفي  — الس   قاء، وأغلقوا الأبواب وأَفئوا الس   راج فإنّ الش   يطان 
لا   لّ س           ق اء، ولا يفتح باباا، ولا يكش           ف —رواي ة ف إنّ الْنّ 

 قدراا(.

فّذا كاكت الجنه والشّّياطين أعجز من أنه تفت  للً مغلةاً أو أنه تكشّّف 

 

 سيأتر تفس ي الآيات في حينه بعون ه تعالى. -2
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 إنءً مغوهى، فكيف  كون لُا تلك الةدراة الخار ة الزعومة؟!

وكيف إذن يمكن للشّّّّّّّّّّّياطين التي تخجز عن فت  الباب الغلل أن تد ل 
وِل في صّّّّّّّدورهم إذا كاكوا  د أ لةوا أبواصم جيداً ون  ّّْ إّ بيوة النال لتُّو سّّّّّ

  فتحوها للجن والشياطين التي لا تةدر أن تفت  للً مغلةا؟ً

 * الإشكال الثامن 
وأصّّحابه في جهادهم في الذود  لاذا ن  نصّّر الجن  السّّلمون رسّّول  الله  

 عن د ن الله؟

ليُلرج النال من الظلماة إّ النور، فْب ت  أرسّّّّّّل الله رسّّّّّّوله محمداً  
شّّّّّّّّياطيُن الإكَ والجنه إلا أنه تكفر بدعوته والنور الذي أكُزل  عليه، و مروا 
وكادوا للةضّّّّّّّاء عليه وعلى الإسّّّّّّّلام حا أام أعدهوا الخدد و خوا الفرسّّّّّّّان  
والصّّّناد د وزحفوا للخيل والرجال مدجهجين نمضّّّى السّّّلام للةضّّّاء على 

والذ ن آمنوا مخه، محاولين بذلك الةضاء على د ن الله الإسلام      رسول الله
 حا لا تةوم له، بخد  ضربتهم التي  خوا لُا،  ا مة.

ّّول الله   ّّحّاب رسّّّّّّّّّّّّ الّذ ن آمنوا ل  الواحّد  ّذودون عن   فةّام أصّّّّّّّّّّّّ
الإسّّّّّّلام بةللأ الؤمن الواحد والجسّّّّّّد الواحد  ضّّّّّّربون الختد ن من الكفار 
بشّّدد وهم ذوو الةلوب الفياضّّة للرحمة إّ حده أنه الله تخاّ  د وصّّفهم في 

نَ هُم﴿ رآكه الكريم      30الفت   ﴾ أَشِدَّاء عَلَ  الْكُفَّارِ رُحََاَء بَ ي ْ

ّّر محمد   ود نه الإسّّّّلام، كان من أهم الواجباة   و لاشّّّّك في أنه كصّّ
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التي كان على السّّّّّّلمين الؤمنين حينئذ أنه  ةوموا صا دفاعاً عن د نهم ضّّّّّّده  
ّّال  ّّتئصّّّ هجمة الكفهار والشّّّّّركين الجاهلية الظالة التي كاكت تر د محوهم واسّّّ
ّّرد د ن الله عزه وجل كما أمرهم  ّّلمون الؤمنون لنصّّّ فتهم. ولةد هلأه السّّّ ّّْ شّّّ

د ن الله وبذْلُِم النفَ والال رصم، و د شّّّهد لُم التار خ أيماام واكتصّّّارهم ل
ّّبيّّّّل ذلّّّّك ة ،  وكّّّّل مّّّّا كّّّّاكوا  يملكون في سّّّّّّّّّّّّ وهم الفةراء الّّّّذ ن كّّّّاكوا  لّّّّه

ّّادح لواجهة الكثرد  ّّخفين في اور ، ومل ذلك فةد و فوا أيمان صّّّ ّّتضّّّ مسّّّ
 من صناد د  ر ص وأبوالُا و يرهم من أعداء د ن الله ورسوله.

ولةد كان اومر من الله تخاّ للنهفرد لنصر د ن الله واضحاً بيناً ومُلحهاً في 
 دعوته لجميل الؤمنين دون استثناء لينفروا في سبيل الله،  ال تخاّ 

قَ لْتُمْ إِلََ  ﴿ بِي لِ ا ِّ اثاَّ ا لَكُمْ إِذَا قِي لَ لَكُمُ انفِرُواْ في س           َ ا ال َّذِينَ  مَنُواْ م َ يًَ أيَ ُّه َ
  39التوبة   ﴾  الَأرْتِ 

والإشّّّّّّّّّكال هنا هو، على فّ ر   أنه الجنه الذ ن آمنوا للإسّّّّّّّّّلام بخد أنه 
ّّتمخوا للةرآن، كاكوا يملكون كغيرهم من الجنه الةوى الجنية الخار ة، فلماذا   اسّّّّّّ

طاعةً ومر الله تخاّ في الةرآن   ن  هبهوا بةدرا م الخار ة الخفية لنصر محمد  
الذي آمنوا به، فينفروا في سّّبيله عز وجل منتصّّر ن لد نه ضّّد هجمة   ر ص  

ود نّّّه    والةبّّّا ّّّل التحّّّالفّّّة مخهّّّا والتي كّّّاكّّّت  ّّّد  إّ تّّّدمير  محمّّّد  
 الإسلام؟

إنه التار خ ورواد اوحاد ث ن  ذكروا لنا شّّّّيئاً عن مشّّّّاركة ولا حا جنِه  
 وأصحابه، لاذا؟   مسلم واحد في الذَّود عن د ن الله تخاّ مل محمد  
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أليَ الةرآن كتاب الؤمنين من الجنه أ ضّاً، على ما  ةولون؟ أن  كن من 
 الواجلأ عليهم طاعة أمر الله عزه وجل فينفروا في سبيله لنصر د نه ودعوته؟

 .(1)لابد من التفكهر

 و تاماً لُذا الفصل كةول 

ّّكّالاة الإيمّاكيّة الترتبّة على  لو أراد الّدارل ادةل أنه  خر  كّله الإشّّّّّّّّّّّّ
ّّياطين على أاا مخلو اة شّّّّبحية  ار ة الةوى، على ما  الاعتةاد للجنه والشّّ
ّّكّالاة  يخهّا ومن كّافهّة    زعمون، للزمّه إفراد كتّاب  ّاص  تمم فيّه الإشّّّّّّّّّّّّ

 جواكبها.

ولكن السّّّّّّؤال هنا  ألا  كفس ما أوردن في هذا الفصّّّّّّل من إشّّّّّّكالاة 
  رآكية بغُية ل فت كظر صاحلأ النول السليم؟

 أليَ في هذا بيان كا  لن  ر د أنه   سمل أو   تفكر.

ّّكّالاة الإيمّاكيّة الترتبّة على الفهم الخّاطئ   وعملًا على حّله  يل الإشّّّّّّّّّّّّ
 لحةيةة مفهوم الجنه والشياطين كنولل متابخين البحث بخون الله.. 

 

 
 

 

 للأستا  نذير اهرادنر راجع كتاب »اهفدوم الإسلامر الصيي  لللنّ والشياط ن  -1
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 الفصل الثالث 

 
 
 
 
 
 

"الجنه"  الخنى اللغوي للفظتي دراسة تحةيةية في 
 و"الشيوان"
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  ةول ربنا عزه وجله في كتابه اذيد 
 ( 3 وسف )﴾   إِنََّ أنَزَلْنَاهُ قُ رْ نَا عَرَبيًِّا لَّعَلَّكُمْ تَ عْقِلُونَ ﴿ 

لَتْ  يًَتهُُ قُ رْ نَا عَرَبيًِّا لِّقَوْمٍ يَ عْلَمُون كِتَابع ﴿     (4فصلت )﴾  فُصِّ

 ( 4الز ر  )﴾   إِنََّ جَعَلْنَاهُ قُ رْ نَا عَرَبيًِّا لَّعَلَّكُمْ تَ عْقِلُون﴿ 

ا عَرَبيًِّا﴿   (38الرعد )﴾   وكََذَلِكَ أنَزَلْنَاهُ حُكْما

 ربنا تبارل وتخاّ    الو 
 الشخراء   ﴾الرُّوحُ الأمَِيُن*عَلَ  قَ لْبِكَ لتَِكُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ * بلِِسَانٍ عَرَبيٍّ مُّبِينٍ نَ زَلَ بهِِ ﴿

إذن لا  صّّّّّّّّّّّّّ  فهم الةرآن وبياكه وأحكامه إلاه على أسّّّّّّّّّّّّّال او ذ 
للخنى اللغوي الصّّّّّّّّّّّحي  لكله لفظة ومفردد، وفي سّّّّّّّّّّّيا ها الذي وردة 

الخان والفرداة اكولا اً من أصّّّّّّّّول اللسّّّّّّّّان فيه، إذ لابد من فهم هذه  
الخرص الذي شّاء الله عز وجل أن  نُّّّّّّّّّّّّّّّّزل به كلامه البين في  رآكه الكريم  
ّّير على أنه اللغّة  ليكون كتّالً للخّالين. ولّذلّك فةّد أ ل علمّاء التفسّّّّّّّّّّّّ
الخربية السّّليمة نسُّّسّّها و واعدها هس إحدى أهم مصّّادر تفسّّير آياة 

هم بيّّااّّا والخّّان التي فيهّّا، وهّّذا  خنِ أنه من لا يأ ّّذ الةرآن الكريم لف
نصول اللغة الخربية في الفهم والبيان، لا يمكنه نيه حال من اوحوال أن  
رها و بينه ما فيها من   فهم آياة الةرآن الكريم ولا أن  شّّّّّّّرحها أو  فسّّّّّّّه

 مخانٍ وحةا ل على وجهها الصحي .

اً من إفراد هّذا الفصّّّّّّّّّّّّّّل للبحّث والتحةيل اللغوي لبيّان   ولُّذا ن أجّد بّدُه
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ّّيوان" تمهيداً لفهم الآياة الكريمة   الخان الصّّّّّّّّّحيحة للفظتي "الجنه" و"الشّّّّّّّ
ّّرم إّ  ّّنخمد بخون الله تخاّ في هذا الشّّّّّّّّّ التي ورد فيها هذان اللفظان، وسّّّّّّّّّ

 تناول أشهر وأو ل مراجل اللغة الخربية.

و فيدن هنا أن كتذكر مخاً أنه  الجهل السا د لللغة الخربية عمةاً واتساعاً، 
ّّواء من حيّّث  واعّّد اللغّّة أو ت خّّدهد الخّّان لفردا ّّا،  ؤدي للنّّال إّ  سّّّّّّّّّّّّ
اسّّّّّّّتغراب كثير من الحةا ل والخان التي هس من أصّّّّّّّل اللغة فيسّّّّّّّارعون إّ 

خان من أعمل جذورها إككارها ورفضّّّّّّّّّّّّها في الو ت الذي تكون فيه هذه ال
 وأصولُا وأبلسم مخاكيها.

واومثلّّة على ذلّّك كثيرد  خرفهّّا البّّاحثون والهتمون، وأمّّا عّّامّّة النّّال  
والةرَّاء الخاد ون، فةد لا  دركون من الخان اللغو ة للمفرداة إلاه ما أشّّّّّّّّّّتهر  
تداوُله حا إذا واجههم متحدل بمخنى ن  ولخوا عليه ون  سّّّمخوا به حسّّّبوه  

 ربية ومخاكيها.جهلًا منه أو ا تراعاً  فتري به على اللغة الخ

وكسّّّّّتويل في هذا السّّّّّياح أن كضّّّّّرب مثلًا  سّّّّّاعدن على فهم إمكاكية 
الإشّّكال في الفهم للفظة واحدد من اللغة حيث  كون سّّبلأ الإشّّكال هو 
او ّّّّذ للخنى التّّّّداو ل فةت وعّّّّدم التفكهر والبحّّّّث  عن الخّّّّان او رى 

 للَّفظة ذا ا. وإليكم الثال 

لنفر  مثلًا أنه مر ضّّّين جاءا إّ طبيلأ  شّّّكوان علهة واحدد، ولنفر  
أنه هّّّذا الوبيّّّلأ كّّّان من الخّّّارفين للخّّّان التخّّّددد لفرداة اللغّّّة الخربيّّّة،  
وكذلك كان أحد هذ ن الر ضّّّين على مسّّّتوى الوبيلأ في الخهد اللغو ة. ثم 



- 128 - 
 

لنفر  أنه الوبيلأ  ال بخد الفح  والتشّّّّّّّّّّّلي  للمر ضّّّّّّّّّّّين كليهما  إنه  
علَّتكمّا واحّدد، وإن كلام منكمّا  خّان من "الجنه" الّذي في صّّّّّّّّّّّّّّّدره، ولّذا 

 فّكنِ  أكصحكما أنه تراجخا مختصاً في أمرا  "الجنه".

 ماذا تراه بدل بخد ذلك؟

ّّيّذهّلأ الر " الّذي لا  خر  من كلمّة "الجنه" إلاه الخنى الشّّّّّّّّّّّّّّا ل  سّّّّّّّّّّّّ
ره أو  أن  كتّّلأ لّّه حجّّالً  ّّيخ  رجوه أنه  بلهِ التّّداول بين النّّال، إّ شّّّّّّّّّّّّ

 ظلهصه به من "الجنه" الذي  سكن صدره و سبلأ له اعتلال صحته.

وأما الر " الآ ر الذي افترضّّّّّّّّنا أكه  بير بمخان ومفرداة اللغة الخربية، 
فسّّّّّّّّيذهلأ إّ مخت  في أمرا  "الةللأ" ليشّّّّّّّّلهِ   له علَّته و صّّّّّّّّف  له  
الّدواء، لّاذا؟.. ون  هّذا الر " الخبير بمخّان مفرداة اللغّة الخربيّة  خلم أنه  

 .(1)كلمة "الجنه" تخنِ أ ضاً "الةللأ"

     15فاطر    ﴾وَلا يُ نَ بِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ ﴿  ال ربنا عز وجل 

ّّنخمد مخاً، عز زي الةارئ، إّ اسّّّّّّّتلراج   ّّليم، سّّّّّ وبغية إدرال الفهم السّّّّّ
 الخان اللغو ة اوصلية اللازمة لبحثنا، وبخون الله كبدأ 

 يلي:جاء في "لسان العرب" ما 
ه. الشسء   "ج نَّ   يجنهه جنهاً  س تر 

تر عنك فةد جُنَّ عنك )أي هو جنِه للنسّّّبة إليك( وكله شّّّسء سُّّّ
  

 

 ( راجع »لسان لعرب  مادة )جنن(.1)
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نَّ ( 1)  ه الليل يجنهه جنهاً وجنونً وأ جنهه  س تر  هوج 

 وبه سُمهس الجنه لاستتارهم وا تفا هم عن اوبصار

 ومنه سُمهس الجنين لاستتاره في بون أمه

ناكه  شدد َلمته وادلُمامه  وجِن  الليل وجُنوكه وج 

   77اوكخام  ﴾ فَ لَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رأََى كَوكَْباا ال تخاّ ﴿

 و ةال لكل ما سُتر عنك  جُنه وأ جنه 

ه  وج نَّ اليت  جنهاً وأ جنهه  س تر 

 الج نن  الةه لِس تْره اليت

 والجنن أ ضاً  الكفن

 والجنين  الةبور

 والجنان  الةللأ لاستتاره في الصدر

 وربما سُمهس  الروم جنانً ونه الجسم يجنه

 الِجنه  الةللأ

 اذنه  الوشام

 اذنه  الترل

 والجنِهة  ما وارال من السلام واستترة  به منه

 

، فكذلك ما -1
ً
.جنّ عنك يكون جنّ  كما أنّ ما خفر عنك يكون خفيا

ً
 يا
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 والجنِهة  السهترد.

 و ةال استجنَّ ِ نهة  أي است تر بسِترد.

  يل حةد جنين وضغن جنين.و يل كله مستور جنين، حا 

 والجنُهة  الو ا ة، وفي الحد ث  "الإمام جُنهة" و"الصوم جُنهة" 

 وجِنه النال  مخظمهم، ونه الدا ل فيهم  ستتر صم.

 وجنان النال   اعتهم وسوادهم ود ا هم.

 الجنِهة  الجنون وطا ف الجنه.

 الجان ه ضرب من الحيهاة.

 الجانه  الشيوان.

 وكان أهل الجاهلية  سمون اللا كة جنها لاستتارهم عن الخيون.

 وجِنه الشباب  أوله، و يل جدته وكشاطه.

 و ةال  كان ذلك في جنه صباه، أي في حدا ته.

 وجنه الرم كذلك. (1)وكذلك جنه كل شسء  أول شدَّاته

 وجنه النبت  زهره وكّ وْره.

 و د تجننت اور  وجنهت جنونً.

 

لاحظ أنّ هنا  جنّ الناس، وجنّ الشباب، وجن النبات، وجنّ كل ش يء،أ  أنّ لكل ش يء  -1
 التعليق من اهيلف. /جنه وحالته العادية. 
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 جنونً   لُظ واكتهل وطال والتفه و رج زهره.ج نه النبت 

 وأر  مجنوكة أي مخشبة ن  رع ها أحد.

تر لتكا ف   والج نهة هس دار النخيم في  الآ رد من الاجتنان، وهو السّّه
 أشجارها وتظليلها للتفا  أ صااا.

  ./أي إذا  لنا  لبسّت سّخادُ (1)والجنيهة   ياب مخروفة ومور  مدوهر
،  خنِ  أاا لبسّّّّّّّّّت  ولً مورفاً مدوراً، ولا  خنِ أاا تلبهسّّّّّّّّّت  جنيةً 

 بشب  الجنية وصار  لزمها حجاب  ورد الجنه واوشبام".

 وجاء في موسوعة "لين" الشهيرة للخة العربية:
 "الجنه  الغر لأ".

 وجاء في معجم المنجد:
 "الجنه من الشباب  أوهله.

 والجنه من النبت  زهره وكّ وْره.

 النال  مخظمهم.وجِنه 

 و ةال  لا جِنه في هذا اومر، أي  لا  فاء فيه.

 (.2الج نهة  الحد ةة ذاة الشجر")

 وجاء في معجم محيط المحيط:
 

 راجع معلم لسان العرب. -1

 راجع معلم اهنجد. -2
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"الجنه كل ما اسّّتتر من الحوال من اللا كة والشّّياطين.. و يل بين 
اللا كّة والجن عموم و صّّّّّّّّّّّّّّوص، فكّل ملا كّة جنه، وليَ كّل 

 جنه ملا كة..

 و ال أبو البةاء  

  َاهر كلام الفلاسفة أنه 

الجنه والشّّّّّياطين  هم النفول البشّّّّّر ة الفار ة عن اوبدان لسّّّّّلأ 
 (‘.1الخير والشر)

 والجن من الشباب و يره  أوله وحدثاكه، ومن النباة زهره وكّ وْره..

 وجِنّ النا : معظمهم.

 وأما  ول موسى بن جابر الحنفس 

 "ولا أصبحت طيري من الخو  وُ هخا   جنِه ولا  له مهدي   "فما كفرةْ 

 فّكه أراد للجنه  الةللأ، وللهد اللسان

 .(2)وقد شبهوا الرجل النافذ في الأمور بالْني والشيطان

 والجنون  مصدر ج نه وزوال الخةل وفساده.

 والجنين  الستور من كل شسء، والةبور.

 والجِنه  الترل والوشام.

 

 أ  هي أسماء وصفية تدل على نفوس البشر وليس على مخلوقات   يها. -3

 الرجل النافذ في الأمور. -1
ً
 أ  اؤلني والشيطان: هو أيضا
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 (.1ونخلة مجنوكة  أي طو لة")

ّّة   ّّياطين،  اصّّّّ ّّاً من الحد ث عن الشّّّّ وفي الحد ث عن الجنه لا بد أ ضّّّّ
 و د جاء في مراجل اللغة الخربية أنه كلمة الجنِ تخنِ الشيوان أ ضاً.

 تحت مادة "شطن" جاء في معجم لسان العرب ما يلي:
 وأشونه أبخده، وفي الحد ث  "ش و ن   بّ خُد  ،

 )كل هوى شاطن في النار(.

 الشاطن  البخيد عن الحل.

 وشونت الدار تشون شوونً  بخدة.

 وكية شوون  بخيدد.

 والشوين  البخيد.

 والشون  مصدر شونه شوناً   الفه عن وجهه وكيته.

 والشيوان  فّ يْخال من شون إذا بخد.

ه كّّّّل عّّّّاة متمرد من الجنه والإكَ   والشّّّّّّّّّّّّّّيوّّّّان  مخرو ، نكّّّّه
 .(2)والدواب

 وتشيون الرجل وشيون  إذا صار  كالشيوان وفخل فخله.

 و يل الشيوان  فخلان من شاط  شيت إذا هلك واحترح.
 

 راجع معلم محيط المييط. -2

1- .
ً
 إ ن كل عات متمرد من الناس واؤييوان هو شيطان واالتالي هو جني أيضا
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َِين﴿و وله تخاّ    ياَ كْكه    /66/الصّّّافاة    ﴾َلَْعُهَا كَأنََّهُ رُُُوُ  الش  َّ
 شيوانً..ر ول الحهياة، فّنه الخرب تسمس بخ" الحياة 

و د تُسّّمى الحهية الخفيفة الد يةة شّّيوانً وجناً على وجه التشّّبيه..  
 وجاء في الحد ث  )إنه الشيوان ليجري من ابن آدم مجرى الدم(.

وإذا جُخلت النون زا دد كان الفخل من شّّّّاط  شّّّّيت إذا هلك، أو 
من اسّّتشّّاط  ضّّباً إذا احتدَّ في  ضّّبه والتهلأ. جاء في الحد ث   

 .(1))الراكلأ شيوان، والراكبان شيوانن والثلا ة ركلأ("

 وجاء في محيط المحيط:
 "..سمس الشيوان  شيوانً لبخده عن الحل وتمرهده.

 والشيوان كل عاة متمرد من إكَ، أو جنه، أو دابة.

ّّياطة وشّّّّّّيووطة  احترح ومنه   ّّيواً وشّّّّ وشّّّّّّاط الشّّّّّّسء  شّّّّّّيت شّّّّ
 الشيوان.

 و يل هو من شون ومخناه  البخيد عن  الرحمة.. ومخناه الُالك.

 وأشاطه إشاطة أحر ه.

 .(2)وأشاط فلانً  أهلكه"

 وجاء في معجم المنجد:

 

 راجع لسان العرب. -2

 راجع محيط المييط مادة »شائ  و»شيطن . -1
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 "شونه شوناً   الفه عن كيته ووجهه، وأبخده.

 شون في اور   د ل.

ه.  وشون الرجل  بخد عن الحل و يره

 شونه شوناً   الفه عن كيته ووجهه، وأبخده.

 شون في اور   د ل.

ه.وشون   الرجل  بخد عن الحل و يرَّ

 أشونه  أبخده.

 وشيون شيونة وتشيون  فخل فِخل الشيوان.

 الشاطن  الرجل الخبيث،البخيد عن الحل.

الشّّّّّّّّّّّيوان  كل عاة متمرد من إكَ وجنه أو دابة، والحية، و ةال  
 .(1)ركبه الشيوان  أي  ضلأ"

ً لخنى   ّّرحّاً وتحليلًا لغوياه وأورد عبّال محمود الخةّاد في كتّابّه )إبليَ( شّّّّّّّّّّّّ
 كلمة الشيوان،  ال  

ّّيلة  في اللغة الخربية  ديمة فيها، لا   "واورج  عندن أنه الكلمة أصّّّّّّّّ
 بخّد أن تكون أ ّدم من كظّا رهّا في اللغّة البّابليّة، ون اللغّة الخربيّة  
 د اشّّّّّّّّّّّتملت على كله جذر  تفرة منه لفظ الشّّّّّّّّّّّيوان، على أيه  
وْط(   ( و)شّّّّّّّّّّّ  تَّ( و)شّّّّّّّّّّّاط  احتمال وكل تةد ر. ففيها  مادد )شّّّّّّّّّّّ 

 

 راجع اهنجد في اللغة العراية. -2
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و ن ( في هذه الواد مخان البخد والضّّّلال والتهلههلأ والاحتراح،    ّّ و)شّ
 وهس تستوعلأ أصول الخان التي تفهم من كلمة الشيوان  يخها.

 فالشوت  من الغلو الذي   د ل في أ   عناصر الشيونة.

ّّر   والشّّّّت  بمخنى الجاكلأ  الةابل،  و د  لُحظ في مةابلة الخير للشّ
 من جاكلأ الشيوان.

 وشاط  بمخنى احترح وتلف.

ّّوطاً أي ابتخد واكدفل في  ّّاطه  بمخنى أهلكه وأتلفه.. واكولل شّّّ وأشّّّ
 مجراه.

 وشون  أي ابتخد فهو شيوان على  صيغة فيخال.

ّّيوان، و ةال في بخ"   و د كان الخرب  سّّّمون الثخبان الكبير للشّ
ْ كَّهُ   التفسّّّّّّّّّّّّّّيراة أنه هذا هو الةصّّّّّّّّّّّّّّود من  وله تخاّ  ﴿ط لْخُه ا ك 

 .(1)"  66الصافاة  رُُ ولُ الشَّي اطِين﴾  

 :(2)وجاء في ) كام المرجان(
 "الجنه  دا لون في مسمى النال".

وهكذا نجد من أصّّّول اللغة الخربية وجذورها وما اشّّّتُهر من الخان لدى  
ّّا خة بين   الخرب أنه كلمة )الجنه( هس من الكلماة الشّّّّّّّّّّّّهورد الخاد ة والشّّّّّّّّّّ
الخرب، والتي كاكت تول ل على كله ما اسّّّّّّّّّّّتُتر عن الخين مهما كان جنسّّّّّّّّّّّه 

 

 .240راجع  كتاب )إبليس( للكات  العربر الكب ي عباس محمود العقاد ص -1

 .36راجع آكام اهرجان   ص -2
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النّّّّال   اة وكوعّّّّه، فهس تخنِ اللا كّّّّة وتخنِ  ّّدواب والحيّّّّه الّّ ّّذلّّّّك تخنِ  وكّّ
والثخابين، كما وجدن أنه اشّّّّّّّّّّتةا اة هذه الكلمة  تول ل أ ضّّّّّّّّّّاً على اور   
وبخ" النباتّة وحا اوشّّّّّياء واومكنة السّّّّّتورد كالج نهة، واذنه )أي الترل(، 
واذنّة )أي الةه( و ير ذلّك ممّا  ّد ّل فيّه التميز للةود والشّّّّّّّّّّّّّّدد والسّّّّّّّّّّّّّّتر  

ّّا، أنه  والتسّّّّّّّّّّّّّّتر. ولُّّّذا فةّّّ  ّّا مر مخنّ د جّّّاء في كتّّّلأ الؤلفين والبّّّاحثين، كمّ
الكّا نّاة الحيّة الّد يةّة  الخفيّة عن أعين النّال )كّالجرا يم واليكرولة مثلًا(  

ّّاً من الجنه  ّّتتارها عن أعين النال ، هس أ ضّّّّّّّ ّّم "الجنه" لاسّّّّّّّ و ولل عليها اسّّّّّّّ
 الخادي. للر م من وجودها الادي  وتخذر ر  تها للخين اذردد 

ّّلّل في الظلمّة  لف جّدران البيوة، والّذ ّلأ   نه الل  التسّّّّّّّّّّّّ ولّذلّك فّّ
ّّهّا، والثخلّلأ الكّامن التر هِّلأ صّدوء وحّذر  التربه   فيّة لغنمّة  رّ د افتراسّّّّّّّّّّّّ
لاصوياد دجاجة أو طير في جاكلأ بيت ر فس، وحا الحيهة والثخبان والخةرب 

ح ّّه ّّللّة  لسّّّّّّّّّّّّّّة إّ البيوة تبحّث عن الوخّام في الصّّّّّّّّّّّّ رد التسّّّّّّّّّّّّ ون  أو الفّْ
ّّفة أو )فذلكة(   ّّان الخرص البين وبدون أ ة فلسّ والةدور... هذه كلها في اللسّ
هم، تتحرل  لسّّّّّة  هس من الجنه حين تكون مسّّّّّتترد عن عيون النال وحسّّّّّه
متربصّّة في سّّخيها وصّّيدها ولثها على  فلة من الإكسّّان الذي لا  راها ولا  

ّّير إليه  يل مخاجم   ّّتتارها عنه، وهذا ما تشّّ اللغة الخربية بكله بَ صا، لاسّّ
 جلاء ووضوم.

راجل مخاجم اللغة الخربية الشّّّّّّّهورد كّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ )لسّّّّّّّان الخرب( لابن منظور، 
ومخجم )محيت اديت( لبورل البسّّّّتان، ومخجم )النجد(، وموسّّّّوعة )لين(  

، فتجد أنه و يرها مما عُر  واشّّّّتُهر بين الدارسّّّّين والباحثين في اللغة الخربية



- 138 - 
 

يَكنك أن تطلق لفظة الْنّ عل  النا ، والش        باب، والخرباء، والنبا ت  
المزهرة بقوّة، والأش    جار الملتفّة، والأش    جار الطويلة وغير ذلك من جميع 
الوقات ب تعالَ مما ميّز بالقوة والتّس     تر والس     يطرة وإيقاع الأ ر القوي  

 .سواء بشكل مباشر واضح، أو بشكل خفي ومستور

والق    ادة، و     ذ الأ ريًء،  عل   تُطلق  أنّ  )الْنّ( يَكن  ف    إنّ كلم    ة  ا 
والفنانين، وأصحاب الصنائع القوية، وأصحاب القوة والبأ  والسلطان، 
والناش    طين في الخفاء عن أعين النا  كالخرباء والْواس    يس المندس    ين بين 

النال . وهؤلاء هم الةسّّّّّم اوول من (1)النا  عل  غير علم أو دراية منهم
من أبناء آدمت وأما الةسّم الثان فهم النال الخاد ون والبسّواء الْلوفة ر  تهم 
ومخا شّّّّّّتهم في كل  وم وحين، وليَ لُم  دراة  اصّّّّّّة  ير عاد ة  تميزون  

 صا عن الخاد ين من النال.

ويمكن أن تُول ل على هذ ن النوعين من النال كليهما لفظة )النال( كما 
مر مخنا بكل وضّّّوم من الراجل اللغو ة الو هةة التي لا مجال للوخن فيها ني 
ّّتنتاجيهاً متفرداً، كخيد التذكير بما جاء  شّّّكل كان. ولبيان أنه هذا ليَ رأياً اسّ

 حيث  ةول   224في مخجم لسان الخرب الجزء السادل الصفحة 
 .(2)"النال  د  كون من الإكَ ومن الجنه"

 

نّ إطلاق لفظة اؤلنّ على إنسااااااااااان ما لا تعني الذم أو القدح به، بل تعني وصاااااااااافه بالتمّ ز  إ -1

 والبعد عن اؤيق.لفظبينما نجد أنّ  والقدرة والقوة اؤخ،
ً
 ة الشيطان تعني الذم حتما

 ( راجع لسان العرب.2)
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 النا .من ة و نّ يعني أنّ النا  هم من الِْ 
وأما عن مخنى لفظة "الشّّّّّّّّّّّيوان" فةد جاء البيان في هذه الراجل اللغو ة 

أنّ لفظة "الش  يطان" تنطبق عل  الشّّهيرد أ ضّّاً واضّّحاً كل الوضّّوم، مبيناً 
كلّ عاتٍ متمرّد، وبعيد، ومهلك، وهالك، وحارق، وملتهب، س    واء من 
الإنس، أو من الْنّ، أو ال  دواب والمخلوق  ات المهلك  ة ك  الحي  ة والثعب  ان 
والعقرب وكذلك العوامل الممرض        ة كالْرا يم والفيروس        ات والطفيليات  

يَطان" أي   وغيرها من الكائنات الدقيقة الممرض          ة الت تس          بب "الش          َّ
الق   اتل   ة ك   الط   اعون   ب   ل والملايين بالأوبئ   ة  الالته   اب، فتُهل   ك االا  

ن فهس  يخها في اللغة الخربية من الشّّّّّّّّّّيوان أو الشّّّّّّّّّّيوا،  والكوليرا وغيرها
بخينه، و د ورد بيان ذلك واضّّحاً في كثير من أحاد ث سّّيدن رسّّول الله 

  

(1). 

ّّيوان" تلفت  إنه هذه الخان اللغو ة  الواضّّّّّّّّّّّّّحة للفظتي "الجنه" و"الشّّّّّّّّّّّ
النهظر الدرلِ الواعس إّ أكه ليَ صّّّّّّّّّحيحاً الةول أو الاعتةاد نن ذكِر الجنه 
ّّياح يجلأ أن  خنِ الللو اة   ّّل من كلام أو سّّّّّّّ ّّيوان في أي موضّّّّّّّ أو الشّّّّّّّ
الشبحية الزعومة على مدى اوزمنة والدهور، بل لابده من فهم دلالاة هذه 

ا اللغوي السّّّّّّليم والسّّّّّّياح الذي اسّّّّّّتُخملت فيه  الكلماة على ضّّّّّّوء مخناه
 وذلك لإدرال وفهم الخنى الصحي  الذي جاءة فيه اللفظة والسياح.

 

 ( سيأتر  كر هذه الأحاديث في حينها بعون ه تعالى.1)



- 140 - 
 

عمد في الفصّّّّّول الةادمة من هذا الكتاب إّ شّّّّّرم وبيان كله  وإكنِ سّّّّّْ
 ذلك للتفصيل الدرول الركَّز وما توفيةس إلا ل  الخليم الخبير.
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 الرابل الفصل 
 

 الشيوان الإمهاطور
 

 إذا كان الشيوان، في عالكم، "إمهاطوراً"  

  تربهل على عر  ضلالتكم وجرا مكم،  

 فْكتم وحدكم السؤولون واللومون على ذلك، وليَ الشيوان.. 

 كصهبتموه إمهاطوراً واسل او ر والنفوذ عليكم!   حس  يالكم،و  ، وبِ وككم أكتم  
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 أنه الشياطين  زعموا

ّّنا،   ّّتدلال عليها لواسّّّ ّّر رد، ولا يمكننا الاسّّّ "أروام  ير منظورد، شّّّ
 و الوا . وهس تران ونحن لا كراها، وهم جند إبليَ اووفياء".

"الشّّّّّّّّيوان من طبيخته الكهياء واوذى وإلحاح الضّّّّّّّّرر للإكسّّّّّّّّان  
ّّابل مخرفة، لا  ّّان عدوي له ووبيه إبليَ دون سّّّّّّّّبلأ أو سّّّّّّ فالإكسّّّّّّ
ّّيلة أياً كاكت    دفخه إّ ذلك سّّّّّّّّّّّوى  الحةد.. فهو لا  خدم الوسّّّّّّّّّ

 لضرر الإكسان في د نه ودكياه.

بمخنى   Devilوّ د فهم الفلاسّّّّّّّّّّّّّّفّة اووربيون ذلّك فّاشّّّّّّّّّّّّّّتةوا كلمّة 
ّّة من كلمتين   ّّتةّ ّّان وهس مشّّّّّّّّّّّّ ّّل و    Doالشّّّّّّّّّّّّّّيوّ   Evilبمخنى  فخّ

 .(1)شراً"

 و تحد ون عن عةول الشياطين فيةولون 
ّّه   ّّة من فهمّّ ّّا محرومّّ ّّدد عن الحل، واّّ ّّاطين بخيّّ ّّيّّ "وعةول الشّّّّّّّّّّّّ

. وهّذا لا يمنل مّا فيهم من ذكّاء  ّارح في الشّّّّّّّّّّّّّّر فةت  (2)وإدراكّه
 أبيه إبليَ.وسخة حيلة في الإضلال، وهو  ستمد طا ة الشر من 

والشّّّّّّّّّّّّّّيوان بدأ حياته على اور  منذ وجد الإكسّّّّّّّّّّّّّّان، وحدل 
 الاحتكال بينهما في الجنة.

 

 راجع كتاب »السير وتحض ي الأرواح  للدكتور السيد اؤلميلي. -1

 فالشااااااياط ن إ ن ليساااااات مساااااايولة عن شاااااارورها وآثامدا، لأن  -2
ً
إ ا كان هذا الزعم صااااااييحا

 شرع ه يقول:
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 (8.. ﴾ الطلاق )آت
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 .(1)ولةد آمن للشيوان عبا رد اومم"
 و بهِين هؤلاء عظ م ة وه وْل امتداد أ ر الشيوان فيةولون  

"وهذه الحضارد  امت أكتافها على أساليلأ الشياطين في الإضلال  
وعهه عن الحضّّّّّّّّارد في أذهاام ناا  ،  والُلال، فْضّّّّّّّّله اومم  خاء

الفسّّّّّّّّّّّّل والإلحية والشّّّّّّّّّّّّذوذ والفواحص وتغيير  لل الله، وما من  
رذ لّة في اومم السّّّّّّّّّّّّّّّابةّة، إلا وجّدنهّا فضّّّّّّّّّّّّّّيلّة في اومم حّاليّاً،  

 وأ ذة مشروعيتها نلفاي حد ثة". 

 و تابخون الحد ث عن الإرهاب الشيوان  
الجهنميّة، الةنّابّل الّذرّ ة، الصّّّّّّّّّّّّّّوار خ، ومّا إليّه من  "وهّذه الآلاة 

الفتك للبشّّّّّّّر ة كلها من وحس الشّّّّّّّيوان لدى عبا رد الخلوم، و د 
 اتخذ الشيوان من البشر دعاد له ل  واء والإفناء..".

ّّير اوروام( أ ر   ّّد الدكتور الجميلس في كتابه الحد ث )السّّّحر وتحضّ و رصّ
ّّيوّان البّالسم في الخّان وفي تخبهّد النّال له فيتحفنّا بتللي  مفيّد لظّاهرد  الشّّّّّّّّّّّّ

 عبادد الشيوان فيةول 
ّّر وازدهرة أعماله فدعا بخ"   ّّيوان في الشّّّّ ّّهرد الشّّّّ "وازدادة شّّّّ
النال إّ عبادته شّّّّّّلصّّّّّّياً، ففس بخ" اومم  وم  ةال لُم "عبدد  
ّّه  خبدون الله. و ةولون إنما كخبده   ّّيوان" وهم في الو ت كفسّّّّّّّّ الشّّّّّّّّ
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. أما في الغرب فةد ازدهرة  (1)لنتةس شره، هذا في بخ" أمم الشرح
ّّيوان ليَ من طر ل   ّّان للشّّّّّّّ ّّلة الإكسّّّّّّّ هذه الخبادد وازدهرة صّّّّّّّ

ّّاً  ّّال الشّّّلصّّّس أ ضّ ففس    (2)الإ واء فحسّّّلأ، بل من طر ل الاتصّ
ّّنة او يرد من الةرن التاسّّّّّّّّل عشّّّّّّّّر، تكوهكت    لال الخشّّّّّّّّر ن سّّّّّّ
الجمخيّاة وتأسّّّّّّّّّّّّّّسّّّّّّّّّّّّّّت اوكّدّ ة اللتلفّة في أورل وأميركّا لخبّادتّه  

 والإ رار بفضله.

ّّفة واو رياء   ّّم هذه الجمخياة عةول كثير من الفكر ن والفلاسّ وتضّ
وأول  خية أكشئت لُذا الغر ،  ،  في أمر كا وإككلترا وفركسا وألاكيا

أي التشّّّّّّّّّّّّّّيونين. و ر  هذه  Satanists خية أمر كية لسّّّّّّّّّّّّّّم 
الجمخية عبادد الشّيوان ذاته شّلصّياً حا لا  ضّرهم، واكضّم لُذه 
الجمخية الخدد الوفير منهم بةصّّّّّّّّد  ضّّّّّّّّاء حاجة مخينة، ومنهم ممن 
ّّيّة دكيئّة، ومنهم من  ةصّّّّّّّّّّّّّّد تخلم   ّّاء ر بّة جنسّّّّّّّّّّّّ  ةصّّّّّّّّّّّّّّد  ضّّّّّّّّّّّّ

 .(3)السحر"

و تابل الراصدون لنشاطاة  خياة عبادد الشيوان فيؤكدون 
اكتشارها في أمر كا وأورل حيث تنتشر في إككلترا وفركسا وألاكيا وإ واليا، 

 حا أوصلها الروهجون لُا إّ جنوب أفر ةيا. 

ّّيوان  خية الإله )موكتاكا( في  ومن الجمخياة الخالية للاتصّّّّّّّّّّّّّال للشّّّّّّّّّّّ
الُند، حيث  زعمون ننه الشيوان هنال  ظهر في صورد مهيبة ليلًا في مكان 

 

 عن كتاب » رحلة في راوع  آسيا  للرحالة محمد ثابت. هنقل -2
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مو ّل بين اود ّال ويجيّلأ وتبّاعّه طلبّا م لإ وا هم وصّّّّّّّّّّّّّّّدهم عن الور ل 
 السوي.

وفي بلجيكا  ام الةَ الدعو "دوكر" للدعود إّ عبادد الشّّّّّّّّّيوان، فهو 
الحاكم الواة في الخان، وهو الذي  ضر و نفل ويمتلك نصية  ير   -في رأ ه-

 النال وشرهم.

ّّيوان  ّّيفر" في مذكرا ا أاا عبدة الشّّّّ ّّةُ د ر "راهباة لوسّّّّ وكتبتْ ر يسّّّّ
وهس طفلة، ورأته شّّلصّّياً، وتدرجت في الناصّّلأ الشّّيواكية حا أصّّبحت 
ر يسّّّة د ر "راهباة لوسّّّيفر" وتخنِ  كلمة "لوسّّّيفر" الشّّّيوان، وهو الاسّّّم 
ّّيوّا ن  الّذي  ولةّه أتبّاعّه عليّه. وممّا ذكرةْ في مّذكرا ّا أاّا ُ وبّت للشّّّّّّّّّّّّ

"اسّّّّّّّّيمودل" وهو أحد كبلاء دولة اوللسّّّّّّّّة، وتشّّّّّّّّرم بلا حياء ولا  جل 
 .(1)أشكالًا من تخاملها مخه

و صّّف الخان الفركسّّس "لتلا ليلس" رحلته إّ سّّنغافورد وحضّّوره إحدى 
ّّيوّّان هنّّال ومّّا دار فيهّّا من  بّّث   حفلاة تخميّّد الراهبّّاة في د ر الشّّّّّّّّّّّّ

 ورذا ل.

ّّر في بومبّاي في الُنّد حفلّة   كمّا  صّّّّّّّّّّّّّّف أحّد الرحّهالّة كيف أكّه حضّّّّّّّّّّّّ
أ يمت فيها الوةول الد نية الشّّّّّّّّّّّّّيواكية، و ذكر على حد زعمه كيف َهر  

 .(2)الشيوان متجسدا في هذه الحفلاة، وألةى عليهم مواعظه
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و ةول التابخون لدراسة هذه الجماعاة الشيواكية أنه أعضاءها في 
كل مكان من الخان  د اتخذوا وكفسهم علاماة ورموزاً وشاراة سر ة 

  تخارفون صا بخضهم على بخ".

ّّيواكية  ّّفورد في إككلترا  اعاة شّّّّّّّّ و ؤكد هؤلاء ننه في كيمهدج وأكسّّّّّّّّ
ها طلبة وأسّّّّّّاتذد جامختي هاتين الةاطختين، و د أسّّّّّّسّّّّّّوا هنال  كثيرد أكشّّّّّّْ
أ ضّاً ما  خر  بّّّّّّّّّّّّّّّّ"ندي جهنم" بزعامة الإ رل ر تشّارد لرسّون، وهو  ضّم 

. وهكذا  (1) اعة كبيرد من رجال الال واوعمال والفن والثةافة والسّّّّّّّّياسّّّّّّّّة
ّّيوّان  وى و ّدراة  ّار ّة  بسّّّّّّّّّّّّّّت من  لالُّا   فةّد ا ترة اوفهّاكون  للشّّّّّّّّّّّّ

سّّّلواكه الذي لا  ةف عند حد، و د للسم هؤلاء في الشّّّر واوذى النسّّّوب 
ّّؤول واللوم عن كّل جريمّة و وّْ وزلّل وفشّّّّّّّّّّّّّّّل  ةل فيّه  إليّه فجخلوه السّّّّّّّّّّّّ
ّّهم على أ وّا هم   ّّوا لوم أكفسّّّّّّّّّّّّ ّّان حا كّاد بخ" النّال أن  نسّّّّّّّّّّّّ الإكسّّّّّّّّّّّّ

ادد الشّّّّّّّيوان وحدها هس الةاضّّّّّّّية وتةصّّّّّّّيرا م وفشّّّّّّّلهم، وكْنما  رون أنه إر 
ّّتبّّدد التي لا  فكّّال منهّّا. جّّاء في كتّّاب )السّّّّّّّّّّّّّّكوكون   والحّّاكمّّة السّّّّّّّّّّّّ

 للشيوان( لؤلفه ريا  الخبد الله 
ّّاكيتها   ّّتواعت أجيالنا أنه تحافظ على بخ"  يمها وإكسّّّّّّّّّّ "إذا اسّّّّّّّّّّ
وطيبتهّا، فّّنه أبنّاءن وأحفّادن تزحف نحو  ور مجهول السّّّّّّّّّّّّّّلام 
والُد .. إكهُ الشّّيوان برمهته.. الذي لا منازة له على الإطلاح في 

 .(2)تملك الشر في الخان"
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وأما صّّّّّّرعاة الفر ل الآ ر من التشّّّّّّيونين فهس كما رأ نا،  د وصّّّّّّلت 
 صم إّ حده تأليه وعبادد الشيوان  وفاً من نسه الزعوم ودفخاً لشره وأذاه.

 د كسّّجوا من —سّّواء عن  صّّد منهم أو  ير  صّّد—إنه هؤلاء النال
عند أكفسّّّّّّّهم للشّّّّّّّيوان في  يالُم صّّّّّّّوراً و دراة عجيبة  ار ة يأ  الخةل 
والنول السّليم  بولُا في أي شّكل من أشّكالُا، فهم بما زعموا للشّيوان من 
أ ر و دراة وتسّّّّّّلت واكتشّّّّّّار  د جخلوا منه إمهاطور الشّّّّّّر التسّّّّّّلت الذي  

تملّّهك بتّّْ يره وإرهّّابّّه الخفس كّّل مّّا ومن على اور ، و بّّثه جنوده  ير   
الر يين،  نفثون و وسّوسّون و تملكون عةول النال و لوصم، و سّيورون على 
أعمالُم وأحوالُم، في حين أنه الإكسان في كل هذا ضحية عاجزد لا حول له  

ّّبل أك يّابّه الحّادد ولا  ود كّالشّّّّّّّّّّّّّّاد اللبون الود خّة و ّد  رل الّذّ لأ أو الضّّّّّّّّّّّّ
الفترسّّّّة في  لبها وهس مسّّّّلمة له ر بتها النازفة مو نة للُلال وعبثية السّّّّخس  

 للنجاد والخلاص، إذ أاا مةضس عليها بين فكَّس الشيوان الفترل لا محالة.      

ولُذا فّكك تجد على لسّّّّّّّّان النال أنه اللوم فيما ا ترفت أ د هم  ةل دا ماً على  
 كما  ةولون. — الشيوان "الله  لخنو" 

 فهو اللوم إن  تلوا أو سر وا  أو ا تلسوا أو  شوا.

 وهو اللوم في كله جرم وذكلأ وإثم.

وهو اللوم في كّّله َلم أو عّّدوان.. وهو دا مّّاً الةوي الةّّادر على  يل 
ّّتكاكوا   النال بما  وسّّّّّّّّّّّول لُم، وهم لا حول لُم ولا  ود. ر كِبهم اليْل واسّّّّّّّّّ
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للضّّّلال والظلم وكفسّّّهم و يرهم، وهم دا ماً  لخنون في ذلك كله الشّّّيوان   
الرجيم، ولا  تفكرون في حةيةة ما تةتر  أ د هم وما يجلبوكه هم وكفسّّّّّّّّّّّّهم 

 من شر وأذى.

ّّر في الخان،  ّّيوان إمهاطوراً للشّّّّّّ وهكذا تجد أنه النال  د جخلوا من الشّّّّّّ
وصّّّّّّّّّّّّوهروا للأذهان أنه له سّّّّّّّّّّّّلوانً يمتد بلا حدود وأكه يجلَ متربخاً متمكناً 
على عر  الشر بتل كل شه من اور ، وكل لحظة من الزمان، وكل فكرد 

 أو  اطرد من  واطر البشر.
اً أن تجد مِن هؤلاء النال من  دعم إيماكه للاكتشار   ومن الؤسف جده
الواسل لسلوان الشيوان و درته على النال بما فهم هو  وًْ من بخ" 

النصوص في الكتاب الةدل أو الةرآن الكريم أو الحد ث الشر ف، 
  وبذلك  زعمون أنه الد ن  ؤ هِد هذه الخرافة وأكه  ؤ د الزعم ننه الشيوان
 ادر  وي بسلواكه على النال بينما لا يملك الإكسان أيه حول أو  ود 
لنل اكتشار شرور الشيوان اللخون الذي امتد بسلواكه على أبناء آدم 

  يخهم.
 والآن..

وامتداد أ ره هل  وافل الإسّّّّلام على هذا التهصّّّّور الفرطِ لةدرد الشّّّّيوان  
 وسلواكه على عباد الله؟

في الفصّّّّّّّّّل الةادم كدرل مخاً بيان الإسّّّّّّّّّلام في )الشّّّّّّّّّيوان( من  لال 
الةرآن الكريم والحد ث الشّّّّّّّّّّّّر ف حيث سّّّّّّّّّّّّيتبينه لنا أنه الإسّّّّّّّّّّّّلام لا  رى 
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للشّّّيوان أيه سّّّلوان على عباد الله، بل  ؤكد عجزه وهواكه، وأكه حةير ومن 
 الصا ر ن.  
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 َ  الفصل الخام

  

ليلالشيوان   الذه
 

  ال ربنا تبارل وتخاّ في الةرآن الكريم مبيناً ذلهة الشيوان وص غ اره  

     ﴿ فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ ﴾
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لنا د ن الله الإسلام من مصادره اوساسية في الةرآن الكريم     بينه 
والحد ث الشر ف أنه الشيوان مخلوح ضخيف عاجز هالك مذ وم 

مدحور وهو رجيم ومن الصا ر نت وأما عن كيده فةد علهمنا ربهنا تبارل 
وتخاّ أنه كيد الشيوان ضخيف لا  و  منه على عباد الله،  ال عز 

 وجل 
 77النساء  ﴾ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطاَنِ كَانَ ضَعِيفاا﴿

إذن فالشّّّّّّّّّّّّّيوان في تخليم الةرآن الكريم ضّّّّّّّّّّّّّخيف الكيد والكر والحيلة، 
ّّلوّانً على عبّاد الله عز وجّل  ّال ربنّا تبّارل وتخّاّ   لّاذا؟ وكهّه لا يملّك سّّّّّّّّّّّّ

 مبيناً ع جْز الشيوان 
  42الحجر  ﴾ إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنع ﴿

  و ختر  الشيوان بخجزه وضخفه فيةول 

 23إبراهيم  ﴾ وَمَا كَانَ لََ عَلَيْكُم مِّن سُلْطاَن﴿

ّّا ر ن،  ال  ّّلوان و د ل خ ن ه اللهُ وجخله من الصّّ ّّيوان سّّ وكيف  كون للشّّ
   14اوعرا    ﴾فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ  ﴿ تخاّ مبيهِناً حكمه على الشيوان 

ن الشّّّّّّّّّّيوان وحُكْم  اِلله عليه نن  كما  بينه لنا الةرآن الكريم حةارد شّّّّّّّّّّْ
ُُوم اا  ﴿ ظّل حةيراً مهزومّاً  ّا بّاً على مّدى الخمر والّدهر   ا م َذْ ه َ قَ الَ اخْرُجْ مِن ْ

  19اوعرا     (1)﴾مَّدْحُوراا
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ّّيوّان إنمّا تخهه عن الخجز  وهكّذا نجّد في بيّان الإسّّّّّّّّّّّّّّلام أنه حّالّة الشّّّّّّّّّّّّ
والضّّّّّّّّّّّخف والاازام والذلهة والُوان، وهذا  نا " تماماً إفراط النال ومبالغتهم  
في تصّّو ر  دراة الشّّيوان واعتباره اللوم عن كله جريمة وذكلأ وإثم، فاللهوم، 

ين أكفسّّّهم والههان في في حةيةة اومر، يجلأ أن  كون على اللوئين والآثم
ّّيوّّان على النّّال إلاه أن  ّّدعوهم وهم حين  ّّلوّّان للشّّّّّّّّّّّّ ذلّّك أكّّهه لا سّّّّّّّّّّّّ
 ستجيبون فّنما  ستجيبون أراد م هم ودونما سلوان  اهر عليهم، و د صوَّر 
ّّاعة  ّّيوان وأتباعه سّّّّّ ّّورد حِوار بين الشّّّّّ لنا الةرآن الكريم هذه الحةيةة في صّّّّّ

 باعه الندم والحسرد، حيث  ةول الشيوان وت
تُمْ لَ فَلَا  ﴿ تَجَب ْ لْطَ انٍ إِلاَّ أَن دَعَوْتُكُمْ فَ اس           ْ انَ لََ عَلَيْكُم مِّن س           ُ وَمَ ا ك َ

    23إبراهيم ﴾ تَ لُومُونّ وَلُومُواْ أنَفُسَكُم
فالإسّّّّلام إذن  خههِ عن حةيةةٍ مخالفِةٍ لا ُ شّّّّيخه النال عن أ ر الشّّّّيوان 
ّّيوان في الفهوم الإسّّّلامس حةير ذليل منهزم ومدحور، وهو   ّّلواكه. فالشّ وسّ
أ ضّاً ضّخيف الكيد  ا لأ السّخس والرجاء، وهو فا د السّلوان إلاه على من 

  ستجيلأ له من كفسه وظتار اتهباعه أرادته.
أاا    ويجد التتبل لحةيةة الشّّّّّّّّّّّّيوان في أحاد ث سّّّّّّّّّّّّيدن رسّّّّّّّّّّّّول الله 

 تكشف حةيةة ذلة الشيوان وعجزه وهواكه إّ حد بخيد.
 كيف..

إليكم الحةيةة من  لال عر  الصّّّّّوَّر التالية عن الشّّّّّيوان الذليل والتي 
  جاءتنا مو َّةة في أحاد ث سيدن رسول الله 
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 * عرش الشيطان
ن الشّّّّّّّّيوان   ع لِمنا، مما مر مخنا، أنه فئاة من النال  د عظَّموا من شّّّّّّّّْ
م  د كصهبوه إمهاطوراً على عر  الشر في الخان  تسلت   و ور شره إّ حده أاه
بةدراته الزعومة على البشّّّّّّّّر  يخاً وهم فا دو الحيلة أمام جهوته وسّّّّّّّّووته، 

يّهدة لّه بخ" هّذه الفئّاة من النّال أب  ّّ نيّة ومخّابّد تخبّده ولّذلّك فةّد شّّّّّّّّّّّّ
فيها، واعتةدوا متصور ن في  يالا م أكهه  ةخد  وياً مهيباً على عر  الشر في 

 الخان كله. فماذا  ال الإسلام عن عر  الشيوان؟!.
 أكهه  ال  جاء في حد ث لسيدن رسول الله 

   رواه أحمد)يً أبا هريرة قلِّم أظافر  فإنّ الشيطان يعقد عل  ما َال منها( 

تحت اوَافر   عةهّ وهكذا ترى الشّّّّّّّّّّيوان الذليل  ةخد مل او ذار التجم
الوو لة ل كسان وهو  رتجف  وفاً وهلخًا من سوود الة  إذا ما جاء ليلُةس 

 بخرشه إّ سلة الهملاة ثم إّ مصيره ادتوم في حاو ة الزللة!

 * فندق الشيطان
 نام او رياء من النال حين أسّّّّّّّّّّّّفارهم في الفنادح الفلمة ذاة الرفاهية  
البّّّّاذ ّّّّة واوجواء الكيَّفّّّّة واوطخمّّّّة اللّّّّذ ّّّّذد، و تنخهمون للنوم في الغر  

 الُاد ة واوسرهد الناعمة، فْ ن  نام الشيوان وأ ن  بيت؟

 أكهه  ال  جاء في حد ث رواه أبو هر رد عن سيدن رسول الله  
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)إذا اس تيق  أحدكم من منامه فليس تنثر  لام مرات فإنّ الش يطان يبيت  
  صحي  مسلم عل  خياشيمه(.

ّّلهم  ال في وعن  ّّلهى الله عليه وسّّّّّ ّّول الله صّّّّّ جابر رضّّّّّّّس الله عنه أنه رسّّّّّ
 حد ث عن الشيوان 

)..ولا تبُِيتوا القُم امة معكم في حُجَركِم فإنَّا مَقْعَ دُهُ، ولا تُ بَ يّتوا الِمنْ ديل في 
ّّدار    بيوتكم فإنه مض       جعهُ..( ّّغير، والدرر النتثرد، الإصّّّّّّّ  2.04زيادد الجامل الصّّّّّّّ

 ل مام السيوطس

إذن فالشّّّّّّّّيوان الذي الةمامة مةخ ده ومناد ل النال مضّّّّّّّّجخه  بيت في 
أكو  النال أ ضاً  فتر  مخاطها و تدفْ صواء الشهيل والزفير الدا ل والخارج 
ّّباحاً بتنظيف  ّّان صّّ من فتحة النلر ن، والو ل كله الو ل له حين  ةوم الإكسّّ

وكه بخمله هذا سّّّّّّّيُلرجِ الشّّّّّّّيوان من أكفه سّّّّّّّا واً ،  أكفه والاسّّّّّّّتنثار  لاثاً 
ّّتنثار و صّّّّّّّّّّير إّ مصّّّّّّّّّّيره الرعلأ الخاكل في  مدحوراً مل اللاط وماء الاسّّّّّّّّ
البالوعة واذاري.. فّذا كان هذا مصّّّّّّّّير الشّّّّّّّّيوان في صّّّّّّّّبام كله  وم حين 

  نُظهِف النال أكوفهم، فكيف  كون إمهاطوراً ولا  كون ذليلًا؟.

 *حاذر أنّ تبصق كي لا تخُرقَ الشيطان!
في رحلاة التنّّّّّّّّّّّّّّّّزه والاسّتمتاة ظرج النال إّ البسّاتين والريا  يُمتهِخون 
أكفسّّّّّّّّّّهم على ضّّّّّّّّّّفا  اواار والبحيراة  نتخشّّّّّّّّّّون بمرأى الياه الخذبة أو 
السّّّّّّّباحة فيها والارتواء منها. و ذهلأ الكثير منهم ليُمتخوا أكفسّّّّّّّهم للتفرهج 
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ّّالاً   ّّابيل في كهو  الجبّّّال، ثم  ّّّدر  ّ ّّاء التي تتفجر من الينّ على عيون الّ
وروعة، وتنسّّّاب سّّّحراً ورواءً في السّّّهول والحةول والوديان، تشّّّكل جناة  

 ألفافاً  نتشس فيها الجمال صياً زاهياً ظللأ اولباب واوبصار.

 فّّ أيه الكهو  يأوي الشيوان، ومن ماء أيه الينابيل  ستةس..

 أكهه  ال  روى أبو سخيد الخدري عن رسول الله 
صحي     أحدكم فليمسك بيده عل  فيه فإنّ الشيطان يدخل(.)إذا تثاءب  

  مسلم

وهكذا كلما تثاءب إكسّّان د ل الشّّيوان إّ فمه  سّّتْرومِ عبل أكفاسّّه 
 ونخر سول أسناكه، و سب  منتخشاً في لخُابه!

ولكن ماذا  كون مصّّّّّّّّير الشّّّّّّّّيوان إن بصّّّّّّّّل هذا التثا لأ؟ حينئذ  ةل 
ّّيوّان البلاء والةّدر الرعّلأ ادتوم حيّث ظرج من فم الإكسّّّّّّّّّّّّّّان  على الشّّّّّّّّّّّّ
مدفوعاً بةود ها لة مل البلغم والبصّّّّّّّّّّاح واللخاب و سّّّّّّّّّّتةر مكوَّماً تخيسّّّّّّّّّّاً، 
وه مةهوراً على تراب اور ، إّ أن يجفه البصّّّاح في حرارد الشّّّمَ ثم تذر 

 !  1الر  

 * الشيطان يستجدي اللقمة
من ادتمل أكك اسّّّّّّّّّّّّّتجمخت ، ذاة أوهل شّّّّّّّّّّّّّهر، ما في صّّّّّّّّّّّّّدرل من 

 
 أعتذر عن اللغة ولكن كان لابدّ من هذا البيان للضرورة.  -1
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شّّّّّّّّّجاعة، وما في جيبك من مال ثم اسّّّّّّّّّتخنت ل  ود لت موخماً دعتك  
ّّنّ خ تْ لك زوجك أو  إليه را حة الشّّّواء والةبلاة وأطا لأ الوخام. أو ربما صّ
والدتك الغالية وليمة  اصّّة في مناسّّبة  اصّّة، أو ربما تكون على او ل  د  

ا  ادشّّّّّّّّية  شّّّّّّّّاهدة في التلفز ون كيف أنه في عالنا الوا خس ولا م من الخر 
واوسمّال والفوّا ر والحلوى والفواكّه و يرهّا ممّا ن بلم بّه إمهاطور في زمّاكّه،  
لّّّه اوكّّّل من الويبّّّاة  ّّيوّّّان بوليمّّّة كهّّّذه، وهّّّل  لّّّذ   فهّّّل ح لِم الشّّّّّّّّّّّّ

 لو)صحهت( له؟

 أبداً..

السّّّكين لا عمل له بخد أنه  ورده السّّّتيةظون صّّّباحاً من  ياشّّّيمهم،  
التنحنحون من أفواههم، أو  ةصّّّّّّّّّّّه التوهرون من أَفارهم، لا  أو  بصّّّّّّّّّّّةه 

عمل له إذا جاة، إلاه أن  ةف نَراً بذلهٍ إليك وأكت تأكل راجياً أنه تُسةت  
هذا إذا ت ركت ها ون تلتةوها ثاكية فيرتده —من فمك لةمة على اور  ليْكلها
 هو طاوياً على جوعه حا الوة!

 أكهه  ال  روى ثابت ابن أكَ عن رسول الله 
)إذا س           قط  ت لقم  ة أح  دكم فليُمط عنه  ا الأذى ولي  أكله  ا ولا ي  دعه  ا 

 .(1)صحي  مسلم  للشيطان(.

ل من اوطخمة   ومل كله هذا الذل للشّّّّّّّّّيوان )الإمهاطور( فهو لا  فضّّّّّّّّّهِ
 

 راجع ما أو رد ابن كث ي في  لك. -1
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اللحوم والفاكهة والةشّّّّّّّّّّّّّدد والخسّّّّّّّّّّّّّل أو  يرها من الويباة، بل إنه أحلأَّ  
اوطخمة إليه  الخظام و ر وْل الحيوانة، فلةد ورد عن ابن مسّخود عن رسّول  

 للخظم أو الرول واا طخام الجنه، فةال   (1)ايه عن الاستنجاء الله 
صحي     )لا يستنجين أحدكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا رو ة(.

 مسلم
وك صّّّ    بخُ" الفا ين لُذا الحد ث ننه  خمل النال على عدم اسّّّتخمال  

ّّاء الحاجة، وبّ يَّنوا ّّبلأ ذلك  —على حد فهمهم—الخظم والرول بخد  ضّ سّ
 فةالوا 

 . (2)  حتَّ لا نُرم الْنّ من أكله»
ّّه في الفهوم   ّّان وهواكّ ّّيوّ ة الشّّّّّّّّّّّّ ّّه ّّد في ذلّ ّّدارل ادةل أنه  ز ّ ولو أراد الّ
الإسّّّلامس ل و ج د اذال واسّّّخاً ممتداً أمامه. ولكن بما أكنا سّّّنخر  في الفصّّّل  

لشّّّّرم هذه اوحاد ث الصّّّّحيحة على ضّّّّوء البيان السّّّّليم من اللغة الةادم 
الخربية والةرآن الكريم والخةل والنول السّّّليم، فّكنا ككتفس هنا بما صّّّوهرن من 

كما مره  —ذلهٍ وهوان للشّّّّّّيوان الرجيم الذي جخل منه الكثير من الضّّّّّّالين
رهه، أو حا إلُاً  خُبد في—مخنا  مخابد  اصّّّّّّّّة به،  إمهاطوراً يجتام الخان بِشّّّّّّّّ 

 كخوذ ل  تخاّ من شر ذلك وكخوذ ل  من الشيوان الرجيم.
 والآن، كيف كفهم إذن الآياة واوحاد ث التي ذكرة الجنه والشياطين؟

 كفهمها مخاً بدءاً من الفصل الةادم بخون الله تخاّ.
 

 ر بعد قضاء اؤياجة.أّ  التطدّ  -2

 .134راجع كتاب: »الإنسان ب ن الع ن والسير واؤلان  هيلفه حه ي اؤيمو . ص -1
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 الفصل السادل 

  

في بيان  الجن والشياطين
 الحد ث الشر ف

 

لا  زال حياً ل ياً في رسالته وبياكه إّ الخالين. ولا تزال الشهادد  سيدن، محمد رسول الله 
على حياته وبةا ه تشرح مُسفرد في كله  وم عن إعجاز وبيان جد د تتكشف عنه أحاد ثهُ الشر فة  
 فتؤكد أكهه الرا د اوول الذي كشف البيان  بل البيان، وتح  دهل للخلم  بل الخلم، مؤكهِداً أكهه لا  نول
 عن الُوى، إنه هو إلاه وحس  وحى. وها هو لا  زال  بشهر الخالين أعجاز محمدي جد د أكهه  

 لا إله إلاه الله محمد رسول الله. 
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ّّياطين أنحاء    د  ّّبحس التخلل للاعتةاد للجنه والشّّّّّّ ّّتخمر الوهم الشّّّّّّ اسّّّّّّ
ّّور كثيرد من الزمّّان  عةول النّّال في كّّافّّة بةّّاة اور ، وعلى مّّدى عصّّّّّّّّّّّّ
ّّرفه   ّّري وأُ ل كياكه ومنوةه، وأهُين شّّّّّّّّّّّّ اكتُهكت فيها حُرماة الخةل البشّّّّّّّّّّّّ

 كرامته، وضُيهِخت شلصيته وملامحه.

 ..   والآن 

د كور د ن محمدٍ    آن الآوان  َلماة هذا الاسّّّّّّتخمار الشّّّّّّبحس    ون  بُدهِ
لخةول النّال في كّله زاوّ ة وركن من أركّان اور ، لتسّّّّّّّّّّّّّّول بنور رصّا وليّ د ن  
النال للخرفان والتصّّّّّّّد ل والتةد ر ل سّّّّّّّلام الذي أسّّّّّّّلف الههان نكهه حين  
ارتفخت را ته للصّّّّّّدح، أشّّّّّّرح الخان للنور والخلم والحر ة من  يد كله جهالة، 

 زهل لطلها، وتبدَّد ليلُها. فاكتكست را تها و 

 الإسّّّّّلام  خلن، من جد د، على لسّّّّّان محمد رسّّّّّول الله   وها هو ذا 
ّّرح  ّّتشّّ ّّر ف أنه شمَ الإسّّّّلام لا تغيلأ، فهس لا بد سّّ وفي بيان حد ثه الشّّ

 من مغرصا بخد أنه َن النال أاا  د آلت للغروب.

وبخّّّد طغيّّّان إرل ليّّّل طو ّّّل من الجهّّّل والوهم والخيّّّال واحتلال الجنه 
،  والشّّّّّياطين واوروام واوشّّّّّبام لخةول النال من مختلف فئا م ومسّّّّّتويا م

جاء الإسّّّّلام بنور الله ليبينهِ حةيةة هذا الجهل الهلك، وليكشّّّّف الظلماة 
 وبرهر الخةول واوفهام و سول ببياكه الحل في مفهوم الجنه والشياطين.

 وإليكم البيان   
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بلغّة الخرب وبيّاام، وّ د   تخلمون أنه الةرآن الكريم ّ د كزل على محمّد  
  ال ربنا عز وجل عنه 

 38الرعد ﴾ وكََذَلِكَ أنَزَلْنَاهُ حُكْماا عَرَبيًِّا﴿

  196الشخراء ﴾ بلِِسَانٍ عَرَبيٍّ مُّبِينٍ ﴿و ال تخاّ 

التفسّّّّّّّّير،  فالحكم في الفهم والبيان إذن للِهغة الخربية كْصّّّّّّّّل من أصّّّّّّّّول 
 للإضافة إّ ما جاء من أصول أ رى صنهفها الخلماء.

مخّّّّّان كلمّّّّّة  أنه من  الو ةّّّّّة  الخربيّّّّّة  اللغّّّّّة  لنّّّّّا من مراجل  تبينه  ولةّّّّّد 
 .(1)الشيوان "الجنه" أ ضاً 

 ومر مخنا أ ضاً أنه لفظة "الشيوان" تخنِ 
 .(2)"من الإنس والْن والدواب دعاتٍ متمر  كلّ "

 يمكُنك أنه تةول وهذا  خنِ أكهه  

 الإكسان الخا  شيوان.

 والدابة الخاتية الؤذ ة شيوان.

 والجنِ الخا  شيوان.

 وهذا  خنِ أ ضاً أنه   

 

 راجع اهصادر اهشار إليها. -1

 لسان  العرب، محيط المييط، اهعلم الوسيط و  يه. -2
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 من الجنه شياطين .

 ومن النال شياطين.  

 ومن الدواب شياطين.

يوان"  وكذلك  بينه لنا اللغو ون في مخا هم أنه كلمة "الاحتراح" و"الشَّّّّّّّّّ
ّّيوان. و د تحةهةنا من ذلك   ّّاً في جذور لفظة الشّّّّّّ و"الالتهاب" تد ل أ ضّّّّّّ

 مخاً في الفصل الثالث من هذا الكتاب.

ّّة   ّّاً، على أنه كتبينه وكفهم الحةا ل الإعجاز ة الدهشّّّ ّّنخمل الآن، مخاً أ ضّّّ وسّّّ
والتخلةة بلفظتي الجنه والشّّّّيوان، فكان في    التي أشّّّّار إليها سّّّّيدن رسّّّّول الله  
 ذلك الرا د الفر د في الخلم والبيان. 

ّّت خملّت لفظّة  وممّا يجّلأ الاكتبّاه إليّه أنه هّذه اوحّاد ّث الخنيّهة  ّد اسّّّّّّّّّّّّ
ّّها الآ ر في روا ة ثاكية  ّّيوان" في بخضّّّّّّّّّّّّ ّّها ولفظة "الشّّّّّّّّّّّّ "الجنه" في بخضّّّّّّّّّّّّ
للحد ث ذاته. وإكنِ لا أ ول هنا أنه ورود لفظة الجنه مكان لفظة الشّّّّّّّّيوان  

أشّّّّّّّّير هنا   أو للخكَ  ؤدي الخنى ذاته دون زيادد أو كةصّّّّّّّّان، بل أر د أنه 
إّ حةيةّة أنه لكّل لفظّة دلالتهّا اللغو ّة والخلميّة الّد يةّة التي يجّلأ الاكتبّاه 
لل في أذهّّاكنّّا الإعجّّاز ادمّّدي في  إليهّّا بكّّله د ّّة وإ لاص، وعنّّدهّّا  تّّْ
أحاد ثه الشّّر فة التي هس من كور الله عز وجل ووحيه إّ رسّّوله الكريم محمد  

 ضّّّّّّّّّّّسء الكون كله بد ن الله  اً ير ، ليكون للخالين سّّّّّّّّّّّراجاً منالصّّّّّّّّّّّوفى  
 )الإسلام(.
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 علِمنا أكهه  د ورد في مخجم لسان الخرب في مخنى لفظة "الجنه" ما  لس 
 ".وكل شيء سُتر عنك فقد جنّ عنك"

أيّ كما أنهّ يصحّ قولك عن كلّ ما خفي عنك بأنهّ: "خفي"، فكذلك  
 يصح قولك عن كلّ ما جُنّ عنك )أيّ ستر عنك( بأنهّ: "جنّي".

في أنه للجرا يم واليكرولة التي تنشّّّّّّّّّر الولء وتفتك لولو    ولاشّّّّّّّّّك
ّّتورد عن أكظارن، فهس  من النال، وجوداً مادياً حةيةياً للر م من كواا مسّّّّّّّّّّ
ّّتويل ر  تها بخيوكنا اذرهدد للر م من  ّّغر حجمها ود ة أبخادها، لا كسّّّّّّّّ لصّّّّّّّّ

في اللغّة    وجودهّا أمّام أعيننّا، ولّذلّك فهس تخُّده من الجنه لسّّّّّّّّّّّّّّّلأ مّا جّاء
 .(1)الخربية

ولكون هذه الللو اة الد يةة الحجم تسّّّّّبلأ أ ضّّّّّاً اومرا  والحمُيهاة 
والالتهالة و لك الصّابين صا من النال، فهس أ ضّاً من جنَ "الشّيوان"  
ّّيوان   ّّبلأ فخلها وعتوههِا في الفتك واوذى، حيث مره مخنا في تخر ف الشّّ بسّّ

 أكهه   
 "كلّ عات ومتمرد من الإنس والْن والدواب". 

فّّالجرا يم واليكرولة هس من الجنه الخّّا  الّّذي لا تراه الخيون وهس مل 
ذلّك تبوص للكثير من النّّال والّدواب و لكهم من  ير أنه  رُى لُّا وجود  

 عينِ محسول أو ملمول. وواا مؤذ ة مهلكة فهس شيوان أ ضاً.
 

 ( راجع ما أوردناه من تحقيق لغو  في فصل الثالث.1)
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على ضّّوء حةا ل وبيان اللسّّان  وإذا حاولنا فهم  أحاد ث رسّّول الله 
نه َلمّّّة الجهّّّل  الخرص البين، وليَ من منولل الوهم والخيّّّال التوارل، فّّّّ

 ستنجلس، وبل محلها الوا ل البين بنور الخرفة الحةهة.

 * الحديُ الأوّل
ّّنا وأهلنا ومجتمخنا من أ وار   ونه النظافة من الإيمان، وكس نحمس أكفسّّّّّّّّّّّّ

أنه الجرا يم  الجرا يم واليكرولة واووبئة، فةد بين لنا سّّّّّّّّيهِدُن رسّّّّّّّّول الله 
واليكرولة السّّامهة التي تسّّبلأ اومرا  بما تُحدل في الجسّّم من تسّّمهماة  
َّافر الوو لّة ل كسّّّّّّّّّّّّّّّان، وهس من  والتهّالة إنمّا تّ خْةِّد مل او ّذار على او
الجنه واا  فيهة عن النظر الباشّّّّر، وهس أ ضّّّّاً من الشّّّّيوان لا تسّّّّبلأ من 

التلول على شّّّّّّّّكل أوبئة فتاكة   التهالة وأمرا  مهلكة تنتشّّّّّّّّر عن طر ل
 مهلكة للنهال في كله مكان بصل فيه هذا التلول.

أنه كنتبه إّ أنه كظافة اوَافر   ولذلك فةد أ م ر ن سّّّّّّّّّّّيدن رسّّّّّّّّّّّول الله  
وتةليمها يمنل فرصّّّّة ت راكمِ وع ةْدِ هذه اليكرولة عليها، وللتاش يمنل فرصّّّّة 
الإصّّّابة لووبئة والالتهالة والحمهياة التي هس  يخاً من الشّّّيوان وتد ل 

 تحت تسميته، فةال 
  رواه أحمد)يً أبا هريرة، قلّم أظافر  فإنّ الشيطان يَ عْقِد يقعد عل  ما َال منها(. 

ّّبلأ   ولاشّّّّّّّّّّّّّّك في أنه اوَافر التي تخةد عليها الجرا يم واليكرولة تسّّّّّّّّّّّّ
التسّّّّّّّّمهم والالتهالة للجروم والخيون وكذلك البلخوم حيث  ضّّّّّّّّل اوطفال 
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أصابخهم في أفواههم، فتسبلأ اومرا  والالتهالة، كما أاا تؤدهي إّ كةل 
الخدوى لومرا  واووبئة التي تسّّّّّّّّّّبلأ الالتهالة والسّّّّّّّّّّلوكة الشّّّّّّّّّّد دد.  
ّّحهية هامهة  ّّياكة صّّّّّّّّّ ولذلك فّنه في تةليم اوَافر والحرص على كظافتها، صّّّّّّّّّ

مرا  واووبئة  وضّّّّرور ة للفرد واذتمل وحفظاً وكفسّّّّنا وأطفالنا من  ور او
 أيه الخفيهة الهلكة.-التي تسببها الجرا يم واليكرولة الجنيهة الشيواكيهة  

ّّيّدن محمّد  را ّداً في التخليم الصّّّّّّّّّّّّّّحس للمجتمل    وفي هّذا  كون سّّّّّّّّّّّّ
الإكسّّان في هذا الباب من الُ دْي والتخليم، وذلك  بل اكتشّّا  اليكرولة 

 والجرا يم وإمكاكية ر  تها لذاهر الإلكتروكية.

أما أن كةُره أو كصّّّّّّّره على الاعتةاد والفهم ننه الشّّّّّّّيوان الشّّّّّّّب  الزعوم 
تويل أَافرل ليةضّّّّّّّّّّّّس عمره عليها،  ترل كله ممالكه ودكياه و نتظر منك أنه  

ّّا   ورسّّّّّّوله أنه  كون من الإسّّّّّّلام في  فهذه  رافة و يال مضّّّّّّحك حاشّّّّ
 شسء!

 * الحديُ الثانّ
ولّا كّاكّت او ّذار ومخهّا الجرا يم واليكرولة السّّّّّّّّّّّّّّّامّهة تخةّد على  لمّة 

عن   الةدم أو الكْل و صّّخلأ تنظيفها تماماً، فةد اى سّّيدن رسّّول الله 
ّّان الخرب كةلًا  الشّّّّرب منها كما في الحد ث التاش الذي أورده صّّّّاحلأ لسّّ

 عن كتلأ الحد ث،  ال 

اى عن الشّّّّّّّّّّّّّّرب من  لمّة الةّدم.. و ّد جّاء في  »وفي الحّدّ ث أكهّه 
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 .(1) مقعد الشيطانالحد ث أكهه  

 كما روى أبو داوود في صحيحه عن أص سخيد الخدري  ال 
عن الش       رب من  لمة القدح وأن ينفخ في   )نَّ  رس       ول ب  

 رواه أبو داوود. الشراب(

  — الشّّّّّب  الزعوم  — فهل  صّّّّّ ه الاعتةاد هنا، أ ضّّّّّاً، ننه الشّّّّّيوان 
 نتظر الكؤول واو ّّّدام حا تثلم لكس  تربهل على عرو   لمّّّا ّّّا ويجخّّّل 
منهّا مةخّداً ومركبّاً له، أم أكك توافةنِ على أنه الحد ث هنّا أ ضّّّّّّّّّّّّّّّاً بذهرن  

يّّاة من  ور التخره  للتلول  را يم وميكرولة اومرا  واووبئّّة والح  مه
ّّا من الشّّّّّّّّّّّّّّيوّّّان -  ل   - وهس كلههّ ّّة الكّّّْ التي تخةّّّد مل او ّّّذار على  لمّ

وتصّّّّّّّّّّيلأ التناوبين في الشّّّّّّّّّّرب من كْل مثلوم واحد  نتةل من فم إّ فم 
 آ ر؟. 

 * الحديُ الثالُ
في هد ه على ضّّّّّّّّّرورد ألاه تبةى أوان   ولةد أكد سّّّّّّّّّيدن رسّّّّّّّّّول الله 

و دور الوخام والشّراب مكشّوفة مخرهضّة للجرا يم واليكرولة، مما  ؤدهي إّ 
تلوه هّا  را يم اومرا  واووبئّة، ولّذلّك فةّد أم ر بتغويّة اووان وحمّا تهّا من 

  ور التلوهل.

 أكهه  ال  روى جابر رضس الله عنه عن رسول الله  
 

 لسان العرب مادة »ثلم . -1
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راج فإنّ  قاء، وأغلقوا الأبواب، واَفئوا الس           ّ )غطوا الإنَء وأوكوا الس           ّ
  مسلم كتاب اوشربة   الشيطان لا  لّ سقاء ولا يفتح باباا ولا يكشف إنَء(

ّّيوان للةاركة مل الاعتةاد   تخيهل مخس هذا الخجز الفاضّّّّّّّّّّّ  للجنه والشّّّّّّّّّ
الشّّا ل للةدراة الخار ة النسّّوبة إليها. إنه الصّّورد في هذا الحد ث الشّّر ف  
تبين أكهه إذا أراد الشّّّّيوان أنه  د ل بيتاً  لبه مغلل، فّكهه سّّّّيبةى وا فاً أمام 

 ه أحد الباب.الباب بذلهة وهوان طوال عمره إذا ن   فت  ل

وكذلك حين يجوة الشيوان و نظر إّ أوان الوخام الغواد ولخابه  سيل، 
فّكهه سيموة جوعاً إذا ن  كشف له فاعلُ  يٍر  واء  إنء الوخام ليْكل فلا  
ه فلا  هلّك    ّ نّْفُل جوعّاً، أو ليكشّّّّّّّّّّّّّّف لّه إنء الشّّّّّّّّّّّّّّرب ليروي حر ّة َمّْ

 عوشاً!

ّّياطين أنه تكون صذا الخجز والضّّّّّّّّخف الُا ل   ّّ  للجنه والشّّّّّّ وكيف  صّّّّّّ
وهس التي  ختةّد النّال أاّا  ّد كةلّت، بةّدرا ّا الخّار ّة، عر  اللكّة بلةيَ 
من اليمن إّ فلسّّّّّوين في ل  البصّّّّّر، وأاا توير أسّّّّّرة من الضّّّّّوء فتلمَ  

هَ فتصّّرة وتفل ، كما  أاا السّّماء وتسّّابل الشّّهلأ، وأاا تصّّيلأ النال لل
 تخُين وتؤذي وتخيف النال بخوار ها وأعاجيبها؟!

فهل الجنه والشّّّّّياطين حةاً كذلك؟ إذن كيف  خلهمنا الإسّّّّّلام أاا تموة 
جوعاً أو  لك عوشّّّاً أمام وعاء طخام أو إنء شّّّراب ح فِظ ه الإكسّّّان عنها 

 الإكسان دواا؟!بغواء عادي، وأاا تةف محبوسة في الخراء أمام لبٍ أ لةه  
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ّّراب بميهّا من التلول  ّّ  هنّا أنه تغويّه آكيّة الوخّام والشّّّّّّّّّّّّ من الواضّّّّّّّّّّّّ
ّّببة للأمرا  واووبئة التي هس   للجرا يم واليكرولة النتشّّّّّّّّّرد في الُواء والسّّّّّّّ
ّّبّّلأ الالتهّّالة والحمهيّّاة التي يمكن أنه  ولل عليهّّا في اللغّّة  بّّدورهّّا تسّّّّّّّّّّّّ

 الخربية اسم "الشيوان".

كان  ةصّّّّد بلفظة "الشّّّّيوان" في   والههان الواضّّّّ  على أنه الرسّّّّول 
  للولء التسّّّّبلأ عن الجرا يم، هو الروا ة  فّنه الشّّّّيوان لا  كشّّّّف إنء وله »

 الثاكية التي وردة في صحي  مسلم 

  ةول  عن جابر بن عبد الله  ال سمخت رسول الله  
وا الإنَء وأوكوا الس  قاء، فإنّ في الس  نة ليلة ين             زل فيها وباء لا يَرّ )غطّ 

ذنَء ليس عليه غطاء، أو س          قاء ليس عليه وكاء، إلاّ نزل فيه من ذلك  
 (1)صحي  مسلمالوباء(. 

  حلهت تماماً محل كلمة "الشيوان" في الحد ث الوباءت رى هنا أنه كلمة »
ّّره  ور واحّد وهو  —تغويّة اووانوهو —الّذي يأمر بفخّل واحّد لرد شّّّّّّّّّّّّ

 الشيوان.-الولء، أو الولء-الشيوان

 د اسّّّّّّّّّتخمل  إذن فّنه هذا الحد ث  ؤكد بكله وضّّّّّّّّّوم أنه الرسّّّّّّّّّول  
لفظة »الشّّّّّّّّّّّيوان  للتخبير عن جرا يم وميكرولة الولء الذي تنتشّّّّّّّّّّّر مخه 

ا من الشيوان. الحمىه التي  ال عنها رسول   أاه

 

 من صيي  مسلم. 1596الصفحة  -1
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ّّيوان أو الجنِه الذي لا  فت  للً مغلةاً و ةف عاجزاً   ولكن ماذا عن الشّّ
 دوكه  نتظر ابن حلال  فت  له؟  

لةد مره مخنا أنه لفظة "الشّّيوان" تخنِ من ضّّمن ما تخنِ  الحيهة السّّامة، 
وكّذلّك كّله ضّّّّّّّّّّّّّّّاره ومؤذ من الّدواب، وفي هّذا تّد ّل الخةّارب السّّّّّّّّّّّّّّّامّة 
والذئاب والضّّّّّّّّّّباة والسّّّّّّّّّّباة و يرها من الدواب والُوام الؤذ ة الهلكة والتي  

 الإكسان.لا تستويل أنه تفت  للً أ لةه دواا —في وا ل اومر— يخها

ّّتخملّّت لفظّّة "الجنه" بّّدلا من لفظّّة  وإذا مّّا أ ّّذن للرواياة التي اسّّّّّّّّّّّّ
نجد —"الشّيوان" حيث ورد في روا ة أنه الجنه لا تكشّف إنء ولا تفت  للً 

أنه هذه الحيوانة والحشّراة الؤذ ة، لكواا تنسّله  فية مسّتورد، أيه تنسّله 
هَ صا الإكسّّّّّّان، تد ل في مخنى  »الجنه  أ ضّّّّّّاً، إذ   نه )بخفاء( دون أنه ب

أيه هو    (1)"كّل مّا سّّّّّّّّّّّّّّتر عنّك فةّد جُنه عنّك"كمّا تخلمون من اللغّة الخربيّة  
 جنِه للنسبة إليك.

ص دْيٍ را ل بغُية حِفظ النال من  وهكذا  تم مخنى حد ث رسّّّّّّول الله 
ّّان بدءاً   ّّارد للإكسّّ ّّبلأ عن  يل الللو اة الؤذ ة والضّّ ّّره واوذى التسّّ الشّّ
باة   من أدحه الجرا يم واليكرولة، واكتهاء للحيهاة والخةارب والوحو  والسّّّّّّّه
ّّتر الليل أو  ّّله ُ فية تحت سّّ ّّة التي  د تنسّّ والحيوانة اله ة الؤذ ة أو الفترسّّ

 ت، وتكون بذلك جنهاً وشياطين مؤذ ة مهلكة.الصم

 

1- .
ً
 راجع اهعاجم اهذكورة آنفا
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 آمين.—صلى الله على سيدن رسول الله وآله وجزاه عنا ما هو أهل له
 * الحديُ الرابع

 نكهه »رحمة  للخالين، فةال  وصف  اللهُ تخاّ عبد ه ورسوله محمداً  
  108اوكبياء ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاَ  إِلاَّ رَحََْةا لِّلْعَالَمِين﴿

ّّهّّد رب نّّا دمّّد   ن و خزه عليّّه ع نّّ تُ الؤمنين وكهّّه صم    كمّّا شّّّّّّّّّّّّ نكهّّه  تّّْ
 ر و  رحيم فةال تخاّ 

  129التوبة  ﴾ ..عَزيِزع عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَريِصع عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِيَن رَُُو ع رَّحِيمع ﴿

وهذا  خنِ أكهه، عليه الصلاد والسلام، رحمةُ الله تخاّ للخالين في كله شْن 
بنّاء لّه  خزه عليّه و ؤلّه أن    خنيهم، وأنه  لبّه  في" للرحمّة والرأفّة للمؤمنين كّْ
 صّّّّّّّيبهم أيه مصّّّّّّّاب  ؤذ هم و ضّّّّّّّره صم. ولذلك فّنه من الوبيخس جداً أن  

بكله ما  نفل النال، وأن  ههمه أ ضّّاً تحذ رهم من كله ما   هتم رسّّول الله  
كه أنه  ؤذ هم في أيه أمر كان. وكةرأ مصّّّّّّّدا اً لُذا الاهتمام الحد ث   من شّّّّّّّْ

 التاش  

 أكهه  ال  روى جابر بن عبد الله عن رسول الله 
فإنّ الش  ياَين تنتش  ر    فكفّوا ص  بيانكم — أو أمس  يتم — )إذا كان جنح الليل 

حينئذ. فإذا ذهبت س   اعة فخلّوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اس   م ب عليه  
  صحي  مسلم فإنّ الشيطان لا يفتح باباا مخلقاا(. 
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  ال  وعنه أ ضاً أنه رسول الله 
إذا غابت الش مس حتَّ تذهب   وص بيانكم  ( 1) ولا ترس لوا فواش يكم )

فحمة العش         اء، فإنّ الش         ياَين تنبعُ إذا غابت الش         مس حتَّ  
  صحي  مسلم   تذهب فحمة العشاء(. 

ّّول الله   بّّذهر النّّال من إ ّّذاء هوام   كرى من هّّذا الحّّد ّّث أنه رسّّّّّّّّّّّّ
اور  وسّّّّّّّّّّّّّّّا مّا ّا الؤذ ّة كّالحهيّة والخةرب و يرهّا من الحيوانة التي تخرج 
عادد مل بدء امتداد جن  الليل في البيئاة الحارد كسّّّّّّّّّبياً، وذلك واا تختبئ  
طوال النهار في جحورها من حره الشّّّّّّّّّمَ الشّّّّّّّّّد د فتهرب عميةاً في حُفر 

وى لرداً في أعمّّاح اور ، ولكن مّّا أن    (2)اور  و غورهّّا متهلّّذد لُّّا مّّْ
تهد  الشّّّّّّّّّّّّّّمَ حين مّآلُّا إّ الغروب ويأ  جن  الليّل بهودتّه حا تخرج 
هذه الُوام والحشّّّّّّّّّّراة والحيوانة والحيهاة والخةارب من جحورها مسّّّّّّّّّّرعة  
ها جوة اليوم، لتبحث عن صّّّّّّّّيدها وطخامها لسّّّّّّّّاعة أو أكثر ثم  و د أمضّّّّّّّّه

رها لتوخم صّّغارها وفةسّّها أو لتْوي هنال حا  ومها التاش، تخود إّ جحو 
 وهكذا.

وإذا ما كان ثمة أولاد منتشّّّّّّّرون أو أ نام ودواب مما  رعى الإكسّّّّّّّان فربما 
تتخر  للأذى من جرهاء اكتشّّّّّّّّّّّار هذه الُوام والزواحف الؤذ ة السّّّّّّّّّّّامة، أو 

 

 الفواش ي: كلّ منتشر من اهال كالإبل والغنم وسائر البهائم. -1

، وهااذا ععني أنّ كاالّ مااا ياادخاال في الأر   "دخاال في الأر "قااد مر معنااا معااانر »شاااااااااااااطن :    -3
 ا راجع التحقيق اللغو .
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 عشطن فيها ويكون شيطانا
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ّّياطين لختوهها   ّّة. وهس، كما مره مخنا، تخُده من الشّّ ّّرسّّ ّّار ة الشّّ الحيوانة الضّّ
 وأذاها، كما أاا من الجنه لتسللها  فية مستورد تحت جن  الليل .

ولابد، أكك لاحظت اكتشّّّّّار السّّّّّحلأ السّّّّّوداء الواضّّّّّحة من البخو  
ّّببة  لحظة الغروب تحوم فوح الر ول بكثافة وكثرد وتدور في دوا ر مزعجة مسّّّّ
اوذى في الخيون واوكو  واوفواه حين تد ل مل التنفَ. إنه سّاعة اكتشّار 
هذه الحشّّّّراة توافل أ ضّّّّاً سّّّّاعة  روب الشّّّّمَ ود ول الليل. ومن لب 

أكهه كبههنا إّ هذه الحالاة الخفيهة من اوذى   ةِ ورأفة سّّيدن رسّّول الله رحم
ادتمل في أو اة مخيهنة، وجاء تحذ رهُ لنا في هذا الحد ث الجامل الذي حوهله 
ّّتغراب في الخةّّّّل وتحرم النّّّّال من  النّّّّال إّ  رافّّّّة عجيبّّّّة تبخّّّّث الاسّّّّّّّّّّّّ

رون هذا ا، الاسّّّّّتفادد من حةيةة هدي محمد   لحد ث في بخ" فهم  فسّّّّّه
 كتبهم كما  لس فيةولون 

"إنه هذا الو ت من الليل هو محله اوروام الشّّّّّّّّّّّّّّر رد الخبيثة ولذلك  
 .(1)فّنه السحرد ظتارون هذا الو ت  الباً للاتصال للشياطين"

 * الحديُ الخامس
من الخرو  أنه الخرب البدو والرعاد في الصّّحراء كاكوا إذا  رجوا لةضّّاء 
الحاجة، اسّّّّّتخملوا للتوههر فيما  سّّّّّتخملون ِ ول  اوحجار أو أعواد الخشّّّّّلأ  
و يرها، وكان من ضمن هذه اوشياء الخظام والرول الجا  وبخر الحيوانة. 

 

 .136راجع كتاب »الإنسان ب ن الع ن والسير واؤلان  هيلفه حه ي اؤيمو  ص -1
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ولكون الخظم والبخر والرول من الواد الخضّّو ة التي تتكا ر عليها اليكرولة 
ّّولُ الله   ذهَّر رسّّّّّّّّّّّّ من  ور   والجرا يم وبيو  الّّّّد ّّّّدان و يرهّّّّا، فةّّّّد حّّّّ 

اسّّّّّّّّّّّّّتخمالُا لإمكاكية التلوهل صا، و د جاء تحذ ره هذا في صّّّّّّّّّّّّّيغة  لة من 
اوحاد ث الصّّّحيحة التي ح ذهرة من اسّّّتخمال هذه الواد الخضّّّو ة بسّّّبلأ  
أاا تُشّّّّّّّّّّّّّكهِل  ذاء الللو اة "الجنهية" )أي السّّّّّّّّّّّّّتورد عن الخين( والتي هس  

 الخضو ة.  اليكرولة والجرا يم التي تتكا ر على هذه الواد

جاء في صّحي  مسّلم، كما روى أحمد في مسّنده عن ابن مسّخود رضّس الله  
أكهه اى عن الاسّّّّّّتنجاء أو الاسّّّّّّتجمار للرول والخظم   عنه عن رسّّّّّّول الله  

 واا طخام الجنه، فةال  
  )لا يس           تنجيّن أح   دكم إذا خرج من الخلاء بعظم ولا بعرة ولا رو    ة(.

 (1)مسلم

ّّاحلأ كتاب  وأورد الهتمون صذه اوحاد ث رواياة أ رى، فةد أورد صّّّّ
 )الإكسّّّّّّّان بين السّّّّّّّحر والخين والجان( الروا ة التالية عن سّّّّّّّيدن رسّّّّّّّول  

 فةال 

ّّاء حاجته أمر أل هر رد أن يأتيه نحجار   »ولا  رج رسّّّّّّول الله  لةضّّّّ
 سّّّّّّّّّتجمر صا و ال له  »لا تأتينِ بخظم ولا برو ة  وبينه سّّّّّّّّّبلأ ذلك أاما 

 .(2)من طخام الجنه 
 

 راجع في  لك تفس ي ابن كث ي -1

 صيي  البخار  وفت  البار  وسنن النسا ر .134اهرجع اهذكور ص -2
ً
 أنظر أيضا
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 ثم  خلل صاحلأ الكتاب على هذا الحد ث  ا لًا 
 .(1) حتَّ لا نُرم الْنّ من أكله»لذلك اُينا أن كستجمر للخظم 

وهو  ةصّّّد هنا أكهه إذا اسّّّت خمل الإكسّّّانُ الخظام في التوههر والاسّّّتجمار  
ّّتُحر م من طخّامهّا الّذي هو الخظّام وتموة جوعّاً،  نه الجنه والخفّار ّت سّّّّّّّّّّّّ فّّ

ّّيّدن محمّد  ، وهّذه هس في رأ هم الغّا ّة من الحّد ّث وهّذا هو هّدي سّّّّّّّّّّّّ
ّّو ّة   ولّذلّك فهس عنّدهم، في حين أنه حةيةّة اومر هس أنه هّذه مواد عضّّّّّّّّّّّّ

تكون دا ماً ملوه ة للجرا يم واليكرولة التي تتكا ر عليها وتسّّّّّّّبلأ اومرا  
ّّتخملها. وبذلك بيل الخور بصّّّّّّّّحة النال  واووبئة الخويرد والفتهاكة لن  سّّّّّّ
واذتمل، ولكنهم لو اكتبهوا إّ  ور هذا التلوهل لاسّّّّتواعوا حما ة أكفسّّّّهم 

ووبئة بسّّّّّّّبلأ اسّّّّّّّتخمال هذه الواد  ومجتمخهم من  ور اكتشّّّّّّّار اومرا  وا
ّّو ّة التي تتكّا ر عليهّا هّذه الللو ّاة الجنيهّة  )اليكرولة والجرا يم(  الخضّّّّّّّّّّّّ
التي لا ترُى للخين اذرهدد ولذلك فهس  فيهة عن الإكسّّّّّّّان وهس جنيهة وذلك  

وكل ما س        تر لسّّّّّّّّّّّلأ التخر ف اللغوي الذي مره مخنا في الخاجم اللغو ة  "
أي هو جنِه للنسّّّّّّبة إليك. وهذا هو عين ما بينه   (2)"عنك فقد جنّ عنك
بلسّّّان عرص مبين، فةال لنا إنه في هذه الواد الخضّّّو ة   سّّّيدُن رسّّّولُ الله 

مخلو ّّّاة لا ترُى للخين تتغّّّذهى وتتكّّّا ر عليهّّّا وهس طخّّّامهّّّا، وهس تؤذي  
ا  د جُنهت عن عينيه و فيت عنه لد ة   الإكسّان الذي لا  سّتويل ر  تها واه

 

 .134اهرجع اهذكور ص -3

 .134اهرجع السابق الصفحة  -4
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 حجمها.

ّّبّّّّام التي منهّّّّا   أمّّّّا أن تكون الخظّّّّام والرول والبخر طخّّّّام الجنه اوشّّّّّّّّّّّّ
الؤمنون، بزعمهم، والتي تصّّّّّّّّّّّّّّلهس وتصّّّّّّّّّّّّّّوم، و د تفور على هذه الللهفاة  
ا طخّامهّا الّذي يجّلأ ألاه نحرمهّا منّه على حّده زعمهم، فهّذا أمر   الفتر  أاّه

  بوله فوح طا ة الخةل التفكر!

 * الحديُ الساد 
وحما ة للبيئة من التلول واكتشّار اومرا  بسّبلأ تراكم الذلب والد دان  
والجرا يم على مخلهفّاة الوخّام إذا رمُيّت أو ترُكّت، ممّا  ؤدهي إّ تكّا ر هّذه 
الللو اة الؤذ ة بما تسّّّّّّّببه من اكتشّّّّّّّار للأمرا  واووبئة، نجد في الحد ث  

 د أمر نلاه  ترل الإكسّّّّانُ شّّّّيئاً من الوخام للجرا يم  التاش أنه رسّّّّول الله 
حا ولو كان بمةدار لةمة واحدد، واا ستكون سبباً في كشر التلول والولء  
الذي  فتك للنال بفخل "الشّّّّيوان" الذي هو جرا يم وميكرولة اومرا  

 واووبئة التي تُسبلأ الالتهالة والحمهياة.

  ال   عن ثابت بن أكَ رضس الله عنهما أنه رسول الله 
)إذا س           قط  ت لقم  ة أح  دكم فليُمِط عنه  ا الأذى، ولي  أكله  ا ولا ي  دعه  ا 

 رواه مسلمللشيطان(. 

ّّبّاب تراكم الّذلب والّد ّدان والجرا يم وبّافظون  وبّذلّك يمنل النّال أسّّّّّّّّّّّّ
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 .(1)على سلامة صحتهم وصحة بيئتهم من اومرا  والتلوهل

أن تر   وماً لةمة طخام في اور   د تراكم عليها الذلب أو الدود الصغير  
ّّتويل ر  ّة الجرا يم التراكمّة عليهّا لللا ين  أو النمّل؟ ولكنّك طبخّاً لن تسّّّّّّّّّّّّ
واا  فية عن عينيك لصّّّغر حجمها ولذلك فهس من الجنه للنسّّّبة إليك،  

حين تنتشّّر للُواء  وهس أ ضّّاً من الشّّيوان لا تسّّببه من أذى مُهلك للنال
 مسببة التلوهل ) را يم أ ور اومرا  واووبئة(.

أم أكك تختةد أنه الحد ث   تكلم عن الشيوان الشب  الزعوم الذي  
 ةف طوال اليوم منتظراً أن تسةت لةمة من فم الإكسان لينة"ه عليها 

 ويأكلها  بل أنه  نفل جوعا؟ً! 

 * الحديثان السابع والثامن 
أنه ما  خلل في الُواء من الجرا يم  وكذلك  بينه لنا سّّّّّّّّيدن رسّّّّّّّّول الله  

ّّفتِ الُواء(   واليكرولة  نجّذب إّ فم الإكسّّّّّّّّّّّّّّّان حين  تثّاءب بةودِ )شّّّّّّّّّّّّ
 ولذلك فّنه عليه أن  ضل  ده على فمه عند التثا ب   

  ال   عن أص سخيد الخدري أنه رسول الله   
رواه   )إذا تثاءب أحدكم فليمس   ك بيده عل  فيه، فإنّ الش   يطان يدخل(.

  مسلم

 

وصااية الملتمع حيث  في اؤيفاظ على نظافة البيئة  وهذا ينساالم مع هد  رسااول ه  -1
 قال في حديث له )البصقة خطيئة وكفارتها ردمدا(.
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وكذلك فّنه هذه الجرا يم الوجودد في الُواء اللوهل يمكن، إنْ اسّّّّتنشّّّّةها 
 الإكسان، أن تسبلأ اومرا  واووبئة..

وكذلك فّنه هذه الجرا يم النتشّّّرد في الُواء والتي يمكن أن تسّّّبلأ التلول 
لومرا  واووبئة والحمى والالتهالة  شّّّدهها اسّّّتنشّّّاح الإكسّّّان وهو ن م 

 فةال  مغلل الفم إّ فتحتي أكفه كما بينه لنا ذلك رسول الله  
)إذا استيق  أحدكم من منامه فليستنثر  لاثاا فإنّ الشيطان يبيت عل   

 صحي  مسلم   خياشيمه(.

وهكذا بغسّّّل أكفك للاء والاسّّّتنثار توردُ ما ت راكم من شّّّوا لأ وجرا يم 
وميكرولة د يةة د لت مل الُواء واسّّّّّّّّّّّّّتةرة في  ياشّّّّّّّّّّّّّيمك فتسّّّّّّّّّّّّّبلأ  
الالتهالة التي هس من الشّّيوان. أم تختةدون أنه اوشّّبام تنسّّله إّ اوفواه  

 وتسكن في الخياشيم؟
 * الحديُ التاسع  

ما  خرفه النال جيداً هو أكهه ليَ من  ورٍ أعتا وأشّّّّّّّّّد فتكاً للنال من 
 تسّّّّّبلأ  اكتشّّّّّار اووبئة. ومن الخلوم أ ضّّّّّاً أنه هذا الخور الخا  الهلك إنما  

 عن أحياءٍ د يةة  فيهة لا تراها الخين اذردد للر م من عتوهها وشدد  ورها.
 ما  لس  جاء في حد ث عن رسول الله 

ئلَ رس      ول ب   رواه   ، ما الطاعون  قال: وخز أعدائكم من الْنّ(.)س      ُ
 1)الحاكم وأبو حنيفة

 

 للدكتور اهط. راجع»قبس من نور محمد  -1
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الجرا يم مسّّّّّتورد عن عين  إنه كلمة »و ز  هنا ذاة دلالة لافتة، وبما أنه  
الإكسّّّّان لصّّّّغر حجمها فهس تد ل في تخر ف الجنه كما مرَّ مخنا. وأما عن 
كواا عدوهاً ل كسّّان فلا شّّك في أنه كله ما  ؤذي الإكسّّان كالجرا يم و يرها 

  د ل في زمرد عدو الإكسان بما تسبلأ له من هلال.

أنه اوحياء الد يةة السّّّّّّّّّّّببهة  وكذلك  د بين لنا سّّّّّّّّّّّيدن رسّّّّّّّّّّّول الله  
للحمهى واومرا  إنمّا تنتةّل للخّدوى وتّدور مل الّدورد الّدمو ّة ل كسّّّّّّّّّّّّّّّان  

 فتصل إّ أوردته وشرا ينه وكل موضل يجري فيه الدم حا  لكه فةال 
 صحي  مسلم  )إنّ الشيطان ليجري من ابن  دم مجرى الدم(.

 في روا ة أ رى  وله  كما ورد عنه  
 صحي  مسلم ابن  دم مبلغ الدم(.)إنّ الشيطان ليبلغ من 

وهكذا  تبينه لنا، بكل جلاء ووضوم، من سلسلة اوحاد ث التي تناولناها  
  ( الْنّ ) للفظتي   للدراسّة والتحليل في هذا الفصّل، أنه اسّتلدام رسّول الله  

ّّتلداماً بياكياً مخجزاً من حيث كوكه كلاماً عربياً   ( الش         يطان )   و  إنما كان اسّّّّّّّّّ
جامخاً، للإضّّّّّّّّافة إّ أكهه  شّّّّّّّّير في كله جاكلأ منه إّ مخنى د يل مركهز  فهم 

 النال منه حةيةةً متميزد في حده ذا ا. 

وأن لا أ ول هنّا إنه لفظّة الجنه والشّّّّّّّّّّّّّيوّان تخنِ فةت الجرا يم أو الحيوانة  
الؤذ ة للنال كما مره مخنا في اوحاد ث السابةة، بل أعنِ أكنا إذا أردن أن كفهم 
دلالاة اسّّّّّّّّّّّتلدام هذه اولفاي، فلابد لنا أن كفهمها من جذورها اللغو ة من  
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جهة، ومن سّّّّّّيا ها في الن  الذكور من جهة أ رى. ولا  صّّّّّّ  أبداً الإطلاح  
أو التةييد في الدلالة والخنى من  ير  ر نة أو برهان لغوي واضّّ  وسّّليم. ولذلك  

نه إطلاح مفهوم الشّّّّّّّّّّّّّب   على كّله لفظّة »جنِ  أو»شّّّّّّّّّّّّّيوّان  أو حا  ( 1) فّّ
إطلاح مفهوم الجرا يم على هذه اولفاي بصّّّّّورد دا مة لا  كون صّّّّّحيحاً ما ن  
ّّياح الترابت   ّّول اللغة والسّ ّّودد في الن  من أصّ ّّة الدلا ل اللغو ة الةصّ تتم دراسّ

 مل سيا ه. 

ونه لفظة »الشّيوان  يمكن أ ضّاً، وفي سّياح مختلف، أشّير إّ هذا هنا  
ّّه اومارد للسّّّّوء، أو عدهوه   ّّه وأفكاره وكفسّّ ّّاوسّّ ّّان ووسّّ أنه تشّّّّير إّ الإكسّّ
ّّفون للبخد  ّّرل والكافر و يرهم من النال ممن  تهصّّّّّّ ّّل الؤذي، أو الشّّّّّّ الضّّّّّّ
ّّا ن الهلك كما  والابتخاد عن الحل والو وة في حمْد الُوى والضّّّّّّّّّّّّّّلال الشّّّّّّّّّّّّ

 مخنا لاحةاً.سيتبين  

ّّه فيما  تخلل بلفظة الجنه الواردد في  ّّلوب كفسّّّّّّ كما ويجلأ التفكر لوسّّّّّّ
ّّيوّان في التخر ف اللغوي وفي عُر   أيه ك . و فيّد أن كتّذكر هنّا أنه الشّّّّّّّّّّّّ

 النال  كون من الجنه أ ضاً.

 * الْنّ النا 
 ضّّّّّّّل في أ د نا مفاتي    إنه هذا البيان الخجز من سّّّّّّّيدن رسّّّّّّّول الله 

ّّيوّان في أيه ك  كريم من كتّاب الله تخّاّ، أو  فهم حةيةّة لغز الجنه والشّّّّّّّّّّّّ

 

 ( على حد حعم القائل ن باهفدوم الشبحي لللنّ والشياط ن.1)
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حد ث شّّّّّّر ف له عليه الصّّّّّّلاد والسّّّّّّلام. وعسّّّّّّى أن  فيدن في هذا الةام  
 ذكر الز د من الشواهد 

 ال في حد ث  روى مسّّّّلم عن أص ذر رضّّّّس الله عنه أنه رسّّّّول الله  
  دسس إنه الله عز وجل  ةول 

)...يً عبادي، لو أنّ أوّلكم و خركم وإنس   كم وجنّكم كانوا عل  أتق  قلب  
رج  ل واح  د منكم م  ا زاد ذل  ك في ملكي ش          يئ  اا..يً عب  ادي لو أنّ أولكم  

إنسان    و خركم وإنسكم وجنّكم قاموا في صعيد واحد فسألونّ فأعطيت كلّ 
  مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئاا(. 

كرى بوضّّّّّّّوم مبين من هذا الحد ث الةدسّّّّّّّس أنه الله عزه وجل  د أطلل 
وذلك في  وله عزه وجله   (إنس       ان)لفظة   (  الإنس والْن)على كلتي الفئتين  
 في الحد ث ذاته 

 )فأعطيتُ كلّ إنسان مسألتَه(. 

 ...فسْلون(.إنسكم وجنّكم)بخد أن  ال  

إذن كما أنه الإكَ هم من النال، فالجنه أ ضاً هنا هم من النال في ك  
عين ما جاء في مخاجم اللغة الخربية حيث هذا الحد ث الةدسّّّّّّّّس، وهذا هو 

  رأن في لسان الخرب و يره 



- 181 - 
 

 .1"والنا  قد يكون من الإنس ومن الْنّ "

 تهضّّّّّّّّّّ  لنا إذن من هذا الحد ث الةدسّّّّّّّّّّس أنه الله عزه وجله إنما ظاطلأ 
ّّراً ونه  ل (  النّال) التي مفردهّا أ ضّّّّّّّّّّّّّّّاً    (،النّال)هو    (الإكسّّّّّّّّّّّّّّّان)حصّّّّّّّّّّّّ
ربهنا عزه وجله في هذا الحد ث الةدسّّّّس بخد أن ذكر  ، ولذلك  ال (لإكسّّّّان)

 .  "فْعويت كله إكسان مسْلته" ال ،  وابه ل كَ والجن

فّذا ن  كن »الجنه  فئة من النال الذ ن واحدهم »الإكسّّان  فلماذا ن  ةل  
 فْعويت كله إكسان وجنِه مسْلته؟ربنا  

 والجن   اموا فسْلون؟طالا أكهه عزه وجله  د  ال لو أنه  يل »الإكَ  

ّّتةيم هنّّا إلاه إذا أ ّّذن للخنى   إنه مخنى هّّذا الحّّد ّّث لا يمكن أن  سّّّّّّّّّّّّ
ّّباح والذي  بينه بكل تأكيد أنه   ّّياح والسّّّّّّّّّّ اللغوي الصّّّّّّّّّّّّحي  ومنول السّّّّّّّّّّ
ة عن النال الخاد ين،   »الجنه  هم فئة من النال ولكنهها تتمهيز بةدراة  اصّّه
ّّس هنّّا ظّّاطّّلأ الفئتين كلتيهمّّا من النّّال نه الحّّد ّّث الةّّدسّّّّّّّّّّّّ   ولّّذلّّك فّّّ

ّّلوّان والةّدراة  ّّحّاب السّّّّّّّّّّّّ الخّاد ين منهم و ير الخّاد ين من او رياء وأصّّّّّّّّّّّّ
بةولّّّّّه    تخّّّّّاّ  ولّّّّّذلّّّّّك  ّّّّّاطبهم الله  عبّّّّّاد الله،  يا "التميزد وكلا ّّّّّا من 

 .(2)"عبادي

 * شاهد  خر

 
 سبق  كر اهرجع.  - 1

 راجع »اهفدوم الإسلامر الصيي  لللنّ والشياط ن  هيلفه الأستا  نذير اهرادنر. -1
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أكهه   في ذكر إحدى البيخاة لرسّّّّّّول الله  (1)جاء في سّّّّّّيرد ابن هشّّّّّّام
  ال لن  با خوكه 

)أبايعكم عل  أنّ منعونّ مما منعون عنه نس       اءكم وأبناءكم.. فأخذ البراء  
نعم وال ذي بعث ك بالحق نبي اا لنمنع ك مم ا نَّنع ب ه   بن معرور بي ده ث ق ال:

أزرنَ فبايعنا يً رس   ول ب، فنحن وب أبناء الحروب، وأهل الحلقة ور ناها  
، وقال كابراا عن كابر« ث قام أس        عد بن زرارة فأخذ بيد رس        ول ب  

 لقومه:

 .(2))إنكم تبايعونه عل  أن تحاربوا العرب والعجم، والْنّ والإنس قاَبة(

ّّياسّّّّّّّس الإسّّّّّّّلامس(،  و خلهل الدكتور الخالدي في كتابه )البيخة في الفكر السّّّّّ
 فيةول  

ّّود هذه البيخة   حما ة الحكم الذي  زمل إ امته والدولة  "فكان مةصّّّّّّّّّ
التي  خمل لإعلااا، فكان موضّّّّّّّّوة البيخة كصّّّّّّّّرد الإسّّّّّّّّلام دا ل 

 (.3كيان سياسس")

 كلاحظ من ك  هذه البيخة الو هل  ول هذا السيد الخرص لةومه 
عل  أن تحاربوا العرب والعجم والْن  —أيّ رس    ول —)إنكم تبايعونه

 والإنس قاَبة(.
 

 .2ابن هشام ج -2

وراجع    ،99ص  2، وانظر »الكاااماال في التاااري   ج205ص1الفااائق في  رياا  اؤيااديااث ج  -3

 .28»البيعة في الفكر السياس ي الإسلامر  للدكتور محمد اؤخالد  ص

 .28اهرجع اهذكور ص -4
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م لن بّّاربوا الخرب والخجم والإكَ   وكلاحظ أكهّّه  لفّّت كظر  ومّّه إّ أاه
سّّّّّجهل التار خ  وماً حرلً  امت بين جيص  فهل.  أيض    اا   بل و»الْنّ«فةت،  

من الإكَ وأشّّبام من الجنه لعتبار الجنه أشّّباحاً  ير مر ية على حد اعتةاد  
 الزاعمين بذلك؟

ّّمن مّا تخنِ جنه النّال أي أشّّّّّّّّّّّّّّّدهاءهم   إنه كلمّة »الجنه  هنّا تخنِ ضّّّّّّّّّّّّ
ّّلوّان والةّدراة  ّّحّاب السّّّّّّّّّّّّ و رلءهم ود اءهم ومخظمهم وأ رياءهم وأصّّّّّّّّّّّّ

 الخاصهة، كما مر مخنا من مخاجم اللغة الخربية حيث وجدن 
 ."وجنه النال مخظمهم ونه الدا ل فيهم  ستتر صم"

 ."و"جنان النال  اعتهم وسوادهم ود ا هم

 .(1)وجن الشباب  أوله وجدته وكشاطه

ّّمن مّا تخنِ  الغرلء  وكّذلّك مره مخنّا أنه كلمّة "الجنه" تخنِ في اللغّة ضّّّّّّّّّّّّ
 من النال واوجاكلأ عن البلاد. جاء في موسوعة لين 

 .(2)"الجنه  الغر لأ"

هكذا نجد أنه اسّّتخمال لفظة "الجنه" هنا ن تكن تخنِ اوشّّبام واوروام،  
بل كاكت تخنِ الخنى الشّّّّّّا ل والشّّّّّّهور لدى الخرب، أهل اللغة الخربية، كما 
ّّاً  ّّر الذ ن هم أ ضّّّّ ّّود صا فئاة متميزد من النال البشّّّّ بيهنا آكفاً، وكان الةصّّّّ

 

 لسان العرب مادة »جنن  والفصل الثالث من هذا الكتاب. -1

 راجع موسوعة ل ن في اللغة العراية. -2
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 من أبناء آدم عليه السلام.

اسّّّّّتْكسّّّّّنا في هذا الفصّّّّّل بوا فة من أحاد ث وبيان سّّّّّيدن رسّّّّّول الله 
 )وتحةةنا من دلالتها اللغو ة والبياكية فيما ذكُر عن )الجنه( و)الشّّّّّّّّّّيوان ،

وأدركنا مخاً البيان الخجز الجامل والد يل والسّّّّّّّّّّّابل في حةا ةه لخصّّّّّّّّّّّر الخلم 
،  بةى والاكتشّّّّّّّّّافاة الحد ثة، و بت مخنا كيف أنه سّّّّّّّّّيدن رسّّّّّّّّّول الله 

ّّر وّّة ألاه ك نحو في فهم بيّّاكّّه منحى الخرافّّة التي   الرا ّّد في الخلم والبيّّان، شّّّّّّّّّّّّ
  رفضها الخةل الراشد والنول السليم.  
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 الفصل السابل 

 

 في بيان الةرآن  
 الإسلام رسالة  إّ النال حصراً 

 

  ال ربنا تبارل وتخاّ في الةرآن الكريم  
 ﴾  هَ ذَا بَ يَانع لِّلنَّا ِ ﴿

 139آل عمران  
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 خلهِمون النال  الاعتةاد  ننه الجنه مخلو اة  يبية شّّّبحية  علماء اليوم
 مخيفة، وأام صنف  آ ر  ير صنف النال،  ةولون 

"الجنه كّاللا كّة من اومور الغيبيّة التي لا كخلم عن وجودهّا إلاه عن 
طر ل الخه الصّادح، وكذلك لا كخلم عن حةيةتها وصّفا ا إلاه من  

 .(1)الور ل كفسه"

 و تابخون الةول 
"إام صّّنف  ير صّّنف اللا كة والإكسّّان، فهم مخلو ون من مارج  

 .(2)من نر، أي من أ لاط نر صافية"

 ثم  فصهِلون 
"إام مخلو ون  بّل الإكَ.. وإام  تنّاسّّّّّّّّّّّّّّلون ولُم ذرّ ة.. وإنه من  
شّّْام أام  روكنا من حيث لا كراهم.. وإنه الإكَ لا  رون الجنه ما 
داموا على حّالتهم التي هم عليهّا، وأمّا لو تحوهلوا إّ شّّّّّّّّّّّّّّكّل آ ر 
فمن المكن ر  تهم.. والجنه  سّّّّّّمان  مؤمنون وكافرون، وهذا تّبل  

 إياه من الإرادد والا تيار، والكافرون منهم شّّّياطين،  لا منحهم الله
وهم جنود الشّّّّّّّّّّّّّّيوّّّان اوكه إبليَ اللخين، الّّّذي كّّّان أول من  

 .(3)عصى أمر ربه من الجنه، وأول من كفر بنخمة الله منهم"
 

من كتااب الأساااااااااااااتاا  في كلياة الشاااااااااااااريعاة الادكتور مصاااااااااااااطفى ساااااااااااااعياد اؤخن في كتااباه اهقرر:  -1

 بحث اؤلنّ. 1988ا  1987»مبادئ العقيدة الإسلامية  طبعة عام 

 اهرجع السابق -2

 اهرجع السابق -3
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 و تحد ون عن الةدراة الخار ة للجنه فيةولون 
لَّر اللهُ  ّّنّاعيّة فّا ةّة. فةّد سّّّّّّّّّّّّّّ  "إنه لُم ّ دراة كبيرد ومهّاراة صّّّّّّّّّّّّ
لسّّّّّليمان الجنه  ةومون نعمال البناء الضّّّّّلم والغوص في البحار،  
ّّيّة،   ّّنّاعيّة الرا خّة كّالجفّان الكبيرد والةّدور الراسّّّّّّّّّّّّ واوعمّال الصّّّّّّّّّّّّ

و د كاكت جا زد ثم حُرهمِت في ،  واوعمال الفنيهة كالتما يل والصّّّّور
 .(1)الإسلام، إّ  ير ذلك من اوعمال.."

 فيةولون   و بيهِنون حال  الجنه  بل بخثة محمد  
"إام كاكوا  بل بخثة محمد عليه الصّّّّلاد والسّّّّلام  سّّّّتر ون السّّّّمل 

 رن هم من الإكَ في من أفواه اللا كّة من السّّّّّّّّّّّّّّمّاء و نةلواّا إّ  
 .(2)اور "

 وأما عن  در م على التشكل، فيزعمون 
"إنه لُم  درد على التشّّكهل لوشّّكال الجسّّمية التي يمكن أنه كراها 

 .(3)لسلأ استخداداتنا البشر ة"

 وعن تأ ير الجنه في أجسام "الإكَ"  ةولون 
ّّام بخ" من   " ّّد  ؤ هر بخ"  بثّّاء الجنه بخ" التّّْ ير في أجسّّّّّّّّّّّّّّ
الإكَ، ولكن  كون هذا التْ ير على من  سّتكين نوهامه وتخيلاته  

 

اهقرر: ( من كتاب الأسااااااااااااتا  في كلية الشااااااااااااريعة الدكتور مصااااااااااااطفى سااااااااااااعيد اؤخن في كتابه  1)

 بحث اؤلنّ. 1988ا 1987»مبادئ العقيدة الإسلامية  طبعة عام 

 اهرجع السابق( 2)

 اهرجع السابق( 3)
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هم وتخبوا م   لسّّّّّّّّّّّّلواام من ذكر أو أكثى، أو  تخر  لتةبهل مسّّّّّّّّّّّّهِ
لسّّّّتخاذته صم والتماسّّّّه كفخهم، أو اسّّّّتلدامهم ل ضّّّّرار نعدا ه  
من إ واكّّه من الإكَ، أو  غفّّل عن ذكر وتلاود الةرآن، و تجّّافى  
ن من شّّرهم لووراد الْ ورد، والإسّّتخاذاة الدا مة ل    عن التحصّّه

 .(1)من كيدهم"

و ؤكهِد علماء السّّّّّلمين و اهيرهم أنه الجنه موال بون للتكاليف الشّّّّّرعية  
 الواردد في الد ن الإسلامس، فيةولون 

الْنّ مكلَّفون بالش    رائع الإ ية،  "ذهبتْ  اهيُر أهل الخلم إّ أنه  
.. وإنه مُسّّّّّّّّّّّّّّيئهم كما وأنَّم تتناو م الأوامر والنواهي الش          رعية

 سّتحل الخذاب أسّاءته، فمحسّنهم  سّتحل الدرجاة أحسّاكه،  
ّّرا ل ومتخبد ن   ّّتلزم أام كاكوا في الدكيا مْمور ن للشّّّ وذلك كله  سّّّ

، وإنه تكّاليف الجنه ف الْنّ مكلَّفون كم ا أنّ الإنس مكلفونصّا..  
حيث التفصّّّّّّّّّّّّّيل  هس تكاليف الإكَ من حيث الإ ال، وأما من  

فةّد ظت  الجنه نحكّام فرعيّة جز يّة دون الإكَ، لا تلافهمّا في 
 .(2)الجنَ، كما ك  عليه الخلماء والله أعلم"

ور م إصّّّّّّّرار هؤلاء السّّّّّّّادد على أنه الجنه مخلو اة  يبية من  ير جنَ 
ام للإضّّّّّّّّّّّّّّافّة إّ ذلّك  خّدهون من لا  ختةّد بوجودهم على هّذه   النّال، فّّ
الصّّّّورد الشّّّّبحية الغيبية كافراً مرتداً و ارجاً عن ملَّة الإسّّّّلام، حيث ورد في 

 

 اهرجع السابق( 1)

 راجع كتاب »الإيمان باهلائكة  هيلفه الأستا  عبد ه سراج الدين. -1
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كتاب الدكتور اوسّّّّّّّّّّّّّّتاذ محمد سّّّّّّّّّّّّّّخيد رمضّّّّّّّّّّّّّّان البوطس في كتابه )كهى  
 اليةينياة الكوكية( ما  لس 

ّّلمون على أنه   الإيَان بوجود الْنّ من المس         تلزمات  "أ ل السّّّّّّّّّ
وإنه إككارهم أو الشّّّّّّّّّّك في  (1)الأس        اس        ية للإيَان با  عز وجل

 .(2)وجودهم  ستلزم الردد والخروج عن الإسلام"

ادد يجوز عليه توبيل حكم   ّّه ولاشّّّّّّّّّك في أنه التَّهم للردهد عند هؤلاء السّّّّّّّ
نه الّّّذي لا  ؤمن للوجود   الرتّّّد، وهو الةتّّّل على حّّّد زعمهم وبّّّذلّّّك فّّّّ

اً دمه مهدور و تله حلال مبام  .(3) الشبحس للجن  صير مرتده

وجاء أ ضاً في كتاب الدكتور مصوفى سخيد الخن الدرهِل في كليَّة  
 الشر خة ما  لس  

 ارج كافر    -أي الجنه -"وفي شّّّّّّّّر خة الإسّّّّّّّّلام أنه منكر وجودهم  
 .(4)عن اللَّة الإسلامية للالفته اودلَّة الةوخية في  بو ا ودلالا ا"

وكما بيَّنا آكفاً فّنه الةصّّّّّّّّّّّّود للإككار هنا ليَ مجرَّد الإككار الكلهِس، بل إنه  
 

نّ أركان الإيمان اهعروفة في الإساااااالام لم  أأسااااااتغرب كيف يقول الدكتور البوطر  لك، مع  -2
، باال هي: الإيمااان باااو وملائكتااه وكتبااه ورسااااااااااااالااه واليوم الآخر 

ً
يرد فيهااا  كر اؤلنّ مطلقااا

 والقضاء والقدر.

 280ص  -3

للاادكتور محمااد    (ك يى اليقينيااات الكونيااة)راجع فصاااااااااااااال بحااث الردة وأسااااااااااااابااابهااا في كتاااب    -4

يمد  لم  (اؤلريمة التي حرمدا الإسااااالام ،قتل اهرتد)ساااااعيد رمضاااااان البوطر، وراجع كتاب  

 من ي إدلبي.

 من اهرجع اهذكور. 317ص  -5
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هؤلاء السّّّّّّّّّّّّادد  ةصّّّّّّّّّّّّدون إككار الجنه على أاا مخلو اة  يبية من  ير جنَ  
 البشر من أبناء آدم عليه السلام، أي إككار فهمهم هم! 

هّّّّّذا.  أام هم وافةوا الحل في زعمهم  لو  أو  لو أنه الحل وافةهم  وددن 
على أسّّّّّّّّّّّّّّّال أكهّه  —ولكن مّا لليّد حيلّة، حيّث أنه الّدارل للةرآن الكريم

يجد أنه الةرآن  ؤكد على —رسّّّّّّالة إّ الجنه أ ضّّّّّّاً ليؤمنوا به وبمن أكُزل عليه
آدم عليه السّّلام،    حةيةة أكهه  د ك زل حصّّراً رسّّالة إّ النال البشّّر من أبناء

وأكه ليَ نيه حال من اوحوال رسّّّّالة إّ  ير البشّّّّر كما  زعمون، بل هو 
رسّّالة من الله إّ النال حصّّراتً وإليكم في" البيان الذي جاء في كتاب الله 

 عز وجل، الةرآن الكريم 

 * القر ن الكريم كتاب أنزله ب للنا  فقط
التالية من كتاب الله عز وجل تؤكد بكل وضّّوم أنه الةرآن الكريم  الآياة 

  د أكزله الله تخاّ إّ النال حصراً وليَ إّ أشبام أو أروام 

هَ   ذَا بَ يَانع لِّلنَّاِ  وَهُداى وَمَوْعِظَةع  ﴿    139 ال ربنا عزَّ وجلَّ في سورد آل عمران  
 ﴾ لِّلْمُتَّقِينَ 

انَ الَّذِيَ أنُزِلَ فِيهِ الْقُرْ نُ هُداى  ﴿  ال ربنا     186وفي سّّّّّّّّّّّورد البةرد   هْرُ رَمَض         َ ش         َ
 ﴾ لِّلنَّا .. 

 ﴾ هَ ذَا بَلَاغع لِّلنَّاِ  وَليِنُذَرُواْ بِهِ.. ﴿  ال تخاّ     53وفي سورد إبراهيم  

 ﴾لِلنَّاِ  وَهُداى وَرَحََْةا لَّعَلَّهُمْ يَ تَذكََّرُونَ  ..بَصَائرَِ ﴿   44وفي سورد الةص   



- 191 - 
 

 ﴾وَقُ رْ نَا فَ رَقْ نَاهُ لتَِ قْرَأَهُ عَلَ  النَّاِ ..﴿   107وفي سورد الإسراء  

َ لِلنَّاِ  مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ..﴿  45وفي سورد النحل    ﴾وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ الذكِّْرَ لتُِ بَينِّ

إبراهيم   إِلََ  ﴿     2وفي  اتِ  مِنَ الظُّلُم    َ اَ   الن    َّ لتُِخْرجَِ  كَ  إِليَ    ْ اهُ  أنَزَلْن    َ ابع  الَر كِت    َ
 ﴾ النُّور.. 

..﴿   42وفي سورد الزمر    ﴾إِنََّ أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاِ  بِالْحقَِّ

 ﴾وَرَحََْةع لِّقَوْمِ يوُقِنُونهَذَا بَصَائرُِ لِلنَّاِ  وَهُداى ﴿ 21وفي سورد الجا ية 

 ﴾يًَ أيَ ُّهَا النَّاُ  قَدْ جَاءكُم بُ رْهَانع مِّن رَّبِّكُمْ..﴿ 174وفي سورد النساء  

فَاء  ﴿   58وفي سّّّّورد  وكَ  يًَ أيَ ُّهَا النَّاُ  قَدْ جَاءتْكُم مَّوْعِظَةع مِّن رَّبِّكُمْ وَش   ِ
 ﴾لِّمَا في الصُّدُورِ..

 الةرآن الكريم إنما هو حصراً  ها نحن كرى هنا أنه  

 بيان للنال.

 هدى للنال.

 بلاغ للنال.

 بصا ر للنال.

 برهان للنال.

 موعظة للنال.
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 شفاء لا في صدور النال.

 لتةرأه على النال.

 لتبينهِ للنال.

 ﴾ من الظلمات إلَ النور﴿ لتلرج النال 

 للنال للحل.

 ورحمة للنال.

 الجنيهة هنا؟فْ ن ذكر اوشبام واوروام  

ّّراً  إنه هّذه الآياة الكريمّة لتؤكّد لنّا ننه الةرآن  ّد أكزلّه الله تخّاّ حصّّّّّّّّّّّّ
 للنال.

 رسول ب إلَ النا  حصراا  * محمد 
وكذلك  بينهِ لنا الةرآن الكريم و خلمنا أنه الله تخاّ  د أرسل سيدن 

وإليكم البيان محمداً عليه الصلاد والسلام رسولًا إّ النال حصراً.  
 الإلُس 

وَأَرْسَلْنَاَ  لِلنَّاِ  رَسُولاا ﴿   80 ال ربنا تبارل وتخاّ في سورد النساء  
ا   ﴾ وكََفَ  بِا ِّ شَهِيدا

 ﴾ وَمَا أَرْسَلْنَاَ  إِلاّ كَافَّةا للِّنَّاِ  بَشِيراا وَنَذِيراا﴿    29وفي سورد سبْ  



- 193 - 
 

أيَ ُّهَا النَّاُ  إِنِّّ رَسُولُ ا ِّ إِليَْكُمْ  قُلْ يًَ ﴿    159وفي سورد اوعرا   
يعاا  ﴾ جمَِ

رِ الَّذِينَ  مَنُواْ ﴿    3وفي سورد  وكَ    ﴾ أَنْ أنَذِرِ النَّاَ  وَبَشِّ

َُْتيِهِمُ الْعَذَابُ ﴿   45وفي سورد إبراهيم    ﴾ وَأنَذِرِ النَّاَ  يَ وْمَ 

اَ أَنََ لَكُمْ نَذِيرع مُّبِينع ﴿   50وفي سورد الح     ﴾ قُلْ يًَ أيَ ُّهَا النَّاُ  إِنََّّ

 إنه كلمة "إنما" تفيد الحصر كما  خر  أهل اللغة الخربية جيداً.

  109وكذلك  ال ربنا تبارل وتخاّ في سورد  وكَ 
 ﴾ الْحقَُّ مِن رَّبِّكُمْ   قُلْ يًَ أيَ ُّهَا النَّاُ  قَدْ جَاءكُمُ ﴿

َ للِنَّاِ  مَا نُ زِّلَ إِليَْهِمْ  وَأنَزَلْنَا إِليَْكَ ﴿   45وفي سورد النحل    ﴾الذكِّْرَ لتُِ بَينِّ

 إِنََّ أنَزَلْنَا إِليَْكَ الْكِتَابَ بِالْحقَِّ لتَِحْكُمَ بَيْنَ ﴿   106وفي سورد النساء  
 .  ﴾ النَّاِ  بماَ أَراََ  ا ُّ 

 ﴾الرَّسُولُ بِالْحقَِّ   يًَ أيَ ُّهَا النَّاُ  قَدْ جَاءكُمُ ﴿   171وفي سورد النساء  

وكذلك بينَّ الله تخاّ أكهه  د أرسّل أ ضّاً  يل الرسّل إّ النال ليحكموا  
   214للحل بما أكزل الله عليهم،  ةول ربنا تبارل وتخاّ في سورد البةرد 

ريِنَ وَمُنذِريِنَ وَأنَزَلَ ﴿ َُ اّ ُ النَّبِيِّيَن مُبَشِّ مَعَهُمُ  كَانَ النَّاُ  أمَُّةا وَاحِدَةا فَ بَ عَ
 ﴾الْكِتَابَ بِالْحقَِّ ليَِحْكُمَ بَيْنَ النَّا ِ 

 وهكّذا كو ن من كتّاب الله أ ضّّّّّّّّّّّّّّاً أنه الله تخّاّ ّ د أرسّّّّّّّّّّّّّّل محمّداً  
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الذ ن هم بشّّّّّّر من أبناء آدم —برسّّّّّّالة الةرآن والإسّّّّّّلام إّ النال حصّّّّّّراً 
 عليه السلام.

الصلاد والسلام  ها  د وجدن هنا في بيان الله تخاّ عن مهمة محمد عليه  
 التي أرسله الله ليبلهغها، فةال تخاّ 

 للنا وأرسلنال 

 للنا وما أرسلنال إلاه كافة  

 إن رسول الله إليكم النا  ل يا أ ها 

 النا أنه أكذر  

 إنما أن لكم كذ ر النا يا أ ها 

 للنا لتبينهِ  

 النا لتحكم بين  

ّّول من الله تخاّ    وهكذا نجد في بيان الله وآياته أنه محمداً   إنما هو رسّ
 إّ النال وليَ إّ جنَ آ ر من  ير النال أشباحاً كاكوا أم أرواحاً.

 * اايًت والأمثال في القر ن الكريم إنَّا هي للنا  حصراا 
من  ير جنَ البشّّّّّّّّر من النال على ما    على فر  أنه "الجنه"  أشّّّّّّّّبام

مورون للإيمّان للةرآن الّذي هو كتّاب لُم   زعمون، وعلى أسّّّّّّّّّّّّّّّال أام مّْ
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أ ضاً، فهذا  خنِ أكهه يجلأ أن  كون الله تخاّ  د أ كزل في الةرآن الكريم أمثالًا 
فةت، فهل حةيةة  وألا تكون هذه الأمثال محص      ورة بالنا لُم ليهتدوا صا  
 اومر كذلك؟

 بين الله تخّاّ لنّا في كتّابّه اذيّد أنه الآياة واومثّال التي أكزلُّا في كتّابّه  
 إنما هس حصراً للنال، وإليكم البيان 

ُ  يًَتهِِ لِلنَّا ِ ﴿   222 ةول ربنا عز وجل في سورد البةرد   ﴾وَيُ بَينِّ

 فهنا بيان الآياة حصراً للنال ولا علا ة لغير جنسهم صا.

رِبُهاَ  ﴿   44و ةول ربنا تبارل وتخاّ في سّّّورد الخنكبوة  وَتلِْكَ الَأمْثاَلُ نَض   ْ
 ﴾لِلنَّا ِ 

إذن ماذا تستفيد الللو اة التي هس من  ير جنَ النال من هذه 
اومثال الةرآكية وماذا تستويل أن تأ ذ من الةرآن لنفسها إذا كاكت  

 اومثال فيه حصراً للنال فةت؟ 

ّّورد الروم   رَبْ نَا لِلنَّاِ  في هَذَا الْقُرْ نِ مِن كُلِّ  ﴿و     59و ةول ربنا في سّّّّّّّّ لَقَدْ ض        َ
 ﴾ مَثَلٍ 

ُ لِلنَّاِ  أَمْثاََ مُْ ﴿  4وفي سورد محمد    ﴾كَذَلِكَ يَضْرِبُ ا َّ

 ﴾وَتلِْكَ الْأَمْثاَلُ نَضْرِبُهاَ لِلنَّاِ  لَعَلَّهُمْ يَ تَ فَكَّرُونَ ﴿  22وفي سورد الحشر  

ُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمع ﴿  36وفي سورد النور   ُ الْأَمْثاَلَ لِلنَّاِ  وَا َّ  ﴾وَيَضْرِبُ ا َّ
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ُ اّ ُ  يًَتهِِ لِلنَّاِ  لَعَلَّهُمْ يَ ت َّقُونَ ﴿  188وفي سورد البةرد   ﴾كَذَلِكَ يُ بَينِّ

فّذا كان الله تخاّ  بينه الآياة للنال فةت، فكيف  سّّّّّّتويل "الجنه" إذا  
أنه  تبيَّنوا الآياة وأنه  تَّةوا حا لا  نّالُم عةّاب  كّاكوا من  ير جنَ النّال  

 الله تخاّ؟

وهكذا نجد من كتاب الله تخاّ أنه بيان الآياة واومثال، وللتاش كل ما  
جاء في الةرآن الكريم إنما هو حصّّّّّّّّّّّّّراً للنال وليَ لللو اة  فية من  ير  

 جنَ النال على ما  زعم الزاعمون.

 حصراا   للنا * البيت والحج  

على فر  أنه الجنه مخلو اة شّّّّبحية  فية من  ير جنَ البشّّّّر، وعلى 
أسّّّّّّال أام مكلفون للإيمان للةرآن والإسّّّّّّلام وأام محاسّّّّّّبون على توبيل 
ّّاً للح ه إّ بيت الله الحرام وبما أنه الح   أركاكه، فهذا  خنِ أام مكلَّفون أ ضّّّّّ

فه ذا يعني أنّ ب تع الَ كم ا جع ل البي ت الحرام  ركن من أركّان الإسّّّّّّّّّّّّّّلام، 
للن ا ، فك ذل ك يج ب أنّ يكون أيض           اا   ذه المخلوق ات عل  اعتب ار أنَّ ا  
مكلفة بالإيَان ورس      الة الإس      لام، أما إذا  بت أنّ الحج للنا  حص      راا، 

 فماذا يفعل الْنّ إذا كانوا من غير جنس النا  

 ؟أم أنَّم لا  جونهل  كون لُم بيت  اص صم وح   اص صم، 

 وإذا كاكوا لا بجون فكيف  ةيمون أركان الإسلام كاملة؟
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ق د وض           ع البي ت   بين الله تبّارل وتخّاّ في الةرآن الكريم أكهّه عز وجّل  
.الحرام للنا  حصراا وأنه قد فرت الحج عل  النا  حصرا ًّ 

 ﴾جَعَلْنَاهُ لِلنَّا ِ وَالْمَسْجِدِ الْحرََامِ الَّذِي ﴿  26 ال ربنا في سورد الح  

 فهذا السجد الحرام  د جخله الله للنال فةت.

 ﴾وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَ يْتَ مَثاَبةَا لِّلنَّاِ  وَأَمْناا ﴿  126و ال تخاّ في سورد البةرد 

 وهذا بيت الله مثابة للنال فةت وأمناً لُم هم حصراً.

عَ لِلنَّاِ  لَلَّذِي  ﴿  97و ال تخاّ في سّّّّّّّّّورد آل عمران   إِنَّ أَوَّلَ بَ يْتٍ وُض       ِ
 ﴾ببَِكَّةَ 

 وها هو ذا بيت الله في مكة  د وضخه الله للنال فةت.

 ﴾جَعَلَ اّ ُ الْكَعْبَةَ الْبَ يْتَ الْحرََامَ قِيَاماا لِّلنَّا ِ ﴿  98وفي سورد الا دد 

 فالكخبة للمسلمين وهس للنال حصراً.

و بين ربنا تبارل وتخاّ أنه الح  فر ضة على النال حصراً فيةول في سورد 
    98آل عمران  

 ﴾وَِ ِّ عَلَ  النَّاِ  حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ إِليَْهِ سَبِيلاا ﴿

 ون  ةل ربنا و  على النال والجنه ح  البيت. لاذا؟ أفلا تتفكرون؟
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 فقط:  بالنا * في القر ن الكريم يضرب ب تعالَ الأمثال 

الةرآن الكريم كتاب لّّ "أشبام" الجنه أ ضاً فيلزم من ذلك  وعلى فر  أنه  
أنه يجّدوا فيّه أمثّالًا تُضّّّّّّّّّّّّّّرب صم ولُم ليتخلَّموا منهّا وليتَّةوا الله رصم، ولكن 
الدارل للةرآن اذيد يجد أنه  يل اومثال إنما تُضّّّّّّّّّّّّّرب للنال وللنال فةت  

 مصدا اً لةول الله عز وجل 
ُ لِلنَّاِ  أَمْثاََ مُْ ﴿  4﴾ محمد كَذَلِكَ يَضْرِبُ ا َّ

  9وكبدأ بةول ربنا عز وجل في سورد البةرد 
 ﴾وَمِنَ النَّاِ  مَن يَ قُولُ  مَنَّا بِا ِّ وَبِالْيَ وْمِ ااخِرِ وَمَا هُم بمؤُْمِنِينَ ﴿

 ﴾وَمِنَ النَّاِ  مَن يَ تَّخِذُ مِن دُونِ ا ِّ أنَدَاداا ﴿   166وفي سورد البةرد 

    205وفي سورد البةرد 

هِدُ اّ َ عَلَ  مَا في قَ لْبِهِ وَهُوَ  ﴿ نْ يَا وَيُش    ْ وَمِنَ النَّاِ  مَن يُ عْجِبُكَ قَ وْلهُُ في الْحيََاةِ الدُّ
 ﴾ألََدُّ الخِْصَامِ 

 ﴾وَمِنَ النَّاِ  مَن يَشْرِي نَ فْسَهُ ابتِْخَاء مَرْضَاتِ ا ِّ ﴿   208وفي سورد البةرد 

نْ يَا وَمَا لَهُ في ﴿   201وفي سّّّّّّورد البةرد   فَمِنَ النَّاِ  مَن يَ قُولُ ربَ َّنَا  تنَِا في الدُّ
 ﴾ااخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ 

ّّورد الح    لَّ ﴿   4وفي سّّّّّّّّّّّّ ادِلُ في ا َِّ بِخَيْرِ عِلْمٍ وَيَ تَّبِعُ ك  ُ اِ  مَن يج  َُ وَمِنَ الن  َّ
 ﴾شَيْطاَنٍ مَّريِدٍ 
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ّّورد الح   وَمِنَ النَّاِ  مَن يُجَادِلُ في ا َِّ بِخَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُداى وَلَا ﴿  9وفي سّّّّّّّّّ
 ﴾كِتَابٍ مُّنِيرٍ 

 ﴾وَمِنَ النَّاِ  مَن يَ عْبُدُ ا ََّ عَلَ  حَرْ ٍ ﴿   12وفي سورد الح  

بِيلِ    النَّا ِ وَمِنَ  ﴿    7وفي سّّّّّورد لةمان  لَّ عَن س    َ ُِ ليُِض    ِ تَرِي َ وَْ الْحدَِي مَن يَش    ْ
 ﴾ ا َِّ 

ر النال وحدهم وتحذهِرهم من السةوط في   وهكذا أمثال الةرآن  يخاً تذكهِ
. فلماذا لا يكون في القر ن الكريم مثال واحد يقول: ومن الْنّ،  الخوْ 

 كما قال مراراا: ومن النا   

أليَ الجنه لّاجّة إّ التخليم الةرآن، أم أنه مّا  نوبل على النّال  نوبل 
 عليهم أ ضا؟ً

 حصراا   النا * الخطاب في القر ن الكريم موجه إلَ  

وكذلك نجد الخواب في الةرآن الكريم  توجه إّ النال حصّّّّّّّّّّّّّراً، وأما ما  
ورد في سّورد الرحمن فسّنبينهِ مخناه في حينه بخون الله تخاّ، وكدرل الآن مخاً  

  2الخواب الةرآن للنال   ةول ربنا تبارل وتخاّ في سورد الح  
 ﴾ات َّقُوا ربََّكُمْ إِنَّ زلَْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءع عَظِيمع  النَّالُ يًَ أيَ ُّهَا ﴿

ألا بتاج الجنه أ ضاً إّ الإكذار نن  تَّةوا رصم  وفاً من زلزلة الساعة  
 أم أام لا  ةومون في الساعة لرب الخباد؟
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 ﴾اذكُْرُوا نعِْمَتَ ا َِّ عَلَيْكُمْ  النَّالُ يًَ أيَ ُّهَا ﴿  4وفي سورد فاطر  

ّّورد فّّاطر   دَ ا َِّ حَق  فَلا تَ خُرَّنَّكُمُ الْحيََ اةُ  ﴿   6وفي سّّّّّّّّّّّّ ا الن َّاُ  إِنَّ وَع ْ يًَ أيَ ُّه َ
نْ يَا  ﴾الدُّ

ا  ﴿    16وفي سّّّّّّّّّّّّّورد فّّّّاطر   ا ُ يًَ أيَ ُّه   َ ُ هُوَ الْخَنِيُّ    الن   َّ أنَتُمُ الْفُقَرَاء إِلََ ا َِّ وَا َّ
 ﴾ الْحمَِيدُ 

 أليَ الجنه فةراء إّ الله؟

ُِ فإَِنََّ خَلَقْنَاكُم مِّن    النَّا ُ يًَ أيَ ُّهَا  ﴿     6وفي سّّّّّّّّّّّورد الح    عْ نَ الْب َ إِن كُنتُمْ في ريَْبٍ مِّ
 ﴾ تُ رَابٍ 

بَ  ﴿    3وفي سّّّّّّّّّّّّّورد الخنكبوة   ا ُ أَحَس           ِ ا وَهُمْ لَا    الن  َّ أَن يُتْركَُوا أَن يَ قُولُوا  مَن  َّ
 ﴾ يُ فْت َنُونَ 

 أنه الفساد  د َهر في اور  بسبلأ النال    42ونجد في سورد الروم  
 ﴾ ظَهَرَ الْفَسَادُ في الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بماَ كَسَبَتْ أيَْدِي النَّا ِ ﴿

وهل الجنه بر ؤون من إَهار الفساد في اور ، أم هل شياطينهم 
أ ضاً  ير ملومين على ما َهر في اور  من فساد؟! ولاذا   لخن النالُ 

 الشيوان  إذا؟ً 

 أم أنه الجنه من النال، وهم  يخاً مشتركون في الفساد في اور ؟
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 * الحساب للنا  فقط
يوم الحس       اب إنَّا هو يوم موعود   وكذلك نجد في بيان الةرآن الكريم أنه 

، وأنه الللو اة او رى التي هس من  ير جنَ النال ليست  للنا  حصراا 
م خنيّّة بيوم الحسّّّّّّّّّّّّّّّّاب، على الزعم نن الجنه من  ير جنَ النّّال، وإليكم  

 البيان 

ابُهمُْ وَهُمْ  ﴿   2 ةول ربنا تبارل وتخاّ في سّّّّّورد اوكبياء   اقْتَرَبَ لِلنَّاِ  حِس   َ
 ﴾في غَفْلَةٍ مَّعْرِضُونَ 

 وماذا عن الجنه؟ أن  ةترب حساصم؟ أم أنه  وم حساصم لا  زال بخيدا؟ً

 ﴾يَ وْمَ يَ قُومُ النَّاُ  لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿  7وفي سورد الوففين 

 ولاذا لا  ةوم الجنه أ ضاً لرب الخالين؟

 ﴾ذَلِكَ يَ وْمع مجَّْمُوعع لَّهُ النَّا ُ ﴿   104وفي سورد هود  

 ولماذا لا يكون مجموع له الْنّ والنا  
 ﴾فِيهِ النَّاِ  ليَِ وْمٍ لاَّ ريَْبَ  ربَ َّنَا إِنَّكَ جَامِعُ ﴿   10وفي سورد آل عمران  

ومَ مَْ تق  ل ااي  ة الكريَ  ة: ربن  ا إن  ك ج  امع الْنّ والن  ا  ليوم لا ري  ب 
 فيه 

َُْتيِهِمُ الْعَذَابُ ﴿  45وفي سورد إبراهيم    ﴾وَأنَذِرِ النَّاَ  يَ وْمَ 

وماذا عن الْنّ، ألن ُتيهم العذاب، أم أنَّم غير مكلفين، أم أنّ 
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 الإنذار هنا يعنيهم أيضاا لكونَّم فئة من النا  
   12-11وفي سورد الد ان 

 ﴾النَّاَ  هَذَا عَذَابع ألَيِمع  فاَرْتَقِبْ يَ وْمَ تََِْ  السَّمَاء بِدُخَانٍ مُّبِيٍن * يَ خْشَ ﴿

ولاذا  غشّّّى د انُ الخذاب النال  فةت ولا  غشّّّى الجنه؟ أ وام مخلو ون 
من نر ولا  هم هم الد ان؟ أم أنه الد ان  غشّّّّّاهم هم أ ضّّّّّاً وام هم من 

 النال كذلك؟

كَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ    وَتَ رَى النَّا َ ﴿   3وفي سّّّّورد الح   كَارَى وَمَا هُم بِس   ُ س   ُ
 ﴾ا َِّ شَدِيدع 

 ﴾وَإِذْ قُ لْنَا لَكَ إِنَّ ربََّكَ أَحَاَ  بِالنَّا ِ ﴿  61وفي سورد الإسراء  

 هل أحا  ربنا بالنا  فقط وم ُ ط بالْنّ 
ثَّ يَجْمَعُكُمْ إِلََ يَ وْمِ الْقِيَامَةِ لا ريَبَ فِيهِ وَلَكِنَّ أَكَثَ رَ ﴿   27وفي سّّّّّورد الجا ية 

 ﴾النَّاِ  لا يَ عْلَمُونَ 

رَ النَّاُ  كَانوُا َ مُْ أَعْدَاء وكََانوُا بِعِبَادَتِِِمْ  ﴿   7وفي سّّّّورد اوحةا    وَإِذَا حُش    ِ
 ﴾كَافِريِنَ 

اعَةَ اتيَِةع لا ريَْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَ رَ النَّا ِ ﴿  60وفي سّّّّّورد  افر   لا   إِنَّ الس    َّ
 ﴾يُ ؤْمِنُونَ 

 وماذا عن الجنه، هل  يخهم مؤمنون؟
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يْءع  ﴿   2وفي سّّّّّّّّّّّّورد الح    اعَةِ ش          َ يًَ أيَ ُّهَا النَّاُ  ات َّقُوا ربََّكُمْ إِنَّ زلَْزَلَةَ الس          َّ
 ﴾عَظِيمع 

 وماذا عن الجنه إلاه تزلزلُم الساعة؟

 ﴾لِّيُروَْا أَعْمَاَ مُْ  يَ وْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاُ  أَشْتَا ا ﴿   7وفي سورد الزلزلة  

أعما م  وكيف يص         درون: ومَِ مَْ تذكرهم  والْنّ ألاّ يص         درون ليروا  
 ااية الكريَة 

ثُومِ ﴿   5وفي سورد الةارعة   ﴾يَ وْمَ يَكُونُ النَّاُ  كَالْفَرَاشِ الْمَب ْ

 وكيف  كون الجنه؟ ليَ من ذكر لُم في السورد!

ّّة للنال فةت،  ّّاً في بيان الةرآن الكريم أنه الدار الآ رد  اصّّّّّ ونجد أ ضّّّّّ
 كةرأ في سورد البةرد 

ةا مِّن﴿ ارُ ااَخِرَةُ عِندَ ا ِّ خَالِص      َ فَ تَمَن َّوُاْ الْمَوْتَ   النَّا ِ دُونِ   قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّ
   95﴾  إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ 

النا  فقط هم الذين س       يكونون أ ضّّّّّّّّّاً أنه   25وكةرأ في سّّّّّّّّّورد البةرد 
ّّنف النّال،  ةول ربنّا    وقوداا للن ار وليَ مخلو ّاة حيّة أ رى من  ير صّّّّّّّّّّّّ
 ﴾النَّارَ الَّتِ وَقُودُهَا النَّاُ  وَالحِْجَارةَُ  فاَت َّقُواْ ﴿  تبارل وتخاّ 

" والحجّارد؟ أنْ   ةّل ونِ  نْ   ةّل ربنّا  اتةوا النّار التي و ودهّا النّال و"الجنه 
  120هود ﴾ لَأمْلأنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْْنَِّةِ وَالنَّاِ  أَجْمَعِينَ ﴿عزَّ وجل في آ ة أ رى  
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فكيف إذن لا يكون الْنّ وقوداا لْهنم ويكون النا  حصراا 
 وقوداا  ا  أم أنّ الْنّ هم من النا  أيضاا 

 * مزيد من فيّ البيان القر نّ
نحن كؤمن أنه الله تخاّ ر و  للخباد  يخاً، ولكننا كةرأ في سّّّّّّّّّّورد البةرد  

 ﴾لَرَُُو ع رَّحِيمع  إِنَّ اّ َ بِالنَّا ِ ﴿  144

وُفاا ورحيماا بهم   وماذا عن الْنّ، أليس ب ر

فطر ب و خلهمنّّّا الةرآن الكريم أنه د ن الإسّّّّّّّّّّّّّّلام هو د ن الفورد التي  
عليها، فهو لذلك  نسّّّّّّّّّّّّجم مل طبيختهم وفور م و لةى منهم الةبول  النا َ 

   31والاستحسان،  ال تخاّ في سورد الروم  
ينِ ﴿ هَا فأََقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ  ﴾حَنِيفاا فِطْرَةَ ا َِّ الَّتِ فَطَرَ النَّاَ  عَلَي ْ

فخلى أسال أنه الجنه أ ضاً مْمورون للإيمان للإسلام، إذن لابد أن 
الإسلام منسجماً أ ضاً مل فور م كما هو منسجم مل فورد  كون د ن  

النال، فهل هذا  خنِ أنه الفورد التي فُوِر الجنه عليها هس الفورد كفسها 
 التي فُور النال عليها؟ 

 أم أنّ الْنّ هم فئة من النا  كما تقول معاجم اللخة العربية 
  19 ال ربنا تبارل وتخاّ في سورد الح  

مْسُ  ﴿ مَاوَاتِ وَمَن في الَأرْتِ وَالش    َّ جُدُ لَهُ مَن في الس    َّ أَمَْ تَ رَ أَنَّ ا ََّ يَس    ْ
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نَ الن َّا ِ  جَرُ وَال دَّوَابُّ وكََثِيرع مِّ وكََثِيرع حَقَّ   وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْْبَِ الُ وَالش           َّ
 ﴾عَلَيْهِ الْعَذَابُ 

كرى في هذه الآ ة الكريمة أنه  يل  لل الله تخاّ  سجدون له عز  
 وجل 

  سجد له من في السمواة.

 و سجد له من في اور .

 والشمَ تسجد له.

 والةمر  سجد له.

 والنجوم تسجد له.

 والجبال تسجد له.

 والشجر تسجد له.

 والدواب تسجد له.

 وكثير من النال  سجدون له.

 فأين ذكر الْنّ ولماذا لا يسجدون له كل هؤلاء  سجدون له،  

ّّاكلة الكافر ن   ولنفر  أنه الكافر ن من الجنه لا  سّّّّّّّجدون   على شّّّّّ
النّّّّّال  النّّّّّال، ولكننّّّّّا نجّّّّد أنه الله عز وجّّّّل  ّّّّد ذكر أنه كثيراً من  من 

  سجدون، وكثير حلَّ عليهم الخذاب. 
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   إذن لماذا م يذكر ب أنّ المؤمنين من الْنّ هم أيضاا يسجدون له 

 أم أنّ الْنّ لا يسجدون     

 أم أنَّم من النا  الذين يسجدون له كما يسجد الخلق أجمعون 
 وهكذا نجد في بيان الةرآن الكريم أنه 

 ،  حصراا رسالة من الله تخاّ إّ النال  القر ن 

 ، حصراا هو رسول الله إّ النال  محمداا  وأنه  

  للن ا  في كتّاب الله هس  يخهّا  اايًت والأمث ال والموعظ ة وا  دىوأنه  
 حصراً، 

 حصراً،  للنا وضخه الله  البيت الحراموأنه  

 حصراً،  النا فر ضة على    الحجوأنه  

 حصراً..  النا  وم  مجموة له   القيامةوأنه  

وللتاش الإسلام رسالة الله التي أكزلُا على عبده  للنا وهكذا الةرآن كل ه  
إنما هو رسّالة إّ النال حصّراً، وليَ إّ مخلو اة مختلفة من  ير   محمد  

 الذ ن هم بشر من أبناء آدم عليه السلام.—جنَ النال

ّّه  لنّا حةيةّة   رآكيّة لابّد من  من  لال هّذا البيّان الةرآن الكريم تتوضّّّّّّّّّّّّ
ا أن يكون الْنّ فئ  ةا من الن  ا او ّّذ صّّا، وهس   نه  يل مّّا   إم  ّ وللتّّهاش فّّّ
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هم وهم مكلَّفون به    ّّ جاء في الةرآن الكريم من ه دْي وتخليم وأمر واس ظصّّّّّّّّّّ
محاسبون عليه، أو إذا أ ذن للزعم الةا ل أام مخلو اة  يبية من  ير جنَ 
هم  النال، فهذا سّّّيلُزمنا للاعتةاد أنه الةرآن لا  خنيهم وأنه الإسّّّلام لا ظصّّّ 

 وأام  ير مكلهفين.

 د  ولكنه الحةيةة في كتاب الله تخاّ هس أنه الرسّّّول الصّّّوفى محمد  
   2بلَّسم الجنه رسالة الإسلام وأام  د آمنوا صا،  ال تخاّ في سورد الجنه 

عْنَا قُ رْ نَا  عَجَباا *    ﴿قُلْ أوُحِيَ إِلَََّ أنََّهُ اسْتَمَعَ نَ فَرع مِّنَ الِْْنِّ فَ قَالُوا إِنََّ قَِ
 يَ هْدِي إِلََ الرُّشْدِ فََّمَنَّا﴾ 

أ ضّّّّّّّّّّّّّّّّاً للإيمّّان للةرآن والّّد ول في الإسّّّّّّّّّّّّّّلام وهم   معنيونإذن الجنه  
 مكلَّفون ومحاسبون،  ال تخاّ  

ونَ عَلَيْكُمْ  يًَِ  ﴿ نكُمْ يَ قُص           ُّ لع مِّ َُْتِكُمْ رُس            ُ رَ الِْْنِّ وَالِإنسِ أَمَْ  يًَ مَعْش           َ
نْ يَا  وَينُذِرُونَكُمْ لِقَاء يَ وْمِكُمْ هَ                 ذَا قاَلُواْ   نَا وَغَرَّتِْمُُ الْحيََاةُ الدُّ هِدْنََ عَلَ  أنَفُس      ِ ش      َ

ْ يَكُن رَّبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَى   مُْ كَانوُاْ كَافِريِنَ * ذَلِكَ أَن مَّ هِمْ أَنََّّ هِدُواْ عَلَ  أنَفُس       ِ وَش       َ
 131﴾ اوكخام بِظلُْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ 

تؤكد هذه الآ ة الكريمة أنه الله  د أرسّّّّّّّّّّّّّّل إّ الجنه رسّّّّّّّّّّّّّّلًا  دعوام إّ 
الإيمّّّان وأام كبةيّّّة النّّّال  ّّّد  ره م الحيّّّاد الّّّدكيّّّا، فكفروا، وأام من أهّّّل  

 الةرى التي لا  هلكها الله بظلم وأهلها  افلون ن  رُس ل إليهم.

فّذا كان الجنه مكلَّفين ومحاسّّّّّّّّّّبين كما النال مكلَّفون ومحاسّّّّّّّّّّبون فهذا 
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ّّاً على   خنِ أنه  يل التخاليم الةرآكية التي تخاطلأ النال إنما تخنيهم هم أ ضّّّّّّّّّّّ
أسّّال أام فئة من النال ولكنها تميَّزة للثرود والةود والسّّلوان واو ر البالسم  
 في النال، وهم لذلك من جنه النال وليسوا أكَُ النال البسواء الخاد ين.

 خَلَقْتُ الِْْنَّ وَالِإنسَ إِلاّ ليَِ عْبُدُونِ﴾   ﴿وَمَا   57 ال تخاّ في سورد الذارياة  

مورتّن بخبّّادد الله تخّّاّ لسّّّّّّّّّّّّّّّلأ تخّّاليم الةرآن  أي إنه هّّاتين الفئتين مّّْ
ّّالة الإسّّّّّلام للنال  يخاً   وليس لْنس  خر من والحد ث التي هس ذا ا رسّّّ

 .غير النا 

وكلاحظ من الآ ة السّّّّّّّّابةة أاا تتحدل عن رسّّّّّّّّل من الجنه، وكذكر في 
مخاطباً  110مةام آ ر من الةرآن الكريم  ول ربنا عز وجل في سّّّورد  وسّّّف 

   عبده محمداً  
نْ أَهْلِ الْقُرَى وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَ بْلِكَ ﴿  ﴾إِلاَّ رجَِالاا نُّوحِي إِليَْهِم مِّ

في هذه الآ ة  فيد الحصّّّّّّّر كما هو مخلوم وهل  ﴿إلاّ رجالاا ﴾إنه  ول ربنا 
. وإذا  أنّ ب تعالَ م يرس     ل رس     لاا إلاّ كانوا رجالاا البيان الخرص، وهذا  خنِ 

كزداد    ﴾رج  الاا من أه  ل القرى﴿لاحظنّّّا البيّّّان الإلُس في  ول ربنّّّا عز وجّّّل   
ّّراً من أهّّل الةرى الخروفين للنّّال،  تأكّّداً ننه هؤلاء الرجّّال إنمّّا كّّاكوا بشّّّّّّّّّّّّ

 والةيمين فيها.

في اللغّة الخربيّة يمكن أن تخنِ  ’الرج ل و ّد  كون ثمّة من  زعم أنه كلمّة 
أ ضّّاً الذَّك ر من الللو اة الشّّبحية التي هس الجنه بزعمهم. وردهاً على هؤلاء  
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 السادد نُحيلهم إّ ما جاء في مخجم لسان الخرب،  ال 
.. و الوا  ما أدري أيه  الذَّكَر من نوع الإنس       ان"الرجل  مخرو ،  

 .(1)ولد الرجل هذا   خنِ آدم"

    1جاء في الخجم الوسيت ج
 ". الذكر البالغ من بني  دم"الرجل  

 وجاء في التفسير الكبير في تفسير سورد الجنه  
 "الرجل: اسم الإنس لا اسم الْنّ".

لا شّّّّّك في أنه اذال  تَّسّّّّّل للمز د والز د من البيان الإسّّّّّلامس الخظيمت 
إلاه أكنِ أرجو أنه  كون الله تخّّّاّ  ّّّد وفهةنِ في لفّّّت النظر وعر  البيّّّان  
الةرآن لن آمن ل  واليوم الآ ر ون يجخّّّل فوح حّّّد ّّّث الله حّّّد ثّّّاً،  ّّّال 

ٍُ بَ عْدَ ﴿تخاّ     7الجا ية  ﴾ ا َِّ وَ يًَتهِِ يُ ؤْمِنُونَ  فبَِأَيِّ حَدِي

 صدح الله الخظيم 

 
 

 

  266الصفحة  11معلم  »لسان العرب  اؤلزء  -1
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 الفصل الثامن  

 

 حةيةة مفهوم الجنه والشياطين
 في بيان الةرآن الكريم 

 

 ّ   ال الله تخا

ئاا  إِن يَ تَّبِعُونَ ﴿ النجم   ﴾إِلّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُ خْنِي مِنَ الْحقَِّ شَي ْ
29 
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تبينه لنا للتحةيل في الفصّّّّّل الثان من هذا الكتاب أنه الإيمان للجنه   د
 ؤدي إّ وجود إشّّّكالاة  ، على أاا مخلو اة شّّّبحية من  ير صّّّنف النال 

،  رآكية تسّّّّّّّّّّتلزم وجود تنا " وا تلا  كبير في آياة الةرآن الكريم من جهة 
كما تؤدي إّ وجود تنا " وتخار  بين الحد ث الصّّّّّّّّّّّّّّحي  والةرآن الكريم  
من جهّّة أ رى. وبمّّا أنه الةرآن الكريم هو  كتّّاب الله الّّذي أُحكمّّت آياتُّّه 

  ال ربنا عزه وجله  ،  فلا  ص ه الزعم بوجود أيه ا تلا  أو تنا " فيه 
 83النساء  ﴾ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ا ِّ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلَافاا كَثِيراا ﴿ 

وهّّّّذا  خنِ أنه بروز أيه ا تلاٍ  أو تنّّّّا " في الةرآن الكريم إنمّّّّا  كون 
حتما بسّّّبلأ الإصّّّرار على فهمٍ  اطئ واعتباره صّّّحيحا  ير   ابلٍ للنةا  أو  

 لإعادد البحث والتحةيل. 

سّّّّّّّنخمد في هذا الفصّّّّّّّل، بخون الله تخاّ، إّ شّّّّّّّرم وبيان مخظم الآياة 
ذكر الجنه، والتي  ّّا  فيهّّّ التي ورد  ّّة  ّّاً — الةرآكيّّّ فهمّّّ ّّا  فهمهّّّ ّّدم  عّّّ بسّّّّّّّّّّّّّّبّّّّّلأ 

بِحس الخرافي للجنه، في  — صّحيحاً  مال مخظم النال إّ الاعتةاد للوجود الشّه
إلُيّة عظيمّة  حين أنه الةرآن الكريم  ؤكّد في آياتّه الخجزد على حةّا ل وبيّانة  

 أ رى تتخلل بمفهوم الجنه والشياطين. 

، ولا كان الإشّّّّّّّّّّكال والا تلا  نشّّّّّّّّّّئين عن الخوْ في فهم النال حتماً 
كّان لابّد من  ،  وذلّك لاسّّّّّّّّّّّّّّتحّالّة وجود تنّا " أو ا تلا  في الةرآن الكريم 
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وحينئّذ سّّّّّّّّّّّّّّيتبين لنّا الفهم الصّّّّّّّّّّّّّّحي  ،  إعّادد التحةيل في أفهّامنّا واعتةّاداتنّا 
 ّ  وسيزول مخه كل إشكال أو ا تلا . ،  السليم بخون الله تخا

مره مخنّّا في تحةيةنّّا اللغوي أنه كلمّّة الجنه تُول ل فيمّّا تولل على النّّال.. 
سّّّّّّّّّّّوادهم ود ا هم وشّّّّّّّّّّّباصم والغرلء، كما وأاا تخنِ عظماء الةوم وأ رياءهم 
وزعمّّاءهم الّّذ ن يملكون الةّّدراة على اوعمّّال ذاة او ر الكبير في النّّال 

ّّار وتغوية فتُجنههم كما جنه  ّّيدن إبراهيم  فيكون لُا سّّّّّّواد واكتشّّّّ الليلُ على سّّّّ
 عليه السلام،  ال تخاّ  

 77اوكخام   ﴾ فَ لَمَّا جنّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ ﴿ 

ه وأجنهه واحتواه  تر  ولُذا فّنه مفهوم الجنه  د ل في كله ما ، أي  وهاه وسّّّّّّّّّّّّّ 
بشّّكل  أو  ،  غُوهس و سّّود و سّّيور بةدردٍ ما، سّّواء بشّّكل واضّّ  ومكشّّو  

، ولُذا فّنه أصّّّّّحاب الةدراة الخاصّّّّّة من النال ،  فس مسّّّّّتتر و ير مباشّّّّّر 
كّالفنّاكين والخلمّاء والفكر ن واو رياء والزعمّاء ّ د لون  يخّا في فئّة الجنه من  

لف الصّّّّّّّّّا  حةيةة اشّّّّّّّّّترال فئة الجنه من  ، النال  ولةد فهم اووهلون من السّّّّّّّّّه
النال مل الإكسّّّّّّّّّّّان في لفظة  "النال" حيث جاء في التفسّّّّّّّّّّّير الكبير ل مام 

 فلر الرازي  وله  
ّّان  ندرج فيه الإكَ والجنه ما روي أكه   "والدليل على أن لفظ الإكسّّّّّّّّ

 1"جاء " كفر من الجنه فةيل لُم من أكتم؟ فةالوا أنل من الجنه " 
 

طبعة دار  199الصااااافحة   32راجع ))التفسااااا ي الكب ي(( للإمام فخر الدين الراح  المللد    _1

 إحياء التيا. العربر.
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وعسّّّى أن  فيد في هذا الةام أن كذُ كهِر بما جاء في مخجم "لسّّّان الخرب "  
  ال  ،  الشهير في بيان مخنى لفظة الجنه 

 "جن النال  مخظمهم  ون الدا ل  ستتر صم " 

، هّا أكّت ترى مخس بكّل وضّّّّّّّّّّّّّّوم أنه هنّال جنهّاً من النّال من أبنّاء آدم 
كما ويمكنك  ،  وهذا  خنِ أكك تستويل الةول لل إنه من النال من  كون جنهاً 

عين مّّا وهّّذا هو  ،  الةول إنه من النّّال من لا  كون جنّّهاً، وكلا ّّا من النّّال 
 بيهنته سورد النال التي سنشرحها بخد  ليل إن شاء الله تخاّ. 

ّّباب عند النال هس   ّّه أن مرحلة الشّّّّّّّّّّّ وكذلك بينه ابن منظور في  اموسّّّّّّّّّّّ
 فةال  ، مرحلة جنه الشباب 

ّّباب  أوهله  ّّباه ،  "وجنه الشّّ ّّاطه و ةال كان ذلك في جنه صّّ ،  و يل جدهته وكشّّ
 1أي في حدا ته" 

 تخلم ذلك عندما كنت في جنه صبال؟ ،  الةارئ عز زي ،  فهل كنت 

ّّفاً   ّّان الخرب حةيةة أنه لفظة )النال( تخنِ وصّ و ؤكد صّّّاحلأ  امول لسّ
 لفئتين كلا ا من النال فيةول  

 2"النال   د  كون من الإكَ ومن الجنه " 

 كما وكخلم ما جاء في موسوعة لين في اللغة الخربية  
 

 راجع لسان العرب لابن منظور مادة )جنن(. -1
 .224لسان العرب( اؤلزء السادس الصفحة ) -2
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 " الجنه  الغر لأ" 

وتفاسّّّّّير  ،  إذن على ضّّّّّوء ما جاء في بيان اللغة الخربية في أشّّّّّهر مراجخها 
وتدبهر آياة الةرآن الكريم يمكننا الآن أن كفهم،  1الفسّر ن من السّلف الصّا  

 بسهولة، البيان الةرآن التخلل للجنه والشياطين بخون الله تخاّ. 

 * من سورة النا  
م صّّّّّّنف من  ير   النال بسّّّّّّورد  سّّّّّّتشّّّّّّهد الختةدون بشّّّّّّبحية الجنه وناه

ّّنفا آ ر  ير النال، وذلك بدليل  ول  ، النال  و ةولون إاا تؤكد كون الجنه صّّّّ
 الله عز وجل  

 7النال    ﴾ مِنَ الْْنَِّةِ وَالنّا  ﴿ 

أي إنه الوسّّّوسّّّين في صّّّدور النال كوعان  النال البشّّّر، والجنه اوشّّّبام  
 اللفيهون من عيون النال. 

هذا الفهم  نت  عن او ذ السّّّّّّر ل التخجل التْ ر للشّّّّّّا ل والشّّّّّّهور من 
اوفهام. ولكن اسّّّّّّّّّّّّّتبوان الحةا ل والتخمل في إدرال ما وراءها  ؤدي إّ تبينه  
ّّْ ور   ّّا للفهم الّ ّّامّ ّّة تمّ ّّالفّ ّّان مخّ ّّد تكون في بخ" اوحيّ ّّا ل أو ل وأدحه  ّ حةّ

ّّدبهر. وأكثر مّّّ  ّّا تفكر أو تّ ّّل دونمّ ّّا ن والتوارل جيلا عن جيّ ا بّّّدل من تبّ
وا تلا  في الحةا ل إنما يأ  من طر ل الا تلافاة اللغو ة ودلالتها وإشّّّار ا  
التخلةة للسّّّياح والسّّّباح بن هٍ أو لث أو حوار. واسمحوا ش هنا أن أضّّّرب 

 
 راجع ما أو ردنا لفخر الراح . - 1
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 لكم الثل التاش. 

 أو رد الإمام فلر الرازي في التفسير الكبير الروا ة التالية  
" عن سّّّّّّّّخيد بن جُبير أنه الحجاج  ال له حين أراد  تله  ما تةول  

 فيَّ ؟  

  ال   است عادل. 

،  حسّّبوا أكه  صّّفه للةسّّت والخدل ،  فةال الةوم ما أحسّّن ما  ال 
 فةال الحجاج   

 يا جهلة إنما سمان َالا مشركا، وتلا  ول الله تخاّ  

 16الجنه  سورد  ﴾ طون فكانوا لْهنم حطباا وأما القاسِ ﴿ 

 و وله تخاّ  

 ( 1) "    2سورد اوكخام     ﴾ ث الذين كفروا بربهم يعدلون ﴿ 

وهكذا نجد في اللغة الخربية أكهه  د  كون للمفرداة كفسّّها مخانٍ ودلالاة  
 مختلفة ومخاكسة تمام للمْ ور والْلو . 

الخربيّّة  ّّد  و فيّّدن في هّّذا الةّّام ذكِْر مثّّال آ ر  بين أنه اللفظّّة في اللغّّة  
 كون لُّّا مخنى مخينّّاً حين ت ردِ كمفردد بغير سّّّّّّّّّّّّّّيّّاحٍ أو مةّّاركّّةٍ مل مفردد أو  

و كون لُا مخنى آ ر مختلفا حين ترد مةار كة بمفردد أو مفرداة ،  مفرداة أ رى 

 
 تفس ي سورة اؤلنّ  15راجع التفس ي الكب ي للإمام فخر الدين الراح  المللد  -1
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 أ رى وإليكم الثال  

 لو أكك  رأة  في كتابٍ التخر ف التاش  
( إنمّّا تخنِ حصّّّّّّّّّّّّّّرا النبّّاتّة الصّّّّّّّّّّّّّّغيرد دون  النب  ات "إنه كلمّّة ) 
 اوشجار ".  

 فهل كنت ستوافل على هذا التخر ف وتختهه صحيحا؟ 

( إنما تخنِ  كل ما النب ات طبخّا لا، حيّث أكه لا ظتلف ا نّان في أن كلمّة ) 
وهذا ما تةول به  يل  واميَ اللغة الخربية  ، تنُبته اور  من أشّّّّّّّّّجار و يرها 

 أ ضاً. 

، إكك، إذن، سّّّّّّّّّّّّترد على هذا التخر ف بكل  ةة وتةول إكه تخر ف  اطئ 
 إنما تخنِ اوشجار أ ضا. ،  ونه كلمة النباة 

ولو ّ ال لّك ّ اّ ل   ولكن كلمّة النبّاة ّ د تخنِ  النبّاتّة الصّّّّّّّّّّّّّّغيرد فةت  
فماذا عسّّّّّّّّّال تةول؟ هل.. سّّّّّّّّّتخته هذا  ، دون اوشّّّّّّّّّجار في بخ" اوحيان 

 الرأي أو الفهم  اطئا أ ضا؟ 

مولةّّّة إنمّّّا تخنِ كّّّل مّّّا  نبّّّت على  الحل إن كلمّّّة )النبّّّاة( إذا جّّّاءة  
اور  من النباة واوشجار. ولكن كلمة )النباة( ذا ا إذا ما جاءة مةيدد 

 كما في التخبير التاش  ،  بةر نة مخينة فّاا ستخنِ حصرا النباتّة الصغيرد فةت 
 ( هذا السهل ".  نبات و )   ( أشجار ) " إنه ماء هذا النهر  روي  يل  
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تجد هنا أكك تفهم، مباشّّّرد ودون عناء، أنه كلمة )كباة( في هذا السّّّياح 
وكذلك  ، وللةاركة إنما تخنِ حصّّّّّّرا النباتّة الصّّّّّّغيرد التي هس دون اوشّّّّّّجار 

 وإن كان كلا ا  نتميان إّ صنف واحد وهو )النباة(. ، لةاركتها لوشجار 

ٍَ من الللو ّّّاة  بينمّّّا تّّّدل كلمّّّة  ،  إنه كلمّّّة )النبّّّاة( تّّّدله على جن
ّّاً  ّّنف من الجنَ ذاته الذي هو النباة أ ضّّ ومن  لال ، )اوشّّّّجار( على صّّ

 الةاركة بين أصنا  الجنَ الواحد  تخين الةصود. 

 * مزيد من البيان
وللتْكد من صحهة هذا البيان  فيدن أن كدرل مخاً بيان الةرآن الكريم في  

 هذا السياح.

ابة أو   الدهواب تُولل على البشر  كخلم من مخاجم اللغة الخربية أنه كلمة الده
   كما تُولل على الحيوانة أ ضاً. جاء في لسان الخرب ما  لس  

ّّل   لّّّّا د بَّ من الحيوان ممُ يهِزدً و ير ممُ يهزد. وفي التنز ّّ ابّّّّة اسّّّّّّّّّّّّّّم  "الّّّّده
ة من م   اء، فمنهم من يَش          ي عل   ﴿ الخز ز   وب خَلقَ ك   لّ داب   ّ
ل ولِمّّا لا  خةّّل،  يّّل  ﴾ بطن  ه  ت ولو  ﴾ فمنهم ﴿ ت ولهّّا كّّان لِمّّا   خةِّّ

 لةيل  فمنها...والخنى كله كفَ دابهة.."   1كان لا لا   خةِل /فةت/ 

 وكذلك كةرأ  ول  ربهنِا عزه وجله  

َُّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَ  جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ ﴿  وَمِنْ  يًَتهِِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْتِ وَمَا بَ

 
ف.الكلمة ب ن اؤخط ن اهائل ن من  - 1
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 30الشورى    ﴾ قَدِيرع 

ابّّة" تُول ل على الإكسّّّّّّّّّّّّّّّان كمّّا  نجّّد من هّّذا البيّّان اللغوي أنه لفظّّة "الّّده
وهّّّذا  خرفّّّه الجميل ولا ظتلف عليّّّه ا نّّّان. وبنّّّاءً على  — تُولل على الحيوان 

 هذا كستويل الإفادد الآن من الآياة التالية، حيث  ةول تخاّ  
مْسُ  ﴿  مَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْتِ وَالش      َّ جُدُ لَهُ مَن في الس      َّ أَمَْ تَ رَ أَنَّ ا ََّ يَس      ْ

جَرُ وَال  دَّوَابُّ وكََثِيرع   نَ الن  َّاِ  وكََثِيرع حَقَّ  وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْْبِ َ الُ وَالش          َّ مِّ
ُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرمٍِ إِنَّ ا ََّ يَ فْعَلُ مَا يَشَاءُ       ﴾ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَمَن يهُِنِ ا َّ

ّّة   ّّة ورود لفظّ ّّة الكريمّ ّّذه الآ ّ ّّة  ﴾ ال  دّواب ﴿ كلاحظ من هّ ّّاكّّّلأ لفظّ إّ جّ
ذا    ﴾ وال دوابّ وكثير من الن ا  ﴿ ، حيّث  ةول تخّاّ   ﴾ الن ا  ﴿  كّان النّال هم  فّّ

 دواب أ ضاً فماذا كفهم من هذه الشاركة؟ 

ّّتويل الةول بسّّّّّّهولة أنه لفظة الدواب هنا  د اكفصّّّّّّلت  لا شّّّّّّكه أكنا كسّّّّ
لتخنِ حصّّّّّّراً الحيوانة وبةية اوكفَ عدا البشّّّّّّر. وهكذا نجد أنه لفظاً ما في  
اللغة الخربية يأ  بمخنى مخيهناً إذا جاء مولةاً مثل لفظة الدواب مثلًا حيث تخنِ 

يأ  مةرونً مثّّل لفظّّة الّّدواب  النّّال والحيوانة مخّّاً، ويأ  بمخنى آ ر حين  
ذا ّّا حيّّث تصّّّّّّّّّّّّّّير بمخنى الحيوانة فةت دون النّّال، مثلمّّا وجّّدن في الآ ّّة  

في سّّّّّّورد   ﴾ الْنِّة ﴿ وهكذا كسّّّّّّتويل الآن فهم مخنى لفظة  ،  الكريمة الآكفة الذكر 
 النال. 
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 * جنس النا  وفئة الْنّ في سورة النا  
  ال ربنا عز وجل في الةرآن الكريم  

 بسم الله الرحمن الرحيم
قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاِ  * مَلِكِ النَّاِ  * إِلَهِ النَّاِ  * مِن شَرِّ الْوَسْوَاِ  الْخنََّاِ   ﴿ 

 سورد النال   ﴾ * الَّذِي يُ وَسْوُِ  في صُدُورِ النَّاِ  * مِنَ الْْنَِّةِ وَ النَّا ِ 

من الخلوم أنه هذه السّّّّّّّّّّّورد هس آ ر سّّّّّّّّّّّورد في الةرآن الكريم، وهس صذا 
تخُته  ّاتمّة الةرآن الكريم التي لابّد من التفكير والتّّدبهر في مخّّاكيهّّا ومّدلولا ّّا  
ّّتنير بمخاكيها وكدرل الفا دد  لهتمام  اص وبذلك تتفت  لنا أبواب كنوزها وكسّّ

 ا. الحةهة من التخوهذ الذي أمرن الله به فيه 

نجد في هذه السّّّورد الكريمة أنه الله عز وجل  شّّّير إّ ذاته بصّّّفاة  لال 
 وهس أكه  

 ﴾ رَبِّ النَّا ِ ﴿ 

 ﴾ النَّا ِ   مَلك ﴿ 

 ﴾ إِلَهِ النَّا ِ ﴿ 

هنا  ؤكد أنه الاسّّتخاذد نسماء الله الحسّّنى التخلةة    ﴾ النا  ﴿ إنه تكرار لفظة  
  الن ا  للإيمان أكه، عز وجل، رب النال وملك النال وإله النال  دفل شّّّّّّّّّّّّّّر  

وأذاهم. ويجول في الخاطر هنّا سّّّّّّّّّّّّّّؤال وهو  بما أنه الله تخّاّ هو رب الخّالين، 
وكان يمكن تأكيد هذه الحةيةة بورود وصّّّّّّّّّفه تخاّ أكه  ، فهو رب الجنه أ ضّّّّّّّّّا 
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و اصّّّّّّة أنه التخوذ هنا مولوب من شّّّّّّره  ، رب الجنه أ ضّّّّّّاً كما هو رب النال 
رب  ﴿ واكتفى البيان الإلُس بذكر  ،  فلِم  ن ت ردِْ الاسّّّتخاذد بربه الجنه ، الجنه أ ضّّّا 

مشّّّّّّّدداً بذلك على ذكر النال ،  فةت   ﴾ إله النا  ﴿ و ، ﴾ ملك النا  ﴿ ،  ﴾ النا  
 وحدهم دون صنف آ ر  يرهم؟ 

فالنال وحدهم هم الةصّّّّّّّودون صذه السّّّّّّّورد ، إكهه الإحكام الةرآن الخظيم 
فكذلك فيهم الجنه    1فكما أنه في الإكَ شّّّّّّياطين ، وليَ صّّّّّّنف آ ر  يرهم 

 خنِ أنه    وهذا   ، الو ةة والخمول صا   2أ ضا كما مر مخنا من مراجل اللغة الخربية 
ّّنف آ ر  يرهم  ، لفظ )الجنِهة( الوارد هنا  خنِ فئة من جنهَ  النال وليَ صّّّّّّّّّ

ا هم  ا ليسّّت من النال الخاد ين بل هس من أشّّده إلا أنه هذه الفئة تتصّّف ناه
فهم ليسّوا البسّواء والخامهة من النال. ، وأ ريا هم وأصّحاب النفوذ واو ر فيهم 

وكمّّا مره مخنّّا في الثّّال اللغوي أنه كلمّّة )النبّّاة( إنمّّا تخنِ النبّّاتّة الخّّاد ّّة 
 —التي هس من النباة أ ضّّّّّّّّّّّّا — والصّّّّّّّّّّّّغيرد فةت حين كةاراا لوشّّّّّّّّّّّّجار 

حين مةاركتها  ،  فكذلك كلمة )النال(  صّّّّّير مخناها النال البسّّّّّواء والخاد ين 
كما جاء في  واميَ اللغة الخربية  ،  بكلمة )الجنه( الذ ن هم فئة من النال أ ضا 

و يرها من الراجل الو ةة. ولةد تبينه لنا صّّّّّحة هذا الفهم من  لال التحةيل 
 كما بيهنا آكفاً. — ركة بين كلمة "الدواب" مولةةً، أو للةاركة الةرآن في الةا 

 * واان كيف يَكننا أن نفهم سورة النا   
 

1-   ﴾ 
ً
 112قال تعالى: ﴿ شياط ن الإنس واؤلنّ يوحي بعضدم إلى بعض حخرف القول  رورا

 راجع التحقيق اللغو  في الفصل الثالث من هذا الكتاب  -2
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والتي هس "رب ،  إنه لصّّّّّّّّّّّّّفاة الله الثلال الواردد في مولل هذه السّّّّّّّّّّّّّورد 
، "ملك النال" و"إلّّّّّّّّّه النال" علا ة و يةة للحالاة  الجسمية الاد ة ، النال" 

والروحاكية ل كسّّّّّّّّّّّّّّان. وذلك ون التةدم والتوور الادي والروحس  ،  واو لا ية 
ّّان إنما  تم من  لال صّّّّّّّّّفة الله "الرب"  بينما  خا لأ الإكسّّّّّّّّّان على  ، ل كسّّّّّّّ

ّّه" فّاا  ّّّّّّّّ ّّّّّّّّ أفكاره وكلامه وأفخاله من  لال صفة الله "اللك"، أما صفة "الإلّّّّّّ
وأنه الله تخاّ هو هدفه  ، تشّّّّير إّ أن الله إنما هو  ا ة حلأ الإكسّّّّان وعبادته 

 و صده. 

وإنه ذكر هذه الصّّّّفاة الإلُية الثلال في هذه السّّّّورد  شّّّّير إّ أنه  يل  
  وايا الإكسان إنما تنشْ عن أسبابٍ  لا ة  

أولًا  عندما  نظر الإكسان إّ إكسان آ ر على أكه )ربهه(. ولذلك فةد أم ر  
ً سواه.   اللهُ الإكسان  أن  خوذ بربه النال وألاه  ّ تهلذ له رله

ّّان آ ر على أكه )م لِكه(. في حين أنه   ّّان إّ إكسّّ ثاكيا  عندما  نظر الإكسّّ
لِك( الحل هو الله وحده، والخياذ به وحده. 

 
 )ال

ثالثا  وكذلك ظوئ الإكسّّّّّان حيث  نظر إّ إكسّّّّّان آ ر على أكه )إلُه( 
ه حُبّّهاً لّّه وتخلةّّاً بّّه. وكفهم من هّّذا البيّّان الإلُس أنه   لأ كفسّّّّّّّّّّّّّّّ  فيتخبّّهده و ُّّذهِّّ
سّّّّّّّر حين ظوئ فينظر إّ إكسّّّّّّّان آ ر على أكه السّّّّّّّند   له وظ  الإكسّّّّّّّان   ضِّّّّّّّ

، أو أكه  سّّتسّّلم بِذله وعبود ة إّ سّّلوته الظالة ، والدعامة اوسّّال في حياته 
 أو أن يجخل منه هد  حبه وعبادته. 
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الآياة الكريمة الوجزد تبين أنه الله عز وجل  فر  على الإكسّّّّّّّان إنه هذه  
أن  ؤمن و و ن ل  تخّاّ على أكّه هو وحّده الخون الحةيةس لّه في حيّاتّه. وأن  
 خوس له وحده حل الخضّّّوة والواعة والإسّّّلام دون شّّّرط. وأن يجخله وحده 

وصذا  نةذ الإكسّّّّّّّّّانُ كفسّّّّّّّّّه من شّّّّّّّّّره الخبود ة  ، عز وجل هد   حبهه وعبادته 
والاسّّّّّّّّّّّّّّتغلال من  بّل كبّار النّال )جنه النّال( سّّّّّّّّّّّّّّواء أكّاكوا من الرأسمّاليين  

أو  ، أو الحكام الوغاد الظالين ،  السّّّّّّّّّّّّّتغلين من التجار والصّّّّّّّّّّّّّناعيين واو رياء 
ّّتغل  ّّيليهة اللادعة التي تسّّ ّّتكهد، أو الوبةة الكهنوتية والشّّ الدهول الةو ة السّّ

 حمة ولا شفةة ولا  و  من الله عز وجل. البسواء الغافلين من النال بلا ر 

هذا وإن الوسّّّّوسّّّّة من ِ بل شّّّّرار النال إنما تكون في صّّّّدور الجنه )كبار 
النال( مثلما تكون أ ضّّّّا في صّّّّدور الخاد ين من النال حيث  وحس بخضّّّّهم 
،  إّ بخ" ز ر  الةول  روراً و سّّّّتغلون سّّّّذاجتهم أو ضّّّّخفهم أو حاجتهم

 فيستخبدوام و ذلوام صا و ستغلوام أبشل استغلال. 

وهو وحده ،  ولكن حين  خوذ الإكسّّّّّّّّّّّّّّان ل  الواحد الذي هو رب النال 
كّه  نجو من الشّّّّّّّّّّّّّّرور  يخّا ومن  ور  ،  ملّك النّال وهو وحّده إلّه النّال  فّّ

 . 1الوساول كلها و نخم برضا الله تخاّ ولا  ذل ولا  شةى 

ولا  ،  وهكذا ترى مخس أنه هذه السّّّّّّّّّورد لا تتحدل عن أشّّّّّّّّّبام ولا أروام 
علا ة لُا من  ر لأ أو بخيد للخرافة والخيال الذي كسّّّّّّّّّّجه الناسّّّّّّّّّّجون حولُا 

 
1-  The Holy Qura'n with English translation and commentary  ،

published under the auspices of Hadrat Nasir Ahmad 1981. 
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واسّّتغلهه واسّّتفاد منه الشّّخوذون والدجالون الذي برصّّون على كشّّر الاعتةاد  
ّّبام واوروام التي تدعمهم بةدرا ا   للوجود الشّّّّبحس لّّّّّّّّّّّّّّّّّّ )إ واام( من اوشّّ

ّّتغلون الكثير من بسّّّّّّّّّّّّواء النال وممن ن  كلهفوا ،  الخار ة الزعومة  وبذلك  سّّّّّّّّّّ
ّّغيل عةولُم للتفكير والتدبهر في هذه الختةداة الْ ورد عمن   ّّهم عناء تشّّ أكفسّّ

 أ حمها على الد ن سواء عن  صد أو  ير  صد. 

 الْنّ في سورة الأحقا    * 
ّّورد اوحةا  التي ورد فيها  ول ربنا  ّّبحية الجنه بسّّ ّّهد الةا لون بشّّ ّّتشّّ  سّّ

 عز وجل  
رُوهُ قاَلُوا  ﴿  تَمِعُونَ الْقُرْ نَ فَ لَمَّا حَض      َ نَ الِْْنِّ يَس      ْ رَفْ نَا إِليَْكَ نَ فَراا مِّ وَإِذْ ص      َ

عْنَا كِتَاباا   يَ وَلَّوْا إِلََ قَ وْمِهِم مُّنذِريِنَ * قاَلُوا يًَ قَ وْمَنَا إِنََّ قَِ تُوا فَ لَمَّا قُض    ِ أنَص    ِ
ق اا لِّم َ  دِّ ََريِقٍ  أنُزِلَ مِن بَ عْ دِ مُوس          َ  مُص           َ دِي إِلََ الْحقَِّ وَإِلََ  ا بَيْنَ يَ دَيْ هِ يَ ه ْ

هِ يَ خْفِرْ لَكُم مِّن ذُنوُبِكُمْ   ا أَجِيبُوا دَاعِيَ ا َِّ وَ مِنُوا ب  ِ تَقِيمٍ * يًَ قَ وْمَن  َ مُّس          ْ
نْ عَ ذَابٍ ألَيِمٍ * وَمَن لا يج ُِبْ دَاعِيَ ا َِّ فَ لَيْسَ بمعُْجِزٍ في الْأَ  رْتِ  وَيجُِركُْم مِّ

  33- 30اوحةا       ﴾ وَليَْسَ لَهُ مِن دُونهِِ أَوليَِاء أُوْلئَِكَ في ضَلَالٍ مُّبِيٍن  

 ) ،  ولا بد لشّّّّّرم هذه الآياة الكريمة من دراسّّّّّة الخنى اللغوي لكلمة )كّ ف ر 
 جاء في الخجم الوسيت  

 "كفر  كفرا وكفورا  هجر وطنه وضرب في اور . وفي التنز ل الخز ز  

هُم َائفةع ليَِ تَ فَقَّهوا في الدّين ﴿   ﴾ فلولا نَ فَرَ مِن كُلّ فِرْقَةٍ مِن ْ
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 وفي التنز ل الخز ز  

 ﴾ وَما كانَ المؤمنونَ ليَِ نْفِروا كافةا ﴿ 

 . 1النفر  من  لا ة إّ عشرد من الرجال. والنفر اذمل من النال" 

 و ال صاحلأ  امول محيت اديت  
 " 2عشرة وقيل إلَ سبعة ومن  لا ة إلَ  ،  "النفر: النا  كلهم 

نجّّد هنّّا أنه "النفر" كلمّّة تخنِ عّّدداً من الرجّّال هجروا وطنهم مجّّاهّّد ن 
وهم، كما جاء في الخاجم، النال ،  دفاعاً عنه أو لوللأ الخلم والتفةه في الد ن 

 الغرلء عن وطنهم لخروجهم منه للسبلأ الذي تةدم ذكره. 

وإذا ما أ ذن هذا البيان اللغوي بخين الاعتبار نجد أنه هذه الآياة الكريمة  
لا تؤ د بشّكل من اوشّكال ولا تدعم الزعم الةا ل بوجود أشّبام  فية اسمها 

وأاّا هس الةصّّّّّّّّّّّّّّود هنّا. وإنه الّذي  ّدرل هّذه الآياة على ضّّّّّّّّّّّّّّوء  ،  الجنه 
التفّّاسّّّّّّّّّّّّّّير ومراجل اللغّّة الخربيّّة  تبينه لّّه أنه الحّّد ّّث هنّّا عن كفر من النّّال 
فوا نام جنه لخروجهم من وطنهم ضّّاربين في اور  طلبا للخلم ولثا عن   وُصِّّ

ّّلم، الذي جا وا إليه ُ فية  ّّلى الله عليه وسّّّّّ نههم الليلُ  كبي الزمان، محمد صّّّّّ ، يج 
بسّّّّّّتره حا لا  نكشّّّّّّف أمرهم لةر ص التي كاكت تسّّّّّّخى للبوص عاد ة على  

الله عليه وسّلم. ولذلك فةد كاكوا لل كفراً  محمد وأصّحابه ومن  ؤمن به صّلى 

 
 راجع اهعلم الوسيط مادة )نفر(. 1
 مادة )نفر(.، معلم محيط المييط للبستانر  2
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 من الجنه كما  ال ربنا عز وجل، وإليكم البيان التاش  

أورد الإمامُ فلر الرازي صّاحلأ التفسّير الكبير أنه هؤلاء الجنه هم كفر  من 
ّّيبين  ّّرا  جنه كصّّّ ّّس عيا  أنه هؤلاء  ،  اليهود من أشّّّ وكذلك كةُل عن الةاضّّّ

 . 1وكذلك  ال الحسن أنه هؤلاء الجنه كاكوا على اليهود ة ،  الجنه كاكوا  هوداً 

وأورد أصّّّّّّّّّّحاب البيان أنه هؤلاء النفر كاكوا  هوداً من منوةة كصّّّّّّّّّّيبين أو  
. ولةد كان هؤلاء النهفر عارفين بمخارضّّّّّّّّّّة  ر ص  2الوصّّّّّّّّّّل أو كينوى في الخراح 

ولذلك جا وا إليه ُ فية في  ، ومناهضتها لدعود رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ّّواده، وكذلك   نههم الظلام بسّّّّّّّّ ّّتمخوا إّ الةرآن الكريم وإّ دعوى  الليل يج  اسّّّّّّّّ

و بلوا الإسلام  ،  رسول الله صلى الله عليه وسلم دون أن  ظُهروا أكفسهم لةر ص 
 . 3وحملوا الرسالة الجد دد إّ  ومهم الذ ن  بلوا الإسلام ود لوا فيه 

وأورد الإمامُ الرازي رأياً تفسّيرياً  ال فيه إنه رسّول الله صّلى الله عليه وسّلم 
لّا  ةصّّّّّّّّّّّّّّد  راءد الةرآن على هؤلاء النفر، بّل إنه الله تخّاّ ّ د ألةى في  لوصم 

 م يلا وداعية إّ الاستماة فلهذا السبلأ  ال  

 4﴾ وإذْ صَرَفنا إِليكَ نَ فَراا مِنَ الْنّ ﴿ 

إنه مجسء هؤلاء النهفر مهاجر ن من بلادهم وضّاربين في اور  تحت جن  
 

 راجع التفس ي الكب ي للإمام فخر الراح  في تفس ي سورة الأحقاف. 1
 تفس ي البيان   2
 راجع تفس ي روح البيان   -3
 التفس ي الكب ي   -4
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وكوام  رلء  ّّّّدِموا من بلاد بخيّّّّدد من جهّّّّة ثاكيّّّّة  هر  ،  الليّّّّل من جهّّّّة 
م كفر من الجنه — من النّاحيّة اللغو ّة  — تمّامّا  ف هم ناه ر م كوام من  ،  وصّّّّّّّّّّّّّّْ

 النال إلا أام كاكوا من جنه النال و رل هم. 

وكذلك  ههِر وصْفهم بّّّّّّّّّّّ )الجنه( حةيةةُ أام استمخوا إّ سيدي رسول الله  
صّّّلى الله عليه وسّّّلم دون عِلمٍ منه كما جاء في تفسّّّير الرازي حيث  ال إام 
ّّتماعهم له   ّّلم وهو لا  دري لسّ ّّتمخوا إّ رسّّّول الله صّّّلى الله عليه وسّ  د اسّ

تر  . و د ع لِمنا من مراجل 1حا أكبْه الله عز وجل بذلك  اللغة الخربية أنه ما سُّّّّ
. و ؤ د 2عنك فةد جُنه عنك أي أكه صّّّّّّّّّار جنهيا للنسّّّّّّّّّبة إليك لخفا ه عنك 

حةيةّة أنه هؤلاء النفر كاكوا من اليهود  ول الله عز وجل في هذه الآياة عنهم 
إام كاكوا مؤمنين بكتاب موسّّّّّّّّّّّّّى عليه السّّّّّّّّّّّّّلام و خرفوكه تمام الخرفة، حيث  

  الوا  
عْنَا كِتَاباا أنُزِلَ مِن بَ عْدِ مُوسَ ﴿  قاا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ  إِنََّ قَِ  ﴾ مُصَدِّ

فهّّا أكّّت ترى هنّّا أنه هؤلاء النفر من الجنه  خرفون كتّّاب موسّّّّّّّّّّّّّّى جيّّدا 
 ولذلك فةد و ص فوا الةرآن الكريم نكه  

قاا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ ﴿   ﴾ مُصَدِّ

ّّاام بكتّّّاب موسّّّّّّّّّّّّّّى، اومور  التي   ّّاكوا  خلمون، من  لال إيمّ أي أام كّ
 وجدوا الةرآن  الكريم مصد اً صا لا بين  د ه من كتاب موسى. 

 
 راجع ما أو رده الإمام فخر الدين الراح  في التفس ي الكب ي   -1
 راجع لسان العرب -2
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إذن كّان هؤلاء كفراً من اليهود الّذ ن  ّ دِموا  رلء من بلاد بخيّدد، وجّا وا  
إّ رسّّّول الله صّّّلى الله عليه وسّّّلم تحت جنه  الليل متلفهين عن أعين  ر ص  
، ليسّّّّّتمخوا إّ كتاب الله ودعود رسّّّّّوله التي كاكوا  تر بواا فآمنوا ل  ورسّّّّّوله 

 وحملوا الرسالة الجد دد إّ  ومهم دُعادً ومبشر ن. 

و د  ، وإنما كاكوا من النال البشّّّّّّّّّّر أبناء آدم ، ما كاكوا أشّّّّّّّّّّباحاً ولا أرواحاً 
ف  الجنه لكوام  رلء، وذيئهم  فية يجنههم الليل   أ طلل اللهُ تخاّ عليهم وصّّّّّّّّّّّّْ

ولاسّتماعهم سّرهاً إّ رسّول الله صّلى الله عليه وسّلم وهو  تلو الةرآن بسّواده،  
 الكريم فْكصتوا وآمنوا. 

من  — الجنه اليهود — وهنّالّك حةيةّة  رآكيّة أ رى ترف" أن  كون هؤلاء 
وإلا لا كاكت تخنيهم رسّّّّّّالة موسّّّّّّى عليه السّّّّّّلام وما كان  ،  ير جنهَ النال 

وذلك ونه الله تخاّ  د بينه في الةرآن الكريم أنه كتاب ، ليخنيهم الإيمان بكتابه 
وليَ لللو اة من  ير  ، موسّى إنما أكزله الله تخاّ هدا ة لجنَ النال حصّراً 

  ال تخاّ  ، جنهسهم 
    92اوكخام    ﴾ قُلْ مَنْ أنَزَلَ الْكِتَابَ الَّذِي جَاء بِهِ مُوسَ  نوُراا وَهُداى لِّلنَّا ِ ﴿ 

ولو كاكوا مخلو اة من  ير جنهَ النال، إذن ما كان ليخنيهم أ ضّّا الإيمانُ  
بمحمد صّّّّّّلى الله عليه وسّّّّّّلم وللكتاب الذي أكزل مخهت وذلك ونه الرسّّّّّّول 

  د أرسله الله تخاّ إّ النال حصراً، و ال له  — كما تخلم — الكريم  

يعاا﴿     158اوعرا     ﴾ قُلْ يًَ أيَ ُّهَا النَّاُ  إِنِّّ رَسُولُ ا ِّ إِليَْكُمْ جمَِ
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، ون  ةّل لّه عز وجّل ّ ل يا أ هّا النّال والجنه إن رسّّّّّّّّّّّّّّول الله إليكم  يخّا 
  للن  ا وأكّّّد ربنّّّا تبّّّارل وتخّّّاّ أنه الةرآن الكريم  ّّّد أكُزل على محمّّّد للحل  

 حصرا فةال  

     42الزمر    ﴾ إِنََّ أنَزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ لِلنَّاِ  بِالْحقَِّ ﴿ 

ولا كان هؤلاء النهفر من الجنه الذ ن  د آمنوا بموسّى عليه السّلام والكتاب 
فهّذا  خنِ حتمّا أام من النّال من  ومّه الّذ ن دعّاهم وآمنوا  ، الّذي أكُزل مخّه 

رهم موسّّى عليه السّّلام برسّّالة ، به وللكتاب الذي أكُزل مخه هدى لُم  ثم بشّّه
محمد صّّلى الله عليه وسّّلم وزمنه وأوصّّافه.  ولا كاكوا  خلمون زمن َهور النبي  
الجد د وأوصّّافه فةد أ رسّّلوا كفراً منهم ليسّّتةصّّوا  ه الرسّّول الجد د وليخلموا 

ّّالته وليؤمنوا به تصّّّّّد ةاً لا جاء في كتاصم التوراد  حيث كةرأ في سّّّّّفر  ، عن رسّّّ
ّّارد  الله عز وجل لوسّّّّّى بظهور محمد   20- 18الخدد    18التثنية الإصّّّّّحام  بشّّّ

 يه وسلم  صلى الله عل 

،  وأجع ل كلامي في فم ه أقيم  م من وس          ط إخوتِم نبي اا مثل ك ﴿ 
فيكلمهم بكل ما أوص   يه به. ويكون أنّ الإنس   ان الذي لا يس   مع  

َ  الب  ه. وأم  ا النبي ال  ذي يطخ     لكلامي ال  ذي يتكلم ب  ه باقي  أنَ أ
فيتكلم باقي كلاماا م أوص   ه به، أو الذي يتكلم باس   م   ة أخرى  

 20- 18   18تثنية    ﴾ ذلك النبي   فيموت 

باس           م  نجّد هنّا أنه التوراد تأمر اليهود  للإيمّان للنبي الّذي يأ  متكلمّاً   
ّّلم من ربنا عز  ب  ّّلى الله عليه وسّّّّّ . وكخلم أنه الةرآن الذي جاءن به محمد صّّّّّ
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 وجل  بدأ كل سورد بّ  
 ﴾ بسم ب الرحَن الرحيم ﴿ 

لليهود والنصارى وكاكت هذه علامة صدح رسول الله صلى الله عليه وسلم  
ونه الآ ة، لسّّّّّّّّّّّّلأ كتاصم، أنه النبي الذي  ،  من أهل الكتاب لو أرادوا الإيمان 

.  1فخلامتّه أن  ةُتّل ذلّك النبي ولا يموة ميتّة طبيخيّة ،  تكلم لسّّّّّّّّّّّّّّم الله كّاذلً 
 20- 18  18تثنية    ﴾ فيموتُ ذلك النبي ﴿     وهذا مخنى 

موتًّ طبيخيّا ونه الوة هو  وإلاه فلا مخنى لُّذه الخلامّة إذا كّان سّّّّّّّّّّّّّّيموة  
  د ر النال  يخاً دون اسّتثناء وهو، لذلك، لا يمكن أن  كون علامة مخصّصّة  
ّّخ الكتاب  لبيان صّّّّّّّّّّّدح كبيه أو كذبه. ولةد وردة كلمة  ةُتل في بخ" كسّّّّّّّّّ

 . 2الةدل ويمكن للباحثين الاطلاة عليها 

ّّوم ، وأما عن مكان َهور هذا النبي الجد د  ّّراحة وبكل وضّّّّّ فةد جاء صّّّّّ
أكه سّّّّّّيظهر في بر هة )فاران( في الجز رد الخربية. إذن جاء هؤلاء النفر من اليهود  
متتبخين البشّّّّّّّّّّّّّّّّاراة التوراتيّّة بظهور النبي الجّّد ّّد في جز رد الخرب فّّآمنوا بّّه  

من  ﴾ مصّّّّّّّّّّّّّّدّ ا لّا بين ّ دّ ه ﴿ وصّّّّّّّّّّّّّّد وا للكتّاب الّذي أكُزل مخّه وام وجّدوه  
 كتاصم التوراد.  
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كاكوا بشّّراً من النال الذ ن آمنوا بموسّّى عليه السّّلام والكتاب الذي أكُزل 
 مخه هدى للنال. 

 ون  كوكوا أشباحا.. 

 ولا أرواحا.. 

وبما أنه الزاعمين للوجود الشّّّّبحس للجنه  سّّّّتشّّّّهدون بسّّّّورد الجنه دعما  
كان لابده من الو و  عندها للشّّّّّّّرم والبيان وتدارسّّّّّّّها مخا لنرى  ،  لاعتةادهم 

فيما إذا كاكت حةا تؤ د هذا الزعم السّّّّّّّّّّّّا د إن ن  كن في  يل النال بل في  
 أ لبهم. 

 * من سورة الْنّ   
 تّر خ كزول السورد سيا ها وموضوعها    

ا كزلت على رسّّّّول الله صّّّّلى الله عليه وسّّّّلم   تخُده هذه السّّّّورد عموماً ناه
ل من  ر ص الذ ن  ، عنّد عودته من الوّا ف  حيّث ذهلأ إليهّا بخّد أن كاد  يّْ

ن  تلل منهم رداً على دعوتّّه لُم إلا الاسّّّّّّّّّّّّّّتهزاء والتهسّّّّّّّّّّّّّّليف والخّّارضّّّّّّّّّّّّّّّة  
 والاضوهاد. 

ولةد جاءة زيارته صلى الله عليه وسلم إّ الوا ف  بل سنتين من الُجرد  
ذة الخارضّّّة لدعوته شّّّكلا ممخناً في اوذى والاضّّّوهاد  مما ،  البشّّّل حينما اتخه

 جخل حالة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه في  ا ة الشةة والخناء. 
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وتأ  هذه السّّّّّّّّّّورد في السّّّّّّّّّّياح بخد سّّّّّّّّّّورد كوم التي بيهنت أنه دعود كوم  
ون  ،  الوو لة الخمر لةومه ن تلل منهم إلا النفور والتسّليف والصّد والاضّوهاد 

وحا ابنتّّّه وزوجتّّّه ن  ،   ةبّّّل منّّّه إلا الةليّّّل من  ومّّّه عّّّدا عن بخ" أ رل ّّّه 
 بل شاركا في مخارضته. ،   كون من الؤمنين به 

بدءاً من ،  إذن ثمة تشّابه في الو ف الكافر للرافضّين لدعود الرسّل واوكبياء 
 زمن كوم عليه السلام وحا الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. 

وت ذْكُر السّّّّورد هنا أكه للر م من الحصّّّّار الاضّّّّوهادي الذي فرضّّّّه كفار 
فّنه  ،   ر ص على رسّّول الله صّّلى الله عليه وسّّلم ودعوته إّ د ن الله الإسّّلام 

ّّلم كفراً ممن لا   الله عز وجل  د صّّّّّّّّّر   إّ رسّّّّّّّّّول الله صّّّّّّّّّلى الله عليه وسّّّّّّّ
 فاستمخوا إّ الةرآن الكريم وآمنوا به. ،   خرفهم، ومن  ير  ومه 

وتبين السّورد تفصّيلًا واضّحاً لختةداة هؤلاء النفر من اليهود كما وتصّور 
سّّّّّّّّّّلوكهم ومفاهيمهم وكظر م إّ الحياد. وتؤكد السّّّّّّّّّّورد أ ضّّّّّّّّّّاً على أكه من  

ّّة  ،  السّّّّّّّّّتحيل أن  نج  أحد في تشّّّّّّّّّو ه وإعا ة كلمة الله  وذلك واا محروسّّّّّّّ
 كما تحرل الكنوز الثمينة الغالية. ،  للخنا ة الإلُية 

،  ونجد في اا ة السورد أكه كلما جاء مخلم من عند الله  دعو النال إّ رصم
ولكن هذا الخلم  تابل جاداً ،  فّنه  وى الشّّّّّّّّر تسّّّّّّّّخى إّ كتم وإ اد صّّّّّّّّوته 

  ير عابئ للساعس الشر رد لةتل دعوته وإطفاء كورها. ،  مُخلصا في دعوته 

يلأ في امتحان الصّّّّدر السّّّّماوي لرسّّّّالة  وتختتم السّّّّورد ببيان مخيارٍ لا ظ 
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ننه رسّّّّّالة الرسّّّّّول الذي يأ  من الله تحتوي على كبوءاة عظمى  ، رسّّّّّولٍ ما 
وأنه الرسّّّّول لابد في النها ة ، ولا يمكن للمخرفة البشّّّّر ة التنبؤ صا ، تتخلل للخان 

أن  نج  في إكمال إ صّّّّال رسّّّّالته وتبشّّّّيرها للنال تحةيةاً لهمته التي ا تاره  
 . 1الله وجلها  

 * ونبدأ باايًت الأولَ من سورة الْنّ 
عْنَا قُ رْ نَا عَجَباا *  ﴿  نَ الِْْنِّ فَ قَالُوا إِنََّ قَِ تَمَعَ نَ فَرع مِّ قُلْ أُوحِيَ إِلَََّ أنََّهُ اس         ْ

ا * رَِ  بِرَبنَِّا أَحَدا دِ فََّمَنَّا بِهِ وَلَن نُّش  ْ وَأنََّهُ تَ عَالََ جَدُّ ربَنَِّا مَا    يَ هْدِي إِلََ الرُّش  ْ
ا  4-2الجن   ﴾ اتخََّذَ صَاحِبَةا وَلا وَلَدا

مره مخنّّا في البيّّان اللغوي أنه لفظّّة الجنه تُولل في اللغّّة الخربيّّة على الآ   
وعلمنا أنه كفر الجنه الشّّّّّّّّّّّار إليهم هنا بناءً على التفاسّّّّّّّّّّّير  ، 2من بلاد أ رى 

الْ ورد هم النفر الذ ن جا وا من كصّّّّّيبين للاسّّّّّتماة إّ رسّّّّّالة الإسّّّّّلام التي  
موسّّّّّّى عليه السّّّّّّلام والتي أكُزلت على سّّّّّّيدن محمد  ب شّّّّّّرة صا التورادُ كتابُ  

 صلى الله عليه وسلم. 

و بدو من هذا الن ، ر م تشّّّّّّّّّاصه، أكه ظتلف بخ" الشّّّّّّّّّسء عن الن   
حيث أنه كفر الجنه في تلك السورد أشاروا إّ كتاب ،  الوارد في سورد اوحةا  

،  وذلك لعتبارهم  هوداً من أتباة موسّّّّّّى عليه السّّّّّّلام  ﴾ أنُْزِلَ مِنْ بَ عْدِ مُوس      ﴿ 
بينما نجد أنه كفر الجنه  شّّّّّّّّّّيرون إّ بيانٍ آ ر  تخلل للشّّّّّّّّّّرل ل  والزعم أكه  

 
 التفس ي الصغ ي للإمام بش ي الدين محمود أحمد. -1
 موسوعة ل ن في اللغة العراية. -2
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اتخذ ولداً، وهذا  شّّّير إّ أنه هؤلاء الجنه كاكوا من السّّّيحيين الوحهد ن الذ ن  
لوا على د ن التوحيد الذي جاء به عيسّّّّّّّّّّّّّى عليه  ، رفضّّّّّّّّّّّّّوا الشّّّّّّّّّّّّّرل ل   وَ

كما تشهد بذلك اونجيل حا  ومنا هذا، حيث كةرأ في إنجيل ما  ،  السلام 
  ول  عيسى عليه السلام    10الخدد    4الإصحام 
     ﴾ مكتوب للرب إ ك تسجد، وإيًّه وحده تعبد ﴿ 

وكّّّذلّّّك  ؤكّّّد الكتّّّاب الةّّّدل على أمرِ الله للتوحيّّّد وعّّّدم الشّّّّّّّّّّّّّّرل  
 للسجود لتمثالٍ أو صوردٍ أو أيه شسء كان، فيةول بوضوم شامل مف صهل  

َ اهي. لا تص          نع ل ك مث الا منحو ا،  ﴿  لا يكن ل ك    ة أخرى 
ولا مما في الأرت من  ،  ولا ص    ورة ش    يء مما في الس    ماء من فوق 

ولا مما في المياه من تحت الأرت تعبدهم لأنّ أنَ الرب  ،  أس          فل 
 3 20سفر الخروج    ﴾ إ ك غيور 

هّذا و ؤكّد حةيةّة أنه كفر الجنه هؤلاء كّاكوا من السّّّّّّّّّّّّّّيحيين الوحّد ن من 
 أتباة عيسى السي  عليه السلام، ما ورد على لساام في الةرآن الكريم  

اوَأنََّهُ تَ عَالََ جَدُّ ربَنَِّا مَا اتخََّذَ ﴿   ﴾ صَاحِبَةا وَلا وَلَدا

نجد أنه كفر الجنه هنا على علمٍ بمن أشّّّّّّّّّّّّرل من السّّّّّّّّّّّّيحيين زاعماً أن الله  
ّّاً أنه هؤلاء النفر كّاكوا من  ،  سّّّّّّّّّّّّّّبحّاكّه وتخّاّ  ّد اتخّذ ولّداً  وهّذا  ؤكّد أ ضّّّّّّّّّّّّ

السّّّّّّّّّّّّّّيحيين إلا أام كّّاكوا على دعود السّّّّّّّّّّّّّّي  عيسّّّّّّّّّّّّّّى بن مريم التوحيّّد ّّة  
ذََ  ﴿ ولذلك فةد  الوا  ،  الصّّّّّّّّّّّّحيحة التي ن  د لها الشّّّّّّّّّّّّرل  تَ عَالََ جَدُّ ربَنِّاَ مَا اتخَّ



- 235 - 
 

ا  1﴾ صَاحِبَةا وَلا وَلَدا
ولةّد ذ كر الإمّام الرازي في تفسّّّّّّّّّّّّّّيره الكبير أنه هؤلاء النفر من الجنه كّاكوا  

لثنا هذا سّّّّنتناول فةت الآياة   . وكلفت النظر هنا إّ أكنا  في 2من النصّّّّارى 
وإنما  ، التي حدل في فهمها  وْ أو إشكال، ون هدفنا ليَ التفسير الشامل 

مجرهد بيّان حةيةّة أنه الجنه الّذكور ن في آياة الةرآن الكريم إنمّا هم بشّّّّّّّّّّّّّّر من  
 أبناء آدم عليه السلام. 

 وكتابل  

نسِ يَ عُوذُونَ بِرجَِالٍ ﴿  نَ الْإِ نَ الِْْنِّ فَ زَادُوهُمْ رَهَقاا وَأنََّهُ كَانَ رجَِالع مِّ  7الجن  ﴾ مِّ

أورد  الإمام فلر الرازي في تفسّّيره الكبير رأياً تفسّّيرياً  ال فيه إنه الفسّّر ن  
ذكروا أنه الرجل في الجاهلية كان إذا سّّّّّّّّّافر فْمسّّّّّّّّّى في  فر من اور   ال  

فيبيت في  ،  أو بخز ز هذا الكان من شّّر سّّفهاء  ومه ،  أعوذ بسّّيهد هذا الوادي 
جوارٍ منهم حا  صّّّّّّّّب . وكذلك كةل الإمام الرازي رأياً آ ر للمفسّّّّّّّّر ن  ال 

   فيه  
"الراد أكه كان رجال من الإكَ  خوذون برجال من الإكَ أ ضّّّّّّا لكن  

لأن الرجل   من شّّّّّّّّّر الجنه،... وأصّّّّّّّّّحاب هذا التْو ل إنما ذهبوا إليه  
 3"   اسم الإنس لا اسم الْنّ 

 
 راجع التفس ي الكب ي. –العظمة  –اؤلد  1
 154من التفس ي الكب ي صفحة  30اؤلزء  2
 وا ن الراح  أن هذا رأ  بعض اهفسرين وليس رأيه هو .، التفس ي الكب ي لسورة اؤلنّ  3
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النّال أنه هّذه الآ ّة إنمّا تتحّدل عن )الشّّّّّّّّّّّّّّيو ( الّذ ن و ختةّد كثير من  
يمارسون ما  سمى بّّّّّّّّّّّّّّّ )استحضار الجنه( و ةولون إنه كثيراً من هؤلاء  صابون 

 في النها ة لوذى للر  أو الفالج أو الوة الذي  سببه لُم الجنه أكفسهم. 

وعنّدن أنه هّذه التفّاسّّّّّّّّّّّّّّير تغُّا ر الخنى الحةيةس لُّذه الآّ ة الكريمّة، والبيّان 
 كما  لس  

جاء في الخجم الوسّّّّّّّيت، وهو الخجم الذي اعتمده اذمل اللغوي وسّّّّّّّواً  
 بين  يل مراجل اللغة الخربية  

 "الرجل: الذكر البالغ من بني  دم" 

 وجاء في  امول لسان الخرب  
 "الرجل: الذكر من نوع الإنسان" 

و د مر مخنا أنه الإمام الرازي  د أشّّّّّّّّّّّّّار إّ هذا الخنى في تفسّّّّّّّّّّّّّيره على  
أسّال أنه )الرجل( اسّم  ولل على الإكسّان الذي هو بشّر من أبناء آدم. ولا  
شّّّّّّّّّك في أنه هذا الخنى الْلو  هو الحل، وكدرل ذلك  ةيناً إذا ما تحةةنا من  

ّّتةا ها  ّّا ل  ،  أصّّّّّّّّّل كلمة )الرجل( واشّّّّّّّ حيث نجد أاا مْ وذد من الخنى الشّّّّّّّ
  امول محيت اديت لبورل البساتين  والْلو  للمشس على الرجلين. جاء في  
 "رجََلَ الرّجُل: مش  عل  رجليه" 

 وكذلك جاء في الخجم الوسيت   
 "مش  عل  رجليه "وجاء: رجََلَ الشيءَ: جعله تحت رجله".  
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في أجواء السّّماء    1فخلى او ذ للزعم أنه الجنه مخلو اة هوا ية  از ة توير 
أو تسّتةر روحاً ،  وتخترح الجدران واوجسّاد كما  تللل الُواء والغاز لوجسّام 

ّّلة  . فهس إذن ليسّّّّّّت ذاة أرجل ولا تمشّّّّّّس على رجلين  2شّّّّّّر رد في  خر السّّّّ
وإلاه لكان  ،  كالرجال ولا  صّّّّّ  تسّّّّّمية الواحد منها رجُلًا يمشّّّّّس على رجلين 

 هذا لو ص ه زعمهم. — مخنى رجال الجنه هم فةت الذي لُم أرجل يمشون صا 

والآن إذا عّّاودن تّّذكهر مّّا ورد مخنّّا من  واميَ ومراجل اللغّّة الخربيّّة عن  
لفظّة الجنه وأاّا تخنِ النّال التميهِز ن للةّدراة  ير الخّاد ّة ذاة او ر والنفوذ  

ّّه تخّّّاّ    ّّا مخنى  ولّ ّّد نّ ّّا  تبينَّ لّ ّّالةود والثراء و يرهّ أي  ،  ﴾ برج  ال من الْنّ ﴿ كّ
 أصحاب الةدرد والنفوذ والثراء والسلوان من الرجال. 

 وأمها الإكَ في اللغة الخربية هس كلمة مشتةة من الفخل أكَ. 

 جاء في معجم الوسيط: 
"أكَ به وإليه أكُساً سكن إليه وذهبت وحشته. آكسه  لاطفه وأزال  
ّّى عليه   ّّره. جاء في الةرآن الكريم  ول موسّّّ ّّه  أبصّّّ ّّته. وآكسّّّ وحشّّّ

تُ نَراا ﴿ السّّّّلام    ّّتْكَ الشّّّّسء    ﴾ إنّّ  نَس   ْ أي أبصّّّّرة نراً. واسّّ
ّّفس.   ّّد ل الصّّّّّّ ّّمهل له. والإكَ  الصّّّّّّ ّّتْكَ له  تسّّّّّّ ّّره. واسّّّّّّ أبصّّّّّّ

 ". 3والإكَ   لا  الجنه 
 

 حه ي اؤيمو . –راجع كتاب الإنسان ب ن السير والع ن واؤلان  -1
،  راجع كتاب )ك يى اليقينات الكونية( الدكتور الأساااااااااااتا  محمد ساااااااااااعيد رمضاااااااااااان البوطر -2

 بحث اؤلان.
﴾ وكلمة    –اهعلم الوسيط   -3

ً
 أو ركبانا

ً
قال تعالى في بيان صلاة اؤخوف ﴿ فإن خفتم فرجالا
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نجد من هذه الخان أنه كلمة الإكَ تدل على النال السّّّتْكسّّّين بخضّّّهم  
بخضّّّّّهم  التلازمين في تواجدهم وتخاملهم وتلاطفهم، والذ ن  بصّّّّّرون  ،  ببخ" 

وهذه هس صّّّفةُ عامهة النال الخاد ين الذ ن  ،  بخضّّّاً و سّّّتمخون بخضّّّهم لبخ" 
 راهم الرء ويألف وجوههم في كل مكان في الشّّّّّّّّّّّّّّوارة واوسّّّّّّّّّّّّّّواح واوماكن  

وهم  لا  رجّّّال الجنه من النّّّال الّّّذ ن  ،  الخّّّامّّّة التي  رتّدهّّّا عّّّامّّّة النّّّال 
 تميَّزون أمكانة متميَّزد من السّّّّّّّّّّّلوة والةود والثراء مما  سّّّّّّّّّّّتلزم وجودهم في  
بيئاة  اصة صم ومنخزلة كسبيا عن بيئة الخاد ين والبسواء من النال الذ ن لا  

ولّّذلّّك ،  يمتلكون الإمكّّانة والةّّدراة التي يمتلكهّّا هؤلاء او وياء واو رياء 
فهم لا  سّتويخون التواجد في السّتوياة واوجواء التي  خيشّها هؤلاء الجنه من  

أجوا هم ومسّّّّّّّتويا م الخاصّّّّّّّة صم والتي تخزلُم عن أن  كوكوا   النال الذ ن لُم 
ّّرد البسّّّّّّّّّّّّواء والخاد ين من النال وذلك لا تلا   مْلوفين من  لال مخاشّّّّّّّّّّ

ولذلك صّّّّّّ  لغوياً تسّّّّّّميتهم، ووكثر من  ،  إلا ما كدر ،  السّّّّّّتوياة واللكاة 
 جاكلأ، بّ )الجنه( ر م كوام بشراً من أبناء آدم. 

ّّواء  ّّتويل أن كفهم الآن الخنى أن  خوذ رجال من الإكَ البسّّّّّّ وهكذا كسّّّّّّ
 الخاد ين برجال من الجنه الذ ن هم أصحاب النفوذ والثرود والسلوان. 

ّّم ،  إنه َاهرد أن  خوذ  ّّواء والخاد ين  1أي  ) لجْ و لوذ و ختصّ ( بخ" البسّ

 

 هنا تعن  اهشاة من الرجال والنساء.
ً
 رجالا

جااء في قااموس محيط المييط: )رهق الرجال يرهق: سااااااااااااافاه وركا  الشااااااااااااار والظلم و  ااااااااااااا      -1

: حمّله ما لا يطيق. والرهق: حمل الإنسان ما لا يطيق(
ً
 الميارم.. وأرهق فلانا
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من النال ببخ" الكبار من الرجال أصّّّّّّّّّّّّّحاب النفوذ والثراء ليسّّّّّّّّّّّّّت َاهرد 
بل هس َاهرد مخروفة بين هؤلاء النال حيث  سّّّّّّّّّخى هؤلاء البسّّّّّّّّّواء  ،   ر بة 

فتكون النتيجّّة أن  ز ّّد  ،  من رجّّال الإكَ إّ التةوهِي صؤلاء الرجّّال من الجنه 
ّّتخيذ ن صم بما  ، كل منهم الآ ر ر ه ةاً  حيث  رهل أصّّّّحاب النفوذ والثراء السّّ

وكّّّذلّّّك  رهِل هؤلاء  ،   ولبون منهم من  ّّّدمّّّاة فيحمهِلوام مّّّا لا  ويةون 
البسّّّواء من الرجال أصّّّحاب  النفوذ والسّّّلوان والثراء نن بمهِلوهم الز د من  

ّّا من مخّان  ،  و زّ دوا في  ورسّّّّّّّّّّّّّّتهم وتكههم وطغيّاام ،  الإثم    §  وهّذا أ ضّّّّّّّّّّّّ
 ل، لا  تنا " مخه. الْ ذ الذي أ ذ به أو أكه، على او  

 الذكورد. والآن كيف يمكن أن كفهم كلمة السماء الواردد في الآ ة  

ّّتُةت من الفخل  "سما  جاء في مخاجم اللغة الخربية أنه كلمة السّّّّّّّّّّّّماء اشّّّّّّّّّّ
ّّمو سموهاً  علا وارتفل وتواول  ّّامٍ 1 سّّّّّّ ّّسء سّّّّّّ " وهس لذلك تولل على كل شّّّّّّ

أو مخنوياً ،  سّّّّّّّّّواء أكان مادياً  تخلل للادد والنال واوشّّّّّّّّّياء ، وعال أو مرتفل 
 متخلةاً للخان واوفهام والةواكين والشرا ل واوديان. 

 وللمز د من البيان كةتوف كبذد مما جاء في بخ" مخاجم اللغة الخربية   
لأ  ،  "سما سمواً  علا وارتفل وطللأ الخزه والشّّر   و ةال سما في الح سّّ 

والس   ماء من كل ش   يء: أعلاه.  وسما به  رفخه وأعلاه.  ،  والنهسّّّّلأ 
 مخجم محيت اديت   ". 2وكل ما علا  فأظلك: فهو قا  
 

 راجع اهعلم الوسيط  -1
 محيط المييط  -2
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 أ ضاً   قامو  محيط المحيط و ال صحاب  
والس     ماء  ،  والس     ماء ظهر الفار  ،  "قاء كل ش     يء ش     خص     ه 

يُة  ،  والس        ماء المطر ،  العش        ب وكل ما علا  فأظلك  وقاء الر
 فلك البروج". 

كتبينه من اللغّة الخربيّة أنه الذي يأ ذ من كلمّة )السّّّّّّّّّّّّّّمّاء( الفهوم الادي 
البحت دونما  ر نة أو دليل ظوئ في كثير من الفهم، وذلك ون كلمة السّّّماء  

ذلك السّّّّّّّو  اوزرح   فقط ولا تخنِ ،  إنما تخنِ أصّّّّّّّلا السّّّّّّّموه والرفخة والخلاء 
 المتد والذي كةول عنه السماء وكه فو نا. 

ويمكننا فهم الةصود بكلمة السماء التي وردة في بخ" الآياة الكريمة أو  
الةصّّود في السّّياح والسّّباح لُذه الآياة اوحاد ث الشّّر فة إذا درسّّنا الخنى 

حيّث يجّد الّدارل للةرآن الكريم أكّه  ورد مةّارنة بين الكوكين  ،  واوحّاد ّث 
، الادي الذي هو عالنا الادي نرضّّّّّّّّّّّه وما ه ولاره وأشّّّّّّّّّّّجاره وسما ه ونجومه 

ّّا شمسّّّّّه و مره ونجومه وسما ه  ّّامس والذي له هو أ ضّّّ والخان الروحس الخاش السّّّ
ّّند أحمد  ، وأشّّّّّّجاره وجباله  ّّيحاً لبياكنا كبدأ للحد ث الذي جاء في مسّّّّ وتوضّّّّ

 عن سيدن رسول الله صلى الله عليه وسلم  ال  
يهُتدى بها في ظلمات  ،  )مَثَل العلماء في الأرت كمثل النجوم في الس          ماء 

مسّّّّند الإمام   أو ش   ك أن تض   ل ا داة(. ،  البر والبحر. فإذا انطمس   ت النجوم 
 أحمد 

نجد في هذا الحد ث الشّّّّّّر ف أنه الرسّّّّّّول صّّّّّّلى الله عليه وسّّّّّّلم  صّّّّّّف 
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علماء الإسّّّّّّّلام نام النجوم في السّّّّّّّماء التي تخنِ هنا الإسّّّّّّّلام الذي نجومه  
ّّاطخّّة هم علمّّا ه الكرام  ف إذا ﴿ ولو أ ّّذن من هّّذا الحّّد ّّث الةول   ،  السّّّّّّّّّّّّّ

كّه عنّدّ ذ  فهم ،  وا توخنّاه عن سّّّّّّّّّّّّّّيّاّ ه في الحّدّ ث   ﴾ انطمس           ت النجوم  فّّ
،   خنِ حين تنوفئ النجوم اللتهبّة للغّازاة في كبّد السّّّّّّّّّّّّّّمّاء ،  للخنى الّادي 

عندئذ أو ش       ك أن تض       ل  ولكن حين كتابل  ول رسّّّّّّّّّول الله في الحد ث  ) 
( فّكنا نجد أنه الخنى السّّّابل  ضّّّيل ترابوه و غدو  ير مخةول أو مةبول. ا داة 

إذ ما علا ة اكوفاء نجم مادي في السّماء بضّلال الُداد من النال في اور ؟  
اكومّال النجم الّذي هو  ولكن حين نأ ّذ بسّّّّّّّّّّّّّّيّاح الحّدّ ث ومخنّاه نجّد أنه 

لا شك  ؤدي إّ ضلال النال بسبلأ  ،  الخانِ في سماء الد ن التي هس الإسلام 
ذهّّاب الخلمّّاء والافتةّّار إّ علمهم الّّد نِ الُّّادي أذن الله تخّّاّ. ولّّذلّّك  

 الد ن. فالخلماء هم النجوم في سماء 

 وكزداد إن شاء الله تخاّ فهماً لُذه الحةيةة حين كدرل مخاً الحد ث التاش 

 جاء في الوهان عن سيدن رسول الله صلى الله عليه وسلم  وله   
)للعامِ عل  العابد من الفض         ل كفض         ل القمر ليلة البدر عل  أص         خر  

وهو  ،  و لمة لا تُس د ،  كوكب في الس ماء.... وموت العامِ مص يبة لا َبر 
                                                               الوهان      نجم َمس: وموت قبيلة أيسر من موت عامِ(. 

ونجد هنا أ ضّّاً أنه كلمة الةمر لا تخنِ ذلك الكوكلأ التابل للأر  والذي  
 نِ وإنما الةمر هنا هو الخا ،  ضّسء ليلها لكخكال كور الشّمَ من على سّوحه 

فةال   ﴾ كوراً ﴿ الذي  سّّّّّّّّّّّّول في سماء الد ن بنور الةرآن الكريم الذي دعاه الله 



- 242 - 
 

 . ﴾ وأنزلنا إليكم نوراا مبيناا ﴿ (  175في )سورد النساء الآ ة  

وكّذلّك نجّد أنه )كواكّلأ السّّّّّّّّّّّّّّمّاء( في هّذا الحّد ّث لا تخنِ الكواكّلأ  
الخابد ن اوتةياء. فالخابد وإنما تخنِ ، الاد ة التي تدور في مدارا ا الخاصّّّّّّّّّّّة صا 

 كوكلأ في سماء الد ن، بينما الخانِ  مر بدر منير في سماء الد ن. 

ثم إذاً كّّاكّّت لفظّّة السّّّّّّّّّّّّّّمّّاء تولل على أعلى الشّّّّّّّّّّّّّّسء أو أعلى الكون  
ألا  صّّّّّّّّّّّّّّ  إذن أن تُولل كلمّة  — كمّا مر مخنّا من الراجل اللغوّ ة — الّادي 

 السماء على د ن الله لعتبار أكه أعلى وأسمى ما في الكوكين الادي والروحس؟ 

 وجاء في الد لمس بسند صحي  عن رسول الله صلى الله عليه وسلم   
 )العامِ بخير عمل كالمصباح  رق نفسه(.  

وبرح كفسّّّّّّّّه إذا ن  ،  فها الخانِ هنا مصّّّّّّّّبام في سماء الد ن إذا عمل بخلمه 
م وعةولُم، ،   خمّل. ولكن إذا مّا اسّّّّّّّّّّّّّّتفّاد النّال من عِلْمِّه  فخلَّمهم وأنر  لوص 

فّكهه  كون بذلك كوراً  هُتدى به إّ الحل ونراً تحرح ضّلال  الشّياطين الضّلهِين 
 وكفسهم و يرهم من النال. 

وهكذا نجد في الاصّّّّّّّّّّّّولام الد نِ للحد ث الشّّّّّّّّّّّّر ف أنه الد ن سماء .. 
والخابدون هم  ، الخلماءُ هم نجومها السّاطخة وأ مارها النيرد ومصّابيحها الضّيئة 

 كواكبها التْلةة. 

 * السماء في مصطلح القر ن الكريم 
ونجد أ ضّّّّّّّّّاً أنه ربنا تبارل وتخاّ  د أكهد هذه الخان الجميلة السّّّّّّّّّامية في  
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ّّماء  ،  الةرآن الكريم  ّّورد الفر ان  ولُ الله تخاّ في وصّّّّّّف السّّّّ حيث ورد في سّّّّ
 وبروجها  

 الفر ان   ﴾ بُ رُوجاا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجاا وَقَمَراا مُّنِيرااتَ بَارََ  الَّذِي جَعَلَ في السَّمَاء ﴿ 

ها هس السماء هنا  د جخل الله فيها نجوماً بروجاً وجخل فيها شمساً سراجاً  
 و مراً منيراً. 

ها  ونجد في موضّل آ ر من الةرآن الكريم ذكِراً لسّماءٍ أ رى لُا أ ضّاً شمسُّ
 ال تخاّ مخاطباً عبده ورسّّّّّوله محمداً صّّّّّلى الله عليه وسّّّّّلم ،  وسّّّّّراجها النير 

   47اوحزاب     ﴾ وداعياا إلَ ب ذذنه وسراجاا منيراا ﴿ وواصفاً إياهه نكه   
فها نحن هنا أمام شمَ سّّّّّّّّّاطخة وسّّّّّّّّّراج منير في سماء ليسّّّّّّّّّت هس الةبة  

ماء الدهِ ن... السّّّّّّّّماء الإسّّّّّّّّلام والسّّّّّّّّماء  ،  الزر اء  إاا ،  الةرآن وإنما هس السّّّّّّّّه
 السماء التي شمسها وسراجها هو سيدن محمد صلى الله عليه وسلم. 

و ؤكد الةرآن الكريم في سّّّّّّّّّّّورد  وسّّّّّّّّّّّف هذا الخنى في فهم الد ن على أكه  
حيث كةرأ عن  ،  والخابدون نجوم، والخلماء مصّّّّّّّّّّابي  ، سماء  اوكبياءُ فيها شمول 

رَ  إِذْ قاَلَ ﴿ ر يا  وسّّّّف عليه السّّّّلام    فُ لِأبَيِهِ يًَ أبَتِ إِنِّّ رأَيَْتُ أَحَدَ عَش   َ يوُس   ُ
     5 وسف    ﴾ كَوكَْباا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رأَيَْ تُ هُمْ لَ سَاجِدِينَ 

ونجد في اا ة سّّّورد  وسّّّف أنه الرموز إليه للشّّّمَ كان النبي  خةوب أل  
والرموز إليه للةمر كاكت زوجته أمه  ،  وسّّّّّّّّّف الذي كان شمسّّّّّّّّّاً وكه كان كبياً 

 وسف لخِكْسِها أكوار النبي زوجهات والكواكلأ كاكوا إ ود  وسف اوحد عشر  
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الّّذ ن كّّاكوا  ّّدورون في فلّّك أبيهم النبي  خةوب عليّّه السّّّّّّّّّّّّّّلام وأ يهم النبي  
 وسّّّّّّّّف، وكان الجميل نجوماً سّّّّّّّّاطخة في سماء الد ن والتوحيد والدعود إّ الله  

 عز وجل. 

 وهكذا  روي الةرآن الكريم تأو  ل سورد  وسف   
يًَيَ مِن  ﴿  ا وَقاَلَ يًَ أبََتِ هَ ذَا تََْوِيلُ رُُْ وَرَفَعَ أبََ وَيْهِ عَلَ  الْعَرْشِ وَخَرُّواْ لَهُ سُجَّدا

   101 وسف    ﴾ رَبيِّ حَقًّا قَ بْلُ قَدْ جَعَلَهَا
حةاً الخلماءُ نجوم  في سماء الد ن التي تسّّّّّّّّّّّّّتمد كورها من كبي الله الرسّّّّّّّّّّّّّل 

وهذا ما أكده سّّيدن محمد صّّلى الله عليه وآله وسّّلم في حد ثه ،  لُدا ة البشّّر 
 الشر ف   

 1)أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم(. 

كما وكرى من الحد ث الشّّّّّّّّر ف أ ضّّّّّّّّاً أنه الخلماء في سماء الد ن ليسّّّّّّّّوا  
فةد جاء في  ،  نجوماً تسّّّّّّتول للد ن فةت، بل هم أ ضّّّّّّاً مصّّّّّّابي  تنير وتحرح 

 حد ث لرسول الله صلى الله عليه وسلم  وله  
 (. 2)العامِ بخير عمل كالمصباح  رق نفسه 

ومن الخلوم  ، وهكذا فّنه الخانِ ليَ نجماً فحسّّّّلأ بل هو  مصّّّّبام أ ضّّّّاً 
ّّية الإحراح  ّّية الإنرد كما يملك  اصّّّّّّ ّّبام يملك  اصّّّّّّ وكذلك فّنه  ،  أنه الصّّّّّّ

 
 اؤلامع الصغ ي  -1
 رواه الديلمي بسند صيي . -2
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الخّانِ  هّدي النّال بنور الله تخّاّ كمّا  رمس بنور الةرآن َلمّاة الشّّّّّّّّّّّّّّيّاطين  
وضّّّّّّّّّّّّّّلالا م و ر هم فيحر هم و هلكهم بنور الةرآن وبيّّاكّّه. وهّّذا مّّا أكّّده  

 الةرآن الكريم في  ول الله عز وجل  
َِينِ ﴿  نْ يَا بمَصَابيِحَ وَجَعَلْنَاهَا رجُُوماا لِّلشَّيَا     6ك  ل ال   ﴾ وَلَقَدْ زيَ َّنَّا السَّمَاء الدُّ

أي أنه الله تخّّاّ  ّّد رفل علمّّاء الّّد ن الّّذ ن آتّهم الخلم وجخلهم نجومّّاً 
ومصّّّّّّّّّّّّّّابي  في الّد ن الّذي هو  أعلى وأسمى مّا في الّدكيّا ولّذلّك فهو سمّا هّا 

مصّّّّّّّّّّّّّّابيحّه التي تز هنّه بمّا تبّد ّه من كور الّد ن وهم كّذلّك  — الخلمّاء — وهم 
إفسّّّّّّّّاد النال  تصّّّّّّّّدون بخلوم د ن الله وبياكه للمضّّّّّّّّلهِلين الذ ن  سّّّّّّّّخون إّ  

ود نهم، ولذلك فهم الشّّّّّّّّياطين الذ ن  ر هم علماء الد ن بما لد هم من بيان  
وكور  سّّّّّّّول في الد ن فيبدد َلماة الضّّّّّّّلال والضّّّّّّّلين، فيخودون مهزومين 

 ومرجومين محتر ين بنور د ن الله الذي  سول به اوكبياء والخلماء الصلحون. 

وهكذا فةد جخل الله علماء الد ن مصابي  ترجم شياطين الإكَ والجنه بما  
 كتشّّّفون من ز فهم وضّّّلالا م وبدعهم وكفرهم، فينيرون للنال سّّّبيل الحل،  
فيتبخون الُّدى وّ دحرون الشّّّّّّّّّّّّّّيّاطين فيفشّّّّّّّّّّّّّّلون و هلكون بنور الّد ن الّذي  

  سول به اوكبياء و خمل به الخلماء. 

 ونجد الخنى ذاته في سورد الصافاة في  وله تخاّ  
نْ يَا بِزيِنَةٍ الْكَوَاكِبِ * وَحِفْظااإِنََّ  ﴿  الصافاة     ﴾من كُلِّ شَيْطاَنٍ مَّاردٍِ   زيَ َّنَّا السَّمَاء الدُّ
7 -8   

هنا تخنِ حفظاً للنال من الشّّّّّّّّّّّّّياطين وضّّّّّّّّّّّّّلالا م.    ﴾   حفظاا ﴿ إنه كلمة  
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وماذا عسّّاها تكون السّّماء التي تحفظ النال بكواكبها ونجومها من الشّّياطين  
تحفظنا الةبة الزر اء وأجسّّّّّّّّّّّّامها الغاز ة اللتهبة من الشّّّّّّّّّّّّياطين، والردد؟ وهل  

 وكيف؟ 

إنه الّّدهِ ن الّّذي هو  أسمى مّّا في الّّدكيّّا فهو لّّذلّّك سمّّا هّّا... وكّّذلّّك 
الةرآن بخلومه وكوره وبياكه بفظ النال من شياطين الإكَ والجنه، فيمنخهم من  
إضّّّّّّّّّّّّّّلالُم بمّّا  لبسّّّّّّّّّّّّّّون على النّّال وبمّّا  ز هفِون، وبّّذلّّك  تم حفظ الؤمنين 

ليه وسّّلم وصّّار سماءً الخاملين للنور الذي أكُزل على سّّيدن محمد صّّلى الله ع 
 للنال بفظهم من الضلال والُلال. 

وجدن من الآ ة السابةة أنه السماء هس التي تح ْف ظُ من الشياطين. ونجد في  
وجّل   موضّّّّّّّّّّّّّّل آ ر من الةرآن الكريم أنه الله تبّارل وتخّاّ  ّد حفظ هو  عز 

هذه السّّّّماء ليث لا يمكن و ة  ود شّّّّيواكية أن تنال من حفظها ومناعتها،  
  ال تخاّ  

   33اوكبياء       ﴾  يًَتِِاَ مُعْرِضُونَ  وَجَعَلْنَا السَّمَاء سَقْفاا محَّْفُوظاا وَهُمْ عَنْ ﴿ 
ة، كما وكلاحظ أنه لُذه السّّّّّّّّّّّّماء آياة  نجد هنا أنه السّّّّّّّّّّّّماء هس محفوَ

  صده الكافرون عنها و ةاومواا و نا ضون بيااا. 

وذلك ونه مخنى كلمة ) خُرضِّّّّّّّّّّّّّّون( مشّّّّّّّّّّّّّّتله من ج ذْر ن في اللغة الخربية، 
( أي ن "  و اوم  ( أي أضرب  وص ده، والثان )عار    أحدها )أ عر   

1 . 

 
 قاموس المييط واهعلم والوسيط. -1
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فكيف يمكن للنال أن  خارضّّّّّّّّّوا و ةاوموا آياة السّّّّّّّّّماء التي حفِظها الله  
 وكيف يمكن أن  نا ضوها؟ 

إذا ما  ارن هذه الآ ة الكريمة مل  ول الله عز وجل التاش كزداد فهماً و زول 
  ال تخاّ  ، الإشكال 

   10الحجر       ﴾ إِنََّ نَُْنُ نَ زَّلْنَا الذكِّْرَ وَإِنََّ لَهُ لَحاَفِظُونَ ﴿ 
سمّّاء  — كمّّا مخنّّا من البيّّان اللغوي — الةرآن، هو لا ر ّّلأ   فّّالّّذهكِْر ،أي 

آياة  خر  الكّافرون عنهّا  — الةرآن — وكخلم أنه في هّذه السّّّّّّّّّّّّّّمّاء ،  الّدكيّا 
 مصدا اً لبيان ربنا عز وجل في مواضل كثيرد من الةرآن الكريم  

هَا مُعْرِضِينَ ﴿  نْ  يًَتِ رَبهِِّمْ إِلاَّ كَانوُاْ عَن ْ نْ  يةٍَ مِّ     5اوكخام   ﴾ وَمَا تََْتيِهِم مِّ
   3الةمر   ﴾ وَيَ قُولُوا سِحْرع مُّسْتَمِر    وَإِن يَ رَوْا  يةَا يُ عْرِضُوا﴿ 
هَا﴿     58الكهف   ﴾ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَّن ذكُِّرَ بِِيًَتِ ربَِّهِ فأََعْرَتَ عَن ْ

إذن  ؤكد الةرآن الكريم أنه الكافر ن  د أعرضّّّّّّّوا و خرضّّّّّّّون عن آياة الله  
اً وهم عن آياته  تخاّ التي هس في الةرآن ادفوي الذي جخله الله سّّّّّّّّةفاً محفوَ

 مخرضون. 

ومن الجّّد ر للّّذكر هنّّا أكهّّه لّّا كّّان الةرآن الكريم )حمّّهال أوجّّه( و فيّّد في  
آ ة واحدد أكثر من بيانٍ، ما ن  كن الخنى فيها مةيداً بةر نة تمنل تخدد الخان،  
إذن يمكننّا الةول ننه الخنى الّذي ذهبنّا إليّه آكفّاً لا  تنّافى مل الفهم الّادي في  

 ضّّّّّّّّّّاً بناء  الكون في أرضّّّّّّّّّّه وسما ه وز َّنه وللهوج  أنه الله عز وجل  د أحكم أ 
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والنجوم والشّّّّّّمول واو مار التي حفظها وجخلها صجة و الًا لخين الإكسّّّّّّان  
 وسلَّرها له ووازن كوكه وحفظه صا. 

و ّد تبين لنّا من البيّان اللغوي والةرآن أكّه كمّا أنه للكون الّادي — والآن 
يمكننّا  — فكذلك للكون الروحس سماء  هس د ن الله تخاّ وكتابه ادفوي ، سماء 

 أن كخود إّ شرم بيان ما جاء في سورد الجنه في  ولُم  
ا وَشُهُباا * وَأَنََّ كُنَّا نَ قْعُدُ  ﴿  وَأَنََّ لَمَسْنَا السَّمَاء فَ وَجَدْنََهَا مُلِئَتْ حَرَساا شَدِيدا

هَا مَقَاعِدَ للِسَّمْعِ فَمَن ا  مِن ْ  10- 9الجنه   ﴾ يَسْتَمِعِ اانَ يجَِدْ لَهُ شِهَاباا رَّصَدا

أو رد الإمّّام فلر الّّد ن الرازي في )التفسّّّّّّّّّّّّّّير الكبير( مخنى  ولّّه تخّّاّ  
 )لسنا السماء(،  ال  

ّّتُخير للوللأ ون الاله طاللأ متخره ،  ةال    ، فاسّّّّّّ هَ "اللمَ  ال
وه نعينهم وتجسّّّّّّّسّّّّّّّوه،   ،  ةال جسّّّّّّّه هَ لسّّّّّّّه والتمسّّّّّّّه، ومثله الج

 . 1والخنى  طلبنا بلوغ السماء واستماة كلام أهلها" 

ليَ الةصّود به  طرن إّ أجواء السّماء   ﴾ لمس نا الس ماء ﴿ نجد هنا أنه مخنى 
  وأنَ لمس نا الس ماء ﴿   حا وصّّلناها ولسّّناها ن د نا بل الةصّّود من  وله تخاّ  

 ﴾ . 

أي طلبنّّا مخرفّّة الّّد ن والكتّّاب و ّّد كّّان هّّذا هو  هّّد  وفّّد الجنه من 
حيّّّث جّّّا وا  رلء من بلادهم البخيّّّدد ،  اليهود والنصّّّّّّّّّّّّّّّّّارى كمّّّا مر مخنّّّا 

 
رنا في السماء حت  هسناها.   نجد هنا أن التعب ي )هسنا السماء( لا ععني : -1  ط 
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ملتمسّّّّين َهور النبي الجد د والكتاب الذي أكزل مخه مصّّّّد اً للبشّّّّاراة التي  
 في كتاصم الةدل. 

 وأما  وله تخاّ   
 ﴾ فَ وَجِدْنَها مُلئت حرساا شديداا وشهباا ﴿ 

اً ببيان الله الةوي الشّّّّّّّّّد د الذي لا يأتيه الباطل من  أي وجدن د ناً محفوَ
ه أو  ا ترا ه ون الله  د حفظه  بين  د ه ولا من  لفه، والذي لا يمكن كّ ةْضُّّّّّّ
للبيّّّان الحل والهاهين الةو ّّّة الّّّدامغّّّة وبنور الكتّّّاب السّّّّّّّّّّّّّّّّاطل البين الّّّذي  

لنجوم والشّّّّهلأ   كشّّّّف كل ز ف وضّّّّلال ولطل كما تكشّّّّف الشّّّّمول وا 
 َلماة الليل فتبدُدها وتجلس سوادها. 

وكذلك كان صّحابة رسّول الله صّلى الله عليه وسّلم وح ف ظ ةُ الةرآن الكريم  
وعلماء الد ن هم الحرل الشّّّّّّّّّد د الذي برل الد ن من هجماة شّّّّّّّّّياطين 

 حيث وصفهم الله تخاّ نام  ،  الكفر 
 30الفت     ﴾ أ شِدَّاء ع ل ى الْكُفَّارِ ﴿ 

 وذلك في  وله عز وجل في سورد الفت   
نّ هُمْ ﴿     30لفت    ا    ﴾ مح  مَّد  رَّسُولُ اللََِّّ و الَّذِ ن  م خ هُ أ شِدَّاء ع ل ى الْكُفَّارِ رُحم  اء بّ يّْ

وهكذا فالحرل الشّّّّّّّّّّّد د الذي بمس د ن الله تخاّ من شّّّّّّّّّّّياطين الكفر  
ّّابيحه ونجومه وشّّّهبه، و د مر   ّّاً علماء الد ن الذ ن هم مصّ وألطيلهم هم أ ضّ
فه لخلماء الد ن نام  ّّْ ّّلم وصّّّ ّّلى الله عليه وسّّّ ّّول الله صّّّ مخنا في أحاد ث رسّّّ
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 ﴾ وشهباً ﴿ ، وهذا مخنى  وله تخاّ   1كذلك 
دْ ل هُ شِه الً رَّص دًا و أ نَّ كُنَّا كّ ةْخُدُ مِنّْه ا م ة اعِد  للِسَّمْلِ ف م ن ﴿   ﴾   سْت مِلِ الآن  يجِ 

(  تبين لنا أن هؤلاء  اان ( و ) كنّا إذا لاحظنا في هذه الآ ة الكريمة لفظتي ) 
الجنه كاكوا  تلمَّسّّّّّّّّون السّّّّّّّّمل للد ن  بل بخثة محمد صّّّّّّّّلى الله عليه وسّّّّّّّّلم، 

ّّتمل يجد له  ولكنهم ما كاكوا   ّّداً. . أما )الآن( من  سّّّّّّّ ّّهباً رصّّّّّّّ يجدون لُم شّّّّّّّ
شّّّّّّهالً رصّّّّّّداً، وهذا  خنِ أنه اومر بخد بخثة محمد صّّّّّّلى الله عليه وسّّّّّّلم  د  

 صار مختلفاً عنه  بل بخثته. 

كسّّّّّّّّّّّّّّتفيّّد من هّّذه اللاحظّّة الُّّامّّة في بيّّاكين متكّّاملين لخنى هّّذه الآ ّّة  
 الكريمة  

 البيان الأول: 
أي طلبنا بلو ها،    ﴿ لسنا السماء ﴿ علمنا من تفسير الإمام الرازي أنه مخنى   

وأن كنّّا كةخّّد منهّّا  ﴿ أي طلبنّّا مخرفّّة الّّد ن. وهّّذا  توافل مل  ول وفّّد الجنه ت  
أي كنا كتسّّّّمهل وكتر لأ َهور الد ن الجد د والكتاب الجد د    ، ﴾ مةاعد للسّّّّمل 

 2الذي سيْ  به النبي البشَّر به في التوراد والإنجيل. 

هنا له دلالة مفيدد جداً لن   ﴾ السّّّّّّّمل ﴿ إنه اسّّّّّّّتخمال البيان الإلُس لكلمة  
حيّّث  بين الله تخّّاّ أنه الُّّدا ّّة من الله تخّّاّ ،   بحّّث عنهّّا في الةرآن الكريم 

 
قة التي أوردناها في هذا الفصل. 1

َ
 راجع الأحاديث اهوث

 ورد  كر البشارة فيما سبق. 2
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ّّمل ﴿ تأ  كتيجة   ،  في حين أنه الكفر والإلحاد يأتيان كتيجة عدم السّّّّّّمل  ﴾ السّّّّ
 وإليكم الههان  

  ال تخاّ  
   38سورد ح     ﴾ ل هُ  ّ لْلأ  أ وْ أ لْة ى السَّمْل  و هُو  ش هِيد   إِنَّ في ذ لِك  ل ذكِْر ى لِم ن ك ان  ﴿

 و ال عز وجل  

   37اوكخام   سورد    ﴾ إِنمَّ ا   سْت جِيلُأ الَّذِ ن    سْم خُون  ﴿
ةٍ لهةِ وْمٍ   سْم خُون  ﴿                    67 وكَ     ﴾ إِنَّ في ذ لِك  لآيا 

 وأما في كون الكفر كتيجة لخدم السمل  ال تخاّ     

ّ  الُْدُ ى لا    سْم خُواْ ﴿    199اوعرا      ﴾ و إِن ت دْعُوهُمْ إِ

هُمْ سم ْخُهُمْ ﴿    27اوحةا      ﴾ ف م ا أ ْ نى  ع نّْ

اكوُا لا   سْت وِيخُون  سم ْخاً ﴿     101الكهف       ﴾ و ك 
إذن نجد من كتاب الله عز وجل أنه إلةاء السّّّّّّّّّمل  كون سّّّّّّّّّبباً في الُدا ة 

 والإيمان ل  ورسوله والنور الذي  نزل مخه. 

ما صّّّّّار مل وفد الجنه الذ ن كاكوا  سّّّّّمخون و تر هبون حا   وهذا هو  عين 
شهالً رصداً بميهم    1وجدوا النور الذي كاكوا  بحثون عنه فصار هذا النور لُم 

 
 أ  يكون لصاااااااؤيه  1

ً
 رصاااااادا

ً
لاحظ أن الآية الكريمة تقول عن الذ  عسااااااتمع يجد )له( شاااااادابا

 وليس عليه أو ضده.
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 من ضلال الشياطين وألطيلهم. 

كّّد لنّّا هّّذا الفهوم إذا مّّا تّّدبرن الآ ّّة الكريمّّة التّّاليّّة التي وردة في   و تّّْ
حيث  بين لنا الةرآن الكريم أنه الله عز وجل بمس رسّّّّّّوله  ،  اتمة سّّّّّّورد الجنه 

  ال تخاّ  ، من شياطين الإكَ والجنه بٍِر ص دٍ  سلكه بين  د ه ومن  لفه 
ولٍ ف ِّكَّهُ  ﴿ ُّّ ى مِن رَّسّّّّّّّ  ّّ ع انُِ الْغ يْلِأ ف لا  ظُْهِرُ ع ل ى   يْبِهِ أ ح داً * إِلاَّ م نِ ارْت ضّّّّّّّ

لْفِهِ ر ص داً  ْ هِ و مِنْ       28- 27الجن    ﴾   سْلُكُ مِن ب يْنِ   د 

  ال الإمام فلر الد ن الرازي في )التفسير الكبير(  
﴾  فإنه يس      لك من بين يديه ومن خلفه رص      داا ﴿ "أما  وله تخاّ  

ّّالة، ومن  لفه   ّّلك من بين  دي من ارتضّّّّّّّى للرسّّّّّ فالخنى أكه  سّّّّّ
رصّّداً، أي ح ف ظ ةً من اللا كة بفظوكه من وسّّاول شّّياطين الجنه  
ّّياطين الإكَ   وتخاليوهم، حا  بُلهِسم ما أو حس به إليه، ومن زحمة شّّ

 ". 1حا لا  ؤذوكه ولا  ضروكه 

   الله تخاّ شهباً رصداً. وهكذا  تبين لنا مخنى  ول  

 وأما عن البيان الثان لُذه الآ ة فهو كما  لس  

ّّياطين الإكَ والجنه  ّّر ة    2 د دأب شّّّّّّّ منذ  ديم الزمان  على السّّّّّّّّّخس لسّّّّّّّ
تخاليم السّّماء وتحر فها وتشّّو هها وعرضّّها بشّّكل مشّّوه منفهِر كس  نفر النال 

 
 راجع التفس ي الكب ي للإمام فخر الدين الراح . -1
 أ  شياط ن عامة الناس وخاص هم من اهتم زين بالقدرات. -2
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وا عنها، تماماً كما  تصّّّّّّر  بخ" التخصّّّّّّبين من اليهود وادرهفِون   منها و نف ضّّّّّّ 
حيث أام  ،  1منهم حينما ظوهوون داربة السّّّّّّّّّّيحية والإسّّّّّّّّّّلام والسّّّّّّّّّّلمين 

  ستر ون السمل مصدا اً لةوله تخاّ  
   19الحجر     ﴾إِلاَّ م نِ اسْتر  ح  السَّمْل  ف ْ تّْبّ خ هُ شِه اب  م بِين  ﴿

فتخنِ  اسّّتمل ومخنى كلمة اسّّترح  أي سّّرح الشّّسء، وأما اسّّترح السّّمل  
. فّذا ما أ ذن من الآ ة السّابةة الةخود من السّماء مةاعد للسّمل  2مسّتلفياً 

بمخنى )اسّّتراح السّّمل( فيصّّير الخنى ننه محاولة سّّر ة تخاليم السّّماء وتشّّو هها  
وتحر ف الكتلأ الةدسّة التي كاكت ممكنة  بل بخثة محمد صّلى الله عليه وسّلم 

د د نّه ورسّّّّّّّّّّّّّّولّه وكتّابّه — 3الآن — ن تخّد   ّّ ممكنّة ون الله عزه وجّل  ّد رصّّّّّّّّّّّّ
هُلِأ البيانِ والنور الجد د الذي أكزله الله على محمد صّّّّلى الله عليه وسّّّّلم،  بشُّّّّ
حيث جخل الله لكل محاولةِ استراحٍ بيانً شهالً  ثةلأ الباطل الفتري بنور بياكه 

 فيزهةه و رجم شيواكه. 

 وهذا مخنى  وله تخاّ  
 ﴾إِلاَّ م نِ اسْتر  ح  السَّمْل  ف ْ تّْبّ خ هُ شِه اب  م بِين  ﴿

ّّهاب  د به كورُ هذا الشّّّّّّّّ ّّتةة من البيان الذي  بدهِ إنه كلمة )مبين( هنا مشّّّّّّّّ
 

 راجع كتاب: )اهفدوم الإسلامر الصيي  لللنّ والشياط ن( للأستا  نذير مرادنر. -1
 محيط المييط  -2
لأن ه تعاالى قاد تعداد بحفظ ديناه وكتااباه فقاال: ﴿ إناا نحن نزلناا الاذكر وإناا لاه ؤياافظون   -3

 الإسلام خاتم الرسالات.﴾ و لك لأن 
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 الد نِ البين َلماة الشيوان السترح للسمل. 

وهكّذا نجّد أكفسّّّّّّّّّّّّّّنّا الآن، بخون الله تخّاّ، أ  ّْدر  على فهم الآياة التّاليّة  
 التي تبُينهِ الحةا ل التي شرحناها آكفاً  

كّْي ا بِزِ ن ةٍ الْك و اكِلأِ ﴿  7الصافاة    ﴾إِنَّ ز  َّّنَّا السَّم اء الد 
كّْي ا بم ص ابيِ   و ج خ لْن اه ا رجُُوماً لهلِشَّي اطِينِ ﴿  6اللك     ﴾و ل ة دْ ز  َّّنَّا السَّم اء الد 

َِرِ ن  ﴿     17الحجر      ﴾و ل ة دْ ج خ لْن ا في السَّم اء بُّرُوجاً و ز  َّّنَّاه ا للِنَّا

وكّّذلّّك كسّّّّّّّّّّّّّّتويل الآن أن كفهم مّّا ترمس إليّّه  يل الآياة التي تتنّّاول  
 الوضوة ذاته مل بيان الفارح. 

وهس  ،  أما أن تختةد ننه ثمة مخلو اة شّّّّّّّّّّبحيه هوا ية أو   از ة اسمها الجنه 
تصّّّّّّّخد إّ السّّّّّّّماء لتلمسّّّّّّّها فتلحلُ صا كواكلأ الر خ أو  الزهرد أو  عوارد 

— وتمنخها عن اسّّّّّّتراح السّّّّّّمل ومخرفة الغيلأ ، لتحر ها وتحفظ السّّّّّّماء منها 
كس لا تخمد بما علمتْ من الغيلأ إّ إ وااا من النجهِمين من شّّّيو  الإكَ  

بوا على النّال، وليسّّّّّّّّّّّّّّتغلوهم صّذا الخلم الةليّل  فهّذا ا تراة  — لينجهِموا و كّذهِ
 سّّّّتحيل  بوله عةلًا ومنوةاً وللتاش  سّّّّتحيل  بوله على أكه من د ننا الحنيف 

 سلام( الهيء من الخرافة والضلال. )الإ 
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 * وقفة تَملية 
وللمصّّّّّر ن على الاعتةاد ننه نجوم السّّّّّماء تنولل كالسّّّّّهام لاحةة للجنه 
والشّّّّّياطين الذ ن  صّّّّّلون إليها لاسّّّّّتراح السّّّّّمل كةول  تخالوا كةف مخاً هذه  

 الو فة التْملية  

إنه الذ ن تحد وا عن أشّّّّّّّّّّّّّبام الجنه والشّّّّّّّّّّّّّياطين  الوا إاا مخلو اة      أولاا  
،  تخيص بين النال على كوكلأ اور  ر م أام زعموا طيرااا في أجواء السماء 

ّّه محّّّّدوداً   ّّا كه حجم الجنِه الزعوم فلن  خّّّّدو عن كوكّّ ّّه مهمّّ وهّّّّذا  خنِ أكّّ
للنسّّّّّّّّّبة إّ اور  التي يجلأ أن  كون على َهرها الآلا  بل واللا ين من  
الجنه، ومن الخلوم أنه أصّّغر نجم في السّّماء  ز د على حجم اور  آلا  إن  

مّّّّّا  ،  ن  كن ملا ين الراة  النجوم وراء  فكيف  ةبّّّّّل الخةّّّّّل إذن أن تنولل 
  سمى نشبام الجنه لحفظ السماء منها ولتمنخها من استراح السمل؟ 

  إنه للنجوم في السّّّماء مسّّّاراة ومداراة وموا ل موزوكة لا يمكن أن  ثانياا 
تغادرها ويه سّّّبلأ كان، ون ذلك  ؤدي إّ حدول ااياراة فضّّّا ية كوكية  
في اذراة والدن النجمية مما   فسّّّّّّّّّّّّّّد مخه كظام الكواكلأ كلها ومنها اور   

 بكل ما فيها. 

 ولةد أكد الةرآن الكريم على حةيةة أن للنجوم موا ل محددد، فةال  
   76الوا خة     ﴾ ف لا أُْ سِمُ بم و اِ لِ الن جُومِ ﴿ 

كما بينَّ  أنه السّّّّّماء ممتلئة للسّّّّّاراة النجمية والكوكبية التي هس مدارا ا  
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   8الذارياة    ﴾ و السَّم اء ذ اةِ الْحبُُكِ ﴿ وطر ها ادددد لُا فةال  

   أي ذاة الساراة والورح. 
  كمّّّا بينه الةرآن الكريم أنه موا ل النجوم  ّّّد جخلهّّّا الله علامّّّاة  ثالث   اا 

  هتدي صا النال في َلماة اله والبحر فةال    
      17النحل    ﴾ و ع لام اةٍ و لِلنَّجْمِ هُمْ  ّ هْت دُون  ﴿ 

   98اوكخام     ﴾ و هُو  الَّذِي ج خ ل  ل كُمُ الن جُوم  لتِّ هْت دُواْ صِ ا في َلُُم اةِ الْه هِ و الْب حْرِ  ﴿ 

ّّار ّّّت   للجنه والخفّ ّّاردِاً  ّّه مُوّ ّّل إذن أن  نولل النجم من مو خّ فكيف  خُةّ
 فيغيرهِ مكاكه اددد شمالًا وجنولً، فيضل  بذلك النال في َلماة اله والبحر؟ 

رابخّاً  إنه التّار خ الفلكس ن  سّّّّّّّّّّّّّّجّل  ومّاً أنه نجمّاً كّان النّال  هتّدون بّه  
 شمالًا أو  جنهولً أو  شر اً أو   رلً  د  يرَّ مو خه لواردته جنهياً مار اً. 

ّّياطين   ّّاً  ثم لو صّّّّّّّّّّّ ه أن ت ترل النجومُ موا  خها لتُوارد الجنَّ والشّّّّّّّّّ  امسّّّّّّّّّ
كه أن  ؤدي إّ وجود  فتحر هم حما ةً للسّّّّّماء وحِفظاً لُا،   لكان ذلك من شّّّّّْ

ّّارا ا وهذا ما لا  صّّّّّ  وما ن   تنا ٍ  متزا د في أعداد النجوم في موا خها ومسّّّ
 1 ةبل به عةل ولا كةل. 

 د — وفي كثير من آياته — ومن الجد ر لللاحظة أ ضّّّّّّاً أنه الةرآن الكريم 
عهَّ لوماكن كنا ة عن سّّّّاكنيها وشّّّّا ليها والنسّّّّوبين إليها، فةال إنه الةرى 

 
 أو رد هذا الإشكال الإمام فخر الراح  في تفس يه. 1
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تؤُمِن أو  تكفر أو  تظلم وكذلك اور  ت فسّّّّّّّّّد، و ال إنه اور  والسّّّّّّّّّماء  
 تبكيان، والةصود بذلك كله النال أهل هذه اوماكن وادال،  ال تخاّ  

   99سورد  وكَ    ﴾ فّ ل وْلا  ك اك تْ  ّ رْ  ة  آم ن تْ فّ نّ ف خ ه ا إِيم ااُ ا ﴿ 

) ر ة( هنا هو أهل الةر ة وسّّّّكااا من من الواضّّّّ  أن الةصّّّّود من كلمة  
 النال. وكذلك نجد في سورد اوكبياء  ول  ربنا عز وجل  

َ الِم ةً ﴿   12اوكبياء    ﴾ و ك مْ   ص مْن ا مِن  ّ رْ  ةٍ ك اك تْ 

فخهه عن النّّّال بّّّذكر الكّّّان الّّّذي  شّّّّّّّّّّّّّّغلوكّّّه ،  أي كّّّان أهلهّّّا َّّّالين 
ّّبون إليه. كما عهَّ الةرآن عن إحياء النال أحياء الةر ة بخد مو ا  جاء ، و نتسّّ

 في سورد البةرد  
 ﴿  ُ ذِهِ اللَّه  ّّّّّّ ّّّّّّس ه  اوِ  ة  ع ل ى عُرُوشِه ا   ال  أ  َّ  بُْيِ أ وْ ك الَّذِي م رَّ ع ل ى  ّ رْ  ةٍ و هِس    

    260سورد البةرد   ﴾ بّ خْد  م وِْ  ا 

 فيها. فالةر ة هنا تموة وتحيا، والةصود بذلك، طبخاً، النال الذ ن  

وكذلك عهَّ الةرآن الكريم بذكر الةر ة كنا ةً عن ساكنيها وبذكر الخير كنا ة 
 عن راكبيها، جاء في سورد  وسف  

    83 وسف      ﴾ و اسْْ لِ الْة رْ  ة  الَّتِي كُنَّا فِيه ا و الْخِيْر  الَّتِي أ  ّْبّ لْن ا فِيه ا و إِنَّ ل ص ادُِ ون  ﴿ 

نجد هنا أنه السّّّّؤال للةر ة هو كنا ة عن السّّّّؤال لسّّّّاكنيها والسّّّّؤال للخير  
 كنا ة عن السؤال لراكبيها من النال. 
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وكّّذلّّك اسّّّّّّّّّّّّّّتخمّّل البيّّان الإلُس في الةرآن الكريم لفظّّة الجبّّال كنّّا ّّة عن  
 ساكنيها، حيث جاء في سورد اوكبياء  

    80سورد اوكبياء      ﴾ س لَّرْن  م ل  د اوُود  الْجبِ ال   سُ بهِحْن  ﴿  

أي أنه الله عز وجل  د جخل سّّّّّّّّّّّّكان الجبال من الؤمنين  سّّّّّّّّّّّّبحون مل 
داوود عليه السلام، وكان هذا فضلًا من الله عليه. وأما إذا أ ذن الخنى اللغوي  

فيصّّّّّير الخنى ،  1لكمة )الجبل( والتي تخنِ سّّّّّيد الةوم، كما تخنِ اومة الخظيمة 
أنه سّّّّّّّادد الةوم وم ن وراءهم من النال كاكوا  سّّّّّّّبهحون مل داوود مؤمنين ل  

 الذي جخله كبياً. 

 وكذلك كنىه الةرآن الكريم لور  عن أهل اور  في  وله تخاّ  
      252سورد البةرد     ﴾ و ل وْلا  د فْلُ اللَّهِ النَّال  بّ خْض هُمْ ببِّ خٍْ" لَّف س د ةِ او رْ ُ ﴿ 

 أي لفسد أهل اور   يخاً. 

وكذلك جاء في موضّّل آ ر من الةرآن الكريم ذكِر السّّماء كنا ة عن أهل  
 وذكِْر اور  كنا ة عن أهلها،  ال تخاّ  ،  السماء 

اكوُا مُنظ رِ ن  ﴿    30سورد الد ان      ﴾ ف م ا ب ك تْ ع ل يْهِمُ السَّم اء و او رُْ  و م ا ك 

وطبخّّاً ليَ الةصّّّّّّّّّّّّّّود هنّّا أن للأر  دموعّّاً تفي" من مّّآ يهّّا أو  أن  
للسّّّّماء عيونً تبكس صا، بل مخنى  وله تخاّ ما بكت عليهم السّّّّماء  أي ما 
حزن عليهم أهّل السّّّّّّّّّّّّّّمّاء ومّا بكوا عليهم، ومّا بكّت عليهم اور  أي مّا  

 
 اهعلم الوسيط ومحيط المييط. -1
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 بكى عليهم أهل اور  وما حزكوا عليهم وام كاكوا َالين. 

من هذا يمكننا أن كفهم إمكاكية أن  ُّخ هَّ للسّّّّّّماء كنا ة عن أهل السّّّّّّماء  
ّّابي  التي  ، أي أهل الإيمان والد ن  فيكون مخنى تز ين السّّّّّّّّّّماء للنجوم والصّّّّّّّّ

ترجم الشّّّّّّياطين هو  تز ين أهل اذتمل الد نِ الؤمن بنجوم هذا اذتمل الذ ن  
بُل الخير للنال و كتشّّّّّّفون  هم الخلماء والصّّّّّّلحون الذ ن  نيرون بخلومهم سُّّّّّّ

نال صذا النور ضّّّّّّّّلالاة شّّّّّّّّياطين الكفر والإلحاد من الجنه الذ ن هم كهاء ال 
و سّّادا م الذ ن  د  ضّّلون عن سّّواء السّّبيل. وهكذا فّن علماء الد ن ونجوم  
ّّلهِلين حين  كوكون  اذتمل الد نِ الؤمن بمون هذا اذتمل من ضّّّّلالاة الضّّ

 م، وإذا ما كاكوا عاملين صذا الخلم. أصحاب علم صحي  سلي 

النّّّّال إام نجوم مجتمخكم،  أكتم عن بخ"  و سّّّّّّّّّّّّّّّّّّة أ يرد  ألا تةولون 
فتةولون فلان النجم الصّّّّاعد، ولا تةصّّّّدون أكه كوكلأ  شّّّّل أجواء الفضّّّّاء، 
بل تةصّّّّّّّّّّّّّدون أكه  تْلل بةدراة فنية أو  علمية متميزد جخلت منه ع ل ماً لرزاً 

 في مجتمخه الذي صار فيه نجماً من مشاهير النال؟ 

أ فّ ت ةولون عن الفنّّّّان أو  الخّّّّان أو  اود ّّّّلأ في مجتمخكم نجمّّّّاً من نجوم 
اذتمل، وتسّّّّّّّّّّّتغربون أن   خته الةرآن الكريم علماء الد ن والإسّّّّّّّّّّّلام نجوماً أو   

 شهباًً  تتصدى بخلمها للضالين والضلين من شياطين الإكَ والجنه؟ 

 أفلا تتدبهرون الةرآن أم على  لوب أ فالُا؟ 

 مالكم كيف تحكمون؟ 
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 * قصة النبي سليمان والْنّ الذين سخّرهم ب له 
اجون الكثير من الخرافاة والافتراءاة حول شّّّلصّّّية و دراة   كسّّّ  النسّّّه

حيث زعموا أكه كان يمتلك نصّّّّّية أشّّّّّبام الردد ،  السّّّّّلام النبي سّّّّّليمان عليه  
التي مّا كّاكّت تجر  على مخّالفتّه،ولا    1والخفّارّ ت من الجنه والشّّّّّّّّّّّّّّيّاطين الخفيّة 

ّّه من الجنه سّّّّّّّّّّّّّّرعّّّان مّّّا كّّّان بترح   ّّاَر إليّ ّّه، إذ أن النّ حا على النظر إليّ
 وتلتهمه النار حال كظره إّ النبي سليمان عليه السلام. 

كما كان  كلم ،  وزعموا أكه كان بادل الويور وتحاد ه بلغتها الخاصّّّّّّّّّّة صا 
النمل وتكلمه. و الوا إكه عليه السّّّّلام كان له ألف زوجة  وو  عليهن  يخاً 
في ليلة واحدد، وأكه كان له بسّّّّّّّّّّّّّاط بمله مئاة اولو  من الجنه  ويرون به  
إّ حيّث شّّّّّّّّّّّّّّاء هو  ومن مخّه من مئّاة اولو  من الجنهود. وزعموا ولفهةوا 

 .  2لخةل والخةول في شسء الكثير من الخرافاة التي لا تر ى إّ ا 

الحةيةة  ير ذلك، فما سّليمان إلاه كبيه من أكبياء الله تخاّ الذ ن آتّهم الله  
اللك  والسّّّّلوان  في اور  وجخله كبياً، فخمل بما آتّه رب ه من  دراة سّّّّلَّرها 

  يخاً لنشر الإيمان والتوحيد في اور   والنال. 

صّّّّّّّّّّحي  أنه الةرآن  ذكر أنه الله تخاّ  د أعوى سّّّّّّّّّّليمان عليه السّّّّّّّّّّلام  
 ّّدراة عظيمّّة ميزه صّّا عن كثير من النبيين، إذ جخلّّه ملكّّا وسّّّّّّّّّّّّّّلوّّانً  وياً  

 
إن ماا  كره القرآن الكريم حول تساااااااااااااخ ي اؤلنّ لساااااااااااااليماان علياه السااااااااااااالام ليس لاه علاقاة  -  1

 وسيأتر البيان في هذا الفصل بعون ه. ،  بالأشباح
 راجع كت  التفس ي وقصص الأنبياء. 2
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و ا د جيص كبير، وجخله واسّّّّل الثراء كما جخله واسّّّّل الخلم والخرفة وكه كان  
بفضّّّّّّله عز وجل كبياً، ولكن أ وْ الكثير من النال في فهم حةيةة الخواءاة 
التي أكخم الله صّا عليّه فبّالغوا مبّالغّة كبيرد إّ حّده  الخرافّة والخيّال زاعمين أاّا 

لى كّل شّّّّّّّّّّّّّّس لسّّّّّّّّّّّّّّليمّان النبي عليّه كّاكّت مخجزاة  ّارّ ة من الله الةّادر ع 
ّّارد إّ أنه   السّّّّّّلام.  ةولون هذا في حين أكك لا تجد في الةرآن الكريم أيه إشّّّّ
ّّليمان النبي، بل تجد   هذه الخواءاة كاكت آياة ومخجزاة من الله تخاّ لسّّّّّّّّ
أاا كاكت فضّّّلًا من الله وإكخاماً عليه وعلى والده داوود من  بله. ونجد الدليل  

حيث كةرأ أنه علم سّّليمان ،    صّّة سّّليمان في الةرآن الكريم على ذلك كله في 
بمنول الوير وإكخام الله عليه بكل شّّّّّسء إنما كان فضّّّّّلًا مبيناً من الله عليه، ون  
 كن ذلك مخجزد له. جاء في سّّّّّّّّّّّّّّورد النمّل بيّان فضّّّّّّّّّّّّّّل ربنّا عز وجل على  

 سليمان, ال  
ا النَّّالُ عُلهِمْنّ ا م نوِل  الوَّيْرِ و أوُتيِنّ ا مِن كُّلهِ  ﴿   انُ د اوُود  و  ّ ال  يا  أ  ّ هّ  ل يْمّ  و رِل  سُّّّّّّّّّّّّّّ

وُ  الْف ضْلُ الْمُبِينُ  ا لُ   17النمل       ﴾ ش سْءٍ إِنَّ ه ذ 
لُ الْمُبِينُ ﴿ كلاحظ هنّا  ول ربنّا عز وجّل   وُ  الْف ضّّّّّّّّّّّّّّْ ا لُ  ذ  وهّذا ّ دل  ،  ﴾ إِنَّ هّ 

على أنه تخليم سّّّّليمان لنول الوير وما آتّه الله من شّّّّسء إنما كان فضّّّّلًا من  
الله تخّاّ، ون  كن آّ ة مخجزد لّه. ولو كّان فيمّا أتى اللهُ سّّّّّّّّّّّّّّليمّان  مخجزد لّه  

ّّلًا مبيناً لةال إنه هذه آ ة   إذ أنه الدارل للةرآن الكريم يجد  ، مبينة، وليَ فضّّّّّّّّّّ
بيان الله تخاّ في ذكر الخجزاة على أاا آياة من الله تخاّ لنبي من اوكبياء.  

ّّول  الةرآن هس )الآ ة(  ّّورد البةرد  ول ربنا عز  ،  فالخجزد في الصّّّّّّّ جاء في سّّّّّّّ
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 وجل  
تْيِن ا آ  ة  ﴿  ُ أ وْ تأ  لهِمُن ا اللَّه  118البةرد     ﴾ و   ال  الَّذِ ن  لا   ّ خْل مُون  ل وْلا   كُ 

دح النبي   أي  أو  تأتينا مخجزد  خجز البشّّّّّّّر عن الإتيان بمثلها فتُههن صِّّّّّّّ
الةصود. و د عهه البيان الإلُس هنا عن الخجزد بكلمة )الآ ة( كما هو  واض  

 .  بينه

وكس كتمكن من الفهم الصّّحي  لحةيةة ما آتى اللهُ كبيَّه سّّليمان من فضّّلٍ  
وكخمة، ولنرى فيما إذا كان ذلك مخجزد له، لا بد لنا من دراسة حةيةة مفهوم  

 )الخجزد( والفرح بينها وبين الفضل والنخمة اللتين  ؤتيهما الله وكبيا ه. 

 جاء في قامو  محيط المحيط لبطر  البستانّ: 
وهس في الشهرة أمر  ارح الخادد  ،  "الخجزد  اسم فاعل من الإعجاز 

ّّاء   ّّة. والُّ ّّارضّّّّّّّّّّّّّّ ّّلٍ مةرون للتحّّّدي مل عّّّدم الخّ من ترلٍ أو  فخّ
ّّر  خجزون عن الإتيان بمثلها، ولا   للمبالغة. وسميت مخجزد ون البشّّ
 ةدر عليها إلا الله سّّبحاكه وحده. و ال في التخر فاة  الخجزد أمر  

ّّخادد مةروكة ب  ُ صّّّد  ،  دعوى النبود  ارح للخادد داعية إّ الخير والسّ
 ". 1صا إَهار صدح من ادعى أكه رسول من الله 

نجّّد من هّّذا التخر ف اللغوي لكلمّّّة "الخجزد" أاّّا يجّّلأ أن تتصّّّّّّّّّّّّّّف   
 بصفاة  اصة مميزد وهس  

 
 معلم محيط المييط. 1
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 أن تكون أمراً  ار اً. 

 أن  كون هذا اومر الخارح مةرونً للتحدي. 

 أن لا  تمكهن أحد من مخارضة هذا اومر الخارح بشكل من اوشكال. 

 أن  كون هذا اومر مةرونً بدعوى النبود. 

 أن  كون الةصود منه إَهار صدح أكه رسول من عند الله. 

تلك هس صّّّّّفاة الخجزد في الشّّّّّرة. وهذا  ؤكد أاا لا تأ  صّّّّّدفة وبغير 
مناسّّّّّّّبة، بل لا بده أن تكون مةروكة للتحدي لإَهار صّّّّّّّدح الرسّّّّّّّول، وأن  
 خجز الخارضّّّّّّون عن مخارضّّّّّّتها، وبذلك  ثبت أنه الخجزد  د تمت بةدرد الله  

 وحده وأكه عز وجل  د أَهرها تصد ةاً وتأ يداً لرسوله. 

إكنا إذا درسّّّّنا  صّّّّة النبي سّّّّليمان، عليه السّّّّلام، في الةرآن الكريم لا نجد  
دهٍ ومخارضّّّّّّّةٍ، بل نجده في مخر  ذكِرِ ف ضّّّّّّّلٍ وإكخامٍ من الله عليه،   مناسّّّّّّّبة  تح 
كه آياة  ّّْ ّّل، ون  ظُهِر اللهُ في شّّ ّّوراً، في تلك الواضّّ ولذلك فهو ن  كن مضّّ

 للتو ف والتْمل.  وهذه ملاحظة هامة جداً جد رد — مخجزاة تؤ ده 

وتأكيداً على أنه الخجزد هس الآ ة في الصّّّول  الةرآن كذكر بخ" اومثلة 
 من كتاب الله اذيد  

نجّد في الةرآن الكريم أنه ربهنّا عزه وجّله ّ د عهه عن الخجزاة التي آتّهّا الله  
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وآياة حيث كةرأ دعاء عيسّّّّّى    1لخيسّّّّّى وموسّّّّّى عليهما السّّّّّلام بكلمة آ ة 
 عليه السلام لربنا عز وجل أن  نزل عليه آ ة  شهد لُا  ومه،  ال تخاّ  

اءِ ت كُونُ ل ن ا عِيداً و وَّلنِ ا و آِ رنِ  و آ  ةً مهِنك  ﴿  م  َّّّ دً مهِن  السّّّّّّّّ ن ا م آِ د  الا دد       ﴾ ر بَّّن ا أ كزلِْ ع ل يّْ
115    

ّّى عليه   وكذلك  بين الله تخاّ اومر  الخارح للمْلو  في ولادد مريم لخيسّّّّّّّّّّ
 السلام من  ير أب، فيةول إن ذلك آ ة )مخجزد( من الله تخاّ  

 51الؤمنون     ﴾ و ج خ لْن ا ابْن  م رْيم   و أمَُّهُ آ  ةً ﴿ 

وكذلك ذكر الله عز وجل الخجزاة التي آتّها لرسوله موسى عليه السلام،  
 على أاا آياة أرسله صا إّ فرعون و ومه  ال  

ةٍ بّ يهِن اةٍ ﴿  ن ا مُوس ى تِسْل  آيا     102الإسراء      ﴾ و ل ة دْ آتّ يّْ
 و ال تخاّ في شْن فرعون و ومه   

لا ةٍ  ﴿  ةٍ م ف صَّّّّّّّّ ف ادةِ  و الدَّم  آيا  َّّّ لْن ا ع ل يْهِمُ الو وف ان  و الجْ ر اد  و الْةُمَّل  و الضّّّّّ  ّّ ف ْ رْسّّّّّ
اكوُاْ  ّ وْماً مج ْرمِِين   وُاْ و ك    134اوعرا       ﴾ ف اسْت كْه 

 و ال أ ضاً  
تنِ ا و سُلْو انٍ م بِينٍ ﴿  لْن ا مُوس ى و أ   اهُ ه ارُون  ذِيا    50الؤمنون     ﴾ ثُمَّ أ رْس 

وثمّّة الكثير الكثير من البيّّان الإلُس الّّذي  ؤكّّد أنه الةرآن الكريم  ّّد ذكر  
 

إلا أن تلك اهعانر تأتر في ساياقات مختلفة ، ثمة معان أخرى لكلمة الآية   ي معن  اهعلزة 1

 تحدد معناها.
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الخجزاة، التي أ د الله تخاّ صا رسّّّّّّّله تصّّّّّّّد ةاً لُم،  على أاا آياة منه عز  
وجّّل، إلا أنه مّّا جئنّّا بّّه من بيّّان  رآن  كفس بخون الله تخّّاّ لن  ر ّّد الحل  

 والحةيةة. 

جاء في  ، وكبدأ بتفةهده للهدهد ،  لةصّّّة اللك سّّّليمان عليه السّّّلام  ونعود 
 سورد النمل  ولُ ربنا تبارل وتخاّ عن سليمان  

   21النمل     ﴾ و تّ ف ةَّد  الوَّيْر  فّ ة ال  م ا شِ  لا أ ر ى الُْدُْهُد  أ مْ ك ان  مِن  الْغ ا بِِين  ﴿ 

ل أكفسّنا السّؤال التاش  "ماذا   بل البدء بشّرم مخنى هذه الآ ة، دعون كسّْ
م  تفةهدون فِرح الجند والفرسّّان، وفِرح    تفةهد  ادد الجند عادد؟" لا شّّكه في أاه
ّّتولاة و يرها، كما أام  تفةدون  ادد الفرح والوحداة. إذن ما  الرمس والاسّّّّ

وشّك  زو مملكة سّبْ للويور إذا  علا ة سّليمان اللك الةا د الذي كان على  
كاكت من الخصّافير والوواو َ والصّةور والنسّور والُداهد و يرها، وهو مُزمل  
الاكولاح  في حملته الخسّّّّّّكر ة إّ سّّّّّّبْ؟ وإذا كان اومر كذلك، فكيف كفهم 

 ؟ ﴾ وتفةهد الوهير ﴿  وله تخاّ  

لو راجختم كلمة )الوير( في  واميَ اللغة الخربية لوجدا أاا للإضّّافة إّ    
ّّر خة الجري  ّّاً  الحيوانة السّّّ كواا تخنِ الويور ذواة اوجنحة فّاا تخنِ أ ضّّّ
كّالخيّل و يرهّا. ونجّد كّذلّك أنه كلمّة الويّار هس صّّّّّّّّّّّّّّيغّة مبّالغّة لكلمّة طير  

 . 1لة حا ليبدو وكْكه  وير والتي تخنِ الحصان السر ل الذي يجري بسرعة ها  

 
 راجع لسان العرب وموسوعة )ل ن(.   -1
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وجاء في  امول محيت اديت أكه يمكن إطلاح لفظ الويران على الإكسّّّّّّّان 
 فةال  ، إذا أسرة نمر 

 "وطار فلان بكذا  سبل به. وطار فلان إّ كذا  أسرة إليه". 

ّّان السّّّّّّّّر خون  على َهور الخيل  وعلى هذا يمكن اعتبار الوير أام الفرسّّّّّّ
 السر خة الخدو. 

 وكذلك جاء في مراجل اللغة الخربية    

 1الوير  الدماغ.   

وعلى هذا يمكن اعتبار أنه كلمة الوير يمكن أن تشّّّّّّّّّير أ ضّّّّّّّّّا إّ الخلماء 
الذ ن  سّّّّّّبةون ندمغتهم إّ كل علم ومخرفة. ولةد أ وْ الكثير للاعتةاد أنه  
كلمة "الُدهد" في الآ ة الذكورد تخنِ طا ر الُدهد الصّّّّّّغير الضّّّّّّخيف الويران  

لويور الةاكِصّة كالصّةور أو   والذي  ةل بسّهولةٍ للغة فر سّةٍ ضّخيفة في مخاللأ ا 
 النسور و يرها. 

والصّّّّّّّحي  أنه كلمة الُدهد هنا إنما تشّّّّّّّير إّ إكسّّّّّّّان عا ل كان اسمه أو  
( وكان من  واد جيص سّّّّّّّّّّّّليمان التابخين لفر ة الوير أو  الخيالة  2لةبه )الُدهد 

 السهر خس الخ دْو وربما كان من كبار ضباط الاستولاة أ ضاً. 

، وأمها الدليل على أكه كان بشّّّّّّّّراً عا لًا ون  كن طا راً فنجده في الآ ة ذا ا 
 

 راجع محيط المييط لبطرس البستانر. -1
 ورد اسم هدهد في سفر اهلو  أكثي من مرة على أنه اسم واحد من الناس. -2
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 تخالوا كتفكر مخاً في الثال التاش  ، ولكن  بل البيان 

هلأ أكهك كنت  ترُي صّّّّّّّّّّد ةاً لك بخ" طيورل الجميلة التي تحتفظ صا في  
 ف  حيث تسّّّّّّتمتل  مال ألوااا وعذوبة صّّّّّّدحها وإكشّّّّّّادها. وافتر  أنه  

 صد ةك هذا أراد أن يمتدم  ال طيورل فةال لك  

 "! جميلين "إن هذه الويور  

 ثم سْلك   

 "؟ من الخائبين أم أن ثمة واحداً ، "هل هذه  يل طيورل 

فه لويورل ناا " يلين" وأنه أحدها كان من   أف كُنْت   عند ذلك تخته وصّّّّْ
" الغا بين" وصّفاً صّحيحاً لسّلأ  واعد اللغة الخربية؟ أم سّتخته أكه  د أ وْ 

أن  ةول  "إن  — ولسّّّّّّّّّّّّّّلأ  واعّد اللغّة الخربيّة — الةول، إذ كّان يجّلأ عليّه 
لك إن كان ثمة "طيور   ا بة"،   هذه الويور  يلة" وليَ " يلين"،  وأن  سّّّّّّّّّْ

 وليَ " ا بين"؟  

لا شك في أنه وصف الوير يأ  مؤكثا لسلأ  واعد اللغة الخربية، وهذا ما 
  ؤكده الةرآن الكريم في  وله تخاّ  

ّ  الوَّيْرِ مُس لَّر اةٍ في ج وهِ السَّم اء ﴿  ْ  ّ ر وْاْ إِ       80النحل      ﴾ أ ن 

تبّّّّارل وتخّّّّاّ للوير التي   ف ربنّّّّا  ّّا    1توير  نّّّّاحين نجّّّّد هنّّّّا وصّّّّّّّّّّّّّّْ ناّّ
 

ورد في القرآن الكريم بياان ييكاد أن كلماة الط ي يمكن أن تطلق على الطيور العاادياة و لاك    1

(. إن الطااااائر 38)الأنعااااام:    ولْطَََائرْرط لْاإلْبحنَََا يَََهْإلْأممْأمثَََالكمفي قولااااه تعااااالى:  
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في اللغة الخربية إنما   الياء والنون ، وذلك ون  ’مس خرين  ون  ةل    ﴾ مس خّرات ﴿ 
على لسّّّّّّّّّّّّّّّّّان  — هس علامّّّّة الجمل للخّّّّا ّّّّل فةت، وبمّّّّا أنه الةرآن  ّّّّد  ّّّّال 

ّّليمان  ّّان    ﴾ أم كان من الخائبين ﴿   عن الُدهد — سّّّّ ّّتخمل له  ل الذكر السّّّّ واسّّّّ
للخّا ّل، فهّذا  خنِ أن الُّدهّد كّان رجلًا من رجّال سّّّّّّّّّّّّّّليمّان ون  كن طيراً.  
وليَ  ر باً تسّّّّّّّمية النال نسماء الويور كالصّّّّّّّةر والنسّّّّّّّر والخةاب وهذا أمر  

— مخاذ الله — شّّّّّّا ل ومخرو . أما أن كةول إنه ثمة  وًْ لغوياً في هذه الآ ة 
 ه أحد من الؤمنين. فهذا أمر لا  وافل علي 

ل عن الُدهد الذي كان أحد  إذن كان سّّّّّّّّّليمان عليه السّّّّّّّّّلام هنا  سّّّّّّّّّْ
ضّّباط اسّّتولاعه وكان سّّليمان  د بخثه بمهمة اسّّتولاعية، فتْ هر في الرجوة  

 في الآ ة كما هو  واض .   ﴾ تّ ف ةَّد ﴿ إليه وتةديم تةر ره، وهذا ما تشير إليه كلمة  

و زّ دن الةرآن الكريم في هّذه الحةيةّة بيّانً إذا مّا تّبخنّا  راءد الآياة حيّث 
 كةرأ  ول سليمان عليه السلام عن الُدهد  

ْْتيِ نِهِ بِسُلْو انٍ م بِينٍ ﴿  الً ش دِ داً أ وْ و ذْل  نَّهُ أ وْ ل ي  بّ نَّهُ ع ذ       21النمل      ﴾ وعُ ذهِ
تصّّّّّّّّور أن  ةول لك شّّّّّّّّل  ما  إن اللِك الخظيم فلان صّّّّّّّّاحلأ الةود 
والسّّلوان  د  ضّّلأ على ببغاء عنده فخذهبه عذالً شّّد داً وكّ ت ف  ر شّّه ر شّّةً  
ر شّّّّة، ثم ذله! أ فكنت  تسّّّّتويل  بول هذه الصّّّّورد  ير الخةولة عن تصّّّّرٍ  

 للِك؟ فكيف إذن كةبلها في حل سليمان اللك النبي عليه السلام؟ 
 

 يط ي بجنااح ن فلماا ا التفصااااااااااااايا 
ً
هناا؟  هاذا ييكاد على أن كلماة الط ي يمكن أن تطلق    لدائماا

 على ما لا يط ي بجناح ن من   ي الطيور وهي اؤخيل السريعة و  يها كما معنا.
ً
 أيضا
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 * أعجوبة أخرى 
 ثم تصور أن  ةول لك شل  ما  

"لةد اكتشّّّّّّّفت حةيةة مرهد في بيتي، وهس أنه الببغاء الذي عندي هو  من 
 الويور الكاذبين" 

من  لا شّّّّّّّّّّّّك أكك عند ذ تسّّّّّّّّّّّّتلف عةله بسّّّّّّّّّّّّبلأ وصّّّّّّّّّّّّفه طيراً أكه  " 
" ون الويور والحيوانة لا  صّّّّّّّّّّّّ  وصّّّّّّّّّّّّفها للكذب، وذلك واا الكاذبين 

تتصّّّّّّّّّّّّّّر  دا مّا بوبيختهّا التي فورهّا الله عليهّا ولا تةصّّّّّّّّّّّّّّد الكّذب وإ فّاء 
ّّتخماله )  ّّى أن تصّّّّّّّّح  له  وْه في اسّّّّّّ الياء الحةا ل. ثم إكك حتماً لن تنسّّّّّّ

ن الببغاء الكاذبين ( في كلمة " والنون  ون هذا الجمل ظ  الخةلاء  ، " في شّّّّّّّّّّّْ
 فةت. 

ّّليمان  د  ال للهدهد  ّّتويل أن كفهم كيف أنه اللك سّّّّّ بخد  — والآن كسّّّّّ
   1أن جاءه بتةر ره 

      28النمل       ﴾ س ن نظرُُ أ ص د ْ ت  أ مْ كُنت  مِن  الْك اذِبِين  ﴿ 
وإليك البيان من أوهله لنرى ماذا كان تةر ر الُدهد، وبماذا أجابه  ا ده النبي   

 اللِكُ سليمان عليه السلام  

 
من اهعلوم أنّ للطيور وساااااااااااااائلداا اؤخااصاااااااااااااة للتفااهم والتواصااااااااااااال ف ي تساااااااااااااافر مدااجرة في   -1

جمااعاات منتظماة يقودهاا القاائاد وهي لداا عااداتهاا وأسااااااااااااااليبهاا في العي  والاعتيااد وهاذا يمكن 

 اعتباره منطقدا اؤخاص بها.
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ْ تحُِتْ بِهِ  ﴿  ب ٍّ بنِّ ب ٍّ   ةِيٍن *  ف م ك ث    يْر  ب خِيدٍ فّ ة ال  أ ح وتُ بم ا ن  و جِئّْتُك  مِن سّّّّّّّّّ 
د ّ  ا   سْءٍ و لُّ  ا ع رْ   ع ظِيم  * و جّ  لِْكُهُمْ و أوُتيِّ تْ مِن كُّلهِ شّّّّّّّّّّّّّّ  إِنهِ و جّ دة  امْر أ دً تم 
دَّهُمْ   مُْ ف صّّّّ  يْو انُ أ عْم الُ  مُُ الشَّّّّّ َِ مِن دُونِ اللََِّّ و ز  َّن  لُ  مْ جُدُون  للِشَّّّّّ و  ّ وْم ه ا   سّّّّْ

دُوا للََِّّ الَّّّذِي ظُْرجُِ الخّّْ لْأء  في  ع   جُّّ دُون  * أ لا   سّّّّّّّّّّّّّّْ بِيّّلِ فّ هُمْ لا   ّ هْتّّ  نِ السَّّّّّّّّّّّّّّّ
ُ لا إِلّّ ه  إِلا هُو  ر ب    ا تُّخْلِنُون  * اللََّّ ا تُخْفُون  و مّّ  او اةِ و اوْ رِْ  و  ّ خْل مُ مّّ  مّّ  السَّّّّّّّّّّّّّّّ

    28- 23النمل     ﴾ نت  مِن  الْك اذِبِين  الْخ رِْ  الْخ ظِيمِ *   ال  س ن نظرُُ أ ص د ْ ت  أ مْ كُ 

تفكروا مخس في هّّّّذا البيّّّّان الخظيم للهّّّّدهّّّّد الؤمن ل  الواحّّّّد والّّّّذي  
 سّّتنكر أن تسّّجد اللولُ والخةلاء من النال للشّّمَ من دون الله اوحد، ثم  
لوا أكفسّّّّّّكم أ  خُةل أن  كون هذا بيانُ طا ر أعجم؟! ثم أ ن الخجزد؟ هل   اسّّّّّّْ

في الُدهد ذاته الذي  فهم   أم هس في النبي سّّّّّّّّّّّّّليمان الذي  فهم لغة الُدهد، 
حاشّّّّا  — لغة سّّّّليمان ولغة  يره من النال ) وم سّّّّبْ(؟! ثم هل أ وْ الةرآن 

 ثاكية عندما  ال، على لسان سليمان، عن الُدهد  — الله 
 28النمل     ﴾ س ن نظرُُ أ ص د ْ ت  أ مْ كُنت  مِن  الْك اذِبِين  ﴿ 

أ م كان الحد ث هنا عن ضّابت أرُسّل في مهمة فتْ هر أو   صّهر، أو   ان 
فصّّّار  سّّّتحل الخةاب أو الإعدام كما بكم الةادد عادد على   1التزام ه و ا  ده 

كّّد من حةيةّّة ،  الخّّا نين من  وهادهم وجنّّدهم  ولكن ليَ  بّّل التحةيل والتّّْ
أي سنتحةهل من صد ك  في أكك التزمت    ﴾ سَنَنظرُُ ﴿ مو فهم، وهذا مخنى  وله   

 
في قصااة سااليمان عليه  14الإصااياح   11ورد اساام هدهد في ساافر اهلو  الثالث الفصاال   -1

 وهو )هدهد الآدومر(. والاستشداد هنا لملرد ورود الاسم.، السلام
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ونحن أ ضا لا بد أن كنظر وكتفكر في   ﴾ بنَِ بإٍَ يقَِينٍ ﴿ بمهمتك وجئتنا كما تدعس بّّ  
 حةيةة كل ما كختةد لنخلم إذا ما كان اعتةادن وعلمنا علم اليةين. 

 ﴾ قالت ﴿ * الملك النبي سليمان والنّملة الت  
 وجل  وكسخى الآن بخون الله تخاّ إّ بيان  ول ربهنا عز  

اكِن كُمْ لا   ﴿   ّّ لْ ة  يا  أ  ّ ه ا النَّمْلُ ادُْ لُوا م سّ ح اَّ إِذ ا أ تّ وْا ع ل ى و ادِي النَّمْلِ   ال تْ نم 
نَّكُمْ سُل يْم انُ و جُنُودُهُ و هُمْ لا    شْخُرُون      18النمل      ﴾ ب ْوِم 

لا شّّّّّّّك في أنه )النهمل( )كالنهحل( كلا ا  نتمس إّ جنهَ الحشّّّّّّّراة في  
مخلو اة الله تخاّ. ومن الخرو  في  واعد اللغة الخربية أنه   ْل الحشّّّّّّراة إنما  

ّّان. والدليل على ذلك في الةرآن الكريم  هو  وله تخاّ في  ،  هو    ْل مؤكث سّّّّ
 سورد النحل  

ون  ﴿  رِ و ممَّا  ّ خْرشُِّّّّّ ج  ذِي مِن  الْجبِ الِ بُّيُوتًّ و مِن  الشَّّّّّّ ّ  النَّحْلِ أ نِ اتخَِّ        ﴾ و أ وْح ى ر ب ك  إِ
       6- 68النحل   

كيّث طبةّا لةواعّد البيّان  نجّد اومر الإلُس هنّا إّ النحّل جّاء بصّّّّّّّّّّّّّّيغّة التّْ
ّّواب. إذن كيف يمكننا فهم أنه  واب   الخرص ولا شّّّّّّّّّك في أن هذا هو الصّّّّّّّ

 النهملة إّ النمل  د جاء في صيغة اللاط لأ الخا ل وذلك في الكلماة  

 ﴾ومسّّّّّّّّّّّّاكنكم ﴿  ادخلي بدلًا من   ﴾ واد لوا ﴿ . يً أيتها بدلا من   ﴾ يا أ ها ﴿ 
ّّدا اً لةول ،  جحور  بدلًا من   ّّر فةت مصّّّّ ّّاكن إنما تكون للبشّّّّ حيث أن السّّّّ

ناً ﴿ ربنا عز وجل   ُ ج خ ل  ل كُم مهِن بُّيُوتِكُمْ س ك       81النحل     ﴾ و اللَّه
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 و وله تخاّ  
ل هُم مهِن  الْةُرُونِ يم ْشُون  في م س اكِنِهِمْ ﴿  مُْ ك مْ أ هْل كْن ا  ّ بّْ     129طه       ﴾ أ فّ ل مْ  ّ هْدِ لُ 

 وكذلك  وله عز وجل  
وُد  و   د تَّّب ينَّ  ل كُم مهِن مَّس اكِنِهِمْ ﴿        39الخنكبوة     ﴾ و ع اداً و ثم 

الكريمة أنه  يل مؤشّّّّّّرا ا تشّّّّّّير إّ أنه  واب  وهكذا نجد في هذه الآ ة  
 )النهملة( ن  كن إّ حشراةٍ وإنما كان  والً إّ عةلاء بدليل الكلماة  

 . ﴾ ب ْوِم نهكم ﴿ و   ﴾ مساكنكم ﴿ و   ﴾ اد لوا ﴿ و   ﴾ يا أ ها ﴿ 

 فمن هس هذه النهملة؟   

بّدلالّة  ،  هؤلاء النمّل الّذ ن تخّاطبهم هّذه النهملّة  وّاب الخةلاء  هم ومن  
وضمير اللاطلأ الخا ل )الكا    ﴾ اد لّّّّّّّّّّّوا ﴿  ل الخةلاء )الواو واولف( في  

 ؟ ﴾ بومنّكم ﴿ و  ﴾ مساكنّكم ﴿ اليم( في  

طبخة دار الخرفة ما   359جاء في تفسّّّّّّّّّير ابن كثير الجزء الثالث الصّّّّّّّّّفحة 
  لس  

ّّخيد عن  تادد   ّّر عن سّ ّّحل بن بشّ ّّاكر عن طر ل اسّ "أورد ابن عسّ
عن الحسن  أنه اسم هذه النهملة كان )  ر لْ(، وأاا كاكت من  بيلةٍ  
 ةّّال لُم )بنو الشّّّّّّّّّّّّّّيصّّّّّّّّّّّّّّّان(، وأاّّا كّّاكّّت عرجّّاء وكّّاكّّت بةّّدر  

 ". 1الذ لأ 
 

راجع تفساا ي ابن كث ي. ومن اؤلدير باهلاحظ أن للنملة ساات أرجل فكيف يمكن أن تكون   -1
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وماذا عسّّاها تكون هذه النهملة الخرجاء الُا لة الحجم والتي تنتمس إّ  بيلة 
 مخينة ؟ 

 شّّّّّّّّّّّّّّير إّ مو ل جغرافي  سّّّّّّّّّّّّّّكن فيّه أهل هذه ﴾ وادي النمّل ﴿ إن التهخبير  
( ولا شّّّك في أنه مثل هذه التسّّّمياة مشّّّهورد بين  بني النم             ل الةبيلة من ) 

( بني كلب ( و بيلة ) قبيلة بني أس     د الخرب والةبا ل الخربية، حيث أنه هنالك ) 
 . وكذلك جاء في الةامول   1( التي تخنِ ببي" النمل قبيلة مازن وأ ضا ) 

 ".  2"الأبَْرقَِة من مياه النّملة 

و وله "مياه النهملة"  دل على اسّّم مكان تسّّكنه  بيلة مخينة، إذ لا مخنى لّ  
 "مياه النهملة" إذا كان الةصود هو  مياه حشرد النمل. 

نه كلمّة )  ( تشّّّّّّّّّّّّّّير إّ واحّد من  بيلّة بنِ النمّل التي كّاكّت  نَّل ة وهكّذا فّّ
هّذا    ﴾ وادي النم ل ﴿ ( أنه تقويم البل دان تسّّّّّّّّّّّّّّكن هّذا الوادي. ولةّد جّاء في ) 

( التي هس مد نة صغيرد على شاطئ عسقلان ( و) جبرين  وجد في منوةة بين ) 
 . 3(،  رب صحراء سيناء غزّة البحر بخد ا نى عشر ميلًا إّ الشمال من ) 

على أنه    - لسلأ الخرا ت الةديمة لسور ة وفلسوين - إنه هذا الوصف  دله  
هذا  ةل  ر باً من البحر في منوةة مةابلة لّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ )الةدل( على   ﴾ وادي النمل ﴿ 

 

 عرجاء إ ا أصيبت إحدى أرجلدا ؟!
 ديوان اؤيماسة -1
 )القاموس( للشي  نصر أبو الوفا.  -2
 راجع تقويم البلدان. -3
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الور ل من دمشّّّّّّل إّ الحجاز، وعلى مسّّّّّّافة مئة ميل منها. و د كاكت هذه  
. وثمة  1النوةة مْهولة حا أيام سّّّّليمان عليه السّّّّلام من  بل الخرب والدكيين 

. ونجد على ضّّّّّّّّّّّّوء هذه  2مصّّّّّّّّّّّّادر أ رى تةول إنه هذا الوادي  ةل في اليمن 
أنه اوسّّّّّّّاطير النسّّّّّّّوجة حول )وادي النمل( إنما هس  رافة ، الحةا ل الجغرافية 

 و يال لا  ر ى إّ الحةيةة في شسء. 

ّّليمان عليه السّّّّّّلام  د    إنّ  ّّير إليه هذه الآ ة الكريمة هو  أنه سّّّّ كل ما تشّّّّ
ّّا من  بيلة كاكت تخيص في )وادي   ّّبْ أنسّّ ّّكر ة إّ سّّ ّّيرته الخسّّ  ابل أ ناء مسّّ
النمّّل( و ةُّّال لُم بنو النمّّل و ّّد  ّّاطبتهم ملكتهم أو ربمّّا زعيمهم مشّّّّّّّّّّّّّّيراً  

 لا  ظن هؤلاء  عليهم للابتخاد عن طر ل جنود سّّّّّّّّّّّّّليمان الخظيمة الةو ة حا 
الجنهود أنه و و  سّّّّّّّّّّكان )وادي النمل( في طر ةهم  خنِ ر بتهم في مةاومتهم  
ّّذلّّّك فةّّّد   ّّالًا، ولّ فيحوموام وهم لا  خلمون أنه هؤلاء النّّّال لا  ر ّّّدون  تّ
أشّّّّّار عليهم  ا دهم للد ول إّ بيو م مبتخد ن عن ميسّّّّّرد جنهد سّّّّّليمان، 

م لا  ر دون حرلً ونه ابتخادهم  خنِ في عُر   واكين   الحرب في ذلك الخصّر أاه
فتشّّّّّير إّ اشّّّّّتهار التةوى والخير في جنهود اللك  ﴾ لا يش    عرون ﴿ . وأما كلمة  3

لا  ختدون على من لا  بُادر أولًا للظلم والاعتداء، وهذا    سّّّليمان، حيث أام 

 
 راجع في  لك اؤخرائط القديمة لسورية وفلسط ن. -1
القديمة لليمن وكذلك قال ابن بطوطة: )إن بظاهر عسااااااااقلان واد  النمل راجع اؤخرائط  -2

 ويقولون إنه اهذكور في الكتاب العزيز(.
تعلمون أن رسااااااااول ه صاااااااالى ه عليه وساااااااالم قد أعلن أثناء فت  مكة أنه: )من دخل بيته  -3

.)
ً
 كان آمنا
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ما جخل سّليمان عليه السّلام  بتسّم راضّياً فرحاً بفضّل ربه عليه بما اشّتُهر به  
 هو وجنهده، حيث جاء في الةرآن الكريم   

فّ تّ ب سَّم  ض احِكاً مهِن  ّ وْلُِ ا و   ال  ر بهِ أ وْزعِْنِِ أ نْ أ شْكُر  كخِْم ت ك  الَّتِي أ كّْخ مْت  ع ل سَّ  ﴿ 
20النمل       ﴾ و ع ل ى و الِد يَّ   

ّّليمان هنا عليه السّّّّّلام  شّّّّّير إّ أنه كلام )   إنه  ( عنه وعن النّملة دعاء سّّّ
( كمّّا أكنّّا كلاحظ هنّّا أكهّّه ليَ  معجزة ( ون  كن آ ّّة ) نعم ة جنهوده إنمّّا كّّان ) 

، أو داةٍ لإَهار أ هة مخجزد لتصّّّّّد ل كبوهد   سّّّّّليمان عليه السّّّّّلام، كما  ثمة تحدهٍ
ّّليمان   بضّّّر هنا في الخاطر سّّّؤال وهو  ما وجه الإعجاز في أن  رى النالُ سّ
اللك عليه السّّلام  تو هف و و ف جيشّّه، ثم يميل برأسّّه ليصّّغس لنملةٍ ثم  رفل  
تُ إّ هذه النهملة وكاكت تةول كذا   ِّّ ّّاحكاً و ةول   كنتُ أكُصّّّّّّّّّّ ّّه ضّّّّّّّّّّ رأسّّّّّّّّّّ

؟ ولةد مر مخنا في تخر ف الآ ة الخجزد أنه من شّّّّّّّروطها ألاه  ةدر أحد   1وكذا‘ 
بل لا بد من أن تخُجز النال عن الرهد فتُةيم ، على مخارضّّّّّّّّّتها أو  بت  عليها 
 الحجة عليهم وتُسكت ألسنتهم. 

 * جنّ الملك سليمان 
لا شّّّّّّّك في أنه الله تخاّ  د سّّّّّّّلَّر لسّّّّّّّليمان الجنه  خملون له، و د جاء 
ذكِْر ذلك في الةرآن الكريم. إلا أنه الةرآن الكريم ن  ةل أنه هؤلاء كاكوا أشباحاً 

 
من اهعلوم أن للنمل وساااااائله اؤخاصاااااة للتواصااااال والتفاهم ومنها اللغة الكيميائية القائمة  -1

 لأفراد قبيلته،  
ً
 طريقا

ً
 بها خطا

ً
على تتبع رائحة معينة يتيكدا جي  النمل أثناء مساااااااا يه راسااااااااما

م بها
ّ
 راجع اهصادر العلمية اؤخاصة بالنمل.—وليس له حبال صوتية يتكل
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أو  أرواحّّاً. ولةّّد مره مخنّّا أنه كلمّّة الجنه تُولل فيمّّا تولل على كبّّار النّّال 
وكذلك على التميز ن منهم نعمال ،  وأ ريا هم والةادد وأصّّّّحاب النفوذ واو ر 

حيّث ّ ال ربنّا تبّارل ،  وّ دراة  ّاصّّّّّّّّّّّّّّة. وهّذا مّا جّاء بيّاكّه في الةرآن الكريم 
 وتخاّ  

َِ و الوَّيْرِ فّ هُمْ  وُز عُون  ﴿     18النمل     ﴾ و حُشِر  لِسُل يْم ان  جُنُودُهُ مِن  الجِْنهِ و الِإك

  الةادد، 1وهذا  خنِ أنه جيص سّّّّّّّّّّّّّّليمان كان  تْلف من  لال فئاة هم 
ّّه. وكذلك الجنهود الخاد ين وهم فئة   والخهاء، والخلماء، وهم فئة الجنه من جيشّّّّّّ
الإكَ، ثم فئة الوير، وهس فئة الفرسّّّّّّّّّّان الذ ن يمتوون َهور الخيل السّّّّّّّّّّر خةِ  

 الخ دْو والتي تسمى في اللغة الخربية  )الوير(.  

ومن الجد ر للإشّّّّّّّّّّّّّارد هنا إّ أنه كلمة )الوير( يمكن أن تشّّّّّّّّّّّّّير في هذا  
السياح أ ضا إّ طيور الحمام الزاجل الذي كان ُ ستخمل بكثرد في عهد اللك 
سليمان عليه السلام وذلك لنةل الرسا ل إّ بةاة إمهاطور ته الواسخة والترامية 

م داوود  بل سليمان للوير التي  اوطرا . و د أكهد الةرآنُ الكريم على استلدا 
كّاكّت تّذهّلأ وتؤوب وترجل إليّه كمّا هس الحّال في اسّّّّّّّّّّّّّّتلّدام الحمّام لنةّل  

 الرسا ل،  ال ربنا في ذكر داوود، والد سليمان، عليهما السلام  
بهِحْن  ﴿  لَّرْن  الْجبِ ال  م خ هُ  سُّّّّّّّّّّّّّّ    و اذكُْرْ ع بْد ن  د اوُود  ذ ا او ْ دِ إِكَّهُ أ وَّاب  * إِنَّ سّّّّّّّّّّّّّّ 

    20- 18ص      ﴾ لِلْخ شِسهِ و الِإشْر احِ*و الوَّيْر  مح ْشُور دً كُلي لَّهُ أ وَّاب  
 

القول عن   -1 يمكنااااااك  الناااااااس ولا  تاااااادل على  إنمااااااا  التي جمعدااااااا جنّود  د   اؤلنااااااّ لاحظ كلمااااااة 

 اؤيصان أو  الط ي أنه جنّد .
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ولةد مره مخنا أنه تسّبي  الجبال مل داوود إنما هو  كنا ة عن تسّبي  سّكان 
الجبال حيث يمكن في اللغة الخربية ذكِْر النوةة كنا ة عن أهلها وسّّّّّّّكااا. إن  
هّّذه الكنّّا ّّة لا تزال مسّّّّّّّّّّّّّّتخملّّة حا اليوم إذ يمكننّّا مثلًا الةول  "إن الخّّان  

ة لإسّّّرا يل على الشّّّخلأ الخرص ن خه  سّّّتنكر المارسّّّاة الخدواكية والوحشّّّي 
في فلسّّّّّوين". إنه كلمة "الخان" هنا لا تخنِ اور  بسّّّّّهولُا ووديااا وجبالُا،  

 وإنما تخنِ سكان الخان من البشر.  

  ال تخاّ  ،  وكخود إّ سليمان عليه السلام 
ابِ  ﴿  ذ  هُ مِنْ عّّ  هُمْ ع نْ أ مْرنِ  كُّّذِ ّّْ هِ أِِذْنِ ر بهِّّهِ و م ن   زغِْ مِنّْ لُ ب يْن   ّّ د  ّّْ و مِن  الجِْنهِ م ن  ّ خْمّّ 

ي اةٍ  ِّّ اءُ مِن محَّ ارِ لأ  و تم  ا يِل  و جِف انٍ ك الجْ و ابِ و ُ دُورٍ رَّاسّّّ  ّّ خِيِر *  ّ خْم لُون  ل هُ م ا   شّّّ َّّّ   ﴾ السّّّ
     14- 13سبْ   

 كةرأ  وله تخاّ عن سليمان  ، وفي سورد اوكبياء 
مُْ ح افِظِين  و مِن  الشَّي اطِيِن م ن  ﴿      ﴾  ّ غُوصُون  ل هُ و  ّ خْم لُون  ع م لًا دُون  ذ لِك  و كُنَّا لُ 

 83اوكبياء   

 وكذلك جاء في ذكر سليمان عليه السلام  وله تخاّ  
ي اطِين  كُلَّ بّ نَّاء  ﴿  اب  * و الشَّّّّّّّّّّ يْثُ أ صّّّّّّّّّ  لَّرْن  ل هُ الرهِ    تج ْريِ نِ مْرهِِ رُ  اء ح  ف سّّّّّّّّّ 

كْ  ا ع و اُ ن  ف امْنُنْ أ وْ أ مْسِّّّّّّّ ف ادِ * ه ذ  بِغ يْرِ    و   وَّاصٍ * و آ  رِ ن  مُة رَّكِين  في او صّّّّّّّْ
     40- 37ص      ﴾ حِس ابٍ 

 تؤكد هذه الآياة تسلير الجنه لسليمان عليه السلام..  

 ف م ن هم هؤلاء الجنه ؟  
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كةرأ في التوراد أنه سّّّّّّّّليمان عليه السّّّّّّّّلام  د أ  ضّّّّّّّّل لحكمه  با ل الجبال 
التوحشّّّّّين، و د سّّّّّلهرهم في أعمال البناء والتخمير الشّّّّّا ة مِثل   وْل الحجارد  
من الجبال و ير ذلك من اوعمال، ولةد أكهد الةرآن الكريم تسّّّّّّّلير سّّّّّّّكان 

ّّ داوود عليه السّّّلام، وبما أنه سّّّليمان عليه   السّّّلام  د ورل الحكم الجبال لّّّّّّّّّّّّّّّ
والملكة عن أبيه فهذا  خنِ أكه  د أ ضل سكان الجبال له أ ضاً. وتبين التوراد 
أنه الخبيد من  ير بنِ إسّرا يل كاكوا ُ شّح نون للسّفن إّ اللك سّليمان وكان 

 من بينهم  هاء في اللاحة و وص البحار. 

 جاء في سفر أ بار اويام الثان  
وأمر سّّّليمان ببناء بيت لاسّّّم الرب وبيت للكه. وأحصّّّى سّّّليمان سّّّبخين  ﴿ 

ألف رجّّّّال حمّّّّالين، وثمّّّّاكين ألف رجّّّّل  ةوخون في الجبّّّّل، و لا ّّّّة آلا   
    2،  1الفصل الثان       ﴾ وستما ة رجل  ناَرون عليهم 

( تولل فيمّّا تولل على  الْنّ مره مخنّّا في مخّّاجم اللغّّة الخربيّّة أنه لفظّّة ) 
الّذ ن يأتون من  ّارج البلاد. وكةرأ في التوراد أنه اللّك سّّّّّّّّّّّّّّليمّان  ّد    الخرباء 

سّلهر هؤلاء )الجنه( الغرلء من الشّخوب التي  ضّخت لسّلواكه، جاء في سّفر  
 اللول الثالث  

فس خّر الش عب الذين بقوا من الأموريين، والحثيّين، والفرزيين،  ﴿ 
الفصّّّّّل    ﴾ والحويين، واليوس    فيين الذين م يكونوا من بني إس    رائيل 

 20التاسل   

كما وكةرأ عن الخبيد الخهاء الخارفين في البحر والذ ن سّّّّّّّّّّلرههم سّّّّّّّّّّليمان  
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 عليه السلام في أعمال البحار، جاء في سفر اللول الثالث  
فأرس ل حيرام عبيده في الس فن مع عبيد س ليمان قوماا ملاحين  ﴿ 

 27التاسل  الفصل       ﴾ عارفين بالبحر 
ّّليمان تملر عباب البحر وتجللأ   رافخةً أشّّّّّّّّّرعتها للر  ، كاكت سّّّّّّّّّفن سّّّّّّّ
 يراة اور  بفضل الله تخاّ إّ ممكلته من الُند ودول منوةة الخلي  وبلاد  

تجللأ له الكنوز والخيراة    1فارل. وهكذا كاكت سّّفن أسّّوول اللك سّّليمان 
فر الملو  من ممّّالّّك اور  التي كّّاكّّت تبحر إليهّّا. كمّّا و ّّذكر )  ( أنه  س           ِ

سّّّّّّّّّّّليمان عليه السّّّّّّّّّّّلام  د أحرز بةوهته البحر ة اكتصّّّّّّّّّّّاراة كثيرد، كان منها 
ّّاره على عماليل وسّّّخير و د حر ره من )  ( اللصّّّوص البلاد المتدد النّهابين اكتصّ

 . 2من حدود  هوذا إّ بلاد أدوم إّ بلاد آ لة وعصيون وجابر  
وجمع س        ليمان مراكب وفرس        انَ فكان له ألف وأربعمائة مركبة  ﴿ 

فأقامهم في مدن المراكب وعند الملك في  ،  وا نا عش         ر ألف فار  
  27الفصل الخاشر  سفر اللول الثالث     ﴾ أو رشليم 

 وأما في البحر، فيةول )سِفر اللول(  
لأنّ الملك كانت له في البحر س      فن ترش      يش مع س      فن حيرام،  ﴿ 

تَ  مرة في كل  لام س       نين حاملة ذهبا    فكانت س       فن ترش       يش 

 
عبد الوهاب  –كان اسااااااام هذا الأساااااااطول )ترشاااااااي ( راجع سااااااافر اهلو  وقصاااااااص الأنبياء   -1

 النجار.
 اهصدر السابق. -2
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واويس    2الفصل الخاشر     ﴾ وفضة وعاجاا وقردة وَ
وتوهّ الفينيةيون تّّدر ّّلأ الخهاكين في اللاحّّة.. ولّّذلّّك كّّان لّّدى اللّّك 
سّّّّّّّّّّّّّّليمّان رجّال تخوهدوا التمرل للبحر للصّّّّّّّّّّّّّّيّد وكّاكوا  ةومون بتنفيّذ الهّام  

 1البحر ة التي يأمرهم صا. 

ّّليمان عليه   ّّوم أنه  ود البناء في مملكة النبي سّ وهكذا نجد بكل وا خية ووضّ
السّّّلام، ن تكن بسّّّبلأ اوشّّّبام واوروام، ون تكن بسّّّبلأ فيو  الخجزاة  
في صّّّّناعةٍ وبناءٍ وزراعةٍ أو  ملاحة لر ة، أو  مراكلأ بر هة. بل كان البناء لد ه  

ّّوة الةدراة والهاراة والخهاة الفنية وال  ّّخوب التي  بواسّّّ ّّناعية والحرفية للشّّّ صّّّ
 ضخت لسلواكه أو  للخبيد الذ ن كاكوا  هُد ون إليه من ممالك أ رى. وبما أنه  
هؤلاء  يخّّاً كّّاكوا من الغرلء الةّّادمين من بلاد بخيّّدد، وكّّاكوا  هاء حرفيين  
ّّ )الجنه(، أو حا  من أعلى السّّّّّّّّتوياة فةد صّّّّّّّّحهت، إذن، تسّّّّّّّّميتهم بّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

 البيان الخرص الد يل. للخفار ت، وذلك لسلأ  

 را م  وأمها عن الشّّّياطين منهم، فلا بد أام كاكوا من السّّّجناء  ادكومين 
مختلفة فهم لذلك كاكوا من الشّّّّّّّّياطين، و د كان سّّّّّّّّليمانُ ُ سّّّّّّّّلهِر منهم من  
كّّاكّّت لّّد ّّه مهّّاراة و هاة في حةول البنّّاء اللتلفّّة من الز رفّّة والبنّّاء.  
ومن الهاهين اليةينية على أنه هؤلاء الشّّياطين ن  كوكوا أشّّباحاً ولا أرواحاً هو   

 له تخاّ  ما جاء في الةرآن الكريم عنهم في  و 

 
 راجع هذه اهعلومات في سفر اهلو  وقصص الأنبياء للنجار. -1
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   38- 37ص    ﴾ و الشَّي اطِين  كُلَّ بّ نَّاء و   وَّاصٍ * و آ  رِ ن  مُة رَّكِين  في اوْ صْف ادِ ﴿ 
ف ادِ ﴿ فةول ربنا عز وجل هنا    بُينه بكل وضّّوم أنه هؤلاء    ﴾ مُة رَّكِين  في او صّّْ

الشّّياطين كاكوا بشّّراً من السّّجناء اذرمين والةيد ن للةيود واوصّّفاد.. فخلى  
او ذ للزعم للةدراة الخار ة وشّبام الجنه والشّياطين كيف يمكن تصّفيدهم 

 للةيود وحجزهم صا إن كاكوا أشباحاً كما  زعمون؟ 

وهكذا فّنه الجنه والشّّّياطين الذ ن سّّّلرهم الله تخاّ لخدمة النبي سّّّليمان 
الخمال والخبيد  ن  كوكوا أشّّّّباحاً ولا أرواحاً وإنما كاكوا بشّّّّراً من ،  عليه السّّّّلام 

 واوسرى السجوكين الذ ن كان  ستلدمهم في بناء مملكته. 

 * سليمان وعرش ملكة سبأ 
نه الر يَ   َُ دولّّة ضّّّّّّّّّّّّّّيفّّاً على بلّّد من البلاد فّّّ له م لِّّك  أو  ر ي حين بّّ 
الضّّّّّّّّّّّّيف  ذهلأ مل رجال دولته إّ الوار أو  إّ حدود دولته لاسّّّّّّّّّّّّتةبال 
الر يَ أو  اللك الضّّّّّّّّّّّّّيف. و الباً ما تتم،  بل وصّّّّّّّّّّّّّول الر يَ الضّّّّّّّّّّّّّيف،  

ّّي  ّّتةبال الضّّّّ ّّة الشّّّّّّر  لاسّّّّ ّّتخداداة اللازمة لتهيئة ما  سّّّّّّمى بمنصّّّّ ف  الاسّّّّ
ّّتخرا  حرل الشّّّر  ،  الكبير  ّّة الشّّّر  واسّ ّّيف على منصّ ،  وبخد و و  الضّ

 توجه إّ  اعة الشّّّر  اللصّّّصّّّة لاسّّّتةباله كس  نال  سّّّواً من الراحة  بل  
 بدء زيارته للدولة الضيفة والر يَ الضيف. 

هذا ما لا  زال بدل بشّّّكل أو  ذ ر حين اسّّّتةبال ملك أو  ر يَ في  
ّّذه الإجراءاة تخته شّّّّّّّّّّّّّّكلا من   ّّان. ومن الخرو  أنه هّ ّّدان الخّ ّّد من بلّ بلّ
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 أشكال الإكرام للضيف الزا ر، والتي لا بد من الةيام صا. 

ّّابةة حال زيارد ملِك من اللول   ّّاً في اوزمنة السّّّّّّّّّّ وهكذا كان اومر أ ضّّّّّّّّّّ
للك آ ر، و د حده نا الةرآن الكريم عن الاسّّتخداداة التي  ام صا اللك النبي  
سّّّّّّليمان عليه السّّّّّّلام لاسّّّّّّتةبال اللكة بلةيَ ملكة سّّّّّّبْ الشّّّّّّهيرد. وإليكم  

لسّّّّّّلام بخد أن  رج الةصّّّّّّة من الةرآن الكريم حيث  روي أنه سّّّّّّليمان عليه ا 
ةً أو  )عرشّّّّاً( لاسّّّّتةبالُا، فجمل   لتجاه مملكة سّّّّبْ بلةيَ أراد أن  هيئ منصّّّّه
لة   ّّْ ّّارهم في مسّّّ ّّتشّّّ ّّار ه وكبار مملكته وكان بينهم الخهاء والفنيين، واسّّّ ّّتشّّّ مسّّّ

 . 1إعداد عر  اللكة بلةيَ )أي عر  استةبالُا( 
تْوُنِ مُسْلِمِين  ﴿  تْيِنِِ بِخ رْشِه ا  ّ بْل  أ ن يأ   لأُ أ   كُمْ يأ 

    39النمل       ﴾   ال  يا  أ  ّ ه ا ال

ّّير كبار الملأ إنه كلمة )  ّّتشّ ّّليمان هنا  سّ ( تخنِ الزعماء وكبار الةوم. وها سّ
  ومه في شْن إعداد عر  اللكة بلةيَ. 

كلاحظ هنا أنه سّّّليمان ن بدد النوةة، ون  ةل  من منكم يأتينِ بخرشّّّها  
( إنمّا تخنِ هنّا ) خمّل و تُِم ش( وذلّك ونه  ُتيني ". كمّا أنه كلمّة ) "من س           ب أ 

 2مخنى أتى اومر  أي فخله وأتمه. 

ّّا الخهاء   ّّا "من  سّّّّّّّّّّّّّّتويل منكم، أ هّ ّّة هنّ ّّة الكريمّ نه مخنى الآ ّ ّّذا فّّّّ وهكّ

 
لأنه كان    عرشاادامن الطبياي أن عساام  العرش المخصااص لاسااتقبال اهلكة بلقيس باااااااااااااااا   -1

 ؤللوسدا عليه ح ن استقبالدا.
ً
 مخصصا

 راجع محيط المييط ولسان العرب. -2
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أن  بُنِ و تمه و نصّّّلأ ش الخر  الذي سّّّتجلَ  1السّّّتشّّّار ن من كبار الةوم، 
عليه ملكة سّّّّّّبْ حين اسّّّّّّتةبالنا لُا، ولكن بشّّّّّّرط أن  تم هذا  بل مجيئها هس  

 و ومها مسلِمين"؟ 
  ﴾  ّ ال  عِفْرّ ت  مهِن  الجِْنهِ أ ن  آتيِّك  بِّهِ  ّ بّْل  أ ن تّ ةُوم  مِن مَّةّ امِّك  و إِنهِ ع ل يّْهِ ل ة وِيي أ مِين  ﴿ 

 40النمل   
،  نجد في الةرآن الكريم أنه سّّّّّّليمان  د تلةى عرضّّّّّّين رداً على اسّّّّّّتشّّّّّّارته

 وكان هذا هو  الخر  اوول الذي عرضه عليه الخفر ت من الجنه. 

الةول   الخرافّّّّّّة    ﴾ عفر ّّّّّّت من الجنه ﴿ إنه  الكثير ن  توهون في   ّّّّّّد جخّّّّّّل 
والخيال، وذلك وام  د أ  ذوا للخرافة والخيال  بل الفكهر، بل  بل كله شسء،  
ّّادر الخلمية والخرفية للأ ذ منها، حيث كان لابده من   ودون الرجوة إّ الصّّّّّّّّّ
دراسّّّة مخان الفرداة الواردد في هذه الآ ة الكريمة بكل إ لاص وعمل ودِ هة.  

رجل هؤلاء إّ مخّّاجم اللغّّة الخربيّّة ليخرفوا مخنى كلمّّة عفر ّّت لوجّّدوا مّّا    فلو 
  لس  

المب الغ في ه ب ده اء. ويق ال رج ل عفري ت:  "العفري ت: الن اف ذ في الأمر  
 " 2أي شديد 

إذن، كان هذا الخفر ت من الرجال اوشّّّّّّّّداء النافذ ن في اومورت ولها كان 
ولسّّّّّّّّّّّّّلأ  — ، أي كان من الزعماء وكبار الةوم فةد كان أ ضّّّّّّّّّّّّّاً ﴾ الملأ ﴿ من  

 
 من كبار قومه.باعتبار أنه كان عستش ي اهعني ن باؤخ ية والقدرة اهطلواة  - 1
 راجع محيط المييط و  يه من معاجم اللغة العراية. -2
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، وهّذا مّا أراد  ﴾ عفري ت من الْنّ ﴿ من الجنه وهو لّذلّك  — مخّان اللغّة الخربيّة  
 الةرآن التخبير عنه كما هو  واض  بكل جلاء. 

ّّه    ّّا  ولّّّ مق    ام    ك ﴿ وأمّّّ من  تقوم  أن  على  ﴾ قب    ل  ّّل أن تةف  ، فلا  خنِ  بّّّ
، بّل إنه كلمّة مةّامّك هنّا تخنِ الكّان الّذي كّان  — كمّا  زعمون — رجليّك 

سّّليمان  د ضّّرب فيه  يامه مل حاشّّيته وجنده، وهو في طر ةه للا اد ملكة 
( كان يمتلك الخهد الرجل الش   ديد سّّّّبْ واسّّّّتةبالُا. وحيث أنه هذا الخفر ت ) 

ّّير، بدليل  وله   ّّناعة هذا الخر  في و ت  سّّّ ،  ﴾ وإن عليه لةوي ﴿ والةود على صّّّ
فةد  دهم لسّّّّّّّّّليمان عرضّّّّّّّّّاً أن  نهس صّّّّّّّّّناعة هذا الخر  في و ت لا  تخدهى  

ولابّده أنه هّذا  الوّ ت الزمل لتحرل اللّك سّّّّّّّّّّّّّّليمّان من الو ل الّذي أّ ام فيّه،  
 الو ت كان مخلوماً لُذا الرجل الخفر ت الشد د النافذ في اومور. 

فةد كان ،  و أما الخر  الثان الذي تلةهاه اللك سّّّّّّّّّّّّّليمان عليه السّّّّّّّّّّّّّلام 
  ال تخاّ  ،  ﴾ الذي عنده علم من الكتاب ﴿ 
هُ عِلْم  مهِن  الْكِت ابِ أ ن  آتيِك  بِهِ  ّ بْل  أ ن  ّ رْت دَّ إِل يْك  ط رْفُك  ﴿     41النمل     ﴾   ال  الَّذِي عِند 

 ةول الزاعمون إنه آصّّّّّّّّّّّّّّف بن بر يا، الذي عنده علم  بكتاب تسّّّّّّّّّّّّّّلير  
 دهم هذا الخر ، ليث أنه الجنِه السّلهر  د مضّى ن له من    الجنه، هو  الذي 

ل  البصّر إّ سّبْ وأ ذ عر  اللكة بلةيَ من  صّرها ثم عاد به في كفل من  
 تحت اور  وأحضره إّ سليمان  بل أن تور  عينه. 

 لا حول ولا  ود إلا ل  الخلس الخظيم! 
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لو أنه سّّّّّّّّّّليمان النبي  د سم  صذا الخمل لكان  د سم  بسّّّّّّّّّّر ة ما يملك 
الغير، أو  على او ل نْ ذِ ما يملكون دون إذام ودون علم منهمت وحاشّا الله  
أن تسّّّّّّّّّّّّّّم  أ لاح اوكبيّّاء بّّذلّّك. ثم أ ن الّّدليّّل على هّّذه الخرافّّة، وهّّذا  

 الاكتهال؟ 

)عنّّده   رج  ل (، وعن  كت  ابٍ (، وعن ) علمٍ إنه الآ ّّة الكريمّّة تتحّّدل عن ) 
يه علم، وأي كتّّاب  لزم لبنّّاء عرٍ  لاسّّّّّّّّّّّّّّتةبّّال ملكّّة  علم من الكتّّاب(، فّّْ

 عظيمة، اللكة بلةيَ؟ 

إذا وافةنا على أكه الخلم بتسّلير الجنه، فهل كان في مملكة سّليمان من هو   
أعلم منه هو بتسّّليرهم؟ أن  كن أمكاكه أن يأمر أسّّرة  جِنههِه أحضّّار الخر   

 إليه مباشرد؟ 

علم  د ل في حسّّّّابه إمكاكية ، إذن لا بد أن  كون في الكتابِ علم  آ ر 
به وإ امته في حدود الو ت الولوب، وهو  بل أن يأتوا   صّّّّّّّّّّناعة الخر  وكصّّّّّّّّّّْ

 مسلمين كما تةول الآ ة الكريمة. 

وللاستئنال ذراء بخ" الصحابة والخلماء في كّ فْس أن  كون صاحلأ الخلم 
ة، حيّّث  ةول ننه   هّّذا من الجنه، نجّّد في التفسّّّّّّّّّّّّّّير الكبير للرازي آراءً هّّامّّه

 الفسر ن  د أوردوا آراء مختلفة منها  
".. ول  تادد  )هو( رجل من الإكَ كان  خلم اسّّّم الله اوعظم ..  
و ول ابن ز ّّد  كّّان رجلًا صّّّّّّّّّّّّّّّالحّّاً في جز رد في البحر .. بّّل هو  

 سليمان كفسه.." 
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و شّّرم الرازي سّّبلأ كون الرجل الذي عنده علم من الكتاب هو سّّليمان 
 بةوله  كفسه وليَ  يره 

"كةول ننه سّّّّّّّّّّّّليمان عليه السّّّّّّّّّّّّلام كان أعر  للكتاب منه )من  
ّّلت لآصّّّّّّّّّّف دون   آصّّّّّّّّّّف بن بر يا( وكه هو النبي .. فلو حصّّّّّّّّ
سليمان لا تضى ذلك تفضيل آصف على سليمان )عليه السلام(،  

 1وإكه  ير جا ز" 

ولكس كتمكن من فهم هّّّذه الآ ّّّة الكريمّّّة لا بّّّد لنّّّا من فهم مخنى كلمّّّة  
 )ط رْفِك( 

   جاء في مراجل اللغة الخربية  
ُ ، ومنتهى كل شسء.  الرجل الكريم "الو رْ      ".  2والمال الحدي

ّّليمان  د  ال للهدهد )  ّّيحةل في  ض     ابط اس     تطلاعه كخلم أنه سّّّّ ( إكه سّّّّ
 وذلك في  وله  ،  الخلوماة التي جلبها إليه 

نّ نْظرُ أ صد ت  أ م كنت  مِن الكاذبين ﴿    ﴾ س 

ّّليمان كان  د  رر أن  رسّّّّّّّّل من ولا شّّّّّّّّك في أنه هذا   الةول  خنِ أنه سّّّّّّ
(. ولا كان  صّّّّ  في اللغة الةول ا دهد ط ر فه من  تحةل له من صّّّّحة تةر ر ) 

عن الرا بين واللهِ ن عيونً لةا دهم الذي  رسّلهم في مهام محدودد، فيةال  د  
 

د الثاااانر    -  1
ّ
دار إحيااااء التيا.    198-197عشااااااااااااار ص  التفسااااااااااااا ي الكب ي للإماااام الراح  المللااا

 العربر
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بثه اللِكُ عيوك ه في البلاد، أي أكهه  د أ رسّّّّّل مرا بين ومخه ن ليخرفوا له حةا ل  
اومور، ولا  خنِ أكّه  ّد أ رج عينيّه من رأسّّّّّّّّّّّّّّه و ّذ  صّا بين النّال. وهّذا  

 مخلوم للبداهة. 

( سّّّّّّّليمان هو  مبخو ه الذي بخثه لاسّّّّّّّتولاة اومر    َرْ إذن فةد كان ) 
والتحةل من صّّّحة الخلوماة التي جاء صا )الُدهد( عن سّّّبْ وملكتها والةوم 

 الذ ن فيها. 

  بمخنى   بّل ،  ﴾ قب ل أن يرت د إلي ك َرف ك ﴿ وهكّذا يمكننّا الآن فهم الخنى التّاش  
أن  خود إليك مبخوُ ك الذي بخثت ه إّ سّّّّّّّبْ‘، والذي كان لا بد أن  رجل  بل  

 أن تأ  اللكة والوفد الذي مخها. 

ولكن  بةى السّّّّّؤال  ما هو الخِلم الذي لدى هذا الرجل وما هو  الكتاب 
 الذي لد ه علم منه؟ 

إنه انجّّاز أي مشّّّّّّّّّّّّّّروة في دولّّةٍ أو  مملكّّة  تولّّلأ أوهل مّّا  تولّّلأ مخرفّّة  
الإمكاكياة الاد ة التوافرد لإنجاز هذا الشّّّّّّّروة، وإلا فّكه لا يمكن إنجازه. وبما  

، كما مره مخنا، فهذا  المال الْديد المس    تحدم أنه كلمة )الور ( تخنِ أ ضّّّّّاً 
 شّّّّّّّّّّّّّّير إّ أنه الذي عنده علم من الكتاب ربما كان وز ر الالية أو مسّّّّّّّّّّّّّّؤول 
 ز نة اللك سّّّليمان، الذي كان جوابه لسّّّليمان أكه بخد اطهلاعه على سّّّجل  
الخز نة فةد وجد أنه ما فيها من مخصّّّّّّّّّصّّّّّّّّّاة لثل هذه الشّّّّّّّّّار ل  كفس  بل  

ملكّّّة فيهّّّا، ولّّّذلّّّك فةّّّد كّّّان  إ ّّّداة مّّّال جّّّد ّّّد )الور ( من عّّّا ّّّداة ال 
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ّّتخداً للخمل  — الذي عنده علم أمكاكياة  ز نة الملكة — هذا  جاهزاً ومسّّّّّّّّ
 الولوب تنفيذه مباشرد ودون أد  إبواء. 

، إذن تلةهى سّّّّّّّّليمان عليه السّّّّّّّّلام ع رضّّّّّّّّين  كان أولُما من جهة التنفيذ 
 وهذا هو ما كان لاجة إّ لثه ومخرفته. ،  والثان من جهة التمو ل 

أما أن  كون الخر  هو سّّّّّّر ة عر  ملكة سّّّّّّبْ وإحضّّّّّّاره من اليمن إّ  
الشّام ن ل من ل  البصّر، فهذا لا ما  ةول به الةرآن الكريم ولا  ةبل به عةل  
ومنول. و نفس الرازي إمكّان حصّّّّّّّّّّّّّّولّه عةلًا وكّه  سّّّّّّّّّّّّّّتلزم وجود الخر  في  

 . 1مكاكين )اليمن والشام( في و ت واحد، وهو لا يجوز 

ومن الّدلا ّل على أنه الإتيّان بخر  بلةيَ، ليَ فيّه آ ّة ولا إعجّاز وإنمّا  
—كان فضّّلًا من الله عز وجل على سّّليمان، هو أنه سّّليمان بدل أن  ةول 

، وهس  ﴾ هذا من فضّّل رص ﴿ بخد أن ا له اومر  )هذه آ ة من رص(، نجده  ةول 
 الحةيةة التي بيهنها ربنا تبارل وتخاّ في  وله  

لُو نِ أ أ شْكُرُ أ مْ أ كْفُرُ ﴿  ا مِن ف ضْلِ ر صهِ ليِّ بّْ هُ   ال  ه ذ   41النمل     ﴾ فّ ل مَّا ر آهُ مُسْت ةِرهاً عِند 
 الملكة بلقيس إلَ مملكة سليمان عليه السلام * الخاية من استحضار  

وأما عن الغا ة التي  صّّّّد النبي سّّّّليمان عليه السّّّّلام اسّّّّتةدام ملكة سّّّّبْ 
 فيمكن تلليصها بما  لس  ،  من أجلها 

علِم  سّّّّّّليمانُ عليه السّّّّّّلام أنه ملكة سّّّّّّبْ و ومها كاكوا  خبدون الشّّّّّّمَ  
 

د الثانر عشر - 1
ّ
 دار إحياء التيا. العربر  198ص  ، التفس ي الكب ي للإمام الراح  الملل
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والنجوم من دون الله ر م اشّّّّّّّّّّّّّّتهّّار اللكّّة لكمتهّّا ورجّّاحّّة عةلهّّا، ور م 
أن  لفت كظرها إّ  ، عليه السّّّلام ،  اشّّّتهار شّّّخبها للر سه والةود والثراء. فْراد 

حةيةّّة التهوحيّّد وأنه   وحّّده حل الخبّّادد ونه كّّل عوّّاء و ود إنمّّا  كون من  
عنده عز وجل. وبما أكه  د كان للكة سبْ عر  تتباهى به، فةد أراد سليمان، 
عليّه السّّّّّّّّّّّّّّلام، أن  بين لُّا أن الله  ّد أعوّاه أصى وأعظم ممّا أعوّاهّا في لفّتُ  

الله عز وجّّل. ثم أراد أن   لفّّت  كظر هّّا إّ أنه    بّّذلّّك كظرهّّا إّ عظمّّة عوّّاء 
، عليهّّّا أن لا تنلّّّدة للظّّّاهر الكوكيّّّة الرا خّّّة كّّّالشّّّّّّّّّّّّّّمَ والنجوم و يرهّّّا 

دد أنه الجمّّّال والبهّّّاء والخظمّّّة منهّّّا. لّّّذلّّّك بنِ لُّّّا فتخبّّّدهّّّا دون الله مختةّّّ 
صّّّّّّّّّّّرحاً ممدداً من زجاج وأجرى من تحته الاء حا ليُليَّل إّ لرا س أنه ما  راه 
ّّاب، وظفى عنه ر  ة الزجاج الذي يجري من تحته الاء. وصذا  هو لجهة ماء منسّ

ور والحةا ل فلا   تم الههان على أنه الإكسّّّّّّّّّّان  د ظوكه كظره وتخوكه ر  ته للأم 
ّّل   ّّالل الّّّذي  تجلهى من وراء كّ ّّة الخّ ّّاهر للحوال فيتوه عن مخرفّ  رى إلاه الظّ

 عظمةٍ وروعة وجلال. 

كان هذا ما أراد سّّّّّّّّّليمان عليه السّّّّّّّّّلام بياك ه للكة سّّّّّّّّّبْ وتةديم  الههان 
عليه، فكان أول أمرٍ أمر  عمهاله وفناكيه أن  خملوه هو أن يجخلوا عر  استةبالُا  

أمام الخر  الذي    نكرة عظيما جداً ليث  بدو عرشها الذي كاكت تتباهى به  
هْه هو لُّا، وبّذلّك تّدرل عظمّة مّا أعوّاه الله من  راء وّ دراة، ولّذلّك ّ ال  هيّ

 لخمهاله وفنهاكيه )الخفار ت(  
ا ع رْش ها ﴿   42النمل    ﴾ ك كهروا لُ 
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تشّّّّّّّّّير إّ عرشّّّّّّّّّها الذي اعتادة أن تجلَ عليه في    ﴾ عرش       ها ﴿ إنه كلمة  
اجعلوا عرش          ها نَكِرة أمام العرش الذي س          تص          نعونه  والخنى    ،  مملكتها 

 وبذلك تُدرل عظمة عواء الله لنا‘. ،  لاستقبا ا للجلو  عليه 

 وأما  وله   
تْ دِي أ مْ ت كُونُ مِن  الَّذِ ن  لا  ﴿   42النمل    ﴾  ّ هْت دُون  ك نظرُْ أ   

أي لنرى إن كّاكّت سّّّّّّّّّّّّّّتّدرل عظمّة عوّاء الله لنّا فتهتّدي إّ الإلّه الحل 
 الذي كخبده موحهد ن. جاء في الةرآن الكريم  

تْ دِي أ مْ ت كُونُ مِن  الَّذِ ن  لا   ّ هْت دُون  ﴿  رُوا لُ  ا ع رْش ه ا ك نظرُْ أ     41النمل     ﴾   ال  ك كهِ

 ثم  
ا ّ يّْه ا   ال  إِكَّهُ  ِ يل  لُ  ا  ﴿   ّّ ف تْ ع ن سّّّ  ّّ بّ تْهُ لجَّةً و ك شّّّ ِّّ رمْ  فّ ل مَّا ر أ تْهُ ح سّّّ َّّّ ادُْ لِس الصّّّ

ل يْم ان  للََِّّ   ُّّ ل مْتُ م ل  سّّّ ّّْ س و أ سّّّ ِّّ َ ل مْتُ كّ فْسّّّ رمْ  مم  رَّد  مهِن  ّ و ارِ ر    ال تْ ر بهِ إِنهِ   ّّ صّّّ
 45النمل     ﴾ ر بهِ الْخ ال مِين  

جاء في بخ" التفاسير عن  صد سليمان النبيه عليه السلام من هذا الخمل  
 ما  لس 

"و يّل  ع مِلّه )أي سّّّّّّّّّّّّّّليمّان( ليلته  ول الجن فيهّا إن أمهّا من  
الجن، ورجلهّّا رجّّل حمّّارت  ّّالّّه وهّّلأ بن منبّّه. فلمّّا رأةْ اللجّة  
نت أكه  صّّد صا الغرح  وتخجبت من كون كرسّّيه على   فزعت وَ

وكش  فت  ﴿الاء، ورأة ما هالُا، ون  كن لُا بد من امتثال اومر.  
فّذا هس أحسّن النال سّا ات سّليمة مما  الت الجن،    ﴾عن س اقيها
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 ير أاّّا كّّاكّّت كثيرد الشّّّّّّّّّّّّّّخر، فلمّّا بلغّّت هّّذا الحّّد،  ّّال لُّّا  
 ﴾إنه ص  رح ممرد من قوارير﴿سّّليمان بخد أن صّّر  بصّّره عنها  

... وعند ذلك اسّتسّلمت بلةيَ وأذعنت وأسّلمت وأ رة على  
كفسّّّّّّّّّّّها للظلمت على ما يأ . ولا رأى سّّّّّّّّّّّليمان عليه السّّّّّّّّّّّلام  
 دميها  ال لناصّّّحه من الشّّّياطين  كيف ش أن أ لل هذا الشّّخر  
من  ير مضّّّّّّّّّّّّّّرد للجسّّّّّّّّّّّّّّّّد؟ فّّّدلّّّه على عمّّّل النهورد )أي مز ّّل  

 الجامل وحكام الةرآن ل مام الةرطبي   .1الشخر("
وجاء في بخ" الكتلأ أنه الجنه  د أ هوا سّّّّليمان عليه السّّّّلام أنه اللكة 
بلةيَ، للر م من  الُا، فّن سّّّّّّّّّّا يها كاكتا تشّّّّّّّّّّبه سّّّّّّّّّّا س الاعز، فْراد أن  
ّّرم المدد فْمر ببنا ه وحين طللأ   ّّه فخمد إّ حيلة الصّّ  تْكد من ذلك بنفسّّ

كظرة هس  إليها د وله وهو جالَ على عرشّّّّّّّّّّّّه  ر لأ و لاحظ تصّّّّّّّّّّّّرفا ا،  
فاعتةدة  وًْ أكه لجهة، فكشّّّّفت عن سّّّّا يها لتلوضّّّّه فنظر سّّّّليمان عليه  
ّّخر، فْمر   ّّوتّن للشّّّّ ّّا يها فوجد أاما عاد تان ولكنهما مكسّّّّ السّّّّّّلام إّ سّّّّ

 . 2الجنه فصنخوا له مز ل الشخر، فْعووه لُا ثم أسلمتْ وتزوجها 

 لا حول ولا  ود إلا ل  الخلس الخظيم ! 

لا ر لأ في أنه الحل والحةيةة  ير ذلك، وهس أنه سّليمان عليه السّلام أراد  

 
ل ساااااليمانُ النبيُ الرجالَ، ويصااااارف الأموال فقط من أجل أن يكتشاااااف   - 1

ّ
تصاااااوّروا أن عُشاااااغ

 ساقي اهلكة بلقيس شعر أم لا!فيما إ ا كان في 
راجع )اهفدوم  الإساالامر لللنّ والشااياط ن( للأسااتا  نذير مرادنر في نقده ؤخطأ اهفساارين   -2

 كما ورد في تفس ي ابن كث ي.
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ّّة   الر  ّّّ ّّاهر  ّّّ وَ الخلم  ّّاهر  بظّّّ ّّذ  او ّّّ  ّّْ بلةيَ على  وّّّ ّّة  للملكّّّ أن  ههن 
ّّاهد، بل لابده من التفكير ننه  يل ما بيت بنا من َاهر ومخلو اة إنما    شّّ

وال
 سّّّّّتمد وجوده و وته وأ ره من الله عز وجل. فا ، في حةيةة اومر، هو الذي  

ل السّّماء للنجوم، ومد اور ، و  ، ورصَّّّ  َ رفل السّّماء. وهو الذي  كّ وهر الشّّم
أكزل الاء، وبسّّّت البحار، وأحلأ اور ، و لل الإكسّّّان. وهو اووهل والآ ر  
والظاهر والباطن.. وهو بكل شّّسء عليم، وهو بكل شّّسء محيت. ولذلك فّنه  
اللكة بلةيَ اضّّّّّّّّّّّّّّوربت واحتارة وأبدة ع جْز ها من الناحية الدكيو ة الاد ة 

لتجلَ عليه، ومن الناحية الد نية الروحية    حيال عظمة الخر  الذي اسّّّتةبلها 
حين اكتشّّّّّّّّّّّّفت حةيةة عجزها عن ر  ة الصّّّّّّّّّّّّرم المرهد، وعن إدرال الحةيةة 

 الكامنة وراء مظاهر الر  ة والحجلأ. 

وهذا هو مخنى كشّفت عن سّا يها. حيث  ةال في مصّول  اللغة الخربية. 
 . 1)كشف عن سا ه( لن أبدى حيرته واضورابه وعجزه أمام أمر ما 

و ؤكّد الةرآن الكريم إبّداء اللكّّة بلةيَ لخجزهّا أمّام الههّان الّذي  ّدهمّه 
 لُا سليمان عليه السلام حيث  ال لُا  

 فجاء ردها الباشر في  ولُا    ﴾ إِكَّهُ ص رمْ  مم  رَّد  مهِن  ّ و ارِ ر  ﴿ 

  45النمل     ﴾ َ ل مْتُ كّ فْسِس و أ سْل مْتُ م ل  سُل يْم ان  للََِّّ ر بهِ الْخ ال مِين  ر بهِ إِنهِ  ﴿ 
مما  ؤكد أن سليمان عليه السلام كان  د عمل، في ما عمل، دعودٍ عظيمة  

 
 راجع لسان العرب وموسوعة ل ن. 1
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ّّخبُها في د ن الله الواحد،   ّّخيه ود لت ملكة  وشّّّّّّّّّّّ ل يمان والتوحيد فنج  سّّّّّّّّّّّ
 وصاروا مسلمين. 

 وماروت * قصة هاروت 
ن أكن أ صّّّّّّد أن  ، حين عزمتُ بفضّّّّّّل الله تخاّ على عمل هذا الكتاب 

بّل كّان هّدفي مجرهد بيّان مفّاتي  الفهم لحةيةّةِ مّا  ،  أجخلّه شّّّّّّّّّّّّّّّاملًا أو مووهلاً 
ّّياطين. ولكن أ ناء الخمل والتابخة، ت بينه ش أنه ثمة الكثير    سّّّّّّّّمى للجنه والشّّّّّّ

تُشّّّّّّّّّّّّّّغّل مخظم أذهّان النّال، فوجّدتنِ من اومور التخلةّة صّذا البحّث والتي  
مضّّّّّّّّّّّوراً لتبيين ما أمكن من هذه اومور بغية تةديم البيان الحل في مواجه كل  
 رافة أو جهالة شا خة في النال لسبلأ أو لآ ر. ولذلك فةد وجدتنِ مضوراً 
للبحث في بيان الحةيةة التخلةة بةصّّّّّّّة هاروة وماروة التي وردة في سّّّّّّّورد 

   والتي كس  كثير من النال حولُا الكثير من الخرافاة. ،  لكريم البةرد في الةرآن ا 

تخلمون أنه الةرآن الكريم  د ذكر الكثير من  صّّّّّّّ  اوولين لحكمة البيان 
ذ الخهد من أحّدال وكتّا   من سّّّّّّّّّّّّّّبل من اومم  ّ ال ربنّا تبّارل ، والتخليم وأ ّْ

 وتخاّ  
 112 وسف     ﴾ ل ة دْ ك ان  في   ص صِهِمْ عِهْ د  ووُْشِ او لْب ابِ ﴿ 

ومن هّّذا كفهم نِ  أنه الةرآن الكريم كّّان، ولا  زال،  لفّّت كظر النّّال إّ  
التار خ في أكثر من موضّل. و د جاء في الةرآن الكريم بةصّة هاروة وماروة  
من لب تذكير النال، و اصّّة اليهود، بتار خ مخين كما سّّنجد حين شّّرحها 
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وبيّان الحةّا ل التي جّاءة فيهّا. ولكن  بّل البّدء في البيّان لا بّد من أن كّذكر  
ل تصّّّّّّّار شّّّّّّّد د بخ" ما جاء من  رافاة وتلفيةاة كسّّّّّّّجها الناسّّّّّّّجون 

 حول هذه الآ ة الكريمة. 

ا على الله عز وجّّّل في أنه    ّّّالوا إنه هّّّاروة ومّّّاروة كّّّان ملكين احتجّّّه
البشّّر ليسّّوا جد ر ن للم الله تخاّ وصّّهه عليهم وذلك لكثرد ما  رتكبون من  
آثام وأ وّّاء ، فكّّان جواب الله لُم  نكّّه لو كّّان في طبيخّّة اللا كّّة مّّا في  

 الآثام واو واء كفسها. طبيخة البشر من الغرا ز والر باة والشهواة لارتكبوا 

مّا على اسّّّّّّّّّّّّّّتخّداد أن  ههنّا  فّاعتر  اللكّان هّاروة ومّاروة، و ّالا إاه
على  ّّدر مّّا على الالتزام نوامر الله تخّّاّ وعّّدم ارتكّّاب او وّّاء والآثام. 
فللل الله فيهما ما  لل في البشّّّّّّّّّّّر من  را ز وشّّّّّّّّّّّهواة وأكزلُما إّ اور   

و خلهما السحر لن  ر د ولكن بخد تحذ ره من أكه لا  نبغس  ، ليحكما بين النال 
 تخلم السحر وكه فتنه  فتن النال و دفخهم إّ فخل الشر. 

 و تابل هؤلاء تأليفا م فيةولون  

وبّدأ اللكّان هّاروة ومّاروة بكمّان بين النّال للحل و خبّدان الله تخّاّ  
بكل تةوى وإ لاص إّ أن جاء  وم ود لت فيه عليهما امرأد حسّناء تخللأ  
اللهلأ جاء ما ليةضّّّّيا في  ضّّّّية لُا، فسّّّّحر ما لسّّّّنها فراوداها عن كفسّّّّها 

فةالا إنه الةتل  فْبت إلا أن  ةتلا شّّّّّّّّلصّّّّّّّّاً من النال أولًا أو  شّّّّّّّّرل الخمر،  
جريمة كهى، ولكنهما اكصّاعا لُا فشّرل الخمر، وبخد أن سّكِرا و اب رشّد ا  
ّّاً جريمّة الةتّل كمّا طلبّت الحسّّّّّّّّّّّّّّنّاء منهمّا، ثم ارتكبّا بخّد ذلّك   ارتكبّا أ ضّّّّّّّّّّّّ
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ّّة مخها، وصذا فةد ارتكلأ هذان اللكان الوبةاة كلها حال كزولُما  الفاحشّّّّّّّّ
ّّر. ولذلك فةد حكم الله عليهما أن   ّّهواة البشّّّّّ إّ اور  وفيهما  را ز وشّّّّّ

 . 1 خُلَّةا بين السماء واور  في تخذ لأ مستمر حا تةوم الساعة 

لا شّّّّّك في أنه مثل هذه الروا ة، أ ه كان مصّّّّّدرها، هس  رافة محضّّّّّة لا  
 يمكن أن تر ى إّ بيان الةرآن الكريم في حال من اوحوال. 

 وكخود إّ الآ ة الكريمة حيث  ال ربنا تبارل وتخاّ  
ل يْم انُ و ل ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّكِنَّ  ﴿  ل يْم ان  و م ا ك ف ر  سُّّّّّ ي اطِيُن ع ل ى مُلْكِ سُّّّّّ لُواْ الشَّّّّّّ و اتَّّبّ خُواْ م ا تّ تّْ

حْر  و م ا أكُزلِ  ع ل ى الْم ل ك يْنِ ببِ ابِل  ه ارُوة    ّّهِ يْاطِين  ك ف رُواْ  ُّخ لهِمُون  النَّال  السّّّّ َّّّ الشّّّّ
دٍ ح   انِ مِنْ أ حّّ  ا  ُّخ لهِمّّ  ارُوة  و مّّ  ة  ف لا  ت كْفُرْ فّ يّ تّ خ لَّمُون   و مّّ  نّّ  اَّ  ّ ةُولا  إِنمَّّّ ا نح ْنُ فِتّْ

دٍ إِلاَّ أِِذْنِ   آرهِ ن  بِّهِ مِنْ أ حّ  هِ و مّ ا هُم بِضّّّّّّّّّّّّّّ  رْءِ و ز وْجِّ ا مّ ا  ُّف رهُِ ون  بِّهِ ب يْن  الْم  هُمّ  مِنّْ
ر هُمْ و لا    نف خُهُمْ و ل ة دْ ع لِ  ُّّ تر  اهُ م ا ل هُ في الآِ ر دِ  اللَّهِ و  ّ تّ خ لَّمُون  م ا   ضّّّّ ّّْ مُواْ ل م نِ اشّّّّ

اكوُاْ  ّ خْل مُون   َ  م ا ش ر وْاْ بِهِ أ كفُس هُمْ ل وْ ك    103البةرد     ﴾ مِنْ   لا حٍ و ل بِئْ
عندما تبينه لليهود أنه  ود الإسّّلام كاكت تتنامى لسّّتمرار وأنه الخارضّّة له  
في الجز رد الخربية  د كُسّّّّّّّرة تماما، أدركوا أام ن  ةدروا على إ ةا  الإسّّّّّّّلام  
أو إعا ة تةدمه. عند ذلك جد وا في السّّّّّّّخس لتحر " الةوى الخارجة ضّّّّّّّده، 

يحيين في البلاد التي كاكوا  خيشون  ووام كاكوا مضوَّهد ن من ِ بل الحكام الس 

 
1-  

ً
 219ص  3راجع  في  لك التفسااااااااااااا ي الكب ي ج  ،  وجار في رواية أنهما عبدا الصااااااااااااانم أيضاااااااااااااا

 للإمام الراح .
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. ثم بّد وا  1فيهّا، فةّد لجؤوا إّ فّارل وكةلوا مركز كشّّّّّّّّّّّّّّاطهم الّد نِ إّ بيبلون 
وللتدر   يمارسون أ راً عظيماً في بلاط ملول الفرل، وبد وا ظووون ويمكرون  

  للةضاء على الإسلام. 

كسّّرى الثان رسّّالة من الرسّّول الكريم محمد صّّلى الله عليه    وعندما اسّّتلم 
وسلم  دعوه فيها إّ  بول الإسلام، نج  اليهود في تحر ضه على إصدار أوامره 
إّ )ذذان( حّّاكم اليمن، التي كّّاكّّت عنّّد ّّذ ولا ّّة تّبخّّة للفرل، نن  لةس 

 الةب" على محمد و رسله إليه. 

وتشّّّّّّّير هذه الآ ة الكريمة إّ تّر خ اليهود الةديم في الكر والتآمر، وتلفت 
ّّر ة، حيث   كظرهم إّ المارسّّّّاة اووّ وجدادهم في تأسّّّّيَ النظماة السّّ

ا َّ م  بخُ" أجدادهم سّّليمان  عليه السّّلام للكفر 
متتبخين بذلك وسّّوسّّاة   2

ّّر ة لتةو "   ّّياطينهم، ولذلك فةد عمدوا إّ تأسّّّّّّّيَ هذه النظماة السّّّّّ شّّّّّ
مملكة سّّليمان. وذكرة التوراد أام كاكوا  خلهمون اوعضّّاء الجدد في منظما م  

، 3اتخّاذ علامّاة وشّّّّّّّّّّّّّّّاراة ورموز ذاة دلالاة مختلفّة  تخّارفون فيمّا بينهم 
حا  تمكنوا من الاستمرار بدأصم الشر ر لتةو " إمهاطور ة سليمان وتمز ةها، 
و د كاكوا صذه اوعمال هم الشياطين الذ ن تلوا على ملك سليمان أي  افتروا  

 . 4عليه 
 

 لا)هيتشنسون( 550تاري  الأمم ص  -1
 راجع سفر اهلو  وقصة سليمان في الكتاب اهقدس. -2
 راما كانت تلك اهنظمات السرية تشكل بذرة اهاسونية الأولى. -3
 راجع التفس ي الكب ي للراح  ومراجع اللغة العراية. -4
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كما و ذكر التار خ مناسبةً ثاكية لجْ فيها اليهود إّ تأسيَ منظماة سر ة  
ر. وتّذكر التوراد أنه   رهم في لبّل زمن اللّك كبو ّذ كصّّّّّّّّّّّّّّه كّاكّت  لال أسّّّّّّّّّّّّّّْ

ين  ا  )حجاي( النبي و)زكريا بن عدو   ّّ  ده سّّّّ
(  د عملا بتخليم من الله على  1

تأسّّّّّّّّّيَ منظمة الغا ة منها تمز ل وكسّّّّّّّّّر مجد  ود أعداء بنِ إسّّّّّّّّّرا يل، وكان 
هذان الرجلان الصّّّّّّّّّّّالحان  د حصّّّّّّّّّّّرا الخضّّّّّّّّّّّو ة للذكور فةت، وكان ظهان  
اوعضّّاء الجدد أاما كان كوعاً من الابتلاء لإيمان النال وأنه على بنِ إسّّرا يل 

خس ه  ين لخلاص بنِ إسّّّّّرا يل وألاه  كفروا صما، أن لا  رفضّّّّّوا سّّّّّ  ذ ن الةد سّّّّّ 
نّ ة  ف لا ت كْفُر ﴿ ولّذلّك فةّد كّان  ةولان   نُ فِتّْ ا نح  كّان  خلمّان النّال التمييز  ،  ﴾ إنمّه

 بين الصالحاة والسيئاة كس لا  نلدة النال للمارساة الضللة. 

وعندما تسّّّّّلهم ) ور ( ملك )ميديا( وفارل السّّّّّلوة، د ل الإسّّّّّرا يليون  
تغلهبه على لبل. ومكافْدً لُم مخه في مخاهدد سّّّّّّّّّّّر ة ممها سّّّّّّّّّّّههل إّ حده بخيد 

على هذه الخدمة فّكهه ن  سّّّّّّّّّم  لُم للخودد إّ مد نة الةدل فحسّّّّّّّّّلأ، بل  
 .     2ساعدهم أ ضا في بناء مخبد سليمان 

ّّابةتين  ام فيهما اليهود  ديماً   ّّبتين سّّّّّّّّّ إذن تشّّّّّّّّّّّير الآ ة الكريمة إّ مناسّّّّّّّّّ
بتْسّّّّّّيَ منظماة سّّّّّّر ة. كاكت الغا ة في الرد اووّ هس تمز ل وكسّّّّّّر مملكة 
سّّليمان، و د فشّّلوا في ذلك وأما في الرد الثاكية،فةد كاكت الغا ة تمز ل وكسّّر  

لك  ور  الفارسّّّّّس و د  أ وى  صّّّّّوم بنِ إسّّّّّرا يل حين أبرموا مخاهدد مل ال 

 
 .1:5راجع سفر عزرا: -1
 .126ص  2تاري  ميرخي العالم ج  2
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 نجحوا فيها. 

، وأمّّا كلمّّة   إن كلمّّة )هّّاروة( مشّّّّّّّّّّّّّّتةّّة من الفخّّل )ه ر ة( و خنِ  م زَّح 
( والذي  خنِ أ ضّّّّّّاً وهو مرلُ ومرلُ  )ماروة( فهس مشّّّّّّتةة من الفخل )م ر ة 

. وهكذا فّن هاروة وماروة  ا  1الشّّّّّّّّّسء  و يره في الاء حا  فترح و تفتت 
اسمان وصّّّّّفيان  نمهان عن الغا ة من تأسّّّّّيَ النظماة السّّّّّر ة التي أسّّّّّسّّّّّها  
اليهود  ديماً، كما وتشير إّ أنه اليهود في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم 
ّّها في التآمر   ّّاليلأ أجدادهم الةدماء كفسّّ ّّخون إّ إتهباة أسّّ كاكوا لا  زالون  سّّ

 ر ل بين النال، وذلك لستلدام سياسة فرهح تسد الشهيرد. والكر والتف 

ّّلم  ّّلى الله عليه وسّّّ ّّول صّّّ وتةول الآ ة الكريمة هنا  إنه اليهود في زمن الرسّّّ
 تبخون اوسّّّّّّّلوب كفسّّّّّّّه الذي اتهبخه أجدادهم للةضّّّّّّّاء على مملكة سّّّّّّّليمان 

م الكفردُ منهم سليمان للكفر    ال تخاّ  ،  حيث ا ه
لُواْ الشَّي اطِيُن ع ل ى مُلْكِ سُل يْم ان  ﴿   . ﴾ و اتَّّبّ خُواْ م ا تّ تّْ

.  2إنّ التعبير "يتلو عل  فلان" في اللخ ة العربي ة يعني: يفتري علي ه ك ذباا 
 وقال فخر الرازي:"تلا عليه إذا كذب". 

إذن الخنى هنّّا هو أنه اليهود  ّّد اتهبخوا مّّا افترة الشّّّّّّّّّّّّّّيّّاطين على ملّّك 

 
راجع لسااااااااااااااان العرب وأقرب اهوارد وموساااااااااااااوعااة ل ن في اللغااة العرايااة في مااادّة هرت و مرت    1

 ومر.
 وتاجي العروس.، راجع التفس ي الكب ي للإمام فخر الراح   2
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 وبةول تخاّ    1سليمان نكه كفر 
 ﴾ و م ا ك ف ر  سُل يْم انُ و لّ كِنَّ الشَّيْاطِين  ك ف رُوا ﴿ 

وبما أنه اليهود  د كذهبوا الرسّّّّّّول صّّّّّّلى الله عليه وسّّّّّّلم فهذا  خنِ أام  د  
افتروا عليّّه للكّّذب، وللتّّاش ا موه للكفر لزعمهم أكّّه  فتري على الله كّّذلً 
لدعا ه النبود. ولذلك فّنه الآ ة الكريمة تبين هنا أنه أسّّّّلوصم هذا ليَ جد داً 

 وإنما هو  ديم ومكشو . 

 جاء في التفسير الكبير  
 "إن ملك سليمان هو النبوة" 

كبود سّّليمان،  وهذا  خنِ أنه شّّياطين الكفر من اليهود  د افتروا كذل على  
ّّلم  د اتهبخوا اوسّّّّّّّلوب  وأنه أحفادهم من أعداء الرسّّّّّّّول صّّّّّّّلى الله عليه وسّّّّّ

 كفسه للكفر في تكفيرهم وتكذ بهم لنبود محمد صلى الله عليه وسلم. 
 ﴾  ُّخ لهِمُون  النَّال  السهِحْر  و م ا أكُزلِ  ع ل ى الْم ل ك يْنِ ﴿ 

   2 ال الإمام فلر الد ن الرازي في التفسير الكبير  
حر في عُر  الش      رع اتص بكل أمر  ف    "اعلم أنّ لف  الس      ِّ

 سببه ويتُخيل عل  غير حقيقته ويجري مجرى التمويه والخداع" 

وجاء في موسوعة لين أنه السحر هو   إ راج ما هو زا ف بشكل حةيةة.  
 

 راجع سفر اهلو  قصة سليمان. 1
 المللد الثانر. 3ج   502الصفحة  2
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داة وأيه عمّّل  ّّادة مّّاكر   ُ مراجل اللغّّة الخربيّّة أنه كّّل ز ف و ِّّ كمّّا وتبُينه
  ةصد إ فاء الُد  الحةيةس عن كظر النال يمكن إد اله في مفهوم السحر. 

حرِ للنال إنما كان  من هذا كسّّتويل أن كفهم أنه تخليم شّّياطين الكفر السّّهِ
الةصّّّّّّّّّّّّّّد منّه التموّ ه والخّداة والتضّّّّّّّّّّّّّّليّل وإ فّاء الحةّا ل عن النّال وإَهّار 

 اولطيل على أاا حةا ل. 

أي تخليمهم كيفيّة إَهّار ،  وهّذا هو الةصّّّّّّّّّّّّّّود بتخليمهم النّال السّّّّّّّّّّّّّّحر 
 الباطل حةاً للكر والتز يف والخداة. 

    ﴾ و م ا أكُزلِ  ع ل ى الْم ل ك يْنِ ببِ ابِل  ه ارُوة  و مارُوة  ﴿ 

 جاء في سورد  وسف   1إنه كلمة اللكين تشير إّ رجلين صالحين 
ا إِلاَّ م ل ك  ك رِيم  و  ُّلْن  ح ا    ﴿  ّذ  ا ب ش راً إِنْ ه  ّذ    31 وسف    ﴾ للَّهِ م ا ه 

لِك لاعتباراة مخينة.  
 
 أي أكه يمكن وصْفِ الإكسان لل

ومما  دل أ ضّّّّّّّّّّّّّاً على أنه هذ ن اللكين كان بشّّّّّّّّّّّّّراً هو ذكِْرُ الآ ةِ الكريمة  
للنّّّّال في حين أنه الةرآن الكريم  ّّّّد بينه أنه   لحةيةّّّّةِ مخّّّّالوتهمّّّّا وتخليمهمّّّّا 
اللا كة إذا كزلوا اور  لا  كوكون هكذا كالنال الْلوفين بشكل عادي،  ال 

 تخاّ  
اكوُاْ إِذاً م نظ رِ ن  ﴿   9الحجر     ﴾ م ا كُّنّ زهلُِ الْم لاِ ك ة  إِلاَّ لِلح لهِ و م ا ك 

 
 عن ال اااايا   -1

ً
ك ن( بكساااار اللام وهو مرو  أيضااااا جاء في التفساااا ي الكب ي:)قرأ اؤيساااان )مل 

 .218ص  3وابن عباس. وقيل كانا رجل ن صاؤي ن من اهلو ( ج
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كالنال  تبين هذه الآ ة الكريمة أنه اللا كة لا  نزلون إلاه للحل، ولا  كوكون  
 . 1الذ ن  خاشرون بخضهم بخضاً 

إذن كسّّّّّّّّتويل أن كةول إنه هاروة وماروة كان رجلين صّّّّّّّّالحين كلهفهما  
الله عز وجّّّل بتخليمٍ مخين، ودليّّّل هّّّذا التكليف هو  ولّّّه عز وجّّّل في هّّّذه  

على اللكين هّّذا  خنِ أنه الله  ّّد أكزل على هّّذ ن الرجلين    ﴾ وم  ا أنُزل ﴿ الآ ّّة  
مخهينّاً، وأمّا اللا كّة فلا  نُزهل الله عليهم تخليمّاً بّل يأمرهم أمراً بّدليّل   2تخليمّاً  

  وله عز وجل  
 7التحريم     ﴾ و فخلون ما  ؤمرون ﴿ 

ّّا افترى كفردُ  ّّة تبينه أنه اليهود  ّّّّد اتهبخوا مّّ ّّة الكريمّّ وهكّّّّذا كفهم أنه الآ ّّ
الشّّّّّّّّّّّّياطين على كبود سّّّّّّّّّّّّليمان وما افتروه أ ضّّّّّّّّّّّّاً على ما أكُزل على هاروة 

 وماروة مِن تخليم،  ال الإمام فلر الرازي  
"أي اتّ بَعوا ما تتلوا الش      ياَين افتراءا عل  ملك س      ليمان وما أنُزل  

 217الجزء الثالث  ص    عل  الملكيْن" 

و ّد أ بّت الإمّام الرازي أنه مّا أكُزل على اللكين إنمّا هو الشّّّّّّّّّّّّّّرة والّد ن 
 فةال  

 
 لق ااااااااااااا ي   -1

ً
 قااال: "كيف يجوح إنزال اهلك ن مع قولااه تعااالى: اولو أنزلنااا ملكااا

ً
نقاال الراح  رأيااا

 219ص  3الأمر ثم لا ينظرون{" ج 
ياا ه، فيقول إنّ ييكاد الإماام الراح  بطلان الزعم أن يكون   -2 هااروت ومااروت ملك ن عَصاااااااااااااَ

 .220ص  3 لك   ي مقبول بدليل: )عصمة اهلائكة عن كل اهعاص ي( ج



- 302 - 
 

لأن المنزّل عليهم ا ك ان هو الش          رع وال دين وال دع اء إلَ    "..وذل ك 
 2اذلد  218ص   3ج    الخير وإنَّا كانَ يعلّمان النا  ذلك" 

 وأورد الخلامة الإمام الرازي وجهاً ثاكياً لتفسير هذه الآ ة، فةال  
د و كون مخووفّّاً على  ولّه   "الوجّّه الثّّان  أن تكون )مّّا( بمخنى الج حّّْ

 ّ ّّليمان    م كْكه  ال     ﴾ سّّّّّّّليمان وما كفر ﴿   تخا  نزل على    وم  كفر سّّّّّ
اللكين سّّحر، ونه السّّحرد كاكت تضّّيف السّّحر إّ سّّليمان وتزعم  
أكّّه ممّّا أكُزل على اللكين ببّّّابّّل هّّاروة ومّّاروة، فرده الله عليهم في  

ّّاً أي  لا  خلمان   ﴾ وما  خلمان من أحد ﴿ الةولين، و وله    ج حْد  أ ضّّّّّّّّّّّ
 " 1أحداً بل  نهيان أشد النهس  

 و تابل الرازي فيةول  
أي ابتلاء وامتحّّان فلا    ﴾ حا  ةولا إنمّّا نحن فتنّّة ﴿ "أمّّا  ولّّه تخّّاّ  

تكفر، وهو كةولّك  مّا أمرةُ فلانً بكّذا حا  لّت لّه  إن فخلّت   
 " 2كذا نلك كذا، أي ما أمرةُ به، بل حذهرته عنه 

ّّسءٍ ما  كون لإحدى  ّّفة شّّّّّ ثم  بين الإمام الرازي أنه التخليم والتخر ف بصّّّّّ
  ا تين  إمها التر يلأ على الخمل به أو لاجتنابه،  ةول  

،   د  كون وجل التغر لأ لإد اله في الوجود ،  "تخر ف صّفة الشّسء 
وّ د  كون وجّل أن  ةل الاحتراز عنّه كمّا ّ ال الشّّّّّّّّّّّّّّاعر  "عرفّت  

 
 .218المللد الثانر ص   3ج،  التفس ي الكب ي -1
 اهرجع والصفحة  اتهما. -2
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 " 1الشر لا للشر لكن لتو هيه 

ّّياطين الكفر الذي افتروا   إذن كان ثمة تخليمان للسّّّّّحر  تخليم من جهة شّّّ
على مُلك سّّّّّّّّّليمان وصّّّّّّّّّاروا  خلمون النال أسّّّّّّّّّاليلأ الكر والخداة وتز يف 
الحةّّا ل وإَهّّار البّّاطّّل على أكّّه حل، وتخليم آ ر للسّّّّّّّّّّّّّّحر كّّان من جهّّة 
ارا الرجلين الصّّّّّّّّّّّّّّالحين هّاروة ومّاروة اللّذ ن أ كزل الله عليهمّا تخليمّاً فصّّّّّّّّّّّّّّ 

 خلهمان النال كيفية كشّف أسّاليلأ السّحر في الخداة والكر وتز يف الحةا ل،  
ّّرور السّّّحرد والز فين. كما   ّّهم من شّ ّّه النال بل حا  ةوا أكفسّ لا لكس يمارسّ
كّّان هّّاروة ومّّاروة  خلهمّّان النّّال كيف يمكنهم التفر ل بين النّّال، وهس  

ود لتدمير  صّّّومهم،  سّّّياسّّّة )فرح تسّّّد( التي اتبخها شّّّياطين الكفر من اليه 
فكان لابد من تخلهم أسّّّّّّّّّاليلأ هذه السّّّّّّّّّياسّّّّّّّّّة حا لا  ةل الؤمنون في برا ن 

 شرورها، وهذا مخنى  وله تخاّ  
 ﴾ فّ يّ تّ خ لهمون  مِنّْهُما ما  ُّف ره ون  بهِِ ب يْن  الرءِ و ز وْجِه ﴿ 

إنه من  سّّّّّّّّّتويل التفر ل بين الرء وزوجه يمكنه من لب أوّ أن  فرهح بين  
ّّة  ّّياسّّّّّّ كله ا نين وبين الرء وأصّّّّّّّّد ا ه ومخارفه و ومه.... ال، وهكذا فّن سّّّّّّ
)فرح تسّد( إنما هس سّياسّة  ديمة  تهبخها اليهود منذ  ديم الزمان وهذا ما تشّير  

ّّاليلأ  هذه  إليه الآ ة الكريمة، وتبين أنه هاروة وماروة ك  ان  خلهمان النال أسّ
السّّياسّّة لحما ة أكفسّّهم من أشّّرار شّّياطيِن وكفهار اليهود الذ ن كاكوا يمارسّّون 

 هذه السياسة لتدمير الدول والمالك والةضاء على الشخوب. 
 

 اهرجع والصفحة  اتهما. -1
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 ﴾ و م ا هُم بِض آرهِ ن  بهِِ مِنْ أ ح دٍ إِلاَّ أِِذْنِ اللَّهِ و  ّ تّ خ لَّمُون  م ا   ضُر هُمْ و لا    نف خُهُمْ ﴿ 

وأنه مكر    ﴾ نهلّّه لا بيل الكر السّّّّّّّّّّّّّّيئ إلا  ﴿ تؤكّّد هّّذه الآ ّّة هنّّا حةيةّّة أكّّه  
اليهود في الّّد نّّة والجز رد الخربيّّة واتهبّّاعهم وسّّّّّّّّّّّّّّّاليّّلأ أجّّدادهم بغيّّة تفو " 
دعا م الإسّّلام لن  نج  وأكه سّّيخود عليهم هم أكفسّّهم بضّّرر للسم. وهذا ما 
حدل لليهود زمن رسّّّّول الله صّّّّلى الله عليم وسّّّّلم إذ اككشّّّّف أمرهم ول وا 

 بغضلأ الله تخاّ وللفشل البين. 

ّّوء على تّر خ   وهكذا فةد ألةت هذه الآ ة الكريمة بشّّّّّّّّكل إعجازي الضّّّّّّ
اليهود الحافل للكر والخداة والتآمر والخداة وتأسيَ النظماة السر ة الخاملة 
بسّّياسّّة )فرح تسّّد( الشّّهورد عنهم وذلك بغية تةو " أركان المالك والدول  

النال والتحكم   وإلدد الشّخوب لصّا  كفرهم وأطماعهم وشّهود التسّلت على 
 . 1صم وبما يملكون من كنوز و دراة 

كهيّة لُّذه الآّ ة الكريمّة تثبّت هّذا الفهم ببيّان را ل  ّّة الّد يةّة التّْ إنه الّدراسّّّّّّّّّّّّ
 مخجز ومبين.  

 و تاماً لةصة سليمان عليه السلام لا بد من ذكر بيان  صة  

    * موت الملك سليمان عليه السلام 
 ال الفسّرون في موة سّليمان عليه السّلام عجا لأ كثيرد، منها أكه ماة 

 
من اهفيد مراجعة )بروتوكولات حكماء صاااااااديون( إ  يتب ن أنّ القرآن قد كشاااااااف أساااااااالي   -1

 اليهود في التخطيط والتآمر قبل اكتشاف العالم لدا.
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وا فاً متكئاً على عصّّّّّّّّّّّاه وهو  شّّّّّّّّّّّر  على أعمال البناء التي كان  نفذهها له  
ّّاه  ّّنة كاملة حا أكلتْ اورضّّّّّّّّّّة عصّّّّّّّّ الجنه، وبةس كذلك وا فاً ميتاً مدد سّّّّّّّّ
ّّاه  ادرد على دعم   ّّةت على اور  ميتاً حين ن تخد عصّّّ ّّب ها فسّّّ ونخرةْ  شّّّ

 1جسده الوا ف! 

و سّّّّّّّتدل هؤلاء الفسّّّّّّّرون على فهمهم هذا بةول الله تخاّ عن سّّّّّّّليمان 
 عليه السلام  

ْ ت هُ فّ ل مَّا ﴿   ّّ مُْ ع ل ى م وْتهِِ إِلاَّ د ابَّةُ اوْ رِْ  تأ ْكُلُ مِنسّّّّّّّ ن ا ع ل يْهِ الْم وْة  م ا د لَُّ يّْ  ّّ فّ ل مَّا   ضّّّّّّّ
ابِ الْمُهِينِ  اكوُا  ّ خْل مُون  الْغ يّْلأ  مّ ا ل بِثوُا في الْخّ ذ  14سّّّّّّّّّّّّّّبّْ    ﴾   رَّ تّ بّ يَّّنّ تِ الجِْن  أ ن لَّوْ كّ 

  

وذكر اوسّتاذ عبد الوهاب النجار الدرل في كلية أصّول الد ن في الةاهرد  
ّّر ن، و ال إام  ؤوهلون هذه   بكتابه ) صّّّّّ  اوكبياء( رواياة مختلفة عن الفسّّّ

جّّاء في هّّذا البّّاب أحّّاد ّّث منك رد. ثم  الآ ّّة تأو لاة عجيبّّة، وأنه كّّل مّّا  
  تابل فيةول  إنه ابن كثير  ظن أنه هذه الرواياة مما  ةوله أهل الكتاب. 

وأما عن الزعم ننه سّّّّّليمان عليه السّّّّّلام  د َله وا فاً متكئاً على عصّّّّّاه 
 ورد اوسّّّتاذ النجار تحليلًا للروا ة الواردد في ابن كثير في هذا  ،  مدد سّّّنة كاملة 
 الشْن فيةول  

"ونحن إذا كظرن إّ متن الحد ث وجدنه مضّّّّّّّّّّّورلً ومخالفاً لسّّّّّّّّّّّنة  
اوكبياء و صوصاً في عهد بنِ إسرا يل، إذ أنه شر ختهم تةضس على  

 
 راجع  قصص الأنبياء للنجار والتفس ي الكب ي و  يه من التفاس ي. -1
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كّّل إسّّّّّّّّّّّّّّرا يلس أن يأ  في الخيّّد و ةرهب الةرابين و ةوم للوةول  
الد نية، وسّليمان شّر خته التي  تبخها هس التوراد التي جاء صا موسّى  

 وليَ له شر خة سواها. 

و ير مخةول أن  كون سّّّّّّّّّّّّّّليمّّّّان النبي الكريم هو الّّّّذي ظّّّّالف  
الشّّّّّّّّّّّّّر خة ويمكث في محرابه دون أن  ةوم للراسّّّّّّّّّّّّّيم التي أو جبتها  
التوراد على كله إسّّّّّّّّرا يلس، فيغيلأ عنها في و ت  ةوم صا الر سّّّّّّّّاء  
ّّيئة تجرهئ   ّّنهة سّّ ّّرا يل سّّ ّّنه لبنِ إسّّ ّّو ة. وإذا فخل فيكون  د سّّ والسّّ

ة التي أمر الله بنِ إسّّّّّّرا يل لفظها وعدم  سّّّّّّواه على مخالفة الشّّّّّّر خ 
الإ لال صّّا. ومخلوم أنه اليهود في عيّّد الفصّّّّّّّّّّّّّّ  يجّّلأ عليهم أن  
ّّبخة أيام وأن لا  رُى الجميل في تخومهم، فّذا كان   يأكلوا الفوير سّّّّّّّّّّ
سّليمان  د مكث ميتاً سّنة، أ ما كان له زوجة تسّْل عنه وتبخث له  

 ت وعنده ألف امرأد ؟!" للفوير الواجلأ في الفص  فتخلم أكه ميه 
ّّفر التثنية الإصّّّّحام  ّّتاذ النجار بسّّ ّّتشّّّّهد اوسّّ   / 16/ الفصّّّّل   / 16/ ثم  سّّ

 حيث جاء  
 لام مرات في الس  نة  ض  ر جميع ذكور  أمام الرب إ ك في  ﴿ 

المكان الذي  تاره في عيد الفطير وعيد الأس   ابيع وعيد المظال،  
 ﴾ ولا  ضرون أما الرب فارغين 

 و تابل بخد ذلك تحليله فيةول  
"فمن الذي  ةوم بتلك الراسّيم عن سّليمان والله ن  سّنه لُم البدل  
؟ ثم إنه سّّّّّليمان بمةتضّّّّّى مركز اللك الذي  شّّّّّغله عليه مسّّّّّؤولية  
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...هو أ ضّّّّّّّّّّّّّّاً  — كمّا كّان  فخّل داوود — إّ امّة الخّدل بين النّال 
بمةتضّّّّّّّّّّّّّّى منصّّّّّّّّّّّّّّبّه اللكس تأتيّه الوفود من اللول و وّالخّه الخرفّاء  
والر سّاء بمشّكلاة كواحيهم. فليَ من الخةول أن  كون  د ماة  
وبةس سّنة كاملة لا  خلم بموته أحد و هُم ل إ الًا لا  همله أحد من  

 السو ة !" 

إنه هذا التحليل التفكر  بينه كيف أكه  سّّّّّّّّتحيل  بول  رافة أنه سّّّّّّّّليمان 
 كاملة. عليه السلام  د ماة وا فاً متكئاً على عصاه مدد سنة  

 إذن ما هو التفسير الصحي  لُذه الآ ة الكريمة ؟ 

كس كسّّّّّّّّّّّّّّتويل فهم هّذه الآ ّة الكريمّة لا بّد من تبينه مخّان الفرداة التي  
 وردة فيها بشكل د يل. 

إنه كلمّّة )دابّّة( يمكن أن تولل على كّّل مخلوح  ّّدب  على اور  كمّّا 
 تخاّ   ال ،  هو مخلوم كالنال والحيوانة والحشراة أ ضاً 

 7هود    ﴾ و م ا مِن د آبَّةٍ في او رِْ  إِلاَّ ع ل ى اللَّهِ رزِْ ُّه ا و  ّ خْل مُ مُسْتّ ة رَّه ا و مُسْتّ وْد ع ه ا ﴿ 

ف   وإذا كان مخنى )الدابة( هو ما  دب على اور ، فما الغر  من وصّّّّّْ
 كما جاء في  وله عز وجل    ﴾ دابة الأرت ﴿ فتكون   ﴾ الأرت ﴿ الدابة بّ  

ْ ت ه ﴿  مُْ ع ل ى م وْتهِِ إِلاه د ابَّةُ او رِْ  تأ ْكُلُ مِنس   15سبْ   ﴾ م ا د لَُّ

هنا ترمز إّ إتهباة الُوى على حسلأ ما  بينه لنا الةرآن   ﴾ اور  ﴿ إنه كلمة  
  ال ربنا تبارل وتخاّ  ،  الكريم 



- 308 - 
 

يْو انُ ف ك ان   ﴿  ل خ  مِنّْه ا ف ْ تّْبّ خ هُ الشَّّّّّ تنِ ا ف اكسّّّّ  ن اهُ آيا  و اتْلُ ع ل يْهِمْ كّ ب ْ  الَّذِي  آتّ يّْ
ّ  او رِْ  و اتَّّب ل  ه و اهُ  ن ا ل ر فّ خْن اهُ صِ ا و لّ ّّّّّّّّّكِنَّهُ أ ْ ل د  إِ  ﴾مِن  الْغ اوِ ن  * و ل وْ شِئّْ

 177- 176اوعرا   

إذن يمكننا، ولسّّّّّّّّّلأ الةرآن الكريم، أن كولل على الذ ن  تهبخون أهواءهم  
 . ﴾ دابة اور  ﴿ مُخْلِد ن إّ اور  وصف  

التي وردة في الآ ّة الكريمّة فهس في اللغّّة الخربيّّة    )منسّّّّّّّّّّّّّّّْد( وأمّا عن كلمّّة  
ّّا في مراجل اللغّة الخربيّة تخنِ  ّاعّة النّال  ّّا( وإن كلمّة الخصّّّّّّّّّّّّ تخنِ )الخصّّّّّّّّّّّّ
لك، ولذلك  ةولون شّّّّّّّّل عصّّّّّّّّا اللك أي  الف اللك، وشّّّّّّّّل 

ُ
والواعة وال

 1الخصا أي  الف الجماعة. 

أي إذا كان ثمة  ،  وجاء في محيت اديت أنه )الخصّّّّّّّّّا( تخنِ  اعة الإسّّّّّّّّّلام 
لِك. 

 
لك  أي حاشية ال

ُ
 مُلك فّ )الخصا( تخنِ   اعة ال

ة،   وهكذا إذا  لنا إنه عصّّّّّّّّّّا اللك في مملكة كذا كاكت فاسّّّّّّّّّّدد أو هشّّّّّّّّّّه
فّالخنى عنّدّ ذ ّ دل على أنه حّاشّّّّّّّّّّّّّّيّة اللّك ورجّالاة ملكّه كّاكوا ضّّّّّّّّّّّّّّخفّاء 

 فاسد ن. 

لةد كان سّّّّّّّّّّّليمان م لِكاً  وياً مهيلأ الجاكلأ مؤ داً بةود من الله عز وجل، 
ولكن بخد موته   ل فه ابنه )رحلأ عام( الذي كان ضّّّخيفاً متهبخاً لُواه كما  بين  

 مما أدى إّ اايار مملكة أبيه سليمان وتمزه ها.  2الكتاب الةدل 
 

 ولسان العرب.،  ومحيط المييط ، راجع اهعلم الوسيط   -1
اليهودية تحت  وكذلك اهوساااااااااااااوعة   14،   13،   21راجع سااااااااااااافر اهلو  الثاالث الفصاااااااااااااول    -2
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إّ هذه الحةيةة تشّير الآ ة الكريمة، وتوضّه  ننه موة سّليمان الحةيةس ن  
 كن  وم موته، وإنما كان حين تبينه لن كان في سّّّّّّّّّّّلواكه وتحت حكمه اايار 
 ود مملكته بسبلأ إتهباة ابنه ) ليفته( لُِواه مما أدى إّ أن تأكل الحاشيةُ )دابة  

الاة الملكّة ولن كّان في مُلّك  اور ( في اللّك، وعنّد ذلّك فةت تبين لرجّ 
وماة،   1سّليمان من الغرلء )الخمال واوسّرى والحرفيون( أنه سّليمان  د  ره  

وأكّّّه كّّّان أمكّّّاام ترل اوعمّّّال الكلفين صّّّا ومغّّّادرد الملكّّّة عّّّا ّّّد ن إّ  
إذ ا طلاح سّرام هؤلاء الجنه الغرلء والشّياطين من  ،  بلادهم. وهذا ما حصّل 

اوسرى فتفره وا كلُ إّ بلده و ومه وهم  ير مصد ين بما آل إليه مُلك سليمان 
 . 2الخظيم 

ّّياطين ن  كن  وهكذا نجد في بيان الةرآن الكريم أنه الحد ث عن الجنه والشّ
ّّلًا  تحدل عن   ّّبام ولا أروام وإنما كان بيانً رلكياً د يةاً مفصّّّّّّ حد ثاً عن أشّّّّّّ
وا ل الحياد والنال و لفت النظر إّ حةا ل شد دد الصلة واو ر على الإكسان  

 الفرد والنال عموماً. 

واسّّّّّّّّّّّتكمالًا منا لُذا البحث وتأكيداً على أكه لا مجال لللرافة والخيال في  
كتاب الله اذيد، سّّّّّّّّّّنخمد بخون الله تخاّ إّ رصّّّّّّّّّّد ما  لزم من الآياة التي  
جاء فيها ذكِر الجنه والشّّّّّياطين لبيان مفادها والخنى الةصّّّّّود فيها على ضّّّّّوء  

 

 )ريهوايم(.
 راجع لسان العرب. –خرّ الرجل: أ  مات  -1
راجع )اهفدوم الصاااااااااااايي  لللنّ والشااااااااااااياط ن حساااااااااااا  بيان القرآن المليد( للأسااااااااااااتا  نذير   -2

 اهرادنر.
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 الحةا ل التي توصلنا، بفضل الله تخاّ، إليها في هذا الفصل. 

 وبخون الله كتابل.... 
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تفصيل الآياة في الجنه 
 والشياطين 
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الذي  دهمنا في هذا الكتاب، يمكننا الآن أن كفهم بسّّّّّهولة   بخد البيان
أكثر حةيةّة الخّان الواردد في آياة الةرآن الكريم والتي جّاء فيهّا ذكر للجن 

 أو الشياطين.

 * اايًت الت جاء فيها ذِكر الْن 
اّّّا   حين تّّ ذكر آياةُ الةرآن الكريم، عمومّّاً، الجنه في مةّّّابلّّّة الإكَ، فّّّ
ّّحّاب الةّدراة والنفوذ   تخنِ كبّار  النّال من الةّادد والزعمّاء واو رياء وأصّّّّّّّّّّّّ
والسّلوان. ولا شّك في أنه  يل هذه الخان  د وردة في كتلأ اللغة الخربية  

ّّليمة، ولا يمكن وحد ا لوخن فيها. و د ومخا ها، وهس  يخها صّّّّحيحة سّّ
 أ بتنا ذلك في الفصول السابةة من الراجل الخنيهة الو هةة.

 وكبدأ بةول الله عزه وجله  
َ  إِلاَّ ليِّ خْبُدُونِ ﴿ ل ةْتُ الجنه و الِإك  57الذارياة    ﴾م ا   

ّّواء أكّّاكوا  تبُين هّّذه الآ ّّة الكريمّّة أنه الله عزه وجّّله ن ظلل النّّال، سّّّّّّّّّّّّ
ّّوّّاءهم من النّّال  ّّلوّّان والنفوذ والثراء، أو بسّّّّّّّّّّّّ عظمّّاءهم من ذوي السّّّّّّّّّّّّ

 الخاد ين، إلاه لغا ة واحدد، وهس أن  خبدوه. 

 ولكن ما مخنِ أن  خبدوه عزه وجله؟

ه إّ  ل الإكسّّّّّّّّّّّانُ كفسّّّّّّّّّّّ  إنه او ية اووّ لكلمة )عبادد( هس أن ظُضِّّّّّّّّّّّ
تّدر ّلأ و ّذ ّلأ روحس صّّّّّّّّّّّّّّّارم شّّّّّّّّّّّّّّّد ّد، عّاملًا بكّل مّا أو  من طّا ّاة 
و دراة، وعلى أوسّّل مدى ممكن، وللتوفيل والاكسّّجام مل الواعة الخاصّّة  
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ووامر الله عزه وجّّله وذلّّك بغيّّة أن  تلةى او ر الإلُس فيتمكن من أن يجلهس 
في ذاته صّفاة الله تخاّ، وأن  سّتفيد مما وهبه الله تخاّ من صّفاة  رسّها 
في طبيخته البشّّّر ة للبحث عن الله عزه وجله ومخرفته حل الخرفة، فيدرل صذه 

املًا موحداً. بذلك تتحةل فيه  الخرفة حةيةة أنه عليه أن  سّّّّّلم كفسّّّّّه إليه ك
وبّّذلّّك    1الغّّا ّّة من  لةّّه في أن  كون  ليفّّة الله تبّّارل وتخّّاّ في اور 

  كون  يراً عميماً على البشر ة و لل الله  يخاً.

  ول ر نا عزه وجله  113وجاء في سورد اوكخام 
﴿   ّ هُمْ إِ ُّّ َِ و الجِْنهِ  وُحِس بّ خْضّّّّّّّ ي اطِين  الِإك  ّّ لِك  ج خ لْن ا لِكُلهِ كِبيهٍ ع دُوهاً شّّّّّّّ و ك ذ 

 113اوكخام  ﴾بّ خٍْ" زُْ رُ   الْة وْلِ ُ رُوراً 

تبُين هذه الآ ة الكريمة أكه كلما أ رسّّّّّّّّّل اللهُ تخاّ كبيهاً  دعو النال إّ الله 
ّّيّّاطين الكفر من  ّّاهير النّّال وعّّامتهم، وكّّذلّّك من  ن شّّّّّّّّّّّّ عزه وجّّله، فّّّ
كبارهم وزعما هم سّّّّّّّّّرعان ما  شّّّّّّّّّن ون حملة عداء ضّّّّّّّّّده النبيت كما  ضّّّّّّّّّلل 

نمهل الذي يملأ  بخضّهم بخضّاً بما  وحس بخضّهم إّ بخ" للكلام الز ر  ال
 صدورهم وعةولُم للتخاش والغرور.

 كةرأ  ول الله عزه وجله  100وكذلك في سورد اوكخام 
 101اوكخام   ﴾و ج خ لُواْ للَّهِ شُر ك اء الجنه و   ل ة هُمْ ﴿

م  تبين هّّذه الآ ّّة الكريمّّة كيف أنه النّّال  تلّّذون عظمّّاء هم وسّّّّّّّّّّّّّّّّاد  

 
 راجع التفس ي الصغ ي للإمام بش ي الدين محمود أحمد  - 1
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وكهاءهم شّّّّّّّّركاء   سّّّّّّّّبحاكه وتخاّ. وهذه حةيةة  شّّّّّّّّهد عليها التار خ و 
ّّله. كما تبُينه ضّّّّلال   اذتمخاة ّّر ة في كل مكان، إلا من أمن ل  ورسّّ البشّّ

ّّبحّّاكّّه وتخّّاّ. و ول الله عزه وجّّله  ّّركّّاء   سّّّّّّّّّّّّ من  تلّّذ كهاء  النّّال شّّّّّّّّّّّّ
ّّركاء     ،﴾و   ل ة هُمْ ﴿ هنا   ل ة هُم، فْ  ن الخةل  وهوأي كيف  كون هؤلاء شّّّ

 وأ ن التفكهر؟!  

اذهم شّّّّّركاء   هنا، هو   م  ضّّّّّخون سّّّّّاد م وكهاءهمومخنى اتخه في —أاه
، فيويخوام في كّّله حله ولطّّل  —اعتبّّارهم ّّره في مكّّاكّّة الّّذي  نفل و ضّّّّّّّّّّّّ

  و   أن   ضروهم، أو رجاء أن  نفخوهم، وبذلك يجخلوام شركاء الله.

ولةّّّد ب ينَّ الةرآنُ الكريم كيف أنه كهاء النّّّال، أي الجنه منهم، وكّّذلّّك  
الخاد ين منهم، أي الإكَ،  كوكون مشّتركين في الجزاء، تأكيداً لحةيةة أكه لا  
كه صّّّّّّغيراً أم   نجو من حسّّّّّّاب الله عزه وجله أحد من النال مهما كان شّّّّّّْ

ا في الجحيم سّّّّّّّّواءً  كبيراً، عظيماً أم حةيراً، حيث  كون السّّّّّّّّسء من كليهم
 بسواء،  ال تخاّ 

ا و لُ مُْ  ﴿ مُْ  ُّلُوب  لاَّ  ّ فْة هُون  صِّّّّ  َِ لُ  ثِيراً مهِن  الجنه و الِإك نَّم  ك  دْ ذ ر أْن  لِج ه  و ل ةّّّّ 
ّّئِك  ك او كّْخ امِ ب لْ هُمْ أ ض ل    مُْ آذ ان  لاَّ   سْم خُون  صِ ا أوُْلّ  أ عْيُن  لاَّ  ُّبْصِرُون  صِ ا و لُ 

 180اوعرا     ﴾أوُْلّ ئِك  هُمُ الْغ افِلُون  
فهاهم كبار النال وبسّّّّّّوا همت اوسّّّّّّياد وأتباعهم في جهنم بخضّّّّّّهم مل 
له، ون  ُّّ ّّخيد واحد. وكان جرمهم أام  د كفروا ل  تخاّ ورسّّّّّّّّ بخ" في صّّّّّّّّ
 سّّّّّّّتفيدوا من أنه الله  د جخل لُم عةولًا ليفةهوا صا بيان  رسّّّّّّّل الله وأكبيا ه،  
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ف ك فروات وجخل لُم أعيناً ليبصروا آياة الله في  لةه وليؤمنوا بةدرته الخظيمة،  
ّّتوا لرسّّّّّّّّّّل الله تخاّ و  خوا الحلَّ الذي فيها من  فّ خ موات وجخل لُم سمخاً لينُصّّّّّّّّ

ّّتفيّدوا لا من عةولُم، ولا من أعينهم ّّمهوا. ون  سّّّّّّّّّّّّ ولا من ، عنّد الله، فصّّّّّّّّّّّّ
 آذاام، فكاكوا  افلين كاوكخام، بل أضله منها بكثير!

 وجاء في سورد اوعرا   ولُ ربنا عزه وجله 
 39اوعرا      ﴾قاَلَ ادْخُلُواْ في أمَُمٍ قَدْ خَلَتْ مِن قَ بْلِكُم مِّن الْنّ وَالِإنسِ ﴿

  26وفي سورد فصلت  

 ﴿ َِ  ﴾ و ح لَّ ع ل يْهِمُ الْة وْلُ في أمُ مٍ   دْ   ل تْ مِن  ّ بْلِهِم مهِن  الجنه و الِإك

  40وفي سورد الرحمن  

َ  و لا ج اني ﴿   ﴾ فّ يّ وْم ئِذٍ لا ُ سْْ لُ ع ن ذ كبِهِ إكِ

ّّيماهم ت سّّّّو ده وتنُبئ عن كفرهم وجرا مهم وتنول  وذلك ون وجوههم وسّّ
  ال تخاّ ، شاهدد هليهم

ارُهُمْ و جُلُودُهُمْ بمِّ ا كّ اكوُا ﴿  هِّد  ع ل يْهِمْ سم ْخُهُمْ و أ بْصّّّّّّّّّّّّّّ   ّّ ح اَّ إِذ ا مّ ا جّ اُ وهّ ا شّّّّّّّّّّّّ
 21فصلت    ﴾  ّ خْم لُون  

بكله ما  —و تحدهى اللهُ عزه وجله كبار  النال، وكذلك صّغار هم وأتباعهم
و بين  ،  أن يأتوا بمثل الةرآن—يملكون من  وى و دراة و راء وسلوان وكفوذ

،  أام لا محالة عاجزون عن ذلك حا لو ساكد بخضهم بخضاً بكل إمكان م
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  ال تخاّ 

ا الْةُرْآنِ لا   ﴿  ّّّّّّّّّّّّّّذ  تْوُاْ بمثِْلِ ه  َُ و الجِْن  ع ل ى أ ن يأ  ُ ل لَّئِنِ اجْت م خ تِ الِإك
َ هِيراً  تْوُن  بمثِْلِهِ و ل وْ ك ان  بّ خْضُهُمْ لبِّ خٍْ"    89الإسراء     ﴾ يأ 

و شّّهد التار خ، بكله  ةة ووضّّوم، على اكتصّّار هذا التحدي منذ أعلنه  
ّّة أنه الةرآن إنمّّّا هو كتّّّاب الله  ّّا هّّّذا مؤكّّّداً حةيةّ الةرآن الكريم وحا  ومنّ

 وسلم ليكون للخالين بشيراً وكذ راً.الذي أكزله على محمد صلى الله عليه  

 وجاء في الةرآن الكريم 

َِ و   ال  ﴿  ت كْثّ رْاُ مهِن  الِإك ر  الجنه   دِ اسّّّّْ يخاً يا  م خْشّّّّ  رُهُمْ  ِ  و  ّ وْم  بِْشُّّّّ
ن ا ببِّ خٍْ" و بّ ل غْن ا أ ج ل ن ا الَّذِي    ُّّ ت مْت ل  بّ خْضّّّّّّ ّّْ َِ ر بَّّن ا اسّّّّّّ أ وْليِ آُ هُم مهِن  الِإك

  129اوكخام   ﴾ أ جَّلْت  ل ن ا

من الخلوم أنه الذ ن  سّّّّّّّّتكثرون من ولا ة النال والجماهير لُم، هم كبار 
و اد م وعلما هم، حيث  تهلذون الخمهال  والحرل    النال وأ ويا هم وأ ريا هم

 ٍَ والر د ن الذ ن  الباً ما  كوكون من بسّّّّواء النال البشّّّّر وليسّّّّوا من جن
جنِهه شّّّّّّّّبحسه أو  فسه. ولا  ذكر التار خ مولةاً أنه أشّّّّّّّّباحاً جنهية  فية  د  

اذ الإكَ أولياء لُا.  استكثرة من اتخه

وهكذا مهما درسنا في الةرآن الكريم من آ ة تذكر الجنه فّكنا نجدها تشير  
ّّا هم   ّّال وسّّّّّّّّّّّّّّّّّّاد م وأ ريا هم وعظمّّ النّّ ّّار  ّّة من كبّّ ّّة البورجواز ّّ إّ الوبةّّ
وأصّّّّّّّّّّحاب السّّّّّّّّّّلوان والنفوذ فيهم، للةاركة مل الخاد ين والبسّّّّّّّّّّواء منهم  
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ولا يمكن الههّّان من كتّّاب ،  و ّّاهيرهم ودهّّا هم والوبةّّاة الكّّادحّّة منهم
الله نيه حال من اوحوال أكه  ةصّد للجن أشّباحاً أو أرواحاً من  ير جنَ 
البشّّّّّّّّّّّّّرت و د برهنها بخون الله تخاّ على ذلك في أكثر من موضّّّّّّّّّّّّّل في هذا  

 الكتاب.

ّّره على الةول ننه الجنه الّّذ ن ذكرهم الةرآن هم  ومن كّّان لا  زال  صّّّّّّّّّّّّ
أو أشّّّبام  از ة ، 1أشّّّبام  فية وأروام شّّّر رد  بيثة تخبث للنال وتلهو صم

ّّوم وتزكس وتح   ّّلس وتصّّّّّّّّّّّّ طيبّة تؤمن بكتّاب الله تخّاّ ود نّه الحنيف فتصّّّّّّّّّّّّ
وتخمّّل بكّّله هّّدي جّّاء في الةرآن الكريم

ّّحّّة هّّذا ،  2 فخليّّه أن  ثبّّت صّّّّّّّّّّّّ
أو بيان سّيدن رسّول الله صّلى ،  الاعتةاد من بيان الله تخاّ في الةرآن الكريم

 الله عليه وسلم في الحد ث الشر ف.

 فيها ذكر الشيطان*بيان اايًت الت جاء  
 د مره مخنا في الدراسّّّّّّّّة اللغو ة للفظة "الشّّّّّّّّيوان" أاا تُشّّّّّّّّير إّ كلمة 
ّّيوان، إذ أنه   ّّتةهة من كله جذر  تفرهة منه لفظ الشّ ّّيلة في اللغة الخربية مشّ أصّ

". وفي هذه الواد مخان  ش   طن"، و"وش   و "، "ش   ا "، و"ش   طّ فيها مادهد  "
وهس تسّّّّّّتوعلأ أصّّّّّّول الخان  ،  البخد والضّّّّّّلال والتّهل ههلأ والُلال والاحتراح

 التي تفُهم من كلمة الشيوان  يخها.

 
 بحث اؤلنّ للدكتور البوطر.  راجع كتاب ) ك يى اليقينيات الكونية ( - 1
 راجع كتاب ) مبادئ العقيدة الإسلامية( للدكتور مصطفى اؤخن. - 2
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   من الغلوه الذي  د ل في أ  ه عناصر الشيونة.فالشَّطَط

ط   بمخنى الجاكلأ الةابل، و د تلُحظ في مةابل الخير للشّّّّّّّّّّّر من والش        َّ
 جاكلأ الشيوان.

وشّّّّّّاط تخنِ ،  وأ شّّّّّّاط ه بمخنى أهلكه وأتلفه،   بمخنى احترح وتلفوش     ا َ 
 أي ابتخد واكدفل في مجراه.،  أ ضاً  اكولل شوطاً 

   أي ابتخد فهو شيوان على صيغة فيخال.وشَطَنَ 

ّّيوّّان ّّمهون الثخبّّان الكبير للشّّّّّّّّّّّّ و يّّل في بخ" ،  و ّّد كّّان الخرب ُ سّّّّّّّّّّّّ
ّّير ّّود من  ولّه تخّاّ ، التفّاسّّّّّّّّّّّّ أنَ َّهُ رُُُوُ   ﴿إنه هّذا هو الخنى الةصّّّّّّّّّّّّ ا ك َ َلَْعُه َ

َِينِ   ، أيه ر ول الثخابين الكبيرد.66الصافاة ﴾الشَّياَ

شّيوانً لعتبار أاا   1أنه الحمهى تسّمهى،  وذ ك ر ةْ مراجلُ اللغة الخربية أ ضّاً 
وذكرةْ أنه الخرب  سّّّّّّّّّّّمهون  ،  مر   لتهلأ فيه الجسّّّّّّّّّّّد للحرارد الشّّّّّّّّّّّد دد

 والرجل الشاطن  الرجل الخبيث(.  2الخوص  الشد د بّ "شيوان الفلاد"

 وجاء في محيت اديت أنه الشيوان سُمهِس شيوانً لتمرهده وبخده عن الحل.

و د رأ نا أاا تشّّّّّّير  ،  هذا ما جاء في اللسّّّّّّان الخرص عن لفظة الشّّّّّّيوان
 إّ كثير من الصفاة الشتةة من الجذور التخددد لُذه الكلمة.

 
راجع بحث ) إبليس ( للكات  الكب ي عباس محمود العقاد. وكذلك قاموس لسان العرب   -1

 في اهواد اهذكورة.
 محيط المييط.  -2
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فنجد أنه ربهنا تبارل وتخاّ  د أورد لفظة الشّيوان  ،  وأمها في الةرآن الكريم
في الواضّّّّّّّّّّل اللتلفة من آياة كتابه اذيد في بيان مخجز د يل محكم ليث  
تشّّّّّّّّّير لفظة الشّّّّّّّّّيوان في كل آ ة ذكُرة فيها إّ بيان محدهد أحكام متميهز  
ّّود فيها.  ّّبا ها والخنى الةصّّّّّّ ّّياح الآ ة وسّّّّّّ  ؤدهي مفهوماً مخيناً  ناسّّّّّّّّلأ سّّّّّّ

ّّرهوا على او ّذ بمخنى واحّد ولّّ  ذلّك فةّّد أ وّّْ الكثير من النّّال حين أصّّّّّّّّّّّّ
ا تخنِ ،  للفظة الشّيوان في كل موضّل ذكُرة فيه في الةرآن الكريم مخته ن أاه

ّّب  الخفس ّّيوّّان الشّّّّّّّّّّّّ والّّذي  تلاعّّلأ  —على حّّد زعمهم—دا مّّاً الشّّّّّّّّّّّّ
هذا السّّكين عاجزاً بين  في الو ت الذي  تركه  ، للإكسّّان كما  شّّاء و هوى

هَ له  ،   د ه و روكه وأكيّابه ّّكلًا ولا بُ فا د الحيلّة والرجاء وكه لا  رى له شّّّّّّّّّّّّ
 وجوداً أو أ راً أكثر من أكهه  تلذهذ بغوا ته وإ ةاعه في الِإثم والضلال.

ّّةيم لا  ؤ ده الةرآن الكريم   هذا الفهم الخياش ليَ صّّّحيحاً. وهو فهم سّ
بل الحةيةة هس أنه الةرآن الكريم في حد ثه عن الشّّيوان  ، في أيه شّّكل كان

د وملمول لا  فّّاء فيّّه ولا   ا  تحّّدهل عن وا ل حةيةس مشّّّّّّّّّّّّّّّّاهّّ  الرجيم إنمّّه
حين كلاحظ أنه لفظّّة  ،   رافّّة ولا  يّّال. ويمكننّّا الاطمئنّّان إّ هّّذا الفهم

الشّّيوان لا تحتوي في أيه جذر من جذورها الشّّتةة منها على أيه  يلأ أو 
  فاء.

إذاً ما هس الخان الحةيةية للفظة الشّّّّّّّّّّّّّّيوان التي وردة في آياة عد دد 
لأ إّ  ا ت نسِّّّّّّّّّّّّّّّّ في الةرآن الكريم؟ لّّدى تلاوتكم لُّّذه الآياة تلاحظون أاّّه
الشّّّّيوان مجموعة من اوفخال التي تد ل  يخها في الخان الواردد في أصّّّّول 
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 هذه الكلمة. فالشيوان لسلأ وصف هذه الآياة وعماله 

ّّراط السّّّّّّّوي ّّان  وودً  وود  بخده فيها عن الحله والصّّّّّ ،   تدرج للإكسّّّّّ
كما ،  وهو أ ضاً   خِد للفةر وظوه  أولياءه،  وهو  ستنزل الإكسان ويجخله  زله 

وهو  ز هن اوعمّّال، و وسّّّّّّّّّّّّّّول، ،  أكهّّه  و ل الخّّداود والبغضّّّّّّّّّّّّّّّاء بين النّّال
، و كيّّد، و  نزغِ، و فُسّّّّّّّّّّّّّّّد، و كفر، و  خِّّد  ّّوهل، و فتن، و غوي، ويُم نِه و سّّّّّّّّّّّّ

الخوْ، وظُلف الوعد، و خصّّّّّّّّّّّس الرحمن، و دعو لارتكاب ،  الإكسّّّّّّّّّّّان  روراً 
وكذلك  تبل، و وو ، و نُسّّّّّّّّّّّس،  ،  و دعو إّ النار، و صّّّّّّّّّّّده عن السّّّّّّّّّّّبيل

، و  همز و ير ذلك مما  1و وُاش، و ةارن، و سّتحوز، وبُزهب، و سّتهوي، و  ؤزه
ا تبخد الإكسّّّّان عن الإيمان الصّّّّحي    ورد من اوعمال التي تتفل  يخاً في أاه

أو الضّّّّّّس وا ةاً على صّّّّّّراط الله السّّّّّّتةيم، مما  ، أو إتهباة الحل، أو الالتزام به
ّّه و يره من الخلل اومر الذي لابد أنه  ؤدهي  ، يجخله في حالة أذى كبير لنفسّّّ

به في النها ة إّ الُلال ادتهم فيؤول شّّاطِناً هاوياً في نر جهنم ف يشّّيت محتر اً 
ّّيواكية  و نِهِ وبخُده عن الحل شّّّّّوطاً بخيداً بسّّّّّبلأ أعماله وأفكاره الشّّّ  ّّ بنار شّّّ

و صير من أصحاب السخير بخد أن جخل كفسه من حزب الشيوان  ، الهلكة
 مصدا اً لةوله تخاّ 

 7فاطر     ﴾ إِنمَّ ا   دْعُو حِزْب هُ ليِ كُوكوُا مِنْ أ صْح ابِ السَّخِيرِ ﴿ 

وتسّّّهيلًا للفهم السّّّليم لخان لفظة الشّّّيوان التي وردة في آياة الةرآن 
سّّّّّنخمد إّ دراسّّّّّة هذه الخان من  لال تصّّّّّنيفٍ مخينه  سّّّّّاعدن ،  الكريم

 
 راجع الآيات التي نسبت هذه الأعمال للشيطان. - 1
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 على هذا الفهم الةصود.

 * خطوات الشيطان
 بين الةرآن الكريم أنه الابتخّّّاد عن الحله والو وة في برا ن الخوّّّْ لا  تم 

 بتخد فيها الإكسّّّّّّّّان عن صّّّّّّّّراط الله  بل  الباً ما  تم ك ةلةً كةلة، دفخة واحدد
ّّتةيم ّّاه، السّّ ّّوُن بخيداً عن توفيةه ورضّّ و د أطلل الةرآن الكريم  ،  وللتاش   شّّ

على هذه النةلاة التدرجة التي ت شّّوُن للنال بخيداً عن سّّبيل الله وصّّف   
  ال تخاّ  ،﴾خطوات الشيطان﴿

   22النور    ﴾ تّ تَّبِخُوا ُ ووُ اةِ الشَّيْو انِ يا  أ  ّ ه ا الَّذِ ن  آم نُوا لا  ﴿ 

 و ال عزه وجله 

ُ و لا  تّ تَّبِخُواْ ُ ووُ اةِ الشَّيْو انِ ﴿   143اوكخام     ﴾ كُلُواْ ممَّا ر ز   كُمُ اللَّه

أي أنه عليكم في سّّّّّّّّّّخيكم لوللأ الرزح أن تأكلوا حلالًا طيهِباً، واحذروا 
أن تتدرجوا شّّاطنين في الحرام  وود  وود فتسّّخوا إّ تحصّّيل رز كم بور ل 

مبتد ين لليل الةليل في أول اومر ثم تذهبوا شّّّّّّوطاً بخيداً في ،   ير مشّّّّّّروعة
. إنه الاكتةال 1الحرام فيصّير تحصّيلكم للرزح كلهه حراماً من حيث لا تشّخرون

هو ما ،  التدرهج من الوللأ الحلال للرزح إّ تحصّّّّّّّيله للورح  ير الشّّّّّّّروعة
واا ت شْوُن بصاحبها شيئاً فشيئاً   ﴾  وواة الشيوان﴿ وصفته هذه الآ ة بّ 

بخيداً عن الوللأ الحلال للرزح إّ طلبه للحرام. وإنه التفكر في هذه الحةيةة 
 

 بل مجرد بيان اهقصود بلفظة الشيطان فيها. ، ليست  ايتنا هنا التفس ي الكامل للآيات - 1
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 يجد أنه هذه هس السمة السا دد في مثل هذه الحالاة.

 وجاء في سورد البةرد  ول ربهنا عزه وجله 

يْو انِ ﴿  لْمِ ك آفَّةً و لا  تّ تَّبِخُواْ ُ ووُ اةِ الشَّّّّّّّّ   ﴾يا  أ  ّ ه ا الَّذِ ن  آم نُواْ ادُْ لُواْ في السّّّّّّّهِ
  209البةرد  

وْنِ  وهنا أ ضّّّّّّاً بُ ذهِرن ربنا تبارل وتخاّ من التدرهج  وودً  وود في الشّّّّّّه
لم مل النال، ومن اسّّّّّّّتخدا هم أو التخدي عليهم، فنةل  بخيداً عن حالة السّّّّّّّه
ّّالتهم   ّّومّة وحرب وعّداء مُهلّك بخّد أن كّان أمكّاكنّا مسّّّّّّّّّّّّ مخهم في  صّّّّّّّّّّّّ

تخاّ  كره أن  والخيص مخهم في سّّّّّّّّّّلام هاكئ ر يد  رضّّّّّّّّّّى به الله عنها، وكه  
 ؤذي   لْةُه بخضّّّّّّهم بخضّّّّّّاً، إلاه من َلُم فيدفل عن كفسّّّّّّه بما شّّّّّّرة الله في 

 كتابه، فيكون عند ذلك سخياً للحل وأ ذاً به.

 وكةرأ في سورد النور  ول ربنا عزه وجله 
 22النور   ﴾و م ن  ّ تَّبِلْ ُ ووُ اةِ الشَّيْو انِ ف ِّكَّهُ يأ ْمُرُ لِلْف حْش اء و الْمُنك رِ ﴿

بينه لنا ربهنا عزه وجله في هذه الآ ة الكريمة، أنه و وة الإكسان في الفحشاء 
 والنكر يأ  أ ضاً للتدرهج  وود  وود، ولا  كون كةلة واحدد.

 * وسوسة الشيوان  
ّّان من أجل أن  و خه في  ّّيوان  وسّّّّّول ل كسّّّ بينه الةرآن الكريم أنه الشّّّ

 الخوْ ومخصية الله عزه وجله،  ال تخاّ 
مُ ا م ا وُوريِ  ع نّْهُم ا مِن س وْء اِ ِم ا﴿ مُ ا الشَّيْو انُ ليُِّبْدِي  لُ   21اوعرا    ﴾فّ و سْو ل  لُ 
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 و ال تخاّ 
ج ر دِ الْخلُْدِ و مُلْكٍ لا فو ﴿ يْو انُ   ال  يا  آد مُ ه لْ أ دُل ك  ع ل ى شّّّ  و ل  إِل يْهِ الشَّّّّ سّّّْ

ل ى  121طه   ﴾ ّ بّْ

سّّّّّنْ  على ذكر وتفصّّّّّيل بيان  صّّّّّة آدم و و سّّّّّوسّّّّّة الشّّّّّيوان، و ر فْ"  
إبليَ السّّّّّجود له في الفصّّّّّل الةادم بخون الله تخاّ، ولكنه الةصّّّّّد في هذا  
الةام أن كبُينه أنه الوسّّّّّّّّوسّّّّّّّّة ل كسّّّّّّّّان هس عمل من اوعمال التي كسّّّّّّّّبها 

كفل فيه ولا    الةرآن الكريم إّ الشيوان الرجيم، وهس في اللغة التحد ث بما لا
الرجّّّّّل  إذا تكلهم بكلام  فس حا  كرهره )محيت    ير، و ةّّّّّال وسّّّّّّّّّّّّّّول 

 اديت(.

كما بينه الةرآن الكريم أنه النفَ يمكن أن تةوم بخمل الشيوان فتُوسول 
 ل كسان وتكون هس ذا ا شيواكه،  ال تخاّ 

ل ةْن ا الِإكس ان  و كّ خْل مُ م ا تُّو سْوِلُ بِهِ كّ فْسُهُ ﴿  17ح   ﴾و ل ة دْ   

ّّوا   ّّوِسّّّ ّّاً أنه الخاد ين من النال يمكن أن  وَّسّّّ ولةد بينه الةرآن الكريم أ ضّّّ
نفكار عديمة النفل والفا دد أو  يرها من الخواطر والإباءاة السّيئة الؤذ ة،  

 كةرأ في سورد النال  
  ﴾الَّذِي  ُّو سْوِلُ في صُدُورِ النَّالِ  مِن  الْجنَِّةِ و  النَّالِ ﴿

وهكذا نجد أنه الوسّّّّّّّّّّّّّّاول الشّّّّّّّّّّّّّّيواكية تكون من النال كما تكون من 
 النفَ ذا ا، وفي هذا بيان هام جداً لن أراد أن  فهم أو  تفكهر.
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 تَسْويل الشيطان
 جاء في  امول محيت اديت 

 "سوهلت له كفسه كذا  ز هنته له وسههلته وهوهكته" 

فالتسّّّّّّّّو ل إذن، هو تز ين الخوْ و و ن ارتكابه، وبذالك   بخد الإكسّّّّّّّّان 
عن الحل و شّّّّون عنه بتسّّّّو ل النفَ التي تمضّّّّس للخواطر شّّّّوطاً بخيد عن 
ّّان فتكون هس   ّّهل الخوْ والباطل ل كسّّّّّّّّّّّ ّّواب، وذلك بما تز ن وتسّّّّّّّّّّّ الصّّّّّّّّّّّ

 الشيوان  الوسول له لارتكاصما،  ال تخاّ 
وَّل   ﴿ يْو انُ سّّّّّ  مُُ الُْدُ ى الشَّّّّّّ رهِِم مهِن بّ خْدِ م ا تّ ب ينَّ  لُ  إِنَّ الَّذِ ن  ارْت د وا ع ل ى أ دْل 

مُْ  مُْ و أ مْل ى لُ   26محمد   ﴾لُ 

 د ز هن وز ر  لُؤلاء الارتداد عن الُدى وهوهكه عليهم   1أي أنه الشيوان
 فارتدوا بتسو له.

 وجاء في سورد  وسف  ولُ  خةوب عليه السلام وولاده 
 19 وسف  ﴾ب لْ س وَّل تْ ل كُمْ أ كفُسُكُمْ أ مْراً ﴿

من سّّّورد  وسّّّف أنه تسّّّو ل النفَ و ود  وسّّّف  101وكرى من الآ ة  

 
وهو يمكن أن ععني هنا أيّة فكرة أو وسوسة أو خاطر أو حت  إنسان يزن ن ويزخرف فكرة - 1

الارتداد ويسدلدا سواء بدافع من الأطماع أو اؤخوف على اهصاؤح الدنيوية أو   ي  لك.  

ْ: )الغزاليْمرقولْالإما
ً
( إحياء علوم الدين  فسببْالخاطرْالداعيْإلىْالشرْيسمىْشيطانا

   29ص  3ج 
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عليه السّّّلام كان هو ذاته كّ زغْ  الشّّّيوان لُم، حيث  ةول  وسّّّف في مخر  
 ذكره لإحسان ربه به 

جْنِ و ج اء بِكُم مهِن  الْب دْوِ مِن بّ خْدِ أ ن  ﴿ ن  ص  إِذْ أ ْ ر ج نِِ مِن  السّّّّّّهِ و   دْ أ حْسّّّّّّ 
 101 وسف  ﴾كَّزغ  الشَّيْو انُ بّ يْنِِ و ب يْن  إِْ و ِ  

نجد هنا بكل وضّّّّوم أنه كّ زغْ  الشّّّّيوان و ود  وسّّّّف عليه السّّّّلام كان 
  كمن في تسو ل أكفسهم لُم أمراً، وفي هذا بيان ساطل للمتفكهر ن.

 * أَمْر الشيطانِ الإنسانَ بالسوء والفحشاء
 جاء في سورد البةرد  ولُ ربنا عزه وجله 

وءِ  ﴿ يْوّ انِ إِكَّّهُ ل كُمْ عّ دُوي م بِين * إِنمَّّ ا يأ ْمُركُُمْ لِلسّّّّّّّّّّّّّّ  و لا  تّ تَّبِخُواْ ُ ووُ اةِ الشَّّّّّّّّّّّّّّّ
 170-169البةرد  ﴾و الْف حْش اء و أ ن تّ ةُولوُاْ ع ل ى اللَّهِ م ا لا  تّ خْل مُون  

 وكةرأ في سورد  وسف  ول  امرأد الخز ز 
َ  و مَّار د  لِلس وءِ ﴿  54 وسف  ﴾و م ا أبُّ رهئُِ كّ فْسِس إِنَّ النَّّفْ

ّّوء، وأنه   ّّيوّان يأمر للسّّّّّّّّّّّّ فهّا نحن كرى من بيّان الةرآن الكريم أنه الشّّّّّّّّّّّّ
ّّوء، وأن كلمة )أمهارد( التي هس على وزن )فخهالة( إنما هس   النفَ أمهارد للسّّّّّّّّّّّّ
صّيغة مبالغة من اومر للسّوء،  خنِ أنه النفَ تأمر وتأمر كثيراً للسّوء فهس 

أمر للسّّوء  كون ذذي  شّّيوانُ الإكسّّان و ر نه الذي يأمر للسّّوء، ون الذ
 شيوانً على ضوء ما علهمنا الةرآن الكريم.
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 * صَدُّ الشيطانِ عن السبيل 
إنه الذ ن  صّّّّدهون عن سّّّّبيل الله عزه وجله إنما  كوكوا شّّّّياطين بما  ز هنون 

ّّراط الله  ّّونوا صم عن صّ ّّلالًا بخيداً، للنال و فتنوهم و شّ ّّلوا ضّ ّّتةيم فيضّ السّ
  ال تخاّ 

بِيلِ اللَّهِ   دْ ض ل واْ ض لا لًا ب خِيداً ﴿  168النساء   ﴾إِنَّ الَّذِ ن  ك ف رُواْ و ص د واْ ع ن س 

ولّذلّك ّ د حّذهر ربنّا تبّارل وتخّاّ عبّاد ه من كّله مّا وم ن  صّّّّّّّّّّّّّّدهم عن 
ّّيوانً وعدواً مبيناً،  ال عزه   ّّبيله بما  ز ر  و ز هن لُم، وكه إنما  كون شّّّّّّّّ سّّّّّّّّ

 وجله 
مُْ ف ص دَّهُمْ ع نِ السَّبِيلِ ﴿ مُُ الشَّيْو انُ أ عْم الُ   25النمل  ﴾و ز  َّن  لُ 

راً   كَّكُمُ الشَّيْو انُ إِكَّهُ ل كُمْ ع دُوي م بِين  ﴿و ال مُح ذهِ  63الز ر   ﴾و لا   صُدَّ

ّّياطين الذ ن  وبين الله عزه وجله أنه الذ ن كفروا ون  ؤمنوا إنما هم الشّّ
ّّبيل الله،  ال  دَّ ع نْهُ ﴿  صّّّّّّّّّّّدوا عن سّّّّّّّّّ هُم مَّنْ آم ن  بِهِ و مِنّْهُم مَّن صّّّّّّّّّّّ     ﴾ف مِنّْ

 56النساء  
إذن فالشّياطين هم الذ ن  صّدون عن سّبيل الله وتكون عا بتهم أنه  

  الله  ذ ةهم السوء بما  صدهون عن سبيله،  ال ربنا 

بِيلِ اللَّهِ ﴿  95النحل   ﴾و ت ذُوُ واْ الْس وء  بم ا ص د دا ْ ع ن س 

ونجد في الةرآن الكريم أنه الكافر ن  سّّّّّّّّّّّّخون دا ماً للكيد والكر الخبيث 
في عدا هم وكبياء الله ورسّّّّّّله ود نه والؤمنين به، و بينه لنا ربهنا أكه  ةابل كيد   



- 327 - 
 

الكّّافر ن بكيّّدٍ  ّّاهر من عنّّده  فُشّّّّّّّّّّّّّّّل  ووهم وظُيّّلأ آمّّالُم، فيةول في 
يْداً ﴿كتابه اذيد  يْداً* و أ كِيدُ ك  مُْ   كِيدُون  ك   17-16الوارح   ﴾إِاَّ

كمّا  بينه لنّا الله عزه وجّله أنه كيّد الكّافر ن للمؤمنين ُ ضّّّّّّّّّّّّّّله الرجّاء ولا  
  فل  أبداً،  ةول 

افِرِ ن  إِلاه في ض لالٍ ﴿ يْدُ الْك   26 افر  ﴾و م ا ك 

يْدُ فِرْع وْن  إِلاه في تّ ب اب﴿     38 افر   ﴾و م ا ك 
م إن صّّّّّّّّهوا واتةوا فّنه كيد الكافر ن لا  و ؤكد الةرآن الكريم للمؤمنين أاه

يْئاً ﴿  ضّّّّّّّّرهم،  ةول تخاّ  يْدُهُمْ شّّّّّّّّ  ر كُمْ ك  هِوُاْ و تّ تَّّةُواْ لا    ضُّّّّّّّّ آل   ﴾و إِن ت صّّّّّّّّْ
  121عمران 

يْد  الشَّيْو انِ ك ان  ض خِيفاً ﴿و السبلأ هو   77النساء  ﴾إِنَّ ك 

تلكم هس الحةيةّّة، فّّالكّّافر بكيّّده لإبخّّاد النّّال عن الحل وعن الإيمّّان 
ّّيوان لا  بُخد فةت   ّّيوانً.. و الشّّّّّّّ ّّه شّّّّّّّ بد ن الله تخاّ، إنما يجخل من كفسّّّّّّّ
النال عن سّّّّبيل الفلام، بل هو  بخد كفسّّّّه أ ضّّّّاً عن الفلام في أيه عمل  

يده  بل الجميل، وذلك بما  شّّّّون من كيدٍ شّّّّاطِن  ا لأ فيفشّّّّل حا في ك
يْد  الشَّيْو انِ ك ان  ض خِيفاً ﴿للنال وللمؤمنين، وهذا هو السر     .﴾إِنَّ ك 

عن —أي يأ ذ به بخيداً —إذ كيف  فل  الشّّّّّيوان في كيد  شّّّّّون به
الخمل الصّّا لأ؟ إنه اوعمال الناجحة لا بد أن تكون سّّد دد وصّّالحة حا 
تحةل الغا ة والُد  الةصود، ولكن هذه الصفة مخدومة في أعمال الشيوان  
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 )أي البخيد عن الصواب( ولذلك كان كيده ضخيفاً.

 * فتنة الشيطان:  
ّّة الؤمنين  ّّاً إّ فتنّّ ّّخون دا مّّ ّّافر ن  سّّّّّّّّّّّّ ّّا الةرآن الكريم أنه الكّّ  بين لنّّ
والؤمناة عن د نهم ليجخلوهم كفاراً مثلهم. ووضه  أنه مصير هؤلاء لابده أن  

 يمضس صم إّ حر ل جهنم إذا ن  توبوا،  ال تخاّ 
نَّم  و لُ مُْ  ﴿ِ  ابُ ج ه  ذ  ْ  ّ تُوبوُا فّ ل هُمْ عّّّ  اةِ ثُمَّ ن  ذِ ن  فّ تّ نُوا الْمُؤْمِنِين  و الْمُؤْمِنّّّ  نَّ الَّّّّ

ابُ الحْ رِ لِ   11الهوج  ﴾ع ذ 

ّّهم ل ترارهم  كمّا بينه ربهنّا تبّارل وتخّاّ أنه النّال يمكن أن  فتنوا أكفسّّّّّّّّّّّّ
ّّهم لومان، فةال  تُمْ  ﴿ و داة أكفسّّّّّّّّّ تُمْ و ارْتّ بّْ ّّْ كُمْ و تّ ر بَّصّّّّّّّّّ  ّّ و ل كِنَّكُمْ فّ ت نتُمْ أ كفُسّّّّّّّّّ

 14الحد د  ﴾و   رَّتْكُمُ او م انِ  ح اَّ ج اء أ مْرُ اللََِّّ 
ّّيوّان،  ولّذلّك نجّد في الةرآن الكريم أنه الله بّذهر بنِ آدم من فتنّة الشّّّّّّّّّّّّ

يْو انُ ﴿سّواء أكان مصّدرها النفَ أو النال، فيةول    ﴾يا  ب نِِ آد م  لا   ّ فْتِنّ نَّكُمُ الشَّّ
 28اوعرا  
ن  و الفتنّة  ّّيوّان واّا إكراه للنّال على ترل د نهم ولّذلّك فّّ عمّل شّّّّّّّّّّّّ

النال الذ ن  فتنون الآ ر ن أو الذ ن  فتنون أكفسّّّّّّّّّّّّّّهم. إنما هم شّّّّّّّّّّّّّّياطين  
 الضلال الذ ن سيةال لُم في نر جهنم 

ا الَّذِي كُنتُم بِهِ ت سْتّ خْجِلُون  ﴿ نّ ت كُمْ ه ذ   15الذارياة   ﴾ذُوُ وا فِتّْ
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 إغواء الشيطان*
الغوا ة تكون من الشّّيوان، وذلك ونه الغاوي للنال إنما  ةصّّد إبخادهم 
عن الحل وصّّّّّّّّّدههم عن سّّّّّّّّّبيل الله كيفما يمكنه. و بُينه لنا الةرآن الكريم ننه 
م سّيخترفون في نر جهنم على أكفسّهم للغوا ة   النال  ةومون صذا الخمل وأاه

 33الصافاة   ﴾ف ْ ْ و  ّْن اكُمْ إِنَّ كُنَّا   اوِ ن  ﴿فيةولون لبخضهم 

كمّّا بين الةرآن الكريم حواراً يجري في نر جهنم بين هؤلاء الّّذ ن أ ووا  
 64الةص    ﴾ر بَّّن ا ه ؤُلاء الَّذِ ن  أ ْ و  ّْن ا أ ْ و  ّْن اهُمْ ك م ا   و  ّْن ا﴿بخضهم بخضاً  ةولون 

و وضّّّّّّّّه  الةرآن الكريم أنه الإ واء إنما  كون من الشّّّّّّّّيوان الرجيم الذي  
  ال  ر بهِ بم ا أ ْ و  ّْت نِِ وزُ  هنِ نَّ  ﴿ اتخذ على كفسّّّّّّه عهداً أ واء النال أ خين فةال

مُْ في او رِْ  و وُْ وِ ّ نَّّهُمْ أ ْ  خِين    40الحجر  ﴾لُ 
وهكذا فّنه الغوا ة من الشيوانت والشيوان هو من  غوي كفسه أو النال 

 نيه شكل كان.

 * شيطان الفلاة
كّّاكّّت  واة  ر ص، في مخركّّة بّّدر،  ّّد تملهكّّت مو ل الّّاء، عنّّد ذلّّك  
ّّيلأ،   ّّلمون من  وورد افتةارهم إّ الاء في ذلك الو ف الخصّّّّّّّّ تخهو  السّّّّّّّّ
ون الافتةار إّ الاء في الصّّّّّّّّّّحراء إنما  ؤدي إّ الُلال عوشّّّّّّّّّّاً. و د كان 

ّّيوان الفلاد( ّّمهون الخوص  )شّّّّّّّّ ، ولةد منه الله عزه وجله برحمته  1الخرب  سّّّّّّّّ
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على السّّّّّّّّّّّّّلمين نن أكزل عليهم ماءً من السّّّّّّّّّّّّّماء ليُذهلأ عنهم شّّّّّّّّّّّّّيوان 
 الخوص،  ال تخاّ 

م اء م اء لهيُِو ههِر كُم بهِِ  ﴿ َّّّ يكُمُ النّ خ ال  أ م ن ةً مهِنْهُ و  ُّنّ زهلُِ ع ل يْكُم مهِن السّّّّّّّّّّّ ّّهِ إِذْ  ُّغ شّّّّّّّّّّّ
ام   د  هِ او  ّّّْ ت  بِّّّ بِْت  ع ل ى  ُّلُوبِكُمْ و  ُّثّ بّّّهِ انِ و لِير  يْوّّّ  لأ  ع نكُمْ رجِْز  الشَّّّّّّّّّّّّّّّ   ﴾و  ُّّّذْهِّّّ

 12اوكفال 

وكوجهه إّ الذ ن  صّّّرهون على الةول ننه الةصّّّود للشّّّيوان هنا إنما هو 
الشّّّّّّّّّّّّيوان الشّّّّّّّّّّّّب  الزعوم سّّّّّّّّّّّّؤالًا وهو  ما علا ة كزول الاء بذهاب رجز 
ا  فيد في ذهاب الخوص الذي هو  الشّّّّّّّّّيوان وتوهير السّّّّّّّّّلمين. إذ الاء إنمه

سّم والتوههر به  شّيوان الصّحراء كما مره مخنا، و فيد الاء أ ضّاً في طهارد الج
للوضّّّّوء و ير ذلك، وهذا هو ما أشّّّّارة إليه الآ ة الكريمة مُضّّّّيفة  أنه إكزال 
الاء على السّّلمين  د سّّاعدهم أ ضّّاً على التشّّجل للصّّمود في الخركة أمام 
أعداء الحل والد ن، إذ ن  خد ثمة ضّّّّّّّّّّّّرورد للةلل والخو  من التْ ر للخوص 

 في الحر الشد د.

ّّة أ وب عليه السّّّّلام،  ّّيوان في  صّّ و ذكر الةرآن الكريم علا ة الاء للشّّ
أنه م سَّنِِ  الشَّيْو انُ  ﴾حيث  يل إكه  د أصيلأ بمر  جلدي، فنادى ربه  ا لًا 

 42ص  ﴿بنُِصْلٍأ و ع ذ ابٍ 

وجله أن  شّّّّفيه من مَ نجد هنا أنه أ وب عليه السّّّّلام  د دعا ربنها عزه  
الشّّّّّيوان وتخبه وعذابه، وأنه ر ده الله تخاّ على دعا ه كان  ننْ أوحس إليه أن  

اركُْْ" بِرجِْلِك   ﴿ بث السّّّّّير إّ مكان فيه ماء لرد ليغتسّّّّّل و شّّّّّرب، فةال
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ردِ  و ش ر اب   ا مُغْت س ل  ل   42ص   ﴾ه ذ 
ّّفاء  من الخلوم أنه ثمة  نابيل ماء تحتوي على أملام مخدكية تفيد في الشّّّّّّّّّ
من اومرا  الجلد ة. وهكذا فّنه ا تسّّّّّّال أ وب عليه السّّّّّّلام في ماء النبل  
كان فيه شفا ه من الر  الجلدي الذي أصابه، كما أنه شربه من الاء البارد 

ّّاً ش    يطان الص    حراءكان فيه روا ه من الخوص الذي هو ) (. ولا ظفس أ ضّّّ
أنه في الا تسال والشراب من الاء البارد راحة من التخلأ والنصلأ وعذاصما. 

 وهذا ما أشارة إليه الآ ة الكريمة.

 * وخلاصة القول
إنه الشيوان، في تخليم الةرآن الكريم، هو مصدر الإباء لوفكار الشر رد 
التي تصّّده النال عن سّّبيل الله الحل وصّّراطه السّّتةيم. و د  كون الشّّيوان 
فكرد، أو نزعاً، أو  اطراً، أو كلاماً، أو وسّّّّّّّّّّّّوسّّّّّّّّّّّّة، أو  ير ذلك مما  زُ هن 

الشّّّّّّّّّّّيواكية التي هس في ل كسّّّّّّّّّّّان و غو ه و فتنه و سّّّّّّّّّّّتفزهه للةيام لوعمال 
 حةيةتها كله ما  نافي الُدي الإلُس من  ول وعمل.

وا عنها ببيان  ولةد فهم التفكهرون هذه الحةيةة بكله جلاء ووضّّّّوم، وعهه
موجز جّّّامل و يّّّل، حيّّّث كةرأ في كلمّّّاة الكّّّاتّّّلأ الكبير عبّّّال محمود  

 الخةاد  وله 
ّّري  د تمثلت في   ّّره تخور على الذهن البشّّّّّّّّّّ " إنه كله فكرد عن الشّّّّّّّّّّ
صّّّّّّورد من صّّّّّّور الشّّّّّّيوان، وهذا سّّّّّّبلأ من اوسّّّّّّباب الكثيرد التي  
تّّدعو الفكهر الّّذي بترم عةلّّه إّ أن  فهم الصّّّّّّّّّّّّّّورد الّّد نيّّة على 
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حةيةتهّات وحةيةتهّا أاّا لغّة حيّة تُصّّّّّّّّّّّّّّوهر الوجود الحةيةس تصّّّّّّّّّّّّّّو راً  
صّّّاد اً على أسّّّلوصا الذي  سّّّتحل الفهم والتخمهل والنظر إّ ما وراء 
الظواهر واولفاي.. وفي هذه الصّّورد َهر الشّّيوان في ديانة اومم 
الكهى، ثم َهر في الّّديانة الكتّّابيّّة بملتلف اوسمّّاء وكلهّّا تّّدل  

ويل والتشّّّّّّّو ه و الإفسّّّّّّّاد، ولا تدل على الخلل والتكو ن..  على التخ
ّّيئتها   ّّة وليسّّّّّت بةود موجبة كاملة تبتدئ بمشّّّ ّّالبة ن صّّّ كلها  ود سّّّ
عملا من اوعمال.. هذه الةود الشّّّيواكية تحوهل الخير عن موضّّّخه أو  
تُملس للنة  في عيوبه، أو تةف في طر ل الكمال عةبة تصده الساعين 

ة الإلُية فتجخل الزا ف منها كالصّّّّّّّّّّحي  في رأي  إليه، أو تز هف الخمل
 الضلهل اللدوة.

ّّالبة وليسّّّّت للةود الوجبة الوجدد ن ة   لكنها في  يل أحوالُا  ود سّّ
 حال...

 و د  تمرهد الشر على الخير و خصيه.

و د ظرج الشّّّّّّيوان على أمر الله، و د  شّّّّّّوهه الخ لْل و نةصّّّّّّه و سّّّّّّتر 
ّّوان الله تخاّ على مخلو اته،   ّّنه و بدي عوراته وبول دون رضّّّّّّّّ محاسّّّّّّّّ
ّّتةلًا في كون من اوكوان  ير الكون   ولكنه  خمل تّبخاً ولا  خمل مسّّّ

 الذي  لةه الله.

وفي هذه الراحل  يخاً  دله اسّّّّّّّّّّّّّّم الشّّّّّّّّّّّّّّيوان على مو فه من الةود  
الكوكية الكهى، فهو التمرهد أو هو )الضّهد( أو هو الواشّس النمهام، أو  

 هو الساعس للفتنة والغري للفساد والو ر للصدور.
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وما من اسّم للشّيوان بين هذه اوسماء إلاه وهو بمل في دلالته مخنى  
ّّاء إّ   ّّت له الةدرد على الخلل والإكشّ ّّو ه، فليسّ ّّاد والنل والتشّ الإفسّ

 جاكلأ  درد الله...

ولّّا تةرهرة الةّّا يَ الإلُيّّة في او لاح واوعمّّال، تةرهرة الةّّا يَ  
الشّّّّّّّّّّّّّّيواكية بتخاليمها وللنسّّّّّّّّّّّّّّبة إليها، فكان الجد د فيها أاا مخان  
شّّّّّّّّّّّّلصّّّّّّّّّّّّية ذاة ملام  مخلومة لا ترُسّّّّّّّّّّّّم اعتباطاً في الوا ل أو في  

 .1الخيال
ّّيوان أعمل جداً مما ظور للمتخجل الذي بسّّّّّّلأ  ".. إنه فكرد الشّّّّ
أكه بله كله مشّّّّّّّّّّّكلة بكلمة الوهم أو التلفيل، أو بله كل مشّّّّّّّّّّّكلة  

 أحالتها إّ جهل او دمين وضلالُم في الحَ والتفكير.

فهنالك صّّّّّّّورد للشّّّّّّّيونة بمةدار ما في الذهن البشّّّّّّّري من فكرد عن 
سّّّّّّّّّّّبيل في هذا الكون  هل الشّّّّّّّّّّّر  ود أصّّّّّّّّّّّيلة؟ هل هو  ود إيجابية  
عّاملّة؟ هّل هو عةبّة في طر ل الخير؟ هّل هو عةبّة تر ّد، وتخمّل مّا 
تر ّّّّد؟ هّّّّل هو عةبّّّّة لا إرادد لُّّّّا ولكنهّّّّا تضّّّّّّّّّّّّّّّّّاعف جهود الخير 

 الثباة؟وتستدعيه إّ مز د من الحركة و 

ّّيوان.   إنه تّر خ الإكسّّّّّّان في أ لا ه الحيهة لا  نفصّّّّّّل من تّر خ الشّّّّ
وأوهلّّه التمييز بين الخير والشّّّّّّّّّّّّّّر. ولكنّّه اوول في طر ل ن  بلسم اّّا ّّة  

 موافه.

فبخّّد التمييز بين الخير والشّّّّّّّّّّّّّّر،  وود أ رى ألزم من تلّّك الخوود  
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 اووّ في تّر خ او لاح الحية.

 وتلك هس مخرفة الخير في الصميم.

ّّان أن  خر  حةيةّّّة   الخير ليخملّّّه على علم فةّّّد كّّّان على الإكسّّّّّّّّّّّّّّ
 وبصيرد.

 فليَ الخير  لواً من الشر وكفى.

 وليَ الخير ابتخاداً عن الشر وكفى.

 وليَ الخير عجزاً عن الشر وكفى.

 وليَ الخير مخالفة عن الشر وكفى. 

وليَ ُ صّّّّّاراه أكهه امتناة من شّّّّّسء  ،  كلا. بل الخير شّّّّّسء  ا م بذاته
 سواه.

وهو الا تيار  ،  الخير هو الةدرد على الحسّّّّّّّّّّّّّّن مل الةدرد على الةبي 
 الولوب بخد التمييز بين الةدرتين. 

ّّيل آدم   ّّةت وكهه أكِف  من تفضّّ ّّيوان أكهه سّّ ولُذا عرفنا من تّر خ الشّّ
 عليه السلام.

ّّيوان في هذا الخان وعُرفِ ت مخها   يفة الشّّّّّّّّّّ ومن تلك الآوكة عُرفِِ ت وَ
 فضيلة الإكسان.

يفة الشيوان أن  ثُبت عجز الإكسان أمام الغوا ة والفتنة ا وَ وأن  ،  فّنمه
 يمتحن مشيئته وهو  تردهد بين الخير والشر والبام والحرام.

إنه فضّّّيلة الإكسّّّان أن  صّّّنل  يراً وللشّّّر عنده  وا ة، وله في كفسّّّه  
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ولولا ذلك لا كان له فضّّّّّّّّل على اللا كة.. لا جرم كان تّر خ  ،  فتنة
 .1وجدان آدم وبنيه"الشيوان تّرظاً للأ لاح الحيهة في 

ّّيوّّان كّّان تّرظّّاً للأ لاح الحيّّهة في وجّّدان آدم عليّّه   وونه تّر خ الشّّّّّّّّّّّّ
 فّكهنا،  السلام وأبنا ه

 نجد أنه اوستاذ الخةهاد  بدأ كتابه )إبليَ( بةوله 
 " وم ع ر  الإكسانُ الشيوان  كاكت فاتحة  ير".

كما كاكت ،  ونه مخرفة الشّّّّّّّّّّّّيوان كاكت فاتحة التمييز بين الخير والشّّّّّّّّّّّّر
 مخرفة الظلام إدراكاً وتمييزاً للنور.

ّّلبي الّذي   ظهر حّال ا تفّاء النور في ، وكمّا أنه الظلام هو الوجود السّّّّّّّّّّّّ
 أي حيهز كان.

فكذلك الشّّّيوان هو وجود سّّّلبي  ظهر حال اكخدام الخير في أي  اطر 
 أو  ول أو عمل.

ومخاذ الله سّبحاكه وتخاّ أن يمكهن و هة  ود للشّر مهما  و ت وتخاَمت 
 بل ، أن تةف مُر دد مختارد في مواجهة  درته عزه وجله 

لا حول ولا  وهد إلاه ل  الخلس الخظيم الّّذي لّّه الةود  يخّّاً، الّّذي  ّّال 
 في كتابه اذيد 

  ﴾خيفاً ض   كان    يوانِ الشَّ  يد  إنه ك  ﴿

 صدح الله الخظيم                                                      

 
 )إبليس( للأستا  عباس محمود العقّاد.  - 1
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ئًا مَّذْكُوراً ه لْ ﴿ ْ   كُن ش يّْ كس انِ حِين  مهِن  الدَّهْرِ ن   2الدهر     ﴾ أ ت ى ع ل ى الْإِ

كخم..  د أتى على الإكسّّّّان حين  من الدههر ن  كن شّّّّيئاً مذكوراً.. فا  
  د  لل السماء وما كاكت سماءً، و لل اور  وما كاكت أرضاً.  

ن ظلل اللهُ السّّّّّّّّّّّّّماء دفخةً واحددً ر م  درته على ذلك، كما أكهه ن ظلل 
 اور  دفخةً واحددً مل أكهه على كله شسءٍ  د ر،  ال تخاّ 

مٍ ﴿ ُ الَّذِي   ل ل  السَّم او اةِ و او رْ   في سِتَّةِ أ ياَّ  4 وكَ   ﴾إِنَّ ر بَّكُمُ اللَّه

 و ال عزه وجله 
ادًا ذ لِّك   ﴿  ُّلْ أ  نَِّكُمْ ل ت كْفُرُون  لِلَّّذِي   ل ل  اوْ رْ   في  ّ وْم يْنِ و تج ْخ لُون  لّ هُ أ كّد 

ر ل  فِيه ا و   دَّر  فِيه ا أ  ّْو ا   ا  ر ب  الْخ ال مِين  * و ج خ ل    س  مِن فّ وِْ ه ا و ل  ِّّ فِيه ا ر و اسّّّّّّّّ
مٍ س و اء لهلِسَّا لِِين     11-10فصهلت   ﴾في أ رْبّ خ ةِ أ ياَّ

ا ظلل بكلمةِ )كن(، فلماذا تكون الدهد؟ ولاذا سّّّتة  كخلم أنه الله تخاّ إنمه
م؟  ال تخاّ   أياه

هُ أ ن كَّّةُول  ل هُ كُن فّ ي كُون﴿   41النحل   ﴾إِنمَّ ا  ّ وْلنُ ا لِش سْءٍ إِذ ا أ ر دْن 

م، والسّّؤال الذي ظور   إذن  د كان   للُ السّّماواة واور  في سّّتة أياه
م الله التي   منا، أم كان اليوم  وماً من أياه م مثل أياه في البال هو  هل كاكت اوياه
م ممّا  ّّتّة أياه منّا لةّال رب نّا  في سّّّّّّّّّّّّ م مثّل أياه لا  خلمهّا إلا هو؟ لو كّاكّت اوياه
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 تخدهون، وذلك  ياساً على  وله في سورد السجدد   
ن ةٍ ممهَِّا ﴿ ارهُُ أ لْف  سّّّّّّّ  ّ  اوْ رِْ  ثُمَّ  ّ خْرجُُ إِل يْهِ في  ّ وْمٍ ك ان  مِةْد  م اء إِ بهِرُ او مْر  مِن  السَّّّّّّّّ  دُ 

 6السجدد   ﴾تّ خُد ون  

م الله ما  خادل  سين ألف سنة،  ال ربهنا عزه وجله   وثمهة من أياه
ارهُُ   ْسِين  أ لْف  س ن ةٍ ﴿ ةُ و الر ومُ إِل يْهِ في  ّ وْمٍ ك ان  مِةْد   5الخارج   ﴾تّ خْرجُُ الْم لاِ ك 

وكم تكون هذه السّّّّنة الذكورد هنا، أهس ممها كخده أم أنه اليوم الواحد فيها 
ا كْلف سّّّّنة؟ ن بدهد الةرآن هذا   اليوم، وهذا  خنِ أنه اليوم الةصّّّّود هنا ربمه

كان  سّاوي آلافاً أو ملا ين من السّنين. الله وحده أعلم، وما  همهنا هنا هو 
أنه   لل السّّّّّّّّّّّّّماواة واور  كان  تووهر في سّّّّّّّّّّّّّته مراحل طو لة الله  خلم 
مداها. والسّّّّّّّّّؤال هنا ترى ماذا كان بدل للسّّّّّّّّّمواة واور   لال هذه 

 طوار الزمنية الستة؟الراحل أو او

تبُينه علوم الخلماء ولو هم واكتشافا م مصدا ية  الحةيةة الةرآكية في تووهر 
 لل اور  واكتةّالُّا من مرحلّة إّ أ رى حا صّّّّّّّّّّّّّّّارة إّ مّا هس عليّه  

 اليوم في الفترد التي َهر فيها الإكسان.

كما وتؤكهد لولُ الخلماء واكتشّّّّّّّّافا م الجادهد الدا بة مصّّّّّّّّدا ية الحةيةة 
 التي جادل فيها كوم   ومه فةال 

  15كوم   ﴾ما ل كُمْ لا تّ رْجُون  للََِّّ و   اراً * و   دْ   ل ة كُمْ أ طْو اراً﴿

ّّال ابن     ّّال.. و ّّ ّّالًا بخّّّّد حّّ ارد  خنِ حّّ ّّه ّّال الليّّّّث  الوهورد، التّّ ّّ "
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اوكباري  الوور الحال، والخنى  لةكم أصّّّّّّّّّّّّّّنافاً مختلفين لا  شّّّّّّّّّّّّّّبه 
 1بخضكم بخضاً"

 وجاء في اللغة الخربية أنه 
  هو الحّّّال والُيئّّّة والتّّّارد.. والوور  الوبل والنفَ والةلّّلأ  الطور"

 2والروم.. "

 وجاء أ ضاً أنه الوور 
والوبل والُيئة    و خه أطوار و خنِ  الو ت والحال والشّّّّّّرط والخاصّّّّّّيهة

والشكل. وصذا تخنِ الآ ة أنه الله عزه وجله  د  لل النال في أشكالٍ  
مختلفّةٍ وأفهّامٍ وطبّاة مختلفّة، كمّا وتخنِ أكهّه تخّاّ  لةهم في مراحّل  

 3مختلفة

وهكذا  ؤكد الةرآن الكريم أنه الله عزه وجله  د  لل الإكسّّان من عناصّّر 
جخله في أحسّّّّّّّّن تةويم، بخد أن  ول شّّّّّّّّوطاً اور  وفي أطوارٍ مختلفة حا 

طو لًا  تووهر فيّه، بخّد الرحلّة اووّ من  لةّه التي بّدأهّا من "الوين"،  ّال 
 تخاّ 

كس انِ مِن طِينٍ ﴿ لْل  الْإِ أ      8السجدد   ﴾و ب د 

 
 15مج  139راجع فخر الراح  ص - 1
 راجع )محيط المييط(.  - 2
راجع )موسوعة ل ن( في اللغة العراية، و)التفس ي الصغ ي( للإمام بش ي الدين محمود  - 3

 النسخة اهطبوعة بالإنكل زية.—أحمد



- 341 - 
 

ولبيّّان حةيةّّة مّّا كةول، لا بّّد من و فّّةٍ مل آياة كتّّاب الله اذيّّد التي 
 تحدهل فيها ربهنا عزه وجله عن  لل الإكسان، وكبدأ بّ 

 * بيان العناصر الت خَلَق بُ الإنسانَ منها
،  ةول  خلق الإنس ان من الأرتكخلم من الةرآن الكريم أنه الله تخاّ  د  

ر دً أُْ ر ى﴾  تخاّ  ل ةْن اكُمْ و فِيه ا كخُِيدكُُمْ و مِنّْه ا نُخْرجُِكُمْ تّ   56طه  ﴿مِنّْه ا   

هو عنصّّّر  من عناصّّّر  لل الإكسّّّان،   الترابوكةرأ في الةرآن الكريم أنه  
تهِِ أ نْ   ل ة كُم مهِن تُّر ابٍ ثُمَّ إِذ ا أ كتُم ب ش ر  ت نت شِرُون﴿ ال تخاّ   21الروم   ﴾و مِنْ آيا 

 عنصر  من الخناصر التي  لل الله منها الإكسان،  ال ربهنا   الماء  وكذلك
 55الفر ان   ﴾و هُو  الَّذِي   ل ل  مِن  الْم اء ب ش راً﴿

الذي بدأ الله به   لْل  الإكسّّّّّّّّّان  الطينومن تمازج التراب والاء  تشّّّّّّّّّكل  
 فةال عزه وجله 

كس انِ مِن طِينٍ ﴿ لْل  الْإِ أ      9السجدد   ﴾و ب د 

 ،  ال تخاّ َيناا لازباا و تماسك الوين مل بخضه فيصير  
زِب﴿ ل ةْن اهُم مهِن طِيٍن لاَّ  12الصافاة  ﴾إِنَّ   

 ،  ال ربهنا صلصالاا وحين تشتد حرارد الوين  صير  
ل ةْن ا الِإكس ان  مِن ص لْص الٍ مهِنْ حم  ٍّ مَّسْنُونٍ ﴿  27الحجر   ﴾و ل ة دْ   

  ال الإمام فلر الرازي 
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الصّّلصّّال  ولان   يل الصّّلصّّال الوين اليابَ الذي  صّّلصّّل  "في  
وهو  ير موبو ، وإذا طبُِخ  فهو فلهار،  الوا  إذا تو ت  في صّّّّّّّّّّوته  

اً فهو صليل، وإذا تو ت  فيه ترجيخاً فهو صلصلة "  1مده

 و فسر الإمام الرازي مراحل  لل الإكسان فيةول 
"... واو رب أكهّّه تخّّاّ  لةّّه أولًا من تراب ثم من طيٍن ثم من حمٍّْ  

 .2مسنون ثم من صلصالٍ كالفلهار"

 وفي مخر  تفسيره لكلمة  "مسنون"  ةول الخلامة الرازي 
ننتُ الحجر إذا حككته. و ال   "السّنون  ادكول وهو مْ وذ من سّ 
الزجاج  هذا اللفظ مْ وذ من أكهه موضّّّّّّّّّّّّّوة  على سّّّّّّّّّّّّّنن الور ل..  
و ال أبو عبيدد  السّّنون الصّّبوب.. و ال سّّيبو ه  السّّنون الصّّوَّر  

 .  4من سنة الوجه وهس صورته" 3على صورد ومثال

ومن الخلوم في اللغّة الخربيّة أنه كلمّة  "ثم" تفيّد في التخّا ّلأ مل الترا س 
ا يمكن أن تشّّّّير إّ فتردٍ طو لةٍ تّلية لفترد سّّّّابةة، جاء في سّّّّورد  إّ حده أاه

 الروم  ول ربهنا عزه وجله   
ُ الَّذِي   ل ة كُمْ ثُمَّ ر ز   كُمْ ثُمَّ يُميِتُكُمْ ثُمَّ بُْيِيكُم﴿   40الروم   ﴾اللََّّ

 
 .179ص  10مج  19التفس ي الكب ي ج  - 1
 اهرجع والصفحة  اتهما.  - 2

مْ قال تعالى:  - 3
ُ
حْسَنَ  وَصَوَرَك

َ
أ
َ
مْ  ف

ُ
 3التغابن:  صُوَرَك

 .  180ص  19)التفس ي الكب ي( ج  - 4
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ّّه تخّّّاّ    ّّا  ولّ ّّة    ﴾يُميتكم ثم بييكم﴿إذا لاحظنّ ّّا   ﴾ثمه ﴿كتبينه أنه كلمّ هنّ
تشير إّ فتردٍ تمتده من الوة وحا  وم الةيامة، وهس فترد زمنية  طو لة  لا  خلم 

 طولُا إلا الله وحده.  

ّّوء هّّّذا البيّّّّان الوجز يمكننّّّّا أن كفهم الآن حةيةّّّّة أنه  لل   على ضّّّّّّّّّّّّ
الإكسّّّّّّّّّّّّّّّان  ّد جّاء في مراحّل متخّا بّة وطو لّة اكتةّل فيهّا من طورٍ إّ آ ر 

 متدرهجاً في سنة الله في الخلل.  ال ربهنا عزه وجله 

 3اوكخام   ﴾ هُو  الَّذِي   ل ة كُم مهِن طِيٍن ثُمَّ   ض ى أ ج لا﴿ 
 ترى ما الذي حدل في اوجل الذي  ضاه الله بخد   لةِنا؟ 

 نجد الجواب في سورد اوعرا  حيث  ةول تخاّ 
كُمْ ﴿   12اوعرا     ﴾ و ل ة دْ   ل ةْن اكُمْ ثُمَّ ص وَّرْن 

ن  الله أي   أنه الخ لْل  جاء أولًا، ثم جاءة بخده عملية التصّّّّّّّّو ر التي ح سَّّّّّّّّّ
 رب نا من  لالُا صُو ر ن كما أ هن في سورد الؤمن فةال 

 65 افر    ﴾ و ص وَّر كُمْ ف ْ حْس ن  صُو ر كُمْ ﴿ 
وكةرأ في سورد السجدد البيان الةرآن التخلل ببدا ة  لل الإكسان وتناسله 

 وتسو ته وكفْخِ روم الله فيه،  ال تخاّ 
انِ مِن طِيٍن * ثُمَّ ﴿  كسّّّّّّ  أ    لْل  الْإِ سْءٍ   ل ة هُ و ب د  ن  كُلَّ شّّّّّّ  الَّذِي أ حْسّّّّّّ 

 ﴾ ج خ ل  ك سْل هُ مِن سُلال ةٍ مهِن مَّاء مَّهِيٍن * ثُمَّ س وَّاهُ و كّ ف خ  فِيهِ مِن ر وحِهِ 
 10-8السجدد  

كلاحظ هنّا أنه ثمهّة مراحّل أو أطواراً متخّا بّةً مره فيهّا الإكسّّّّّّّّّّّّّّّان  بّل أن 
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  صل إّ مرحلة كّ فْخ روم الله فيه، وهذه الراحل هس 

أ    لْل  الِإكْسانِ مِنْ ط ين﴿ ( 1  ﴾ و ب د 

 ﴾ ثُمَّ ج خ ل  ك سْل هُ مِنْ سُلالةٍ مِنْ ماءٍ م هِيْن ﴿ ( 2

وهذا  خنِ أنه الإكسّّّّان في هذه الرحلة صّّّّار  تناسّّّّل و نجلأ كسّّّّلًا حيهاً  
 تابل تناسّّّّّّّّّله. ولكنه السّّّّّّّّّؤال الُام هنا هو  هل حدل هذا التناسّّّّّّّّّل  بل  

   1مرحلة التسو ة؟  

، ذلك ونه تسّّو ة الإكسّّان هذه هي الحقيقة ؤكد الةرآن الكريم على أنه  
 جاءة مرحلة لاحةةً لتناسله، حيث  ةول ربهنا  

 10السجدد   ﴾ ثُمَّ س وَّاهُ و كّ ف خ  فِيهِ مِن ر وحِهِ ﴿ ( 3

إن هذا البيان الةرآن الواضّّّّّّّّّّّّّ   ؤكد حةيةة أنه الإكسّّّّّّّّّّّّّان  د  لةه الله 
ّّار أهلًا لنِّ فْخِ  ّّو ته وصّّّّّ أطواراً اكتةل فيها من مرحلةٍ إّ أ رى حا تمت تسّّّّّ

 روم الله فيه.  

 وجاء في موضلٍ آ ر من كتاب الله اذيد  واب  ل كسان  ةول 

وَّال   ﴿   ّّ انُ م ا   رَّل  بِر بهِك  الْك ريِِم * الَّذِي   ل ة ك  ف سّّّّّّّّّّّّ  ّّ يا  أ  ّ ه ا الِإكسّّّّّّّّّّّّ
 9-7الاكفوار   ﴾ فّ خ د ل ك  * في أ يهِ صُور دٍ مَّا ش اء ر كَّب ك

 
ييكد الراح  هذه اؤيقيقة فيقول: "لأنّ كلمة ’ثمّ‘ للتياخي فتكون التسوية بعد جعل   - 1

 .174ص 25النسل من سلالة". ج
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 " أورد الإمام الرازي ما  لس فعدلكوفي تفسير  ول الله تخاّ  "
ن  الصّّّّّّورد لا   ّّ " ال عواء عن ابن عبال  جخلك  ا ماً مختدلًا ح سّّّّ
كالبهيمة النحنية، و ال أبو علس الفارسّّّّّس  ع دهل  لةك فْ رجك  
في أحسّّّّّّّّن تةويم، وبسّّّّّّّّبلأ ذلك الاعتدال جخلك مسّّّّّّّّتخداً لةبول  
ل بسّّّّّّّّّبلأ ذلك مسّّّّّّّّّتولياً على  يل   الخةل والةدرد والفكر، وصّّّّّّّّّيرَّ

لكمال إّ ما ن  صّّّّّّّّل إليه شّّّّّّّّسء  من  الحيوان والنباة، وواصّّّّّّّّلًا ل
 .  1أجسام هذا الخان" 

ا   وجاء في مراجل اللغة الخربية عن "الفاء" أاه

 .2تفيد التخةيلأ بمخنى ثم. )أي التواش(

ّّا ّّّّلأ في مراحّّّّل  لل   ّّا بمخنى التخّّ ّّا هنّّ وهكّّّّذا يمكن أن كفهم  ول  ربهنّّ
الإكسان  أي أكهه تخاّ  لةه ثم سوهاه ثمه عدله، وهذا أ ضاً  شير بكله وضوم 
إّ تووهر الإكسّّّّان في طورٍ بخد طور حا أوصّّّّله الله إّ أحسّّّّن التةويم بخد 

 أن سوهاه الله ثم عدله وصوهره فْحسن صورته.

وأما عن مخنى كّ فْخِ الروم في الإكسّّّّّّّّّان، فليَ صّّّّّّّّّحيحاً الظنه أنه الروم  
ا التي  توفاها الله حين الوة. بل  هنا تخنِ النفَ التي تجخل الجسّّّّّّّد حيهاً وأاه

 الروم هنا هس روم الله عزه وجله، وذلك بدليل  وله تخاّ 

 
  80ص  16مج  31التفس ي الكب ي ج  - 1
 .  158جاء في مغني اللبي  أنها تفيد التيتي  واهدلة ص  - 2
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 30الحجر   1﴾فإَِذَا سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴿

ولةّد مره مخنّا في الفصّّّّّّّّّّّّّّل اوول من هّذا الكتّاب أنه روم الله تخّاّ إنمّا  
هس ل تصّّّار وحيه وكوره الذي  لُةيه في  للأ الإكسّّّان فينوهر به عةله وفكره 
و هد ه إّ سّّّّّّّّّّّبيل ربه بخد أن أعواه   لْةه، مصّّّّّّّّّّّدا اً لةوله عزه وجله على 

    لسان موسى 
لْة هُ ثُمَّ ه د ى﴿   51طه    ﴾  ال  ر بّ ن ا الَّذِي أ عْو ى كُلَّ ش سْءٍ   

وهذه الآ ة الكريمة أ ضّّّّّّّاً تشّّّّّّّير إّ سّّّّّّّنهة التووهر في   لل الله عزه وجله، 
 السنهة الحكيمة التي بيهنها الةرآن واكتشفها الخلماء.تلك 

 * اكتشافات العلماء تؤكد الحقيقة القر نية عن تطوّر الإنسان
  ال ربهنا تبارل وتخاّ في كتابه اذيد 

أ  الخْ لْل﴿  21الخنكبوة  ﴾ ُ لْ سِيروُا في اوْ رِْ  ف اكظرُُوا ك يْف  ب د 

ْ كُم مهِن  او رْ ﴿وكذلك ل ف ت  ربهنا كظرن إّ حةيةة كشْْتنا فةال    ﴾هُو  أ كش 
 62هود   

ولةد  بت على مسّّار تّر خ الإكسّّان أنه من أهمه اومور التي تواجهه هو 
السّّؤال التخلل نصّّله ومصّّيره، فهو توهاح  أبداً إّ أن  خر  كيف وما ومن 
أ ن أتى البشّّّر وإّ أ ن الصّّّير. ومن هنا جاءة اداولاة من ِ بل فلاسّّّفة  

 
راجع دراسة الفرق ب ن الروح والنفس من القرآن الكريم في الفصل الأول من هذا  - 1

 الكتاب. 
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ّّمنّدر( ثم  اليونن منّذ الةركين السّّّّّّّّّّّّّّّادل والخّامَ  بّل اليلاد مثّل )اككسّّّّّّّّّّّّ
)سّّّّّّّةراط( و)أفلاطون( و)أرسّّّّّّّوو( الذ ن  رجوا عن التصّّّّّّّوهر )اليثولوجس(  
الّّد نِ واعتهوا الإكسّّّّّّّّّّّّّّّّان جزءاً من الوبيخّّة اديوّّة،  تّّْ هر صّّا وتنوبل عليّّه  

ّّفة الخرب السّّّّلمون في ال خصّّّّور الوسّّّّوى،   واكينها الاد ة. و د أسّّّّهم فلاسّّ
مثل ابن سّّّّّينا وابن رشّّّّّد و)ابن مسّّّّّكو ه( وإ وان الصّّّّّفا في تفسّّّّّير سّّّّّره  
ّّفس   ّّمن إطاره الوبيخس وبمخزل عن التخليل الفلسّّ الحياد، وحاولوا فهم ذلك ضّّ
والروحس الذي كان سّّّّّّّّا داً في ذلك الحين. وما إن جاء عصّّّّّّّّر النهضّّّّّّّّة في 

فخاً جد داً فظهر  أورول منذ الةرن التاسّّّّل عشّّّّر حا أعوس هذا الوضّّّّوة د
ّّر في  تيّار  علمس   ختمّد على البحّث الّد يل الُّاد  إّ تحّدّ د مكّاكّة البشّّّّّّّّّّّّ

 عان الحياد والوبيخة.

عند ذلك بدأة الدراسّّّّاة اللتصّّّّة التي تةول بتوور الإكسّّّّان وارتةا ه  
ّّتهر لحثون كبّار تبنهوا هّذه النظر ّة، من أ هم  ّّنين. واشّّّّّّّّّّّّ عه ملا ين السّّّّّّّّّّّّ

( وكان أوهل م1829  –  م1744الفيلسّّّّّو  وعان الوبيخة الفركسّّّّّس )لامارل( )
ّّان، مؤكهِداً  من طرم كظر ةً متكاملةً تناولت كله أكواة الكا ناة بما فيها الإكسّّ

، وأنه اوكواة تتكيف مل محيوها 1على أنه التوور هو كظام الوبيخة اوسّاسّس
الْ ذ الر يسّّّّّّس على وتكتسّّّّّّلأ صّّّّّّفاةٍ تنةلها بدورها إّ أحفادها. وكان  

ّّبة متوار ة، ونه أعمال )وا زمن( في  ّّفاة الكتسّ )لامارل( هو اعتباره أنه الصّ
الةرن الخشّّّّّّر ن أَهرة أنه هذه الصّّّّّّفاة الكتسّّّّّّبة هس  ير متوار ة لا كما 
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 ّّال لامّّارل. وتحّّت تأ يراة هّّذا الفكهر الكبير َهر لحّّث  كبير آ ر هو 
وأ هد    م1882  –م 1808الخانِ السّّيحس الورة )تشّّارلز دارون( الذي عا  بين  

كظرّ ة التووهر أ ضّّّّّّّّّّّّّّاً وأعوّاهّا أبخّاداً جّدّ ددً  ورّ ةً مؤكّداه على أنه الحيّاد  ير  
ّّوفّاء الوبيخس الّذي أودعّه الخّالل  ا متحوهلّة وبكمهّا  ّاكون الاصّّّّّّّّّّّّ ثابتّة وإنمّه
فيها. وإنه الإكسّّّّّّّّّّّان ما هو إلا الفرة او ير واور ى في كظام التووهر الوو ل 

 .   1للفةارياة

هر ما  سّّّّّّمهى  ولةد أ ذ هذا الو ف أبخاداً أ رى في الةرن الخشّّّّّّر ن وَ
للداروكية الجد دد التي تختمد على لول كظامية ومخه ة صّّّّّّّّّّّّّحهحت الخد د  
ةً أاا أ بتت أنه الصّّّّّّّفاة الكتسّّّّّّّبة  من منولةاة النظر ة الداروكية، و اصّّّّّّّه

)وا زمن( و)ليزش وا ت( على رأل أكصّّّّّّّّّّّار ليسّّّّّّّّّّّت متوار ة. و ةف الخالان  
)الّّّداروكيّّّة الجّّّد ّّّدد(. و ّّّد حةهةّّّت البحول التخلهةّّّة بخلم الحيّّّاد نجّّّاحّّّاة  
متصّّّّّّّّّاعدد على  د علماء عد د ن منهم )دوبزاكسّّّّّّّّّكس( )وفاكدل( وكثيرون  
 يرهم، تمحورة دراسّّّّّّّّّّّّّّا م حول تفاصّّّّّّّّّّّّّّيل د يةة تتخلهل بنظام الجيناة أو 

أو الصّّّّّّّبغياة كاشّّّّّّّفين الخد د من  فاياها    الورهثاة و)الكروموسّّّّّّّوماة(،
 .     2الخةهدد  

ّّان  نحدر من الةردد، بل إنه  ّّا د أنه الإكسّّّ وليَ صّّّّّحيحاً الاعتةاد السّّّ
الإكسّّّّان والةرد  نحدران من رتبة في الكا ناة الفةار ة تسّّّّمهى )الر يسّّّّياة(  

 
 .  42 -41راجع )عصور ما قبل التاري ( للدكتور سلطان محسن ص  - 1
 . 43اهرجع السابق ص  - 2
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 وعلى هذا فّنه الخلماء  صنهفون الإكسان من حيث الاكتماء إّ 

الإكساكياة،  فصيلةالر يسياة،    رتبةالثد ياة،    صنفالفةارياة،    شعبة
 .  1الإكسان الخا ل نوعالإكسان،   جنّس

ّّاء البّّّاحثين التمييز بين الإكسّّّّّّّّّّّّّّّّّان  ّّخّّّلأ على الخلمّ ون  كن من الصّّّّّّّّّّّّ
والكا ناة الحية او رى الشّّّّّّّّّّّّّّبيهة للإكسّّّّّّّّّّّّّّان، وذلك ونه من الشّّّّّّّّّّّّّّروط 
الحضّار ة ل كسّان الةيام للخملياة الذهنية الخةهدد، أي الذكاء، الذي مكهن 
الإكسّّّّّّّّّّّّّّان اووهل من التحكهم بمحيوّه وإ ضّّّّّّّّّّّّّّاعّه لحّاجّاتّه. وّ د َهر هّذا 

ّّنل اودواة واوسّّّّّّّّّّّلحة  ال ذكاء بشّّّّّّّّّّّكل تفكيٍر هادٍ  ومنظهم  اده إّ صّّّّّّّّّ
ّّنل اودواة   الحجر ة التي تخته الدليل الإكسّّّّّّّّّان اوهم، ونه الةدرد على صّّّّّّّ
هس التي ميهزة الإكسّّان عن الكا ناة او رى التي تسّّتخمل أحيانً اودواة  

ّّنخهّا أبّداً، ولّ  نه الوبيخيّة كّالخصّّّّّّّّّّّّّّس وحاه اوحجّار ولكنههّا لا تصّّّّّّّّّّّّ ذلّك فّّ
ّّان   ّّنوعة التي وجدة في الحفرياة مل الُياكل الخظمية ل كسّّّّّّ اودواة الصّّّّّّ
ّّان الةديم الذي   الةديم هس التي سّّّاعدة على اكتشّّّا  حةيةة وجود الإكسّ
 رجل تّرظه إّ ملا ين السنين. فلةد اكتشف الخلماء أنه الإكسان الةديم  د  

ل إّ صّّّّّّّّّنل اودواة منذ حواش ) ( مليون سّّّّّّّّّنة. وبدءاً من هذا  2.5توصّّّّّّّّّه
 . 2التار خ فةت  تحدهل الباحثون عن الإكسان للخنى الكامل 

ّّم  ولةّّد وجّّد الخلمّّاء آثاراً ل كسّّّّّّّّّّّّّّّّان اووهل، والّّذي أطلةوا عليّّه اسّّّّّّّّّّّّ
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و د اكتشّّّّّّّفه الوبيلأ الإككليزي )دارة( في  م1924)اووسّّّّّّّترالوبيتك( عام 
( مليون سّّّّنة َهر  6مو ل )تّوكسم( ثم دلهت اولال اللاحةة أكهه منذ حواش )

كوة  جد د من الكا ناة كاكت تسّّّّّير منتصّّّّّبة الةامة ولُا حجم دماغ كبير،  
ثم تووهرة وازداد عددها وأصّّبحت لُا صّّفاة فيز ولوجية  ر بة من الإكسّّان  
لكنهها ن تسّّّّّّّّّّّّتول صّّّّّّّّّّّّنل اودواة الحجر ة وبةيت بذلك  ارج الشّّّّّّّّّّّّروط  

 .1الإكساكية الكاملة

( مليون سنة َهر كوة  جد د من البشر أكثر تووراً من 1.5ومنذ حواش )
الإكسّّان الصّّاكل أطلل عليه الخلماء الباحثون اسّّم الّّّّّّّّّّّّّّّّّ )هومو اركتول( أي  
الإكسّّّّّّّّّّّّان النتصّّّّّّّّّّّّلأ الةامة. و د عُثِر  على عظامه ووهل مرد في حو  ار 

ّّولو في جز رد جّّاود منّّذ عّّام   على  ّّد الوبيّّلأ الُولنّّدي أوجين    م1891سّّّّّّّّّّّّ
ّّ )هومو اركتول( صّّفاةٍ فيز ولوجية وحضّّار ة أكثر تووراً   دوبوا. وبمل الّّّّّّّّّّّّّّ

( سّّّّّّّّّم 160-150من سّّّّّّّّّلفه، فهو كا ن  منتصّّّّّّّّّلأ الةامة  تراوم طوله بين )
ّّم1000-800وحجم دمّا ّه بين ) .  جمتّه أكثر تّدوهراً وجبهتّه أ ّله  3( سّّّّّّّّّّّّ

ّّلّّّة، وذ نّّّه لا زالّّّت  ير   ميلانً إّ الخلف. وعظّّّام حواجبّّّه لرزد  ومتصّّّّّّّّّّّّ
 واضحة. 

ّّيورد على بيئتّّه  و ّّد كّّان هّّذا النوة أكثر  ّّدردً من السّّّّّّّّّّّّّّّّابل في السّّّّّّّّّّّّ
الجغرافية، وكهه د ل مناطل لرددً جد ددً في أورول وآسّّّّّّيا واسّّّّّّتفاد بشّّّّّّكلٍ  
أكه من اللاجئ والغّّاور الوبيخيّّة كمّّا اهتّّدى ووهل مرد إّ بنّّاء اوكوا   
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ّّا، وبفضّّّّل   ّّافاة من تنزاكيا وسّّّّور ة وفركسّّ ّّيوة التي دلهت عليها الاكتشّّ البسّّ
ّّتوّّاة الإ ّّامّّة في مختلف النّّاطل بغ"ه النظر عن طبيخّّة  هّّذه اوكوا  اسّّّّّّّّّّّّ
ّّجّار والنبّاتّة وجلود الحيوانة، كمّا   الوهةَ، بخّد أن ارتّدى أوراح اوشّّّّّّّّّّّّ

والإنرد والوبخ    أكهه عر ، مبكراً، النار التي حةةت له فوا د كبيرد من التدفئة
 وفي الدفاة عن النفَ.  

و د عُثِر  على دلا ل لُذه النار من كينيا في مو ل )شّّّّّّيسّّّّّّوانجا( تخود إّ 
 ما  ز د على مليون سنة.  

طوهر هذا الإكسّّّّان  دراته على الصّّّّيد فةله اعتماده على النباتّة منتةلًا 
ّّمهى للوجبّّة اللحميّّة، بينمّّا كّّاكّّت الوجبّّة النبّّاتيّّة هس   بّّذلّّك إّ مّّا  سّّّّّّّّّّّّ
الصّّّّّّدر اوهم في  ذاء سّّّّّّلفه.. كما صّّّّّّنل هذا الإكسّّّّّّان أسّّّّّّلحةً وأدواة  

ّّهّا الفؤول اليّدوّ ة التي تنُسّّّّّّّّّّّّّّلأ إّ الث ةّافّة  حجرّ ة أكثر فّاعليّة على رأسّّّّّّّّّّّّ
الآشّّّّور ة، واسّّّّخة الاكتشّّّّار، والتي اسّّّّتلدمها في  تل الحيوانة وح فْر التربة  
ن ل  اودواة الخظمية   و  وْل اوشّّّّّّّّّّّجار والدفاة عن النفَ و ير ذلك. وصّّّّّّّّّّّ 
والخشّّّّّّّبية.. و  ختةد الخلماء أكهه أ ام حيادً اجتماعيةً منظمة وشّّّّّّّكهل اوسّّّّّّّرد 

أو عدهد زوجاة وأولاد، وعر  اووّ التي  ةف على رأسّّها أب تتبخه زوجة   
تةسّّّّّيم الخمل حسّّّّّلأ الجنهَ والسّّّّّن، فاشّّّّّتغل الرجال في اذالاة الشّّّّّا ة  
ّّيّد بينمّا عملّت النسّّّّّّّّّّّّّّاء في أمور أ رى أ هّا تّدبير البيّت ورعّا ّة  كّالصّّّّّّّّّّّّ

 الصغار. 

ّّحّة الفرداة  و ختةّد البّاحثون نكهه كان لدى) الُومو اركتول( لغّة واضّّّّّّّّّّّّ
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ّّس الةويه بين مختلف أفراده و ّاعّاتّه التي   ّّكهلّت الرلط النفسّّّّّّّّّّّّ والخّان شّّّّّّّّّّّّ
 تنا لت تجارصا ومخارفها عه هذه اللغة، وعلى مره اوجيال. 

لةد تخوهت تلك الكا ناة مرحلة الخزلة الفرد ة وتووهرة ضّّّّّّمن اذموعة 
ّّرهاء فكاكت تخيص متكافلةً  ّّرهاء والضّّّّّ ّّاكية الواحدد التي تخاوكت في السّّّّّ الإكسّّّّّ
متضّّّّّّّّّامنةً، تدافل عن كفسّّّّّّّّّها كجماعة، كما تجوة أو تشّّّّّّّّّبل مخاً، وكذلك  

ّّده حاجا ا فةت. و  ّّتهلكت من موارد الوبيخة الحرهد ما  كفس لسّّ ّّخر اسّّ ن تشّّ
للضّّّّّّّّّّرورد إّ التملهك الخاص بل كاكت  يرا ا مشّّّّّّّّّّاعيةً فبةيت بخيددً عن 

 . 1متاهاة تجميل الثرود وصراعاة الغنى والفةر  

 * إنسان النياندر ل
ّّر أكثر تووراً   ّّنة  بل اليلاد َهر كوة  آ ر من البشّ في حواش مئة ألف سّ
سّّّّواءً في شّّّّكله أو في إنجازاته. و د عُثِر  على هياكل هذا النوة وول مرد في 
وادي )النياكدر(  رب )دوسلدور ( في ألاكيا.. و د أحدل هذا الاكتشا  

صّّّل اوكواة، ثم ما في حينه ضّّّجهةً كبيردً ترافةت مل كشّّّر كتاب دارون عن أ
لبثت هذه الضّّّّّّّّجة أن  دة بخد أن تتابخت عشّّّّّّّّراة الاكتشّّّّّّّّافاة من 
مختلف الةاراة لتؤكهد وجود كوةٍ بشّريهٍ جد د سُمهِس  بّّّّّّّّّّّّّّّ )إكسّان كياكدرتّل(.  

، وجهه مسّوه  وأ له  3( سّم1200  -1000ولُذا الإكسّان حجم دماغٍ كبير )
ّّلفّّه ، و جمتّّه أكثر تّّدوهراً، بروزاً إّ اومّّام، وحواجبّّه أ ّّل  لظّّةً من سّّّّّّّّّّّّ
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وجبهته أ له تراجخاً نحو الخلف وله ذ ن  شّّّّّّبه واضّّّّّّحة. وصّّّّّّار عند الخلماء 
مخلوماة أوسّّّّّل عن حياته الاجتماعية والا تصّّّّّاد ة. فةد كان الناكدرتّليون 
أكثر عدداً من سّّابةيهم، واكتشّّروا في مناطل جد دد ولردد في كصّّف الكرد 

نوا صّناعة الجلود الشّماش ن تُسّكن من  بل، فوصّلوا حا سّيبيريا بخد أن أتة
الدافئة وارتداءها كما اسّّّّّّّّّّّّّتغلهوا، على أكمل، وجهٍ الغاوِر  واللاجئ الوبيخية  
التي  اموا بتكييفها وإعادد تنظيمها وتةسّّّّّّّّّّيمها وإ امة الصّّّّّّّّّّاطلأ والجدران 
ّّييةهّا حسّّّّّّّّّّّّّّلأ الحّاجّة. وكّذلّك طوهروا  ّّيل مّدا لهّا أو تضّّّّّّّّّّّّ فيهّا أو توسّّّّّّّّّّّّ

ّّتفّادد من النّار التي عرفوا كيف وما  و ّدواّا وبورحٍ مختلفّة كّالةّ دْم    الاسّّّّّّّّّّّّ
والحّّكه متحرر ن من الاعتمّّاد على النّّار الوبيخيّّة. ولةّّد عثر الخلمّّاء على 

 الخد د من الوا د النتظمة في الوا ل التي أ ام فيها هؤلاء النال.  

ّّيهّاداً مّاهراً  تّل  حيوانة  وّ ة و ويرد   ّّان النيّاكّدرتّل صّّّّّّّّّّّّ لةّد كّان إكسّّّّّّّّّّّّ
ّّتفيّداً من لحمهّا وجلّدهّا وعظمهّا. كمّا ابتكر   كّالّامول ووحيّد الةرن مسّّّّّّّّّّّّ
رد   أسّّّّّّلحةً حجر ةً وطرُح تصّّّّّّنيل جد دد، فاسّّّّّّتلدم ووهل مرد النهوى ادضّّّّّّه

التي    بشّّّّّّكلٍ جيد ليصّّّّّّنل منها مختلف أكواة الةاحف والسّّّّّّكاكين واللارز
الوسّّتير ة(. وصّّنل اودواة الركهبة    -تنُسّّلأ إّ ما  سّّمهى للثةافة )الفلواز ة

ذاة الةبضّاة الخشّبية والخظمية والنصّلة الحجر ة الحادهد، واودواة الخشّبية 
 والخظمية الخالصة.  

ّّخّا ر   وكّان إكسّّّّّّّّّّّّّّان النيّاكّدرتّل أوهل من مّارل الختةّداة الروحيّة والشّّّّّّّّّّّّ
الد نية التي كرهسّّّّّّت إكسّّّّّّاكيته، فهو ن  ترل موتّه تنهشّّّّّّهم الوحو  والويور  
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ّّة. و ّّّّد عُثر على الةبور  ّّحّّ ّّةٍ واضّّّّّّّّّّّّ ّّا ّّ بّّّّل اهتم صم ودفنهم بخنّّ ّّة،  ّّارحّّ الجّّ
النياكدرتّلية ضّّّّّّّّّّّمن الغاور واللاجئ أو في الوا ل الكشّّّّّّّّّّّوفة في الخد د من 
الناطل كفلسّّوين والخراح وفركسّّا ومناطل الاتحاد السّّوفييتي السّّابل، وكاكت 

ّّخّت فيهّا الجثّث مثنيهّة أو   مخظمهّا  بوراً فردّ ةً منتظمّةً، وأحيّانً  ّاعيّةً وُضّّّّّّّّّّّّ
ّّلحّة واودواة واوطخمّة   جّاكبيّةً أو مةلوبّة وطلُيّت لولوان وزوهدة لوسّّّّّّّّّّّّ
و ير ذلك، مما  دله على أنه إكسّّّّّان النياكدرتّل كان عميل الشّّّّّاعر وأكهه  د  
تأ هر للوة واتخّذ منّه مو فّاً محّدهداً واعتةّد أنه الوة لا  نُهس الحيّاد ولّذلّك  

 فراد أسرته وأحبابه من الوتى بكله ما بتاجوكه. فةد زوهد إ واكه وأ

فّ نّ ه ا  ولةد   ه هذا الإكسان  اجم موتّه، أي ر وسهم بخنا ةٍ متميهزد ف د 
 .1بشكلٍ مستةل

 * الإنسان العاقل
( ألف سّنة  بل اليلاد كوة  جد د وآ ر من 35 -40َهر بين حواش )

ّّان،   ّّاري ل كسّّ ّّيرد التوور البيولوجس والحضّّ ّّر مُحدِثاً اكخوافاً كبيراً في مسّّ البشّّ
 سّّّّّّميه الباحثون  )الإكسّّّّّّان الخا ل( )الُوموسّّّّّّابين(. و د عُثر على هياكل  

في فركسّّّّّّّّّّّّّّّّا    م في مو ل )كرومّّاكيون(1868هّّذا النوة ووهل مرد منّّذ عّّام  
مةاطخة )الدردون( الشّّّّّّّهيرد، ومن هنا أطُلل عليه اسّّّّّّّم إكسّّّّّّّان كروماكيون. 
ّّافاة من مختلف النّاطل وهس تدله على  وبخّد ذلك تتّابخّت مئّاة الاكتشّّّّّّّّّّّّ
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ّّاكنا الحاش، وهو الذي امتلك  ّّر لإكسّّّّّّ ّّان كروماكيون هو الجده الباشّّّّّّ أنه إكسّّّّّّ
الصّّّّّّّّفاة الفيز ولوجية والاجتماعية او رب لنا، وكهه لا ظتلف عنها إلاه بةدر 
ما تختلف الخروح البشّّّّّّر ة الحالية بخضّّّّّّها عن بخ". ومن أجل تمييز اوكواة  

ان الخا ل الح فْري، بينما الةديمة منه عن الحد ثة،  سّّّّّّّّّّّميه الباحثون  الإكسّّّّّّّّّّّ 
  وُلل على كوعنا اسم  الإكسان الخا ل الحد ث.  

ّّم  جمتّه  170 -160وهّذا الإكسّّّّّّّّّّّّّّان الخّا ّل طوّ ل الةّامّة بين ) ( سّّّّّّّّّّّّ
مكتملة التدوهر، جبهته عر ضّّة ومسّّتةيمة، وجهه مسّّوه  وذ نه لرزد وحجم 

ّّان الحاش  ) ّّتوى دماغ الإكسّّّّّ ّّل إّ مسّّّّّ ّّم1500-1400دما ه  صّّّّّ ، 3( سّّّّّ
 وفكهاه وأسناكه مثل فكهس وأسنان الإكسان الحاش أ ضاً.

ولةد دفل َهورُ الإكسّّّّّان الخا ل الحضّّّّّارد  بشّّّّّكل ن  سّّّّّبل له مثيل، إذ  
ّّتوى الاجتمّاعس والا تصّّّّّّّّّّّّّّادي في عهّده درجّة عّاليّة من التةّدم   بلسم السّّّّّّّّّّّّ
والتنوهة. و د تجسّّّّّّّّّّد ذلك مل الخد د من الابتكاراة الجد دد  كاوسّّّّّّّّّّلحة  
واكتهّّّّّّّا والختةّّّّّّّداة،  والفن  للبنّّّّّّّاء  مروراً  والخظميّّّّّّّة  الحجر ّّّّّّّة  ء واودواة 

للاسّتةرار والزراعة والتدجين. و د اكتشّر هذا الإكسّان في كل أرجاء الخمورد 
ووصّّّّّّّّّّّّّّل إّ منّاطل ن  ّد لهّا أي كوة  بلّه، وكّان أوهل من سّّّّّّّّّّّّّّكن الةّارد 
اومر كية والاسّّّّّّّّّّّترالية وأصّّّّّّّّّّّب  النوة الإكسّّّّّّّّّّّان الوحيد السّّّّّّّّّّّا د في  يل  

 .1الةاراة
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ّّون والتهمهون الكثير عن الإكسّّّّّّّّّّّّّّان   وهكّذا فةّد عر  الخلمّاء اللتصّّّّّّّّّّّّ
الةديم منذ ملا ين السّّّنين وحا عصّّّرن الحاش. وبرز مل اكتشّّّافا م التتابخة 
ّّم  )علم مّا  بّل التّار خ(، و ّد   والتووهرد علم مخت  ومتميز أطلِل  عليّه اسّّّّّّّّّّّّ

ية التووهرد بغية ابتكر علماء هذا الخلم الكثير من اوسَّّّّّّّ واوسّّّّّّّاليلأ الخلم
ّّان الةديم وبيئته  ّّول إّ حةا ل مؤكهدد ومو هةة تز دهم مخرفة للإكسّّّّّّّّّّّّ الوصّّّّّّّّّّّّ

 ومجتمخه وحضارته.

ولةد كان من أهم الؤشّّّّّّّّّّّّراة الخلمية الصّّّّّّّّّّّّحيحة التي تدله على وجود 
الإكسّّّّّان الةديم في منوةة ما هس اودواة الصّّّّّنوعة والتي صّّّّّنخها الإكسّّّّّان  
الةديم بنفسّه بذكاء ومهارد فا ةة تشّير إّ الةدراة البشّر ة التميهزد التي كان 

 در احتياجاته     تمتل صا و سّّّتلدمها لتسّّّهيل شّّّؤوكه في حياته اليومية على
اللتلفة. ولةد أ بت الكاتلأ والباحث الفركسّّّّس بوشّّّّير دوبرة أنه اودواة  
ا كاكت   التي وُجِد ةْ في الناطل التي عُثِر  فيها على هياكل الإكسّّّّّّان الةديم إنمه
أدواة وأسّّلحة صّّنخها ذلك الإكسّّان واسّّتلدمها في  تل الحيوانة الكبيرد 

ّّلحّة مةروكّة بخظّام  كّالّدب والفيّل ووحيّد الةرن حيّث وُ  د ة تلّك اوسّّّّّّّّّّّّ جِّ
تلك الحيوانة في مو ل )أبيفيل( في حو  )ار السّّّّّّّّّّّّوم( في فركسّّّّّّّّّّّّا. وفي 

ر  لا ة مجلهداة عن آثار  1860-1847الفترد ما بين    ام الخان )دوبرة( بنِ شّّْ
الإكسّان في الخصّور الجليد ة أثارة كةاشّاً حادهاً شّده إّ جاكلأ الؤلف عدداً  
من الفكر ن. و د تدعمت اسّّّّّّّّّّتنتاجاة دوبرة لكتشّّّّّّّّّّافاة ثاكية  ام صا 
فركسّّّّّّس آ ر هو ) ودي( في الزمن كفسّّّّّّه والنوةة كفسّّّّّّها، ولكن في مو ل 
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ّّيّل( حيّث عثر على أدواة حجر ّة مخظمهّا فؤول   آ ر هو )سّّّّّّّّّّّّّّّان آشّّّّّّّّّّّّ
 متوورد الصنل وأكثر د ة من التي اكتشفت في )آ فيل(.

وهكذا فّنه عشّراة اولو  من اودواة واوسّلحة التي صّنخها الإكسّان  
الةديم على مسّار تّرظه كاكت من أهم الؤشّراة على وجود الةبا ل البشّر ة  
ّّنهخّّة   نه الخلمّّاء والبّّاحثين  ّّد اهتموا صّّذه اودواة الصّّّّّّّّّّّّ الةّّديمّّة، ولّّذلّّك فّّّ

ة للخلوم  اهتماماً للغاً ور هموها وصّّّّّّّّّّّّنهفوها ووضّّّّّّّّّّّّخوها في التاحف ا لخاصّّّّّّّّّّّّه
 الوبيخية لتكون عل ماً ومخرفة وبيانً للخالين.

ّّان الةديم بدفن موتّه بخنا ة واضّّّّّّّّّحة وفي مةابر  كما وإنه اهتمام الإكسّّّّّّّ
فرد ة و اعية  اصّّّّّة،  د سّّّّّاعد الخلماء كثيراً في دراسّّّّّة ومخرفة الكثير من 
الحةا ل عن هذا الإكسّّّّّّّّان، و د عده الخلماء د فْن  الإكسّّّّّّّّان الةديم لوتّه من 

 .1ضمن ممارساته الحضار ة الكثيرد التي ميهزة إكساكيته

ّّان الةديم —ومن الغر لأ ّّفاة والحةا ل التخلةة للإكسّّّّّّ مل كثرد الكتشّّّّّّ
أنه ثمة من لا  زال  نكر حةيةة وجود هذا الإكسّّّّّّّّّّّّّان،  —وبيئته وحضّّّّّّّّّّّّّارته

ه إكسّّانً، و ختهون أكهه مجرد حيوان من الحيوانة  وظوئ الخلماء لعتبارهم إياه
. ولخلهه  فيدن في الشّبيهة للإكسّان والتي وجدة  بل الإكسّان اووهل بزعمهم

 هذا الةام السؤال التاش   

 
راجع  كتاب: ) حضارات العصر اؤحلر  القديم( هيلفه فرنسيس أور فصل اهمارسات  - 1

 . 119اؤيضارية ص 
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ّّاكّّّل    إذا ّّاء مل هيّ ّّا الخلمّ ن تكن هّّّذه اودواة الةّّّديمّّّة التي عثر عليهّ
ا كاكت مصّّّّّّّّنوعة و را  وأهدا  صّّّّّّّّناعية   الإكسّّّّّّّّان الةديم والتي تبينه أاه
محّّدهدد مثّّل أدواة الةول والكشّّّّّّّّّّّّّّت والثةّّلأ والورح و يرهّّا مثّّل الفؤول  
ن والرمّام التي وجّدة مةروكّة للُيّاكّل الخظميّة للحيوانة، أ ول  إذا ن  ك

الذي صّّنل هذه اوسّّلحة واودواة هو الإكسّّان الةديم، فمن الذي صّّنخها  
 إذن؟ الةرود أم الدببة؟! ون  ن تخد تصنل مثلها حا اليوم؟

ّّفهّا الخلمّاء ووجّدوا فيهّا هيّاكّل موتى  وهّذه الةبور الةّديمّة التي اكتشّّّّّّّّّّّّ
الإكسّّّّّّّّّّّّّّّان الةّديم الّذي دفنهّا بخنّا ّة فّا ةّة واهتمّام كبير إّ حّد أنه تحّاليّل 
الخلمّّّاء  ّّّد أ بتّّّت وجود آثار وكّّّاليّّّل ورود و بّّّار الولل في مةّّّابر هؤلاء  

س والفكري   ّّه ّّير إّ مرحلة الر س الحسّّ ّّان الةديم  الوتى، اومر الذي  شّّ ل كسّّ
 .1من  لال عنا ته بموتّه

والآن إذا ن  كن الإكسان الةديم هو الذي  د دفن هؤلاء الوتى في مةابر 
ة صم، فمن الذي دفنهم؟ رجال الفضّّّّّّّّّاء؟ ثم من  كون هؤلاء الوتى   اصّّّّّّّّّه

 البشر؟ ومن أي عان أتوا إّ اور  ليموتوا و دُفنوا فيها؟

ّّوم الةديمة الرا خة والو لة في الةدم ّّم الرسّّّّّّ ّّاه  كون  د ر سّّّّّّ  2ثم من عسّّّّّّ
ّّان الةديم التي عثر عليها الخلماء في الغاور والكهو   ّّوم الإكسّّّّّّّّّّّّ وهس رسّّّّّّّّّّّّ

 
تعري  الدكتور  120راجع كتاب حضارات العصر اؤحلر  للعالم فرنسيس أور ص - 1

 .1889-سلطان محيسن مطابع ألف باء الأدي  دمشق
 راجع الشكل في آخر الكتاب. - 2
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تُصّّّّّّّّوهر حياد الإكسّّّّّّّّان الةديم في أكثر من جاكلأ وكشّّّّّّّّاط وأ ها الصّّّّّّّّيد،  
وتصّّّّّّّّوهر الحيوانة التي كان  ةنصّّّّّّّّها الإكسّّّّّّّّان الةديم و تغذهى على لحومها  
كالغزلان والبةر و يرها؟ فمن هم الفنهاكون الذ ن رسموا هذه الرسّّّّّّّّّّّّّوم الةديمة  

يم؟ هل كاكوا  في الكهو  والغاراة التي وُجدة فيها هياكل الإكسّّّّّّّّّّّّّان الةد
ّّياً لا أتُةن  ّّو(؟ أن شّّّّلصّّ ّّس(، أم )بيكاسّّ )ما كل أنجلو( و )ليونردو دافنشّّ

 الرسم ون أعص  وماً في كهفٍ أو مغارد والحمد  .

ّّاه  كون الذي سّّّكن تلك البيوة الخةهدد التنظيم والؤلهفة من  ثم من عسّ
مة إّ  ر   مجموعاة من الوحداة السّّكنية التصّّلة بخضّّها ببخ" والةسّّه
للنوم ومخازن وموا د، بخضّّّها بيوة مسّّّتةلهة سّّّكنت فيها أسّّّرد كاملة، وهس  

 .1متةاربة بخضها مل بخ" وتنتمس إّ الةبيلة كفسها؟ 

ّّم وه نْد ل  وبنى وحفر  ّّنل ورسّّ ّّان الةديم بلا ر لأ. هو الذي صّّ إكهه الإكسّّ
 بوراً دفن فيهّا موتّه. وهو  ّديم  جّداً أ ّدم من آدم الّذي هو أبون نحن عليّه  
السّّّّّّلام. إنه آدم الذي تتحدل عنه الصّّّّّّادر الد نية سّّّّّّواء في التوراد أو في 

لا  سّّنة  بل اليلاد، وهذا  الةرآن الكريم لا  خود تّرظه إّ أكثر من أربخة آ
زمن  لا  ةارب أكثر من سّّّّّّّّّّّبخة آلا  سّّّّّّّّّّّنةٍ على  أكه تةد ر، بينما  ؤره  
الخلماءُ َهور  الإكسّّّان الذي تحد نا عنه وعن آثاره إّ عشّّّراة الآلا  من 

 .  2السنين، في حين  خود َهورُ الإكسان او دم إّ ملا ين السنين

 
 )عصور ما قبل التاري ( د. سلطان محيسن. - 1
انظر اهراجع السابقة حول هذا اهوضوع، وراجع اهصادر المختصة في  لك والتي تش ي   - 2
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وهكذا بناءً على ما اكتشّّّّّّّف الخلماءُ اللتصّّّّّّّون من آثار ومواصّّّّّّّفاة  
وتشّاصاة فةد توجههت أكظارهم إّ حةلٍ آ ر من الدراسّاة تناولت تووهر 
الخان  النبا  والحيوان في إطار  واكين الاصّّوفاء الوبيخس وبةاء اوفضّّل. و د 

ه     ور  هذا الخلم الخام عدد   ير  ليلٍ من الخلماء كان أشّّّّّهرهم )تشّّّّّارلز    سّّّّّ 
 دارون(.

 * دارون ونظرية النشوء والارتقاء
من كتابه )أصل اوكواة(  تحدل الخانِ )تشارلز دارون(    397في الصفحة  

 عن اوسباب الغا ية الغيبية وراء عالنا النظور فيةول  
" لا بّّد أن توجّّد هنّّال، وراء الخّّان النظور، علّّهة  مؤ هرد   رجل إليهّّا  

 . 1السبلأ في كشوء كله تحوهل"

وفي السّّّّّّّّّّّّوور او يرد من كتابه الذكور  تحدل دارون عن  ال وروعة 
الإبّداة الّذي بثهّه الخّالل عزه وجّله في حيّاد الللو ّاة وِ واهّا التي وهبهّا الله 

 تخاّ لُا من وراء الخان النظور فيةول 
".. إنه هنّال  ّالًا وجلالًا في هّذه النظرد عن الحيّاد بةواهّا الخّدّ دد 

 . 2التي كفلها الخالل ووهل مرد.. "

ل دارون إّ الإيمان  مال وجلال ما أبدة الخالل الخظيم  ّّه ترُى كيف توصّ
 

 إلى تاري  ظدور آدم بحس  مصادر الكت  اهقدسة. 
 منشورات مكتبة النهضة ب يوت، إسماعيل مظدر.  - 1
 .777أصل الأنواع لا )تشارلز دارون( ص   - 2



- 361 - 
 

 في الحياد؟ إليكم البيان ل تصار 

ّّوا الإكسّّّّّّّّّّّّّّّان( لؤلهف يّه )آ.كّارد نر( و )آ.بربّل(،  في كتّاب )هؤلاء درسّّّّّّّّّّّّ
تتميّهزُ   تحّدل الؤلفّان عن الخّان تشّّّّّّّّّّّّّّّارلز دارون فيةولان إكهّه وُلِّد  في عّا لّةٍ  

  1للخلم والخبةر ّة للإضّّّّّّّّّّّّّّّافّة إّ الاهتمّامّاة اودبيّة. فةّد كّان جّد  دارون 
وبيه ذا عبةر ة متخددد النواحس إذ كان طبيباً نجحاً كما كان شّّّّّّّّاعراً وأد باً  
خراً حول  ِّّ ّّفة. أمها تأمهلاته الدوهكة شّّّّّّ ّّفياً جر ئاً في الخلوم والفلسّّّّّّ ومفكراً فلسّّّّّّ

 منشْ اوكواة فةد أ بتت أكهه تووري استبل آراء )لامارل(.

ّّل الخيال   ّّهيراً واسّ ّّتر )و رجود( جده دارون ومهه  زهافاً شّ وكذلك كان السّ
ّّيته  ّّتةله الرأي. ون  كن أبو دارون أ له تميهزاً من جده ه في شّّّّّلصّّّ جر ئاً ومسّّّ
ّّراً  واهتمامه للخلوم. و د ا تفى ُ وا والده في مهنة الولأ و دا طبيباً موسّّّّّّّّّّّ

ّّيته  إّ حده أنه بخ" أ رل ه  في مد نة )شّّّّّّّروزبري(، وكان متميهزاً في شّّّّّّّلصّّّّّ
 كاكوا  لةبوكه بّ "الده".  

ذال كان روبرة دارون والد الخان )تشارلز دارون(. أمها والدته فةد توفيت  
عنّّدمّّا كّّان في الثّّامنّّة من عمره. ور م أنه دارون في إحّّدى مراحّّل حيّّاتّّه 
الدراسية  د التحل بكلهية السي  في جامخة كامهدج لدراسة اللاهوة إلاه أكهه  

ّّنين كّان  كّان فيهّا مجرد تلميّذ عّادي، إذ أنه اهتمّامّه الوحيّد في تلّك السّّّّّّّّّّّّ
ابة  منصّبهاً على الصّيد و ل الحشّراة ودراسّتها. و د أدهة به شّلصّيته الجذه
إّ مجالسّّة ومصّّاد ة عددٍ كبيٍر من مدرهسّّيه في جامخة كامه دج، كان منهم  

 
 آراحموس دارون.  - 1
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اوسّّّّّّّّتاذ )جون هوسّّّّّّّّلو( الذي كان داضّّّّّّّّراته في علم النباة فضّّّّّّّّل إثارد 
الاهتمام لدى دارون لدراسّّة التار خ الوبيخس. ولةد كان هوسّّلو هو السّّبلأ  
ّّهيرد حول الخّان التي   في ا تيّار دارون ليكون الخّانِ الوبيخس في الرحلّة الشّّّّّّّّّّّّ

  امت صا السفينة )بيجل(.

وبخد  َ سّنواة من السّير في اور  والبحر والبحث    م1836في عام 
والدراسّة والاسّتكشّا  عادة السّفينة )بيجل( من رحلتها الخلمية التي كان 
لُّّا الّّدور الُّّام في اكتشّّّّّّّّّّّّّّّّا  ومخرفّّة أهم الحةّّا ل الحيّّاتيّّة التخلهةّّة للخلل  

 15كوم    ﴾و   دْ   ل ة كُمْ أ طْو اراً﴿)أطواراً( مصدا اً لةول ربهنا عزه وجله   

ّّردً للكتاب الذي كان  خدهه عن   م1859في عام  ّّر دارون طبخةً مختصّّّّّ كشّّّّّ
أصّل اوكواة، وكان عنوان الكتاب عندما كُشّر  )حول أصّل اوكواة بواسّوة  

ة في تنازة البةاء(.  الاكتلاب الوبيخس، أو الحفاي على اوكواة ادظوَ

ّّفحّاتّه   ومل أنه دارون كّان  خّده كتّابّه هّذا هيكلًا وحسّّّّّّّّّّّّّّلأ إلاه أنه صّّّّّّّّّّّّ
حفلت بما ة حةيةية لدعم كل كةوةٍ أسّّّّّّّّاسّّّّّّّّية في إ امة الحجة على كظر ته.  

إّ حين  تمكهن من —و د لخلأ عزو  دارون التوره  عن التصّّّر   ذرا ه
ّّ  عليهّا ّّرعّة الةبول صّا وفي أ — يئّة الههّان الكّاسّّّّّّّّّّّّ رهّا دوراً كبيراً في سّّّّّّّّّّّّ

الكبير. وثمة عامل  آ ر أدهى إّ نجاحه في عمله وبياكه الخلمسه وهو تواضّّّّّّخه 
 الذي اشتُهر به في حين كان يمتدم عبةر ة  يره من الخلماء.

وبخد  سّّّّة و لا ين عاماً من الدراسّّّّة وتدو ن اللاحظاة، و لا ة أعوام  
 .م1871في الكتابة كشر دارون كتابه )تحدهر الإكسان( عام  
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وبدأ دارون كتابه )تحدهر الإكسّّّّّّان( بذكر وجوه الشّّّّّّبه في تركيلأ الجسّّّّّّم 
عند  يل الحيوانة الخليا للإضّّّّّّّّّّافة إّ الإكسّّّّّّّّّّان، وبينه في كتابه )أصّّّّّّّّّّل 
ّّاصّاً كهّذا لا يمكن فهمّه إلًا إذا علهلتّْه كظرّ ة  تةول للتخّدّ ل   اوكواة( أنه تشّّّّّّّّّّّّ

ل ف مشّّّّّّترل  )الر يسّّّّّّي اة(. و ال إكهه لا  الحاصّّّّّّل عن طر ل التحدهر من سّّّّّّ 
ر سّّّّبلأ وجود اوجزاء التشّّّّاصة مثلًا في  د  يمكن و هة كظر ةٍ أ رى أن تفسّّّّه
ّّان، وزعاكف عجل البحر، وجنهام الخفا .  ّّان أو الةرد، وحافر الحصّّّّ الإكسّّّّ
و ضّّّّّّّا  إّ هذه اذموعة الكهى من الحةا ل مجموعة أ رى تتوافر في علم 

المّاّ ل في مرحلّةٍ مخينّة في أجنهّة الإكسّّّّّّّّّّّّّّان  اوجنهّة الةّارن، التي تبينه التوور 
 والكللأ وعجل البحر والخفها  والزواحف إّ آ ر ذلك.

وللإضافة إّ ذلك فّنه هنال اوعضاء الضامرد التي لا يمكن وجودها ل وْ 
 نْ  تأةِ من أسلاٍ  كاكت لد هم هذه اوعضاء لالةٍ كاملة تّمهة.

وبينه دارون أنه الإكسّّّّّّّّان  د تووهر مل الفةارياة في  تهٍ سّّّّّّّّلاشهٍ طو لٍ 
 وصل فيه إّ الإكسان الةديم ثم إّ إكساكنا الحاش.

ّّان الجسّّّّّّّّّّّمان، ر ده دارون على  وفي  تام الفصّّّّّّّّّّّل التخلهل بتووهر الإكسّّّّّّّّّ
ّّان الجسّّّّمان، للةاركة مل بةية الحيوانة،  الاكتةاد الزاعم ننه ضّّّّخف الإكسّّ
يجخل من السّّّّّّتحيل عليه أن  بةى بخد صّّّّّّراةٍ كالذي تفرضّّّّّّه فكرد النشّّّّّّوء  

لى أصّّّّّّحاصا  والارتةاء عن طر ل الاكتلاب الوبيخس. و ةللأ دارون الحجهة ع
فيةول  إنه ضّّّّخف الإكسّّّّان البيولوجس  د كان في او للأ سّّّّلاحه او وى،  
دهى إّ  يّّّام اذتمل   لأ منّّّه إيجّّّاد علا ّّّة تخّّّاوكيّّّة بين اوفراد فّّّْ ه تولّّّه وكّّّه
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 البشري، الذي  شكهل الصدر الر يسس لنجام الإكسان في تكييف كفسه.

ّّتوى الفكري  ّّان إّ السّّّّّّ ولةد كان دارون  ختةد أكهه حالا  صّّّّّّّّل الإكسّّّّّّ
ّّخه في البيئة ّّا ل تحسّّّّّّّّّين وضّّّّّّّ وذلك عن —والاجتماعس الذي  وفهر له وسّّّّّّّ

نه  ّّلحّّة واللابَ واللجّّْ والنّّار إل.. فّّّ ّّتلّّدام اودواة واوسّّّّّّّّّّّّ طر ل اسّّّّّّّّّّّّ
ّّمّان،  الاكتلّاب الوبيخس  تو ف عن أداء مهمتّه في تخّد ّل التركيّلأ الجسّّّّّّّّّّّّ

 ل  و ةو 
"إنه الإكسان  د مُن   الةدرد عن طر ل اللكاة الخةلية أن  بةى وهو 

."  في جسدٍ  ير متغيره في حالة اكسجام مل الكون التغيره

إلاه أنه الاكتلاب الوبيخس  ؤ هر في تصّّّّّّره  الإكسّّّّّّان الفكري واو لا س  
والاجتماعس. فالةيمة في صّّّّّّّّراة البةاء ن تخد لامتياز البنيان الجسّّّّّّّّمان، بل 
ل إليهّا الخلمّاء   لامتيّاز الفكر والتخّاون الاجتمّاعس، وأنه الّدلاّ ل التي توصّّّّّّّّّّّّّّه

 زال ثمة آثار  متوافرد  عنها في عن الةبا ل البشّّّّر ة النةرضّّّّة أو النسّّّّية التي لا  
ا تشّير إّ أنه إ فا ها  د كان بسّبلأ عدم  أكثر بةاة الخان وعه التار خ، إنمه
كفّّاء ّّا الفكر ّّة والاجتمّّاعيّّة. ولةّّد كّّان دارون  ختةّّد أنه دور الاكتلّّاب  
ا عملية    الوبيخس في تووهر اذتمخاة التحضهرد هو عملية  كثيرد التخةيد كما أاه

كن سّه  ورها إّ الدى البخيد. و د أكهد أنه التةدم في اذتمل البشّري لا يم
لا  شّّّّّكل  اعددً ثابتةً، إذ أن بخ" اذتمخاة تنشّّّّّْ وتحةل درجةً رفيخةً من 
ّّاحةٍ متزا ددٍ من اور ، بينما  بةى البخ"   ّّارد وتمتد ر ختها فوح مسّّّّّّ الحضّّّّّّ

ّّتوى بّدا س من التووهر، في الو ّت  الّذي يمره  يرهّا من منهّا ثابتّاً على مسّّّّّّّّّّّّ
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اذتمخّّاة في طور انحلال، بخّّد أن كّّاكّّت  ّّد بلغّّت مرحلّّةً متةّّدهمّّةً بخ" 
 .  1التةدم، ثم تبيد في أكثر اوحيان

  ةول الخلماء والفكرون   
الوة.. واذّّاعّّة.. وحرب الوبيخّّة  "لةّّد أ نل دارون الخّّان نكهّّه  من  

على  يل    2الخفيّّّة..  ّّّد تأتهى الخير اوكه وبصّّّّّّّّّّّّّّورد مبّّّاشّّّّّّّّّّّّّّرد"
 مخلو اة الله تخاّ.

وهكذا فةد كان دارون عالِماً أراد أن  خر  كيف بدأ الله الخ لل فسار في 
اور  وكظر  ولّّّث ودرل مخلو ّّّاة الله عزه وجّّّل، فكّّّان في ذلّّّك عّّّاملًا 

أ  الخْ لْل﴿تخاّ بةول الله   21الخنكبوة  ﴾ُ لْ سِيروُا في او رِْ  ف اكظرُُوا ك يْف  ب د 

ّّنين يجمل النهمّاذج والخيهنّاة من  ّّفينّة )بيجّل(  َ سّّّّّّّّّّّّ اكولل  في السّّّّّّّّّّّّ
ّّاته من  مخلو اة الله تخاّ في كافة أنحاء اور ، ثم عاد صا وتخمهل في دراسّّّّّّّّ
 لال التشّّّّّّّّر   والةاركة، وتّبل في ذلك ما  ز د عن  لا ين سّّّّّّّّنة. وبخد أن  

ء بنتيجة لثه الشّّّّّاح  تمهت له البيانة والحةا ل الخلمية طلل إّ الخلم والخلما
 الوو ل وس يره في اور  لينظر كيف بدأ الله الخلل.

ومن الغر لأ أنه ثمة في أوسّّّاط بخ" )الثةفين( وأتباة بخ" رجال الد ن 
ه كّّّّان   أكّّّّه وكّّّّان ملحّّّّداً. في حين  من  ةول و خلن أنه دارون كّّّّان  هودياً 
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على  ول الخلماء الذ ن عرفوه ووصّّّّّّّّفوه والؤلهفين الذ ن  —مسّّّّّّّّيحياً "ورعاً"
، كما أنه دارون  د تلةهى تخليمه الد نِ في كلية السي  1—كتبوا سيرد حياته

ّّة   لتخليم اللاهوة في جّّّامخّّّة )كمه ّّّدج(، و ّّّد دُفن بخّّّد موتّّّه في كنيسّّّّّّّّّّّّّّ
ّّتمنسّّّّّّّّّتر( عام   رب الخان اسّّّّّّّّّحل كيوتن فكيف  كون  هودياً  م1882)وسّّّّّّّ

إذن؟ هذا مل اعتةادي الشّّّّّّّّّّّّلصّّّّّّّّّّّّس أنه كون الرء  هودياً أو  ير ذلك من 
ّّا ّّّّدي، ونه   دْره الخلمس أو اودص أو الخةّّ  ّّ ّّد لا  نتة  من  ّّ حيّّّّث الختةّّ
ّّان ذاته، وهو مو ف حره بين الخبد وربهه، ولُذا  ن الإكسّ الختةد الد نِ هو شّّّْ

لون الختةد الد نِ محله اكتةاص أيه إكسّّّّّّان كان، ولا  صّّّّّّ ه ظوئ الذ ن يجخ
أن  كون النَّيل من الختةد هو اوسّّّّّّّلوب الخلمس الشّّّّّّّر ف في النةد والجدل 

 والحوار. وما كان هذا سبيل الإسلام وهد ه في  وم من اويام.

وأمّها الّدليّل على أنه دارون كّان مؤمنّاً ل  الخّالل الخظيم فيجّده كّل من 
 والل كتابه الشّّّّّّّهير )أصّّّّّّّل اوكواة(، حيث  ةرأ الوهلل عليه الفةراة التالية  
وأمثّّالُّّا، وأن لا أكةلهّّا إّ الةّّارئ الخز ز دفّّاعّّاً عن دارون، بّّل بيّّانً للحل 

 لث علمس كز ه.  الذي يجلأ أن  كون أساساً ومنولةاً في كل 

ّّوا    تحّّّدل )ابرام كّّّارد نر( و)إدوارد بربّّّل( مؤلفّّّا )كتّّّاب هؤلاء درسّّّّّّّّّّّّ
الإكسّّّّّّّّّان( عن أزمة دارون ومشّّّّّّّّّكلته الجادد بخد اكتشّّّّّّّّّافه لحةيةة التووهر،  

 فيةولان   
"وأمّا دارون، وهو السّّّّّّّّّّّّّّيحس الورة، فةّد كّان إدراكّه لُّذه الحةيةّة  
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 بمثابة اعترا   ريمة  تل".

وذلك ونه مختةد النال السّّّّّّّّّا د لسّّّّّّّّّلأ الكتاب الةدل حول الخليةة 
ل إليّه دارون. ومل ذلّك فهو ن يجط عن إعلان   كّان  تنّا " مل مّا توصّّّّّّّّّّّّّّه
ل إليهّا. إلا أكهّه من الجّد ر للّذكر أنه دارون كّان  الحةيةّة الخلميّة التي توصّّّّّّّّّّّّّّه

ا  سّّّّّّّّّير بناء على سّّّّّّّّّنن وضّّّّّّّّّخها الله عزه وج له في طبيخة  خته أنه التوور إنمه
اوكواة مل كل تحوهلا ا وا تلافا ا. فهو  خته أنه الصّّره ن على الةول للخلل  
ا هو تشّّّو ه لصّّّبغة الله و لةه  السّّّتةل وبشّّّكل مباشّّّر بخيد عن التوور، إنمه

 من كتابه )أصل اوكواة(  325في الوبيخة فيةول في الصفحة  
"ومّّا هّّذا الزعم، إلا تبّّد ّّل  ير ثابّّت بثّّابّّت، أو على او ّّل  ير 

 .1مخرو  بمخرو ، فهم  شوهون صبغة الله و لةه"

وفي مخر  وصّّفه لاسّّتفادد الخلماء من تركيلأ الخين في صّّناعة النظار،  
  تحدل دارون عن عظمة الله تخاّ في تدبير الكا ناة فيةول  

"وهّل لنّا أن ظور في عةولنّا أنه الخّالل الخظيم  ّدبهر الكّا نّاة بةوهد  
 .2عةلية مشاصة لةود الإكسان؟"

ومن  لال إيمّّاكّّه للخّّالل الّّذي  ّّدبهر الكون والللو ّّاة من وراء الخّّان 
ه من الخوّّّْ الاعتةّّّاد ننه التحوهلاة في  ّّه النظور،  لفّّّت دارون النظر إّ أكّ
ا ترجل في منشّّّّّّّّّئها إّ تحوهل طبيخس لا علهة وراءه ولا سّّّّّّّّّبلأ،   الللو اة إنمه
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 فيةول 
"على ألاه نجخّّل اعتةّّادن في هّذه التحوهلاة الّذاتيّّة التي مثهلنّّا لُّا في  
اوسّور السّابةة  رجل في منشّئه إّ تحوهل في طبيخة الحالاة الخامهة.  
إنه هنّّالّّك وراء الخّّان النظور لا بّّد أن توجّّد علّّهة مؤ هرد  رجل إليهّّا  

 .1السبلأ في كشوء كل تحوهل من تلك التحوهلاة"

كةرأ في الةرآن الكريم عن سّّّّّّّّّّّّّنهة الله عزه وجله في النفل لخلةه حيث  ةول  
 18الرعد  ﴾و أ مَّا م ا   نف لُ النَّال  فّ ي مْكُثُ في او رْ ِ ﴿تبارل وتخاّ 

و تضّّّّّّ  من كلام دارون في كتابه )أصّّّّّّل اوكواة( أكهه  ؤمن صذه الحةيةة 
ا هو سّنهة أبدعها الله في  الخلمية التي تبينه أنه التوور أو الاكتلاب الوبيخس إنمه

 مخلو اته لفا دد هذه الللو اة وكفخها، فيةول 
"..تلك السّنهة التي تؤ د أنه كل ما  سُّتحدل من التراكيلأ في صّور  
ّّوياة ن بدل إلاه لفا دد الكا ن الذي تورأ عليه مولةاً لوجه   الخضّّّّ

 .2الفا دد"

و تحّدل دارون عن الةّدرد  ير ادّدودد التي تخمّل في الللو ّاة  لال 
 اوزمنة الوو لة فيةول 

ة حّّّّدود يمكن أن تةف في وجّّّّه هّّّّذه الةود التي تخمّّّّل  لال   "أ ّّّّه
ّّة تكو ن كل مخلوح وتركيبه وعاداته..منتةية   اوزمنة الوو لة، فاحصّّّّّّّّّّ
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ّّة الرديء؟ د وتّركّ ّّه إنه لا أرى حّّّدوداً لُّّّذه الةود في تكييفهّّّا    1الجيّ
 .2البوسء لكل كا ن للنسبة وعةد علا اة الحياد اديوة به"

هّذا وإنه الّدارل لكتّاب دارون )أصّّّّّّّّّّّّّّل اوكواة( يجّد أنه كلمّاة الخّالل  
ا تأ  دا ماً في مواضخها الناسبة.  والللو اة ليست ندرد في الكتاب، وإنمه

ّّةيم الوجّّدان وحّّده هو الّّذي لا تتملهكّّه عّّاطفّّة  و خته دارون أنه سّّّّّّّّّّّّ
الإعجّاب الشّّّّّّّّّّّّّّّد ّد حيّال فح   ليّة من النحّل ملاحظّاً الإبّداة الّذي  
ّّر   الخبّّارد أنه الاكتلّّاب الوبيخس وحّّده أعجز من أن   فيهّّا. ثم  ؤكّّد بصّّّّّّّّّّّّ
 صّّّل صذه الللو اة إّ مثل هذا الكمال، مما  شّّّير إّ إيماكه للخالل كلهس 

 الةدرد وراء كل َاهرد وسنهة تأ ذ للللوح إّ حد الكمال، فيةول 
"إذا ف ح    شّّّّّّّّّّّّّّل    ليّّة  من  لايا النحّّل، ون تتملكّّه عّّاطفّّة  
الإعجاب الشّّّّّّّّد د بنظامها، فلا شّّّّّّّّك كةول  إكهه سّّّّّّّّةيم الوجدان  
فّكهك تسّمل من كبار الرياضّيين أنه النحلة  د وصّلت بور ةة عملية  
إّ حله مخضلة من مخضلاة السا ل الرياضية الكهى، فاستواعت  

ص، ليث تسّّّّّّّّّّّّل أكه كمية من  أن تبنِ  لاياها على شّّّّّّّّّّّّكل  ا
ّّتهلال أ ل كمية ممكنة من الشّّّّّّّّمل. ولاحظ بخ"   الخسّّّّّّّّل مل اسّّّّّّ
الباحثين أنه أبرة فنهان، مهما أو  من حُسّن الآلاة ود هة الةا يَ،  
خُر نكه مشّّّّّّّّّّّةة في بناء  لياة من الشّّّّّّّّّّّمل تبلسم من كمال   لي شّّّّّّّّّّّْ
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لْ مبلسم ما تبنِ عشّّّّّا ر النحل في دا ل بيو ا   الوضّّّّّل وحُسّّّّّن الن سّّّّّ 
 .1الختمة"

 و تابل دارون فيةول 
ا الاكتلّّاب الوبيخس فلا   محّّالّّة عّّاجز عن التّّدرهج بغر زد البنّّاء  "وأمّّه

الُندسّّّّس إّ حده من الكمال أبخد من هذا، ونه الةرص الذي  بنيه  
نحل البيوة على ما رأ نا حا السّّّّّّّّاعة كامل كل الكمال من حيث 

 .2الا تصاد في الجهد والشمل اللازم لبنا ه"

ّّاد في  ّّالل الّّّذي كّ ف خ الحيّ ّّاكّّّه ننه الله عزه وجّّّله هو الخّ د دارون إيمّ ّّه و ؤكّ
 الللو اة أوهل مرد، فيةول 

"ولّذلّك فلابّده ش أن أسّّّّّّّّّّّّّّتنت  من الةّاركّة والتحليّل للثّل أكهّه من  
ادتمل أن تكون كل الكا ناة الخضّّّّّّّّّّّّّّو ة التي عاشّّّّّّّّّّّّّّت فوح هذه 

ّّلس بدا س   ّّكل واحد أصّّّّّّّّّ نفخ ب فيه  اور   د انحدرة على شّّّّّّّّّ
 .3أوهل مرد" الحياة

 و تحدل دارون عن الةواكين التي طبخها الخالل الخظيم على الادد فيةول 
"وللنسّّّّّّّّّّّّّّبّة لتفكيري فّنه مذهلأ كشّّّّّّّّّّّّّّوء واكةرا  اوحيّاء الةّديمة  

َبعه ا  والحّّاليّّة في هّّذا الخّّان.. ليتفل مل أكثر مّّا كخر  من  واكين  
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 .1على الادد"الخالق 

ّّؤالًا لا  زال  نتظر الجواب  و ورم الخّّّان دارون على مُنكري كظر تّّّه سّّّّّّّّّّّّ
 فيةول 

"ولكن هّّّل  ختةّّّدون حةّّّاً أكّّّهه في عّّّدد كبير من الفتراة في تّر خ  
اور   ّّد أوُحس إّ بخ" ذراة الخنّّاصّّّّّّّّّّّّّّر أن تتحول فجّّْد إّ  
أكسّّّّّّّجة حية؟ هل  ختةدون أكهه عند كل عملية مزعومة من عملياة  
ّّْ فرد أو عّدد من اوفراد؟ أ ُ لِةّ تْ اوعّداد اللااّا يّة من   الخلل كشّّّّّّّّّّّّ

ّّنّّا  الحيوانة والن بّّاتّة في هيئّّة بي" أو بّّذور أم في أفراد  أصّّّّّّّّّّّّ
 .2للغين؟("

 ثم  تابل فيةول 
"ولكن لّاذا  كون هّذا  ّاكونً من  واكين الوبيخّّة لو أنه كّل كوة  ّد 

 .3ُ لِل  مستةلًا؟ ليَ في مةدور أحد أن  فسر ذلك"

مون من  لال  ّّّاكون  ّّتةبّّّل الللو ّّّاة الّّّْ و تحّّّدل دارون عن مسّّّّّّّّّّّّ
 الاكتلاب الوبيخس، فيةول 

".. ومن ثم يمكننا أن كتولهل بشّسء من الثةة إّ مسّتةبل مْمون لا  
 ةّل طولّه عن طول مّا سّّّّّّّّّّّّّّبةّه من الزمّان، وحيّث أنه الاكتلّاب  
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و دافل عنه، فّنه  يل الواهلأ  1الوبيخس  خمل فةت لصّّّّّا  الكا ن
 .2الجسد ة والخةلية ستميل إّ التةدم نحو الكمال"

ّّبّه الصّّّّّّّّّّّّّّلاد،  تحّدل دارون عن الروعة  ثم وفي و فّة علميّة   ملّة تشّّّّّّّّّّّّ متّْ
 والجمال والجلال في الخ للْ فيةول 

 "إكهه لن المتل..

 أن كر لأ ضفة  كسوها الخد د من النباتّة..

 من كل اوكواة..

 تصدم فيها الويور،

 وتزحف الد دان مختر ة التربة الرطبة،

 ثم كتْمهل كيف أنه تلك الصهو ر الحيهة 

 البنية أحسن بنيان..

 كشْة كلهها بةواكين تخمل حولنا 

 وهكذا فّنه أسمى هد  في هذا الخان،

 هو كشوء الحيوانة الرا ية..

 ليتحةل مباشرد،

 من حرب الوبيخة،
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 ومن الوة.

 إنه هنال  الًا 

 وجلالًا،

 في هذه النظرد عن الحياد.

 بةواها الخد دد،

 التي كفلها الخالل ووهل مرد،

 في عدد  ليل من الصور،

 أو في صورد واحدد.

 وإكهه بينما َله هذا الكوكلأ، 

  دور طِبةاً لةواكين الجاذبية الثابتة،

 كاكت ومازالت تتوور،

 من مثل تلك البداياة البسيوة،

 صو ر لا اا ية من الحياد،

  ا ة في الجمال،

 .1و ا ة في الخجلأ."
ام التههمين لّه نكهّه  وهكّذا فةّد كّان تشّّّّّّّّّّّّّّارلز دارون عّالِمّاً مؤمنّاً ر م ا ّه
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 كان ملحداً و ؤ د الإلحاد بسبلأ  وله للتوور والاكتلاب الوبيخس.

دوا التوور والاكتلّّّّاب  الّّّّذ ن فهموا وأ ّّّّه ة الكثير من الخلمّّّّاء  ثمّّّّه ولكن 
الوبيخس، ون يجّدوا في هّاتين الحةيةتين الخلميتين أي تخّار  مل الإيمّان ل  
الخظيم الخالل لكل شسء. ونجد مصدا اً لُذه الحةيةة في  ول الدكتور )أدوارد  

اوحياء ور يَ الةسّّّّّّّّم لو ر كيسّّّّّّّّيل( اللت  في علم الحيوان وأسّّّّّّّّتاذ علم 
  امخة )سان فراكسيسكو( في أمر كا، حيث  ةول 

"والاكتلّّاب الوبيخس هو أحّّد الخوامّّل اليكّّاكيكيّّة للتوور، كمّّا أنه  
التووهر هو أحّّد عوامّّل عمليّّة الخلل. فّّالتوور إذن ليَ إلاه إحّّدى 
السّّّّّّّّّّّّنن الكوكية أو الةواكين الوبيخية، وهو كسّّّّّّّّّّّّا ر الةواكين الخلمية  

ه هو ذات   ه  ت   اج إلَ من يب   دع  ه او رى  ةوم بّّّدور ثاكوي،   .  لأن   ّ
 .ولاشك في أنهّ مِن خلق ب وصُنعه

قد خلقها  وإنه الكا ناة التي تنشْ بور ةة عملية الاكتلاب الوبيخس  
. فالاكتلاب الوبيخس  ب أيض      اا كما خلق القوانين الت تخض      ع  ا

ذاته لا  سّّّتويل أن ظلل شّّّيئاً، وكل ما  فخله أكهه إحدى الورح التي  
ّّبيل البةاء أو الزوال عن طر ل الحياد  ّّلكها بخ" الكا ناة في سّّّ تسّّّ

وه ذه القوانين لا تس           ير عل  غير والتكّا ر بين اوكواة اللتلفّة..  
 ".هدى ولا تخضع للمصادفة العمياء

ّّخور الد نِ  ّّبلأ فّنه دارون  ؤكد أكهه لا مهر ون  تْذهى الشّّّّّّّّّّّ ولُذا السّّّّّّّّّّّ
 للنال بسبلأ كظر ته، فيةول  
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"ولا أرى أ هة أسّّّّّّّّّّّّّباب وجيهة تجخل من اوفكار التضّّّّّّّّّّّّّمنة في هذا 
 .1الكتاب ما  صدم الشخور الد نِ وي إكسان"

إنه دارون ن  كن مجرد عان مؤمن فحسّّّّّّّّّّّّّلأ بل  د كان من  لال إيماكه 
 للسم الر ة والتْ هر، ولةد وصفه مؤلف كتاب )سير علماء الغرب(،فةال 
ّّود من َلم  ّّيه السّّّّّ ّّد اون لا  ةاسّّّّّ "ولةد تأنه دارون في مذكراته أشّّّّّ
البي" واضّّّّّّّّّّّّّوهادهم، ور ى لحالُم أبلسم الرثاء، و د حمل في مذكراته  
حملة شّّّّّّخواء على هؤلاء التاجر ن لوجسّّّّّّاد البشّّّّّّر ة، وصّّّّّّرهم عن 
كرهه للاسّتخباد  بل الحرب اوهلية اومر كية بخشّر ن سّنة بكلماة  

ل كخومتها وعذوبتها شّفتا أشّده الةا لين ألغاء الخبود ة  ن تلفظ في مث
 حماسةً في أمر كا، فةال 

 إنه هؤلاء الذ ن  نظرون بخوف على مالك الخبيد، وبهودد  
 لّّلأ على هؤلاء الخبيّّد المّّاليّّك، ن بّّاولوا على مّّا  بّّدوا  
ّّهم محل هؤلاء الخبيد، فيا   لُؤلاء   ّّخوا أكفسّّّّّّّّّّ ش، أن  ضّّّّّّّّّّ

 الساكين الروَّعين، ويا لنظرهم الذي  فتت اوكباد.

ت صّّوهر أنه سّّيف الخبود ة مسّّلهت فوح رأل امرأتك وأولادل  
ّّغار، ت صّّّّّّّوهر ما  نتابك لو ا تُصّّّّّّّبت امرأتك وأولادل   الصّّّّّ
ّّلوا عنك إّ اوبد، وبيخوا أمام نَر ك   ّّالً وفُصّ منك ا تصّ
بيل السّّّّّّّّّّّّّّلل وول مُزاّ د. فّّذا رفخّت  عةيرتّك للاحتجّاج،  

 ااال عليك الضرب بسياط من نر.
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وهّّّاتيّّّك الخةود عةود البيل، أعّّّدههّّّا رجّّّال مسّّّّّّّّّّّّّّيحيون،  
ووجدوا لإعدادها عذراً. رجال  دهعون الإيمان ل ، ويجْرون  
بةول الكتاب الةدل )أحلأَّ جارل كنفسّّّّّّّّّّك( و صّّّّّّّّّّلهون  

 لكتظام  ا لين )لتكن مشيئة الله على اور ‘. 

ّّه إّ سّّّّّّّّّّّّّّره  ّّا فت  عينيّ وهكّّّذا فت  دارون  لبّّّه لآلام البشّّّّّّّّّّّّّّر كمّ
 .1تحدهرهم"

ّّي   ّّان دارون الذي درل اللاهوة في كلية السّ كان هذا هو الخان الإكسّ
في كيمهدج ودرل الإكسّّّّّّّّّّّّّّان وتحدهره. و دهم للخان بيانة ووثا ل عملية فذهد 
دتّّّه في تّر خ الخلم والخلمّّّاء، وبّّّذلّّّك كّّّان لنظر تّّّه في التوور دوراً لرزاً   لّّّه

 جداً في بناء أسَ الخلم الحد ث.

.. ترُى ما هس اودلة التي جخلت علماء الخصّّّّّر  تشّّّّّبثون بصّّّّّحة واان
 كظر ة التووهر الخضوي؟

 كلله  فيما  لس أهم اوسَ التي ترتكز عليها هذه اودلة 

ا تضم أكواعاً أعلى وأُ رى أد ، ابتداء   أولًا  إنه دراسة الحيوانة تؤكد أاه
لهف من ملا ين   تتّّّّّْ واحّّّّّدد إّ حيوانة  لهف من  ليّّّّّة  تتّّّّّْ من حيوانة 
الحيوانة من حيّّّّّث  هّّّّّذه  بين  ا تلافّّّّّاً كبيراً  هنّّّّّالّّّّّك  أنه  الخلايا. كمّّّّّا 

 صلاحيتها ودرجة ر يها.
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ثاكيّاً  لو ّ اركّت  الخلومّاة التي  خهّا الخلمّاء عن الللوّ اة مل الحةّا ل  
التي أ رجوها من جو  اور ، فسّّترى أنه ثمة ترتيباً ارتةا ياً لسّّلأ الزمن. 
إذ أنه الحيوانة التي َهرة على سّّّّو  اور   بل ملا ين السّّّّنين لا تزال 

 اور  تحتفظ بخظامها التحجرد وتةول لنا 

إنه أجسّّّّّّّام حيوانة الخصّّّّّّّر الةديم كاكت بسّّّّّّّيوة التركيلأ، ثم َهرة  
أكواة أر ى وأكثر تخةيّّداً على مره الزمن، وهّّذا  خنِ أكّّهه ن تظهر كّّل اوكواة  

ا َهرة  اوكواة البسّّّّّّّيوة أولًا ثم َهرة بخد إّ الوجود في و ت واحد، وإنمه
 ذلك اوكواة اوكثر ر ياً وتخةيداً.

ّّمّّان لكّّل  ثالثّّاً  ثم ككتشّّّّّّّّّّّّّّف حةيةّّة أ رى، وهس أنه النظّّام الجسّّّّّّّّّّّّ
الحيوانة متشّّّّّّّّّّّّابه جداً للر م من كل الا تلافاة النوعية. فالوير  شّّّّّّّّّّّّبه 

 .1السمك، وهيكل الحصان  شبه جسم الإكسان..إل

وليَ صّّّّّّّّّّّّّّحيحّّّاً أنه  يل مفكري الّّّد ن وعلمّّّا ّّّه  ّّّد أككروا التوور 
ه وبيّاكّه   ّّرحّ  و جموا عليّه، بّل إنه الكثير منهم  ّد أ هّده ودافل عنّه وأعّاد شّّّّّّّّّّّّ
وتأكيد ه أنه التوور لا  تنا " مل الفاهيم الصّّّّّّحيحة للد ن، كما أنه الده ن  

ب دارون في لا  تنا " مل الحةا ل الصّّّّحيحة والسّّّّليمة للتووهر. ولةد أصّّّّا
 بخ" تفسيراته وبياكه التخلل للتوور، إلاه أكه أ وْ في جواكلأ أ رى.

أصّّّاب دارون وأبدة حين وضّّّل الةدمة الةيهمة في التشّّّابه التشّّّربس بين 

 
 راجع كتاب:)الدين في مواجدة العلم( للمفكر وحيد الدين خان. - 1



- 378 - 
 

 الحيوانة، وأصاب حينما  ال للتووهر، لكنه 

 * أ وْ حينما حاول أن  فسهر عملية الارتةاء.

 * كما أ وْ حينما حاول أن  تصور مراحل هذا الارتةاء وتفاصيله.

 وثمة حةيةة علمية هامهة لابد من او ذ صا حين الةول للتووهر وهس 

* ماا اكتشافه الآن لسم )الخرا ت الكروموسومية(، إذ أكهنا كخلم الآن أنه 
ة به، و سّتحيل أن ظرج كوة من  لكل كوة حيوان  ر وة كروموسّومية  اصّه

 .1كوة بسبلأ ا تلا  هذه الخر وة الكروموسومية

ّّوء   ّّتهار كظر ة دارون في التووهر إلاه أكهه ن  بتدة هو كظر ة النشّّّّّّّ ور م اشّّّّّّّ
والارتةاء، فلةد تحدهل حكماء الصّّّّين  بل التار خ السّّّّيحس ذلا  السّّّنين  
عن فكرد تدرهج الإكسّّّّّّّّّّّان من بداياة أ ل ر ياً من الإكسّّّّّّّّّّّان الحد ث، و د 

ل في هذه الفكرد فيما بخد الفيلسّّّّّّّّو  اليونن )أبيةور (  270-342( )توسّّّّّّّّه
ّّاعر الرومان )لو ر وَ( / ّّة الخليةة   /55-96ح.م ثم الشّّ ح.م ثم حلهت  صّّ

لهت سّا دد، حا صّحه    في الكتاب الةدل، محل كظر ة النشّوء والارتةاء وَ
دارون الفهم الخاطئ لةصّّّّّّّّّّّة الخليةة في الخةيدد السّّّّّّّّّّّيحية من  لال كظر ة 

 .2النشوء والارتةاء التي أ امها على أسال علمس رصين

وكذلك ثمة الكثير من الشّّواهد في كتلأ الخرب والسّّلمين التي تدل على 

 
 راجع )حوار مع صديقر اهليد( للدكتور مصطفى محمود.  - 1
 راجع كتاب:)من س ي علماء الغرب(.  - 2
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م  د  خوا كثيراً من الحةا ل التي تؤ د فكرد النشوء والارتةاء.  أاه

نجد في كتابين للخلاهمة  )أص أحمد بن محمد بن مسّّّّّّّّّّّكو ه الخازن( التوفى 
، أحد ا )الفوز اوصغر( والثان ) ذ لأ او لاح( نجد شروحاً ه421ّّّّّّّّّّعام 

بيهنةً جليهة تنمه عن آراء أهل ذلك الخصّّر في النشّّوء وتح وهل بخ" اوحياء من 
 بخ"، وكةرأ في كتابه )الفوز اوصغر( ما  لس   

ّّر   "إنه أوهل أ ر َهر من عالنا هذا من نحو الركز، بخد امتزاج الخناصّّّّ
ّّاد  ه تميز عن الجمّّ ّّه ّّة النفَ في النبّّّّاة، وذلّّّّك أكّّ ، أ ر حركّّ اووّ

 للحركة والا تذاء.

وللنباة في  بول او ر مراتلأ مختلفة لا تحصّّّّّّّى، إلاه أنه كةسّّّّّّّمه إّ  
لكون الكلام عليّّّّه  — لال مراتّّّّلأ  اووّ والوسّّّّّّّّّّّّّّوى واو يرد

أَهر، وأنه لكّّل مرتبّّة من هّّذه الراتّّلأ  رضّّّّّّّّّّّّّّّاً كبيراً، وبين الرتبّّة  
اووّ والوسّّّّّّّّّّّّوى مراتلأ كثيرد، وصذا الترتيلأ يمكننا أن كشّّّّّّّّّّّّرم ما  

 هار هذا الخنى اللويف". صدن إليه من إَ
ّّبل في الوجود من  ّّكو ه(  بينه أنه النباة كان أسّ وهكذا نجد أنه )ابن مسّ

كاكت أوهل ما َهر  —أي الحياد في النباة—الحيوان، ونه حركة أ ر النفَ
، على ما  ةول.   في اور  بخد امتزاج عناصرها اووّ

 ثم  تابل متحدثاً عن مرتبة أر ى في النباة فيةول 
"ولا  زال هذا او ر  ةوى في كباة آ ر  ليه في الشّّّّّّّّّر  والرتبة إّ  
أن  صّّّّّّّّّّّير له من الةود في الحركة ليث  تفرة و نبسّّّّّّّّّّّت و تشّّّّّّّّّّّخلأ  
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وبفظ كوعّه للبّّذور، و ظهر فيّّه من أ ر الحكمّّة أكثر ممّا  ظهر في  
اوول، ولا  زال هذا الخنى  زداد في شّّّّّّّسء بخد شّّّّّّّسء َهوراً إّ أن  

  صير إّ الشجر الذي له ساح وورح وثمر بفظ كوعه".

 ثم  تدرج )ابن مسكو ه( من ذلك البيان إّ الةول نكهه 
ّّار في اوفل اوعلى من  —أي النبّّاة—"إذا اكتهى إّ ذلّّك صّّّّّّّّّّّّّ

النباة، وصّّار ليث إن زاد  بوله لُذا او ر ن  بل له صّّورد النباة،  
 و  بِل  حينئذ صورد الحيوان ...

ا أوهل   "وإن هذه الرتبة او يرد من النباة، إنْ كاكت في شّّّّّّّّّّّّّّرفه فّاه
هّا، وأوهل مّا  ر ى النبّاة في   أفل الحيوان، وهس أدون مرتبّة وأ   سَّّّّّّّّّّّّّّّ
، هو أن  نةلل من اور   منزلتّه او يرد و تميهز بّه عن مرتبتّه اووّ
ّّل له من التصّّّّّّّّر  للحركة   ولا بتاج إّ إ باة عرو ه فيها بما بصّّّّّّ

هَ ا لا تيار ة، وهذه الرتبة اووّ من الحيوان ضّّّخيفة لضّّّخف أ ر الح
اً واحداً هو الحَ الخام   ا  ظهر فيها  هة واحدد أعنِ حسّّه فيها، وإنمه
د   وأكواة الحلزون الذي    ّّ الذي  ةال له حَ اللمَ، كما في الصّّّّّّّّ

  وجد في شواطئ اواار وسواحل البحار".

تلك هس الراتلأ الاكتةالية التي ذكرها )ابن مسّّّّّّّّّّكو ه( في كشّّّّّّّّّّوء بخ" 
 اوحياء من بخ".

ثم  ةول في الراتلأ التي تدرهج الإكسّّّّّّّّّّّّان فيها أمخان حا حصّّّّّّّّّّّّل على 
ا   صورته الحاضرد، إاه
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"مراتلأ الةرود وأشّّّباهها من الحيوان الذي  ارب الإكسّّّان في  لةته  
 الإكساكية وليَ بينها إلاه اليسير الذي إذا تجاوزه صار إكسانً".

و ةول في كتابه ) ذ لأ او لاح( في )اوجسّّّّّّّام الوبيخية( بخد أن ذكر  
ّّير إّ مرتبة أر ى،   اكتةال الحيوانة التي ن تخُت  من  وهد الفهم إلاه النزر اليسّّّّّّّّّ

 ما  لس 
"ثم  صّّير من هذه الرتبة إّ مرتبة الحيوان الذي باكس الإكسّّان من  
ّّبهها، وتبلسم من   ّّبهه من  ير تخليم كالةرود وما أشّّّ ّّه و شّّّ تلةاء كفسّّّ
ذكا ها أن تسّّّّّّّّّّّّّتكفس من التْد لأ نن ترى الإكسّّّّّّّّّّّّّان  خمل عملًا  
ّّان إّ تخّّلأ صّّا وريا  لُّّا.   فتخمّّل مثلّّه من  ير أن تحوج الإكسّّّّّّّّّّّّّ

ن التي إن تجّاوزهّا و بّل زيادد  سّّّّّّّّّّّّّّيرد  رج صا  وهّذه  ّاّ ة أفل الحيوا
ّّان الذي  ةبل الخةل والتمييز والنول   ّّار في أفل الإكسّّّّّ عن أفةه وصّّّّّ
ّّور التي تلا مها، فّذا بلسم هذه الرتبة   ّّتخملها والصّّّّّّ والآلاة التي  سّّّّّّ
تحرهل إّ الخّّار  واشّّّّّّّّّّّّّّتّّاح إّ الخلوم وحّّد ّّت لّّه  وى وملكّّاة  

على التر س والإمخّّان في هّّذه   ومواهّّلأ من الله عزه وجّّله  ةتّّدر صّّا
الرتبّّة، كمّّا كّّان ذلّّك في الراتّّلأ او رى التي ذكرنهّّا وأوهل هّّذه 
الراتلأ من اوفل الإكسّان التصّل ذ ر ذلك اوفل الحيوان، مراتلأ  
النال الذ ن  سّّّّّكنون في أ اصّّّّّس الخمورد من اومم التي لا تُميَّز عن 

يهم  وهد التمييز والفهم إّ أن  الةرود إلاه بمرتبّّّة  سّّّّّّّّّّّّّّيرد، ثم تتزا ّّّد ف
ّّرعة الفهم والةبول   ّّت او اليم، فيحدل الذكاء وسّّّ ّّيروا إّ أواسّّّ  صّّّ

 للفضا ل.

وإّ هّّّّذا الوضّّّّّّّّّّّّّّل  نتهس فخّّّّل الوبيخّّّّة التي وكلهّّّّا الله عزه وجّّّّله  
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 .1لدسوساة"

ا هو  وهكذا فّنه الةول بتر هس الإكسّّّان من صّّّوردٍ أد  إّ صّّّوردٍ أر ى إنمه
 ول   ديم   ير مسّّّّّّّّتحدل، و د  ال به أ ضّّّّّّّّاً أوا ل الخلماء السّّّّّّّّلمين كما 

 رأ نا. 

ر م إككاره للتوور —و نةل اوستاذ الدكتور محمد سخيد رمضان البوطس
عن )ابن مسّّكو ه( من كتابه )الفوز اوصّّغر( ما —وكظر ة النشّّوء والارتةاء

  لس 
ّّال الوجوداة التي كةول إنه   "و ةول )ابن مسّّّّّّّّّّّّّّكو ه(   فْمها اتصّّّّّّّّّّّّ
ّّار ة  فيهّا، حا إذا  أوجد ا وأَهرة التّدبير التةن من   الحكمّة سّّّّّّّّّّّّ
ِ بّل الواحّد الحل في  يخهّا، حا اتصّّّّّّّّّّّّّّّل آ ر كّله كوةٍ نول كوةٍ  
آ ر، فصّّّّّّّّّّّّار كالسّّّّّّّّّّّّلك الواحد الذي  نظم  رزاً كثيراً على تأليفٍ  

 .2الجميل عةد  واحد‘"صحي ، وحا جاء من 

ن  كن )ابن مسّّّّّّّّّّّكو ه( الوحيد من بين علماء الخرب السّّّّّّّّّّّلمين الذ ن 
تحده وا عن النشّّّّّّّّوء والارتةاء. إذ كةرأ لابن  لدون في مةدمته الشّّّّّّّّهيرد بيانً 

  تخلل للتدرهج في التكو ن  ةول فيه 
"ثم اكظر إّ عان التكو ن كيف ابتدأ من الخادن ثم النباة ثم الحيوان  

 
راجع هذه اهقتطفات لا )ابن مسكويه( في كتابيه اهذكورين، وكذلك في مقدمة ترجمة   - 1

 وما بعدها.  8الأستا  اسماعيل مظدر لكتاب دارون )أصل الأنواع( ص 
 راجع ك يى اليقينيات الكونية، بحث الإنسان.  - 2
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على هيئّة بّد خّةٍ من التّدر    آ ر أفل الخّادن متصّّّّّّّّّّّّّّّل  نوهل أفل  
النباة مثل الحشّّّّّّّّا ص وما لا بذر له، وآ ر أفل النباة مثل النلل  
ّّل  نوهل أفل الحيوان مثل الحلزون والصّّّّّّّّد ، ون  وجد  والكرم متصّّّّّّ
لُما إلاه  ود اللمَ فةت. ومخنى الاتصال في هذه الكونة أنه آ ر 

خد  للاستخداد الغر لأ ون  صير أوهل أفلِ الذي بخده،  أفلٍ منها مست
ّّل عان الحيوان وتخددة أكواعه، واكتهى في تدر   التكو ن إّ   واتهسّّّّّّّّّ

 الإكسان صاحلأ الفكر والرو ة".

وهكذا نجد لُذ ن الخالين السّّّّّّّّلمين في وصّّّّّّّّف وتسّّّّّّّّلسّّّّّّّّل الللو اة  
ونموهها وارتةا ها رأياً بد خاً  شّّّّّّيران فيها إّ مذهلأ النشّّّّّّوء والارتةاء إشّّّّّّاردً 
ّّيل، فهما  ةولان  إنه الوجوداة  صّّّربةً ن  زد عليها التْ هرون إلاه في التفاصّ

وداة  بدأ للبسّاطة ثم لا  مراتلأ، وكلها سّلسّلة  متصّلة.. وكله كوةٍ من الوج
أفل   ّّاة في  النبّّ ّّدأ  ّّه.  بّّ الّّّّذي  ليّّ ّّد حا  بلسم أفل النوة   زال  تر ى و تخةّّ
الجماد، ثم  تر ى حا  بلسم أعلى درجة، فّذا زاد عليها  بِل صّّّّّّّّّّّّّّورد الحيوان.  
وكذلك الحيوان  بدأ بسّّيواً ثم  تر ى حا  صّّل إّ مرتبةٍ  ر بة من الإكسّّان.  

ّّان إّ الةول ن ّّحةً ثم ظلصّ ّّه لا  زال  تر هى و زداد ذكاءً وصّ ّّان كفسّ نه الإكسّ
 في التفكير وجودد في الحكم، حا  بلسم اوفل اوعلى واور ى.

ّّان البوطس على او ذ من  ّّخيد رمضّّّّ ّّتاذ الدكتور محمد سّّّّ و ختر  اوسّّّّ
علوم الخلماء السّّّّّّّّّلمين لدعم الةول للتوور والنشّّّّّّّّّوء والارتةاء و خته ذلك  

 طرُفةً من الورا ف، فيةول 
"ومن الورا ف أنه بخضّّّّّّّّّّّّّّّاً ممن لا تزال تسّّّّّّّّّّّّّّتهو هم لول الغربيين  
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وأفكّارهم،  بحثون لكّله فكردٍ  ةول صّا لحّث   رص  عن تأكيّدٍ لُّا 
في بوون الةرآن أو السّّّّّّّنهة أو فيما دوهكه عان  من علماء السّّّّّّّلمين..  
ولهّا سمخوا بنظرياة  التوور، أسّّّّّّّّّّّّّّرعوا  بحثون عن مؤ ّدٍ لُّا في أيه  
ّّدرٍ إسّّّّّّّّّّّّّّلامس، حاه إذا عثروا على هّذا الّذي  ةولّه كثير  من   مصّّّّّّّّّّّّ

سّّّّّّّّلمين من أمثال ابن  لدون و)ابن مسّّّّّّّّكو ه(، وضّّّّّّّّخوا  علماء ال
أ د هم من ذلك على ما  شّّّّّّّّبه كنزاً ثميناً اكتشّّّّّّّّفوه. وراحوا  ؤكدون  
ببّالسم الزهو والفرم ننه علمّاء السّّّّّّّّّّّّّّلمين  ّد سّّّّّّّّّّّّّّبةوا دارون بمئّاة  
ّّبل دارون   السّّّّنين.. ونحن كةول  لو أنه عالاً من علماء السّّّّلمين سّّ

لا دله ذلك إلاه على سّّّّّبلِ ذلك الخان عليه  إّ كظر ته التي جاء صا،  
 .1في السلف والباطل الذ ن كهأ إّ الله منهما" 

ّّليفّه لُؤلاء الخلمّاء، على بيّانة  ةّدمهّا في  و بنِ الّدكتور البوطس تسّّّّّّّّّّّّ
لثه )الإكسان( في  كتابه )كهى اليةينياة الكوكية(. ومن النزاهة والإكصا  
إطلاة الةّارئ الكريم على بيّان الّدكتور البوطس التخلل بّذلّك، وكمّا  فهمّه 

 هو من  لال ما  ةدمه من جدل.

  ةول في مولل لثه )الإكسان( 
من عنصّر التراب، ومتكا ر   —من حيث الجنهَ—"الإكسّان مخلوح  

 و تابل   من حيث الصدر من الإكسان اووهل آدم عليه السلام". 

 
الطبعة الثامنة/   272الأستا  البوطر في كتابه: )ك يى اليقينيات الكونية( الصفحة  - 1

ر 
ّ
وهل من الضرور  تسخيف علماء اهسلم ن الت يّؤ منهم لملرّد محاول هم التعمّق في التفك

 والتدبّر؟!
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ّّْد اووّ في أاه مظهرٍ وأحسّّّّّن تةويم، ن  "الإكسّّّّّان مخلوح  منذ النشّّّ
 تووهر  لال شّّّّّّّسءٍ من تّرظه تووراً كوعياً  تدرهج به من فصّّّّّّّيلةٍ إّ  

 .1أ رى" 

 ثم  شرم بياكه هذا فيةول 
ا كاكت صّّورته هس الصّّورد ذا ا التي اسّّتمره   ".. أي أكهه منذ ُ لِل  إنمه

 . 2عليها وعُر  صا، أي ن  نُشهْ متنةلًا من شكل إّ آ ر" 

 ثم  تابل الدكتور البوطس الشرم والبيان فيةول 
"وإذا كان اومر كذلك، وجلأ أن كخلم ننه الإكسّّان ن  نتةل  لال  
تّرظه كلهه، في أيه تووهرٍ كوعس. كْن  ةال أكهه تر هى من فصّّّّّّّّّّّّّيلةٍ إّ  
أ رى، وتدرهج من مظهرٍ كوعسٍ في الُيئة والشّّّّّّّّّّّكل إّ مظهرٍ آ ر"  

3 . 

ّّا ّّة   ةول الّّدكتور البوطس هّّذا ر م أكف البحول الخلميّّة الوو لّّة الشّّّّّّّّّّّّّ
وجهود الخلماء واكتشّّّّّّّّّّّّافا م، ور م وجود اوعداد الكثيرد للهياكل الخظمية  
ةً حا اليوم، ور م عثور الخلماء  ل كسّّّان الةديم التي لا تزال موجوددً ومحفوَ

ّّنخها الإ ّّان الةديم،  على أعداد لا تحصّّّّى من اوسّّّّلحة واودواة التي صّّ كسّّ
و ظله  ةول هذا ر م اكتشّّّا  الآلا  والآلا  من أ رياهة الإكسّّّان الةديم  

 
 من الكتاب اهذكور.  245الصفحة  - 1
 .251اهرجع نفسه الصفحة  - 2
 من اهرجع اهذكور. 252الصفحة  - 3
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وأدواته التي صنخها بنفسه ودرسها الخلماء وتأكهدوا من زمنها الذي    1ورسومه
 خود إّ دهورٍ وأزمّّانٍ طو لّّة  بّّل َهور آدم عليّّه السّّّّّّّّّّّّّّلام والّّذي هو أبو 

 الحضارد الإكساكية الحد ثة!

 و ةول هذا ر م  ول ربهنا عزه وجله 
 15، 14سورد كوم   ﴾مَّا ل كُمْ لا تّ رْجُون  للََِّّ و   اراً * و   دْ   ل ة كُمْ أ طْو اراً﴿

، ر م  ول ربنّّا تبّّارل   ّّان ن  تووهر ون  تّّدرج ون   ترحه و ةول  إنه الإكسّّّّّّّّّّّّّ
انِ مِن طِيٍن * ثُمَّ ج خ ل  ﴿وتخاّ    لْل  الِإكسّّ  أ     لال ةٍ مهِن مَّاء مَّهِيٍن *   و ب د  ل هُ مِن سُّّ ك سّّْ

  10-8السجدد  2﴾ثُمَّ س وَّاهُ و كّ ف خ  فِيهِ مِن ر وحِه.. 
 ر م هذا كلهه، وبخد هذا كلهه  ةول الدكتور البوطس 

الت يج  ب عل  المس           لم    3"وكمّّا ترى، فّّّنه هّّذه الحةيةّّة الةوخيّّة
ّّوء  الاعتقاد بها ّّمهى بنظر ة النشّّّّّّ ّّةً كليةً مل ما  سّّّّّّ ، تتنا " منا ضّّّّّّ

ّّان، وهس أكهه   ّّيةً تّرظيةً أ رى عن الإكسّّّّّّّّّ والارتةاء، التي تتبنىه فرضّّّّّّّّّ
ّّمن حلةاةٍ مختلفة من التوور النهوعس، تدرهج فيها من   ّّل ضّّّّ ّّلسّّّّ تسّّّّ
البسّّّّّّّّّّّّّّيت إّ الخةّهد، ومن البّدا يّة إّ الر س، في كّله من الشّّّّّّّّّّّّّّكّل 

 . 4والفكر مخاً" 

 
 راجع رسوم الإنسان القديم في آخر الكتاب.  - 1
 راجع ال يهان القرآن لتطور الإنسان في بداية هذا الفصل.  - 2
طعدا - 3

َ
 ؟  فصارت قطعية من ق

 من كتاب الدكتور )ك يى اليقينيات الكونية(.  253الصفحة  - 4
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و ز د اوسّتاذ البوطس  رهاء هُ بيانً وتخليماً فيةول ننه حةيةة   لْلِ الإكسّان 
 من تراب وتكا ره من حيث الصدر من آدم عليه السلام 

ياة حا تخضّّّّل لدليل التجربة   "ليسّّّّت من السّّّّا ل التخلهةة للحسّّّّه
 .1والشاهدد" 

ولّذلّك فهو  ختةّد أنه من  لهّة اودب التفكهر والبحّث في علم مّا ن  بُيهنّه  
 اللهُ ولا رسوله في مجالاةٍ مخينة، فيةول 

"ومن اودب مل كتاب الله تخاّ وسّّّّّّّّّّنهة رسّّّّّّّّّّوله أن ك كِل علم ما ن 
 . 2 بيهنه الله عزه وجله ولا رسوله، إّ علم الله وحده"

وهنا كةول  إنه لث التووهر في الخلل وكظر ة النشّّّّّّّّّّّوء والارتةاء هو لث   
علمسي  ختمد على السّّّّّير في اور  والنظر كيف بدأ اللهُ الخلل. و د أمر الله 

 عزه وجله أوهل ما أمر السلمين بذلك في كتابه اذيد فةال 
أ  الخْ لْل.. ﴿  21الخنكبوة   ﴾ُ لْ سِيروُا في اوْ رِْ  ف اكظرُُوا ك يْف  ب د 

ّّان والنظر والتفكهر في  ولّّذلّّك فنحن كختةّّد أنه البحّّث في  لل الإكسّّّّّّّّّّّّّ
ّّاّ وليَ  كيف   ّّاب الله تخّ ّّة في اودب مل كتّ ّّا ّ ا هو  ّ ّّه ّّدأ الله الخلل، إنمّ بّ

 الخكَ!

 * رأي علماء الدين المسيحي في دارون

 
 . 249ك يى اليقينيات الكونية  - 1
 . 251 -250الصفحة  - 2
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ّّلمين من ن  خّده الةول للتووهر  والحةيةّة أنه ثمّة الكثير من الخلمّاء السّّّّّّّّّّّّ
والنشّّّّوء والارتةاء سّّّّلافةً ولا  لهة أدب، ولذلك فةد تحده وا عن الخانِ دارون  
بتةد رٍ واحترام وإكصّّّا . كان الشّّّيخ الخلاهمة كديم الجسّّّر صّّّاحلأ الكتاب 

ماء النصّّّفين الذ ن صّّّاكوا  الشّّّهير ) صّّّة الإيمان( واحداً من أبرز هؤلاء الخل
 الد ن بموا فهم الفكر ة من التشو ه الذي ألحةه  يرهم به.  

  تحدل الشيخ كديم الجسر عن دارون فيةول 
"لةد كاكت الحملة على دارون  اسّّيةً هوجاء إّ الحده الذي  رج به  
ّّة   ّّياسّّّّّّّّ أعاَم رجال اللاهوة في الخان، وكثير  من رجال الخلم والسّّّّّّّّ
ّّتم والتهكم واوذى   والصّّّّّّّحافة، عن أدب النةا  إّ السّّّّّّّلأه والشّّّّّ
ّّاء، التي   ّّة الُوجّ ّّذه الحملّ ّّار هّ والتكفير، و كفيّّّك أن تخلم من أ بّ

إّ اا ة الةرن التاسّّّّل عشّّّّر، فنجد مثلًا  أن  اسّّّّتمرهة في ضّّّّراو ا  
أسّّّّّّّّةف أكسّّّّّّّّفورد وهو من أكه الخلماء  د أعلن في  وبةٍ ألةاها  
أمّام مجمل تةّدم الخلوم اله وّان، فةّال   إنه دارون ارتكّلأ أشّّّّّّّّّّّّّّنل 
فخّّّّّل الخلل‘. و ّّّّّال   جريمّّّّّة حينمّّّّّا حّّّّّاول أن بّّّّّدهد مجّّّّّد الله في 

ّّية  تؤدي  الكارد نال )ماتينسم(   إنه مذهلأ دارون هو   ّّفة  وحشّّّّّ فلسّّّّّ
إّ إككّار الإلّه‘. وكّان الّدكتور )بيّه رّ ه( كبير أسّّّّّّّّّّّّّّّا فّة ملبورن  ّد 
وضّّّّّّّّّّّّّّل كتّالً حمّ  ل فيّه على دارون وا مّه نكهّه  زرة في كفول النّال  
بذرد الكفر وإككار الكتلأ السّماو ة. و ال الوكسّنيور )سّه  ور( في  

 لا  ؤ هدها  فركسّّّّّّّّّّّّا عن مذهلأ دارون   إكه من الذاهلأ الرذولة التي
إلاه أحته النزعاة وأسّّّّّّّّفل الشّّّّّّّّاعر، فْبوها الكفر، وأمهها الةذارد‘. 
وأعلن )لوتّردة( أسّّّّّّّّّتاذ اللاهوة في )لا بزغ(   إنه فكرد النشّّّّّّّّّوء  
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ة، وإنه فكرد الخلل هس ملّّك    ّّةً تّمّّه تنّّا " الحكمّّة الإلُيّّة منّّا ضّّّّّّّّّّّّّ
ا  ةوم   للّّد ن لا للخلم الوبيخس، وإنه كّّل الُيكّّل اوعلى للّّد ن، إنمّّه
على مذهلأ الخلل‘. ودعا أحد علماء اللاهوة في سّّّّّّّّّّّو سّّّّّّّّّّّرا إّ  
ّّليبية ضّّّد   هذا البدأ الخاطئ الفسّّّد‘. و الت مجلة   الةيام لربٍ صّ

إنه دارون  بحّّّث كيف ظلل الله عن عرشّّّّّّّّّّّّّّّّه‘.  جّّّامخّّّة )دبلن(   
ّّونوين جيمَ( في كتابه  )الدارو نزم   ووصّّّّّف الخلاهمة الدكتور ) سّّّ

، مذهلأ م1877أو الإكسّّّّّان الةردي(، الذي كشّّّّّر في لر َ سّّّّّنة  
دارون نكهه  أسوورد  وأضحوكة‘. و كهم الوز ر  لادستون كفسه على 

ن جّّّّامخّّّّة  الّّّّذهّّّّلأ في إحّّّّدى  وبّّّّه. و ّّّّال الّّّّدكتور )هّّّّدج( م
بركسّّّتون   إكهه يجلأ منل كشّّّر أمثال هذه الذاهلأ التي تنافي الكتلأ  
الةدهسّّّّّة‘ و ال الدكتور )فيلد( من الجامخة كفسّّّّّها   إنه التوفيل بين 

ولو  بت مذهلأ النشّّّّّّوء وبين التنز ل  ير ممكن، وإنه من  ؤمن به،  
،  كون كّّافراً ل ‘. و ّّال الّّدكتور )ش(   إكّّهه لا يمكن نيه  علمي  اا 

ل   ّّاليلأ التفسّّّّير أن كؤوهل لغة الكتاب الةدل بتوسّّّّه أسّّّّلوب من أسّّ
روا   م مُب شّّّّّّّّّّّّّّهِ ه ناه ت  دارون وأتبّّاعّّ  بتمّّل الةول صّّذا الّّذهّّلأ. وكّ خّّْ
البلاليل الةذرد‘. وفي الكلية اومر كية في بيروة طرُدِ  اوساتذد الذ ن  

م  ةولون بمذهلأ دارون"َه  .1ر أاه

كما طرُد  أستاذ أمر كس للسبلأ كفسه وحُوكم صذه التهمة في أمر كا عام 
 .2م1952

 
 .194 -193قصة الإيمان للشي  نديم اؤلسر ص  - 1
 مادة تطور.  –اهوسوعة العراية اهيسرة  - 2
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لأه   ّّتم والسّّّّّّّّّّّّّّه لا شّّّّّّّّّّّّّّكه في أنه الد ن لا يمكن أن  كون أبداً محلًا للشّّّّّّّّّّّّ
 يرهم من النال، بل الد ن منارُ هدا ةٍ إّ والاسّّّّتهزاء من الخلم والخلماء أو 

 الله الحله لكله من  روم الحله بشر  وإ لاص.

 *  دم الخليفة في الأرت
كان لا بده من الةدهمة الخلمية الوولة بخ" الشّّّّسء لُذا  الفصّّّّل وذلك 
لتسّّهيل فهم الحةا ل التخلةة ذدم عليه السّّلام و ومه وجنهته، فْرجوا الخذرد، 

 ولنتابل 

لا  زال  ختةد الكثير من النال من  لال تخليم مخلهميهم أنه آدم الذكور  
في الةرآن الكريم والكتاب الةدهل هو أوهل إكسّانٍ  لةه الله على اور  بخد 
بّ ل هُ من ترابٍ وماء فصار طيناً، فشكهله في شكل إكسان كاملٍ كالتمثال  أنْ ج 

ّّار حياً، ثم أمر اللا كة أن  سّّّّّّجدوا له   ثم تركه يجف، ثم كفخ فيه الروم فصّّّّ
الذي كان من اللا كة على حده زعم الزاعمين،  —فسّّّّّّّّّّجدوا ما عدا إبليَ

رف" السّّّّّّّّّّّّّجود لآدم فكان من اللخوكين إّ  وم الد ن،  —أو فهم الفا ين
 وكهه رف" أمر ربه وتكهه على آدم و ال  )أن  ير  منه(.

صّّّّّّّّّحي   أنه إبليَ اللخين  د رف" أمر ربه للسّّّّّّّّّجود لآدم مختةداً أكه   
ه وصار شيوانً من الُالكين، ولكن    ير  منه، فسةت في جحيم تكهه

 من هو آدم الذي استحله سجود اللا كة؟ 

ه فصّّّار شّّّيوانً   ومن هو إبليَ الذي سّّّوهلت له كفسّّّه فخصّّّى ربه بتكهه
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 هالكاً ملخونً إّ  وم  بخثون؟  

ّّئلة تدور حا ردً في  ّّةً مبهمة، ولا تزال اوسّّّّّ ّّة  امضّّّّّ ما زالت هذه الةصّّّّّ
 عةول التفكر ن من النال تروم جوالً  روي  ليل الخةل والنول السليم، إذ 

ّّجّد اللا كّة لآدم و ّد حرهم الله السّّّّّّّّّّّّّّجود لغيره عزه وجّله   - كيف تسّّّّّّّّّّّّ
  63النجم  ﴾ف اسْجُدُوا للََِّّ و اعْبُدُوا﴿فةال 

َُ ربَّه إذا كان من اللا كة، و د  ال ربهنا عزه وجله   - وكيف  خصّّّّّس إبلي
م      7التحريم   ﴾لا  ّ خْصُون  اللََّّ  م ا أ م ر هُمْ ﴿عن اللا كة إاه

ّّر خة للنال    - ّّاحلأ شّّ وكيف  كون آدم عليه السّّّّلام كبيهاً محدهثاً، أي صّّ
ّّرٍ فيها  يره   نبهئهم عن الله، ومل ذلك  كون وحيداً في اور  ليَ من بشّّّّّّّّّ

 يأ ذ من تخليمه؟ولا من  سمل منه أو  صدهح به أو 

ثم كيف يمكن لنبيهٍ أن  خصّّس ربه، وماذا كاكت مخصّّية آدم النبي عليه   -
 السلام؟

وما هس الشّّّّّّّجرد التي أكل منها آدم، فخصّّّّّّّى بذلك ربه فْ رجه من   -
 الجنهة؟

ثم كيف ظُر ج من الجنّّهة م ن أد لّّه الله فيهّّا، و ّّد  ّّال ربهنّّا عزه وجّّله   -
 49الحجر   ﴾و م ا هُم مهِنّْه ا بملُْر جِين﴿عنها 

 أي أنه الله لا ظُرجِ من الجنهة من أد له فيها.
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إنه الإكسان الخادي إذا كان صا ماً فْ واه الشيوان فْكل فْفور كخدهه   -
ّّيوان  د   ّّود والإمامة، فكيف يمكن أن كفهم أنه الشّ ّّخيفاً  ير جد ر لوسّ ضّ
تمكهن من إ واء آدم النبي عليه السّّّّّّّّّّّّّلام فْكل من طخام حرهمه الله عليه وهو  

  لةومه؟أبو حضارتنا الإكساكية وأبو اوكبياء وحامل رسالة الله

ثم إنه آدم الذي  ذكره الةرآن الكريم والكتاب الةدهل والذي أرسّّّّّّّّّّّّّّله   -
الله  بل كومٍ لا  خود تّرظه إّ أكثر من حواش سّّّّّّّّتة آلا  سّّّّّّّّنة مضّّّّّّّّت،  
فكيف  كون هو الإكسّّّّان اووهل و د  بت في لول الخلماء وآثار الإكسّّّّان  

 لا ين السنين؟ أكهه  خود إّ أزمانٍ ودهورٍ أبخد من ذلك ذلا ، إن ن  كن بم

ّّئلة النوةية التي تُشّّّّّّّغل الخةل التفكر ولا بد  وهكذا ثمة الكثير من اوسّّّّّ
 من الإجابة عليها، وكبدأ ببحث  ضية الإكسان الخليفة في اور .

 * قصة النبّي  دم عليه السلام
 تبدأ الةصة في الةرآن الكريم من  ول ربهنا عزه وجله 

لِيف ةً ﴿ ةِ إِنهِ ج اعِل  في او رِْ      31سورد البةرد  ﴾و إِذْ   ال  ر ب ك  للِْم لا ِ ك 

ة، ثم أكزلّّّه بخّّّد ذلّّّك إّ   ّّّالوا  إنه الله عزه وجّّّله  ّّّد  لل آدم في الجنّّّه
بينما نجد هنا أنه الآ ة الكريمة تحدهد اور  موضّّّّّّّّّّخاً لللليفة الذي   1اور 

 
يقول الدكتور البوطر: )لا شأن لنا بالبحث في كيفية نزول آدم من اؤلنّة، والتحقيق في  - 1

 250ص  -ك يى اليقينيات–البقعة التي هبط إليها من الأر ( 
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 ﴾في او رْ ﴿أراد الله أن يجخله فيها فةال 

وكذلك ظتلف الشّّّّّيخ محمد متوش الشّّّّّخراوي مل الدكتور البوطس في أنه 
الله تخاّ  د  لل آدم في الجنهة فيةول في كتابه )أسئلة محرجة وأجوبة صربة( 

 ما  لس 
 "افهموا جيداً أنه الله في أوهل بلاغٍ عن آدم  ال  

  ﴾إنه جاعل  في اورِ   ليفة﴿

ّّا ُ لةنّّّّّا   إكهنّّّ ّّان آدم مخلوح  على اور .. فلا تظلموه وتةولوا  فكّّّ
تنا مخصية آدم إّ اور "  .1للجنهة فْ رج 

ا ولةّد بينه ربنّا في الةرآن الكريم أنه الجنّهة التي هس دار الجزاء   للمؤمنين إنمّه
 تكون  راراً لن د لها لا ظرج منها أبداً، فةال 

 49الحجر      ﴾وم ا هُمْ منْها بملُر جين﴿
ة  نه آدم عليّّّه السّّّّّّّّّّّّّّلام لا يمكن أن  كون  ّّّد ُ لِل  في الجنّّّه ولّّّذلّّّك فّّّّ
السّّّّّّّّّّّماو ة ثم أهبت منها إّ اور . ومن الهم أن كلفت النظر هنا إّ أكهنا 
كتحّدهل عن آدم الّذي هو أبو الحضّّّّّّّّّّّّّّّارد الإكسّّّّّّّّّّّّّّّاكيّة الحّد ثّة، وليَ عن 

ّّبةوا آدم ا ّّان اوول الةديم، ولا عن أيه من اووادم الذ ن سّّّّّّّّّ لحد ث  الإكسّّّّّّّّّ
سّّين للحضّّاراة التي سّّبةت حضّّارتنا الحد ثة هذه، وأشّّار إليها  وكاكوا مؤسّّه

 الةرآن في مواضل متخدهدد فةال ربهنا عزه وجله 
 

 من كتاب )أسئلة محرجة وأجواة صريحة( للشي  محمد متولي الشعراو .  55الصفحة  - 1
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 40فاطر     ﴾هو  الذي ج خ ل كُم   لا ف  في اور ﴿

 أي أمماً ظلف بخضكم بخضاً، كما  ال تخاّ 
ْ  سّّّّّّّّّّّّّّيروا في اورِ  فينظرُوا كيف  كّان  عّاِ بّ ةُ الّذ ن مِنْ  بلهم كّاكوا  ﴿ أو  ن 

 10الروم     ﴾أشدَّ منهمْ  وهدً وأثاروا اور   وع م روها أكثر مما عمروها

 د كاكت حضّّّّّّّاراة  ولدة، وكاكت أمم  واسّّّّّّّتللف الله بخدها وأكشّّّّّّّْ  
 أ واماً من ذر ة أ وامٍ آ ر ن، وإنه في ذلك لآياةٍ لةومٍ  تفكرون.

وأمها عن حةيةة أكهه  د سّّبل آدم، الذي هو أبو حضّّارتنا، أوادم كثيرون،  
فنةرأ في التفسّّّّّّير الكبير للخلامة الإمام فلر الد ن الرازي في مخر  تفسّّّّّّيره 

 لةول الله عزه وجل 
لةْنا   27الحجر  ﴾الإكس ان  من ص لص الٍ من حم ٍْ مسنون﴿ول ة دْ   

 ما  لس 
"وكةُِل  عن )الإمام( محمد بن علس البا ر عليه السّّّّّّّّّّّّّلام أكه  ال   د 

 . 1اكةضى  بل آدم الذي هو أبون ألف ألف آدم أو أكثر" 

ّّيخ محس الّد ن بن عرص في كتّابّه )الفتوحّاة الكيّة(  وكّذلّك ّ ذكر الشّّّّّّّّّّّّ
ّّول الله    ةول في مخنّّاه أنه الله عزه وجّّله  ّّد أوجّّد على   حّّد ثّّاً عن رسّّّّّّّّّّّّ

 .2اور   بل آدم او ير ليَ أ له من مئة ألف آدم 

 
 . 178الصفحة  19التفس ي الكب ي المللد العاشر اؤلزء  - 1
 راجع اهصدر اهذكور.  - 2
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وجاء في مس ند الإمام أحَد أن أبا ذرّ س أل رس ول ب ص ل  ب 
 عليه وسلّم عن  دم فقال:

)قلت: يً نبي ب فأيّ الأنبياء كان أول  قال:  دم عليه السلام  
ق  ال: قل  ت: يً نبي ب أوَ نبي ك  ان  دم  ق  ال: نعم نبّي مكلّم  

، ق ال:  خ في ه روح ه ث ق ال ل ه يً  دم قُ بُلاا خلق ه ب بي ده ث نف
قلت: يً رس     ول ب كم وفَّ عدة الأنبياء قال: مائة ألف وأربعة  
وعش       رون ألفا، الرّس       لُ من ذلك  لثمائة وسس       ة عش       ر جما 

 (.غفيرا
 *ومن مجمل الزوا د للحافظ الُيثمس 

ق ال: قل ت: يً نبي ب أي الأنبي اء ك ان أول  ق ال: " دم علي ه  )
الس     لام" قال: قلت: يً نبي ب ونبي كان  دم  قال: "نعم، نبي 

قُ بُلاا"  مكلّم خلق  ه ب بي  ده ونفخ من روح  ه ث ق  ال ل  ه: يً  دم  
)أي: عي  انَا ومق  ابل  ة( ق  ال: قل  ت: يً نبي ب كم ع  دد الأنبي  اء   
قال: "مائة ألف وأربعة وعش       رون ألفاا الرس       ل من ذلك  لام  

رواه أحمد والوهان في /    395ص  مائة وسس   ة عش   ر جماا غفيراا".  
 ."الكبير و ال  كم عدد اوكبياء؟  ال  "ما ة ألف وأربخة وعشرون ألفاً 

* وعن أبي أم ام ة الب اهلي أن رجلاا ق ال: يً رس           ول ب أنبي  
كان  دم  قال: "نعم" قال: كم بينه وبين نوح  قال: "عشرة  
قرون" قال: كم بين نوح وإبراهيم  قال: "عشرة قرون" قال:  
يً رس      ول ب كم كانت الرس      ل  قال: " لام مائة وسس     ة  

 رواه الوهان في اووست ورجاله رجال الصحي ./  ."عشر
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ّّان البوطس حةيةة أنه عدداً من  ّّخيد رمضّ ّّتاذ الدكتور محمد سّ و ؤكد اوسّ
ر م مخارضّّّّّّته لُم،   التصّّّّّّوهفة  الوا بوجود أوادم كثير ن  بل آدم او ير  

 فيةول 
ل أن تلتفّت إّ مّا  ةولّه بخ" التصّّّّّّّّّّّّّّوهفّة ، ممن ز عْم أنه آدم  1"وإياه

ّّة  لةه   ّّلام الذكور  صّّّّ ّّلاد والسّّّّ ّّبو اً عليه الصّّّّ في الةرآن، كان مسّّّّ
نوادم كثير ن  يره. ثم  ذهبون يجرون ذ ل الخيال في تفصّّّّّّيل الحد ث 

 .2عن ذلك"

ا كةصّّّّّّّد آدم او ير الذي هو  إذن نحن في حد ثنا هنا عن  صّّّّّّّة آدم إنمه
ّّير  أبون والّذي ذكره الإمّام محمّد بن علس البّا ر   ، وجّاء ذكره في تفسّّّّّّّّّّّّ

الإمّّام الخلاهمّّة فلر الّّد ن الرازي الّّذي  ّّال عنّّه الخلمّّاء نكّّهه مجّّدد الةرن  
 السادل.

ل  في او رِْ  وكخود لةول ربهنّّا عزه وجّّله  اعِّّ ةِ إِنهِ جّّ   ﴿و إِذْ  ّّ ال  ر بّّ ك  للِْم لا ِ كّّ 
لِيف ةً   31البةر  ﴾  

كلاحظ هنّا أنه الآ ّة الكريمّة تتحّدل عن  ) ليفّة( وليَ ثمّة تخيين لُّذا 
 الخليفة حا كةول إكهه آدم. وجاء في تفسير الإمام فلر الرازي،  وله 

 "الخليفة من ظلف  يره، و ةوم مةامه،  ال تخاّ 

 
ععلم اهسلمون أنّ الإمام محمد الباقر ليس من اهتصوف ن بل هو من أئمة آل البيت  - 1

 عليهم السلام.
 من كتاب: )ك يى اليقينيات الكونية( للدكتور البوطر.  250الصفحة  - 2
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 15 وكَ  ﴾ثُمَّ ج خ لْن اكُمْ   لا ِ ف  في او رْ ِ ﴿

ه آدم   ّّه ّّا  أكّ ّّه  ولان، أحّّّد ّ ّّة من؟ ففيّ ّّا الراد للخليفّ ّّْمّ ..  فّ
.. وأمّا الّذ ن  ّالوا الراد آدم  —أي ذر تّه—والثّان  أكهّه ولّد آدم

   ،فةّد ا تلفوا في أكهّه تخّاّ نِ  سمهّاه  ليفّةً وذكروا فيّه وجهين
اووهل نكّه تخّاّ لّا كفى الجنه من اور  وأسّّّّّّّّّّّّّّكن آدم اور ،  

 ليفة وولئك الجنه الذ ن تةدموه.  رُوى ذلك عن   كان آدم  
   .1ابن عبال"

ّّر ة التي كاكت  إنه لفظ الجنه  نوبل بشّّّكلٍ صّّّحيٍ  على اذموعاة البشّ
تسّّّّّّّّّكن الكهو  تحتمس فيها من هجماة الحيوانة وعوامل الوةَ. كما 
كاكت هذه الةبا ل واذموعاة تحتمس أ ضّّّّّّّّّّّّّاً من هجماة بخضّّّّّّّّّّّّّها على 
نها في موا خها السّّّّّّّكنية من الكهو  التي تتجمل فيها  بخ" وذلك بتحصّّّّّّّه

 ا.وتأوي إليه

و بدو من كلام ابن عبهال في تفسير الرازي أكهه في مرحلةٍ ما كادة بخ" 
ّّر ة من الجنه أن تفُنِ بخضّّّها في الةتال وسّّّفك الدم، وهذا   هذه الةبا ل البشّ
م   ما سمهاه  كفس الله الجنه من اور . وعلى بةايا هؤلاء البشر الذ ن بدا وكْاه

إِنِّّ  ﴿ليفة في اور  فةال سّّّّّّّّّّّينتهون و فنون من اور  أراد الله أن يجخل  
 31البةرد   ﴾جَاعِلع في الَأرْتِ خَلِيفَةا 

ّّيفنى من على  في الو ت الذي اعتةدة اللا كة أنه الجنهَ البشّّّّّّّّّّري سّّّّّّّّ

 
 المللد الأول اؤلزء الثانر من التفس ي الكب ي للراح .  - 1
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سّو  اور  و نتهس بسّبلأ أكهه  فسّد فيها و سّفك الدماء، فبينه الله لنا في 
  الوا أتج ْخ لُ فيه ا من  فُسّّد فيها  ﴿الةرآن الكريم حةيةة  واطرهم وصّّوهرها بةوله 

 31البةرد   ﴾و  سْفِكُ الدهماء
ّّبحّاكّه وتخّاّ، إذ   ن  كن هّذا احتجّاجّاً من اللا كّة في مواجهّة الله سّّّّّّّّّّّّ
 م ن ذا الذي يجر  على مواجهة الله في إككارٍ أو تحدهٍ أو احتجاج؟  ال تخاّ 

رُوا اللََّّ  ح لَّ  ّ دْرهِِ ﴿ مّاو اةُ  و مّ ا  ّ د  تُّهُ  ّ وْم  الْةِيّ امّ ةِ و السَّّّّّّّّّّّّّّّ يخًّا  ّ بْضّّّّّّّّّّّّّّ  و اوْ رُْ   ِ 
ة  بيِ مِينِهِ   68الزمر  ﴾م وْوِياَّ

إذن، ما من مواجهةٍ مل الله ونه الله تخاّ لا تحدهه جهة، كما أنه ملا كة 
 الله عزه وجله   

  28اوكبياء   ﴾لا   سْبِةُوك هُ لِلْة وْلِ و هُم نِ مْرهِِ  ّ خْم لُون  ﴿

ا هو تصّّّو ر من الله عزه وجله لا جال  في  واطر اللا كة من تسّّّا لٍ   وإنمه
 واستفهام. وم نْ  خلم ما في النفول والخواطر إلا الله؟  

كان  رار الله تبارل وتخاّ أنه آدم و ومه سيللِفون من سبةهم من البشر  
، ثم تتوجه صّّّّّّّّّّاعددً حا تنتهس في حضّّّّّّّّّّارد جد دد  ؤسّّّّّّّّّّسّّّّّّّّّّها آدم  

 كما سنبين عمها  ليل بخون الله تخاّ.  للخليفة الحله سيدن محمد  

 و بين الإمام الرازي الرأي الآ ر فيةول 
ا سمهّّاه الله  ليفّّة وكهّّه ظلف الله في الحكم بين الكلهفين   "والثّّان  إنمّّه
من  لةه، وهو الروي عن ابن مسّّّّّخود وابن عبال والسّّّّّدي، وهذا 



- 399 - 
 

احْكُم ب يْن  ﴿الرأي متّّّّْكّّّّد بةولّّّّه  ةً في او رِْ  فّّّّ  لِيفّّّّ  ال     إِنَّ ج خ لْنّّّّ 
 27ص   1﴾النَّالِ لِلحْ لهِ 

إنه  ولّه عن آدم  "وكهّه ظلف الله في الحكم بين الكلفين"،  شّّّّّّّّّّّّّّير 
ّّاً،   ّّرهعاً أ ضّّّ ّّومٍ إّ أنه آدم عليه السّّّّّلام  د كان كبيهاً ومشّّّ بكله وضّّّ
ونه كلمة "التكليف" تةتضّّّّّس وجود شّّّّّر خة من الله عزه وجل، وهذا 

ّّرٍ حال  بخثة آدم   ّّس وجود ب شّّ ّّر خة     ةتضّّ ليْ ذوا عنه هذه الشّّ
 وهذا التكليف".

 و تابل الإمام الرازي، فيةول 
م ظلف  ا سمهّاهم  ليفّة واه "أمّا الّذ ن  ّالوا الراد ولّد آدم، فةّالوا إنمّه

و هُو  الَّذِي  ﴿بخضّّّّهم بخضّّّّاً وهو  ول الحسّّّّن و ؤكده  وله عزه وجله 
 166اوكخام  ﴾ج خ ل كُمْ   لا ِ ف  او رْ ِ 

ّّل  للذكر واوكثى،   ّّل  للواحد والجمل، كما  صّّّّّّ ّّم  صّّّّّّ والخليفة اسّّّّّّ
 .2و رُئ  ليةة للةا "

 وأمها عن حةيةة هذا الحوار بين الله تخاّ واللا كة، فيةول الإمام الرازي 
إنه جّاعّل  في  ﴿"فّّنْ  يّل مّا لفّاّ دد في أن ّ ال الله تخّاّ للملا كّة   

ّّورد، والجواب  أكهه    ﴾اورِ   ليفة مل أكهه منزهه عن الحاجة إّ الشّّّّّّّّ
تخاّ علِم أام إذا اطلخوا على ذلك السّّّّّّّّّّّّّّره أوردوا ذلك السّّّّّّّّّّّّّّؤال،  
فكاكت الصّّّّّّّّّّّّّلحة تةتضّّّّّّّّّّّّّس إحاطتهم بذلك الجواب، فخرهفهم هذه 
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 .1الوا خة لكس  وردوا ذلك السؤال و سمخوا ذلك الجواب"

 * محمد صل  ب عليه و له وسلم هو الخليفة الحقّ   تعالَ
أن  تصّّّّّّّّّّّّّّف  يجّّّّّلأ  تخّّّّّاّ  أن  كون  يره، ونه  ليفّّّّّة الله  ولا يمكن 
للكمالاة التي تليل بخلافته  ، والذي لا بد أن تتجلهى فيه أ ضّّّّاً كمالاة  

 صفاة الله تخاّ.

لو أكهك أردة أن تسّّتللف في بيتك أو في عملك  ليفةً  ةوم مةامك،  
أما كنت  تحلأه أن  كون مثيلًا لك في كله شّّّّسء على أ له تةد ر؟ إذن، وإن  
كّّان يجوز اعتبّّار كّّله كبٍي بمثّّابّّة  ليفّّة   في اور ، إلًا أنه مةّّام الخلافّّة 

وحده. ومن هنا   الكاملة لا يمكن أن  تجلهى إلاه في شل   سيدن محمد  
 كستويل أن كفهم كيف أنه الله عزه وجله حين  ال 

لِيف ةً ﴿  31البةرد  ﴾إِنهِ ج اعِل  في او رِْ    
ا كان  شّّير إّ تجلهيه اوكمل واواه في شّّل  سّّيدن محمدٍ    اا   إنمه

ّّا   ّّلم عدد  لةه ورضِّ ّّلهى الله عليه وسّ ّّلين وإمام الخالين صّ ّّيد الرسّ النبيين وسّ
 كفسّّّّّه، وزكِ ة  عرشّّّّّه ومداد كلماته. و ؤكد هذا الفهم حد ث لرسّّّّّول الله 

 أورده الإمام الرازي في تفسيره فةال 
أكهه  ال  )دُحي تْ اور    "روى عبد الرحمن بن سّّّّّّابت عن النبي  

من مكّة وكّاكّت اللا كّة توو  للبيّت وهم أوهل من طّا  بّه وهو 
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 .1في اور  التي  ال الله إنه جاعل  في اور   ليفة"

ا  كون في مكة. ومن    شّّّّّّّير هذا الحد ث الشّّّّّّّر ف إّ أنه  ليفة الله إنمه
 ؟    كان  ليفة الله في مكة  ير سيدن محمد  

 لةد كاكت اللا كة تةصد للخليفة  البشر، ولذلك  الوا 
م اء﴿  31البةرد  ﴾أ تج ْخ لُ فِيه ا م ن  ُّفْسِدُ فِيه ا و   سْفِكُ الدهِ

أكهه  ةصد  ليفة    ﴾ ليفة﴿فّذا كان اللا كة  د فهموا من  ول الله تخاّ 
له هو سّبحاكه وتخاّ، فكيف إذن سّارعوا إّ اعتبار هذا الخليفة مفسّداً في 
ّّنوا الظن ل  تخّاّ   ّّفّهاكّاً للّدهمّاء؟! أن  كن اووّ صم أن بسّّّّّّّّّّّّ اور  سّّّّّّّّّّّّ
فيختهوا أنه  ليفة الله لا بد أن  كون  ليفةً مثالياً على أكمل وجهٍ يمكن أن  

 ؟   فة الله كالنبي الخظيم محمد   تصف به مخلوح  جد ر  بخلا

ّّوهروا  ّّا لُم الحد ث  عن  ليفة الله، و إلاه لا تصّ إنه اللا كة ن  خنوا في تسّ
ا هم  صّّّّّّّّّّدوا الجيل  أنه  ليفة الله  فسّّّّّّّّّّد في اور  و سّّّّّّّّّّفك الدماء، وإنمه
البشّّّّّّّّّّري التاش لن سّّّّّّّّّّبل، بخد أن بدا لُم أنه جنهَ الإكسّّّّّّّّّّان كاد  نةر  

راً جد داً من بسّّّّبلأ ما أفسّّّّد في اور  وسّّّّفك من دماء، فاعتةدوا أنه دو 
الحضّّّارد لن يأ  على هؤلاء البشّّّر، ولن يأ  بخدهم من ظلفهم، فلةد  بت  

ّّداه في —إّ  ذلّّك الحين—أنه هّّذا الجنهَ من الللو ّّاة  ّّد كّّان مفسّّّّّّّّّّّّّ
اور  سّفهاكاً للدهماء. وهم لذلك َنهوا أكهه لن تةوم لُذا الجنهَ  ا مة  أ رى 
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ّّة   ّّد عنوا بكلمّ ّّة  ّ ّّال في اور . ولو أنه اللا كّ ّّلف من أعمّ ّّا أسّّّّّّّّّّّّ ّّدمّ بخّ
)الخليفة(  ليفة   لكان في تسّّّّا لُم سّّّّوء َنهٍ منهم ل  تخاّ، وهذا محال  

 عليهم.

كمّّّّا هو مخرو  من —ثمه إنه كلمّّّّة )جّّّّاعّّّّل ( في الآ ّّّّة الكريمّّّّة تخنِ
ّّادر اللغة الخربية ّ  —مصّّ ّّلًا،  ال تخا ّّسءٍ موجودٍ أصّّ ّّتمرار الخمل في شّّ   اسّّ

 .﴾للنهالِ إماماً  جاعِلُك  إنه ﴿  لإبراهيم  

ره  ّّه أي إنه إبراهيم، حال  واب الله عزه وجله له، ن  كن إماماً و د بشّّّّّّّّّّّّ
 الله عزه وجله نكهه سيجخله إماماً بدءاً من لحظة البشرى.

دلالّة  على إدراكهم لوجودٍ مخنِهٍ لّده   ﴾أ تج ْخّ لُ فِيهّا﴿وكّذلّك  ول اللا كّة 
ذاته وأكهه هو ذاته سّيسّتمر في عمليةٍ مخيهنة. وأمها إذا ن  كون موجوداً أسّاسّاً 

 فما أدراهم إذن أكهه سيفسد في اور  و سفك الدماء؟

ومّّا من شّّّّّّّّّّّّّّّكهٍ في أكهّّه ليَ ثمّّة مجّّال  للةول ننه اللا كّّة كّّاكوا  خلمون 
الغيّلأ، ونه ربهنّا  ّد علهمنّا في الةرآن الكريم أكهّه لا  خلم الغيّلأ إلاه الله وحّده 

ا الغيلُأ  ﴿ فةال   20 وكَ   ﴾إنمه

 واان..  
الروّ ة في الةرآن الكريم   لا بّد لن أراد أن  فهم حةيةّة  صّّّّّّّّّّّّّّة آدم 

من أن  درل للتد يل والتمحي  الحةا ل الةرآكية التخلةة للخناصّّّّّر الثلال  
 لُذه الةضية وهس   
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 * لل الإكسان كما بيهنه الةرآن الكريم،  

 *وحةيةة مفهوم آدم عليه السلام،  

 *وحةيةة إبليَ وكياكه وهو ته ودوره.  

 وكبدأ هنا للحةيةة الةرآكية التخلهةة بّ 

 * خَلق الإنسان في القر ن الكريم
ثمة بيان  في كتاب الله عزه وجله  شّّّّّّّّير إّ حةيةة الخناصّّّّّّّّر التي   لل الله 
منها الإكسّّّّان وجخلها في طبيخته لحكمة أرادها، و ا ة شّّّّاءها. ولةد بينه لنا 

خُلِقَ  ﴿ أنه من طبيخة الإكسان التخجهل في فِخله أو ردهِ فخله حيال اومور فةال 
 38اوكبياء   ﴾الإنسانُ من عَجَلْ 

ا هو  ن ل  الله منها الإكسّان وإنمه والّّّّّّّّّّّّّّّّ "عجل" هنا ليسّت مادهد ملموسّةً صّ 
 مفهوم  مخنوي   شير إّ الوبيخة التي تد ل في  لل الإكسان.

ّّاً من  ُ لنا ربهنا تبارل وتخاّ في الةرآن الكريم أنه الضّّّخف أ ضّ وكذلك  بينه
ّّه فةّّّال  ّّة الإكسّّّّّّّّّّّّّّّّّان التي أودعهّّّا الله في  لةّ الله الّّّذي  ل ة كُم مِنْ  ﴿  طبيخّ

 55الروم   ﴾ض خْفٍ 

وكذلك الّّّّّّّ "ضَّخْف" هنا ليَ مادهدً ملموسةً  لل الله النال منها، ولكن 
ربهنا عزه وجله  د عهه في هذه الآ ة الكريمة عن الضهخف في طبيخة الإكسان بّّ  

 "الخلل من الضَّخفْ".
ّّان من الاهيهاة   وهكذا يمكننا أن كفهم الوبيخة الغروسّّّّّّّّّة في  لل الإكسّّّّّّّ
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التي  ال الله عنها إكهه   ل ل  الإكسان منها. و د تكون هذه الاهياة مخنو ةً 
ا  د تكون ماد ةً في مواضل أ رى، كما تشيُر   في موضل من البيان، إلاه أاه
أ ضّّّّاً إّ الحةيةة الخنو ة الشّّّّتركة مل الجاكلأ الادي في الخنى.. مثلًا، في 

 7الوارح  ﴾ُ لِل  مِن مَّاء د افِلٍ ﴿  وله تخاّ عن الإكسان أكهه 
كفهم حةيةتين كلتيهما صّّّّّّّحيحة. الحةيةة اووّ أن الإكسّّّّّّّان مخلوح في 

 أصله من الاء الدافل للرجل اوب والرأد اوم.

إلا أن ثمة حةيةة أ رى هنا أ ضاً يجلأ أن كفهمها من هذه الآ ة الكريمة   
وهو لذلك  ،  أنه في طبيخة  لل الإكسّّّّان التسّّّّرهة والاكدفاة و لة التر هثوهس  

  ةل في أ واء كثيرد  ستلزم تصحيحها.

وليَ صّّّحيحاً الةول ننه حةا ل   لْل  الإكسّّّان من اومور التي ن  بيهنها 
بل إنه ربنا عز  ، الله عز وجل ون يأمر الإكسّّّّّّّّان للتفكر والبحث والنظر فيها

 فةال ،  وجل  د أمرن أن كنظر في حةيةة الاهيهاة التي  لل الإكسّّّّّّّّّّان منها
كس انُ مِمَّ ُ لِل  ﴿  6الوارح  ﴾فّ لْي نظرُِ الْإِ

ل  اة التي ظلل الله منهّّّا الإكسّّّّّّّّّّّّّّّّان كّّّالخ جّّّ  ن مخرفّّّة الّّّاهيّّّه ولّّّذلّّّك فّّّّ
خف والتسّّّّّّّّّّّّرة و يرها هس من اومور التي يجلأ على من  ر د الخمل   والضّّّّّّّّّّّّه

 بتخاليم الةرآن الكريم أن  درسها و درل حةا ةها.

ونجد في كتاب الله تخاّ الكثير من الآياة الكريمة التي تبُينه الخناصّّر التي 
ّّان وجخلهّّا في تكو نّّه الّّادهي كمّّا جخلهّّا في تكو نّّه   لل الله منهّّا الإكسّّّّّّّّّّّّّ
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الوبيخس أ ضّاً. فمثلًا نحن كسّتخمل في بياكنا الخامهس تخبير "فارطِْ مثل التراب"  
 لنخهه عن الشل  الذي  صخلأ لههُ وتكييفه في صورد ما.

ّّان آ ر أكه  "مثل الخجين" أو "مثل الوين"   وكذلك يمكن وصّّّّّّّّف إكسّّّّّّ
تخبيراً عن  ابليته للتكيف والتخليم ليكون في صّّّّّورد أو حالة مخينة. ولا  ةف 

ّّتخمال هذه التخابير عند حدود التخابير الخامية الدارجة بل  تخدهاها إّ ، اسّّّّّّّّّّّّ
البيان والوصّّّّف التصّّّّو ري في آدابنا اللغو ة بكافة أشّّّّكالُا كما هو مخرو  

 وشا ل.

فليَ من ،  وبمّا أنه الةرآن الكريم  ّد أكزلّه الله تخّاّ بلسّّّّّّّّّّّّّّّان عرص مبين
الخوْ محاولة فهمه على ضّّوء التصّّو ر والبيان وحا الرمز الذي يأ  في اللغة 

 الخربية وتخابيرها.

ومن هنّا يمكن أن كفهم أكّه للإضّّّّّّّّّّّّّّّافّة إّ حةيةّة أنه الله عز وجّل  ّد  
ّّر الوجودد في اور   كّالّاء والتراب والوين   ّّان من الخنّاصّّّّّّّّّّّّ  لل الإكسّّّّّّّّّّّّّ

ّّال و يرها ّّلصّّّّّّّّ إلا أكه يجلأ الاكتباه جيداً إّ حةيةةٍ أ رى وهس أنه  ، والصّّّّّّّّ
صّّّّّّّّّّّفاة هذه الخناصّّّّّّّّّّّر اورضّّّّّّّّّّّية لا تد ل في التكو ن الادي ل كسّّّّّّّّّّّان  

وفي ،  بل هس تد ل في   لةه الوبخس أ ضاً وتشكل صفاته الوبخية،  فحسلأ
هذا مفتام هام  ساعدن في فهم طبيخة الإكسان والجواكلأ التي عليه أن بمس  

 كفسه من جهتها.

  ال تخاّ ،  ؤكد الةرآن الكريم على حةيةة كشوء الإكسان من اور 
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ْ كُم مهِن  اوْ رْ ِ ﴿  33النجم  ﴾هُو  أ عْل مُ بِكُمْ إِذْ أ كش 
أنه في الإكسّّّّّّّّّان صّّّّّّّّّفاة يمكن ، للإضّّّّّّّّّافة إّ الحةيةة الاد ةوهذا  خنِ 

وثمة الكثير من الآياة في كتاب الله ، مةاركتها لور  التي أكشْه الله منها
فكلمة "آدم"، الذي هو أصّل الإكسّان، تشّير إّ أديم  ،  تبين هذه الحةيةة

ّّبهه اللهُ الرجل الخظيم الةادر على ،  اور  وأنه اسمه مْ وذ منها وكذلك شّّّ
  تلةس وحس الله للجبل فةال 

ا الْةُرْآن  ع ل ى ج ب لٍ ﴿  22الحشر  ﴾ل وْ أ كز لْن ا ه ذ 

ُ أ كبّ ت كُم مهِن  اوْ رِْ  ﴿ كما  ارن ربنا عز وجل بين النال والنباة فةال  و اللََّّ
 18كوم  ﴾كّ ب اتًّ 

 40الفت   ﴾ك ز رةٍْ أ ْ ر ج  ش وْْ هُ ﴿ و ال متحدثاً عن الؤمنين 

وكذلك  ار ن اللهُ عز وجله الصّّّّّّفاة الوبيخية في الكون اديت للإكسّّّّّّان 
َِ ﴿ للنفَ البشّّّّر ة التي يمكن أن تتصّّّّف بمثل هذه الصّّّّفاة فةال  مْ َّّّ   و الشّ

 2الشمَ   ﴾و ضُح اه ا
إنه مةاركة النفَ الإكسّّّّّّّّّّّّّاكية صذه الظاهر الاد ة الكوكية تشّّّّّّّّّّّّّير إّ أنه 
الذي  لل هذا الكون بصّّّّّفاته الرا خة هو ذاته الذي  لل النفَ الإكسّّّّّاكية  
وسّّّّّّوهاها. ولذلك فّنه الإكسّّّّّّان الذي  زكس كفسّّّّّّه للإيمان وللخمل الصّّّّّّا   

َ  كورٍ تضّّّّسء الور ل لخ لل الله تخاّ في يمكنه أن  كون بفضّّّّل الله تخاّ شم
أيام عمرهم. كما يمكن للمؤمن أن  كون في َلماة ليل النال الحالكة  مراً  
 ؤكَ وحشّّّّتهم بنوره السّّّّاطل للبيان الجميل... وكما  سّّّّتر الليلُ النال  في 
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كذلك  كون الإكسّّّّّّّّّان  ،  هدأته و ربهم من كصّّّّّّّّّلأ أيامهم ومكابدد عنا ها
الؤمن في سّتره للنال وحنوهه عليهم وإمداده لُم للظل السّاتر الر  ... وكما 
ّّمّاء بنّاءً  ظُلّل  يل    لْلِ الله تخّاّ دونمّا تمييز، فكّذلّك  كون  تكون السّّّّّّّّّّّّ
ّّيفاً، ومحمهلة بخير الاء وروعة  ّّاطخة للجمال اوزرح صّّّّ ّّافية سّّّّ الؤمن سماءً صّّّّ

،  ومرتخاً لد ء الشّّّّّّّّّّمَ وذهبها ااراً ، مال شّّّّّّّّّّتاءً اللوحاة السّّّّّّّّّّحابية الج
 وحةولًا نجمية تتلأو للجواهر الكوكبية ليلًا.  

وكّّاور  التي تحمّّل  يل    لل الله على َهرهّّا وتمّّده  يل النّّال بكّّل 
كنوز الخير والجمّال فكّذلّك يجّلأ على الؤمن أن  كون في تخّاملّه مل  لل 

ّّتثنّاء ون الله الّذي  لل كّل مّا في هّذا الكون من ،  الله  يخّاً ودون مّا اسّّّّّّّّّّّّ
 عواء هو ذاته الذي  لل النفَ الإكساكية وسوهاها.

ولةد ورد عن سّّّّّّّيدي رسّّّّّّّول الله صّّّّّّّلى الله عليه وسّّّّّّّلم تشّّّّّّّبيه للنال  
منها ما ،  لور  في حد ثه الشهير الذي  ةول فيه إنه النال  يخان كاور 

،  ومنها ما يمسّّك الاء فيبةيه للنال فيشّّربون،   شّّرب الاء و فيد الزرة فينبت
ّّتفيد وذلك في ،  ومنها ما  نسّّّّّّرب منه الاء فلا يمسّّّّّّكه ولا تفيد منه ولا تسّّّّ

 مخر  شرحه صلى الله عليه وسلم لاستفادد النال من الخلم.

وهكذا فّنه في طبيخة الإكسّّّّان الخلةية صّّّّفاة الواد التي  لةه الله منها.  
كخلم أكه حيثما وُجد الاء الخذب فثمة إحياء في الوبيخة لحياد  ضّّّّّّراء  ،  مثلاً 

مثمرد  غّّذ هّّا هّّذا الّّاء بةود الإحيّّاء التي جخلهّّا الله فيّّه... وكّّذلّّك ثمّّة من 
النّال من  بخّث في النّال حيّاد مّادّ ة أو روحيّة فيحرل الةود والنشّّّّّّّّّّّّّّاط في 
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ويجخّل من ،  أعوّافهم ويجخلهم أممّا حيّهة زا رد بكّل أكواة الخوّاء الإكسّّّّّّّّّّّّّّّان
أفرادها أشّّّّّّّّّّّجاراً لسّّّّّّّّّّّةة بكل الثمار تماماً كما بيس الاءُ النباتّة واوزهار  

 واوشجار فيجخل منها رياضاً وبساتين و الة وجنهاة ألفافاً.

اء  ﴿  ومن هنّّا يمكننّّا أن كفهم مخنى  ولّّه عز وجّّل  و هُو  الَّّّذِي   ل ل  مِن  الْمّّ 
 55الفر ان   ﴾ب ش راً

و ؤكد الةرآن الكريم أنه صفاة الإحياء الحةيةية  الباً ما تكون في الرسل 
ّّيدن محمداً  ،  واوكبياء ّّالته ودعوته بيس النال   ولذلك فّن سّّّّّ كان في رسّّّّّ

     ال ربنا ،  و بخثهم من الوة
 25اوكفال  ﴾آم نُواْ اسْت جِيبُواْ للَّهِ و للِرَّسُولِ إِذ ا د ع اكُم لِم ا بُْيِيكُمْ  الَّذِ ن  يا  أ  ّ ه ا ﴿

ّّول الله  ،  بخّث الوتى للنور الّذي أكزلّه الله تخّاّ عليّه  لةّد كّان رسّّّّّّّّّّّّ
  ال تخاّ ، كما  بخث الاءُ الحياد  في اور  اليتة

س بِهِ في ﴿ ن اهُ و ج خ لْن ا ل هُ كوُراً يم ْشِّّّّّّّ تًا ف ْ حْيّ يّْ النَّالِ ك م ن مَّثّ لُهُ في    أ و  م ن ك ان  م يّْ
ا َ  بِخ ارجٍِ مهِنّْه   123اوكخام  ﴾الظ لُم اةِ ل يْ

نه ثمّة حةيةّة  ، ّ د  لل الإكسّّّّّّّّّّّّّّان من الّاء إذن مل حةيةّة أنه الله  فّّ
ومن هنا كسّّّّتويل أن كفهم  ، أ رى هس أنه في الإكسّّّّان صّّّّفة الإحياء كالاء

ّّيدن  كيف دبهت حياد  لسّّّّةة عجيبة في صّّّّحراء الجز رد الخربية بخد َهور سّّ
   .  اا النبيين محمد  
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 * وننتقل إلَ ومضة أخرى
ّّول الله  ،  تراب اور  ملسء للخّّادن  ولّّه  النّّال   و ّّد أُ ر عن رسّّّّّّّّّّّّ

ومنهم  ،  فمنهم الصللأ الةاسس، مخادن.. وهذا  خنِ أن فيهم صفاة الخادن
ّّا ل الا ل، اللينه الوري ومنهم الُص النفرط. و يل هذه الخادن ، ومنهم السّّّّ

  ال تخاّ ، موجودد في تراب اور 
تهِِ أ نْ   ل ة كُم مهِن تُّر ابٍ ﴿  21الروم  ﴾و مِنْ آيا 

ثمة من النال من هو كالتراب تماماً لا تسّّّّّّّّّّّّتويل له   ولبة ولا  وتخرفون أنه  
وذلك لافتةاره إّ ماء الحياد الذي إذا  ،  تشّّّّّّّّكيلًا مهما حرصّّّّّّّّت وسّّّّّّّّخيت

 ال ،  أضيف إليه صار كالوين الةابل للتشكيل والتكييف بكل سهولة و سر
 3اوكخام  ﴾هُو  الَّذِي   ل ة كُم مهِن طِينٍ ﴿ تخاّ 

أي جخل فيكم  ابلية الإذعان والتشّكل حال الدعود والتخليم على أ دي  
الرسّّّّّّّّّّّّّّل واوكبيّاء ومن ّ دعوا بّدعو م وعلومهم أو مثلهّا. فّالإكسّّّّّّّّّّّّّّان ّ ابّل 

 للتكيف مل كل تخليم وتدر لأ.

بل أوجد فيه  ،  ون يجخل الله الإكسّّّّّّان  ابلًا للتكيهف والتشّّّّّّكيل فحسّّّّّّلأ
   ًليث أكه  خوس ردوداً وأصّّداءً تنسّّجم ، الةدرد على الرد والإجابة أ ضّّا

فهو ليَ مجرد طين  تشّّّّّّّّّّّّكل ببلادد  ، مل شّّّّّّّّّّّّكل التةرهب منه والتخامل مخه
بل  د جخل الله الإكسّّان كالصّّلصّّال الذي إذا ما طرُح  رده صّّوتًّ  ، وصّّمت

ولُذا فةد جخل الله الإكسّّّّّّّّّّّّّان نطةاً  ،  منسّّّّّّّّّّّّّجماً مل النةرد التي تنةرها عليه
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 ّال ،  متكلمّاً  تلةى و رد للإجّابّة على مّا   ردُِ عليّه من فخّل أو أ ر أو بيّان
الْف لَّارِ ﴿ربنا  كس ان  مِن ص لْص الٍ ك   15الرحمن   ﴾  ل ل  الْإِ

 الصلصال ،  ال الإمام فلر الرازي

 .1 ةال صل الحد د إذا حدل منه صوة"، "من الصليل

 و ال 
"الصّّلصّّال الوين اليابَ الذي  صّّلصّّل ... وإذا تو ت في صّّوته  

اً فهو   .2وإذا تو ت فيه ترجيخاً فهو صلصلة"، صليلمده

ّّلصّّّال صّّّوتًّ حين ط ر ه فكذلك  د زوهد الله   وهكذا كما بُدل الصّ
الإكسّّّان للةدرد على النول والكلام بصّّّوة مسّّّموة  خه عن الرهد وشّّّكل 

وهذه هس إحدى الصّّّّّفاة التي ميهز الله تخاّ صا الإكسّّّّّان عن ،  الاسّّّّّتجابة
 الللو اة. يره من 

نُونٍ ﴿    وأما في  ول الله  الٍ مهِنْ حم  ٍّ مَّسّّْ لْصّّ  ان  مِن صّّ  ل ةْن ا الِإكسّّ    ﴾و ل ة دْ   
 27الحجر 

 فيةول الإمام الرازي 
ادكول وهو مْ وذ من سّّّّّّّّّّّّّّننتُ الحجر إذا حككتُه  ،  " السّّّّّّّّّّّّّّنون

عليه.. وسُمهس السّنه مسّنهاً ون الحد د  سّنه عليه. و ال الزجهاج  هذا 

 
 . 29اؤلزء  97الصفحة  15التفس ي الكب ي المللد  - 1
 . 179الصفحة  19المللد العاشر اؤلزء اهرجع السابق  - 2
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اللفظ مْ وذ من أكه موضّوة على سّنن الور ل... و ال أبو عبيدد   
ن الصّّلأ... و ال سّّيبو ه  السّّنون الصّّوهر  ،  السّّنون الصّّبوب والسَّّّ
ّّورد ومثال ّّورته.. وروي عن ابن  ،  على صّّّّّّ ّّنة الوجه وهس صّّّّّّ من سّّّّّّ

وهّّذا  خود إّ  ول أص  ،  عبّّال أكّّه  ّّال  السّّّّّّّّّّّّّّنون الوين الرطّّلأ
فيكون  ،  وكّه إذا كّان رطبّاً  سّّّّّّّّّّّّّّيّل و نبسّّّّّّّّّّّّّّت على اور ،  عبيّدد

 .1مسنونً بمخنى مصبوب"

ّّان ّ د   أنه الله ، إذن كفهم من هّذا البيّان الةرآن التخلل بخلل الإكسّّّّّّّّّّّّ
جخّّل ل كسّّّّّّّّّّّّّّّّان الةّّدرد على النول والبيّّان كمّّا جخّّل فيّّه  ّّابليّّة التكيهف  
ليكون في الصّّّّور السّّّّنوكة اللتلفة على حسّّّّلأ جهده وعمله واسّّّّتخداداته  
ّّامل را ل مخجز في كلماة  لاتهباة سّّّنن الله تبارل وتخاّ.. فيا له من بيان شّ

حيث نجد أنه الةرآن الكريم  د اسّّّّّّّّّّّّّتلدم كلماة  لال للتخبير  ،   ليلة وافية
 عن مراحل مختلفة لخلل الإكسان وتووره الروحس 

فلةد عهه عن الرحلة اووّ بخلل الإكسّّّان من تراب.. وأما الرحلة الثاكية 
حصل على ،  وهس تخنِ أكه بخد أن تلةهى ماء الوحس،  فكاكت  لةه من طين

ّّواب   ّّتويل من  لالُا التمييز بين الخوْ والصّّّّّّّّّّّ الةدرد على التمييز التي  سّّّّّّّّّّّ
،  والتي هس مرحلة الحمْ السّّّنون،  والتشّّّكهل تبخاً لذلك. ثم وفي الرحلة الثالثة

ّّان  ّّد ا ا تبّّاره وابتلا ه بخّّد مروره بنّّار التجّّارب  التي  كون فيهّّا الإكسّّّّّّّّّّّّّ
عند ذلك  كون  د تشّّّّّّّكل  ،  والابتلاءاة وحصّّّّّّّوله على النضّّّّّّّوج الروحس

 
 . 180الصفحة  19اؤلزء  10التفس ي الكب ي المللد  - 1
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الذ ن فازوا في  يل الراحل    التشكل النها س الولوب لةبوله في عباد الله  
 .1من الابتلاءاة البشر ة

لا شّّّّّك في أنه البحث في  لل الإكسّّّّّان من الةرآن الكريم  سّّّّّتلزم  دراً 
وهو ليَ  رضّّّنا الر يَ في هذا البحث إلاه بةدر ،  أكه من الدراسّّّة والبيان

الٍ  ﴿ما  خيننا على فهم  وله تخاّ   ّّ لْصّّّّّ  ّّ ان  مِن صّّّّّ  ّّ الْف لَّارِ * و   ل ل     ل ل  الِإكسّّّّّ ك 
رٍ   16، 15الرحمن   ﴾الجْ انَّ مِن مَّارجٍِ مهِن نَّ

  وأما في شرم  وله  ،  نا لخنى  وله تخاّ  من صلصالحُ و د سبل شر 

 كالفلار فيةول الإمام الرازي 
ّّل على أصّّّّّّّّّّّّّّّّّل   ّّار الوين الوبو  وهو الز ر  مسّّّّّّّّّّّّّّتخمّ " والفلّ

كالخلاهم في الخان... فكْكه  فلر على وهو مبالغة الفا ر  ،  الاشتةاح
 2أفراد جنهسه"

فبّالإضّّّّّّّّّّّّّّافّة إّ أنه في الإكسّّّّّّّّّّّّّّان الةّدرد على النول والتجّاوب فهو في 
طبيخته أ ضّّّّاً ميهال إّ الفلر والتفا ر بما آتّه الله من ز نة و دراة مصّّّّدا اً 

 لةوله تخاّ 
ن كُمْ ﴿ وْ  و زِ ن ة  و تّ ف اُ ر  بّ يّْ كّْي ا ل خِلأ  و لُ   21الحد د   ﴾اعْل مُوا أ نمَّ ا الحْ ي ادُ الد 

 10هود  ﴾إِكَّهُ ل ف رمِ  ف لُور﴿ عن الإكسان  وكذلك  ول ربنا 

 
 .1155الصفحة  -راجع التفس ي الصغ ي للإمام بش ي الدين محمود أحمد - 1
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رٍ ﴿  وأما عن  ول الله تخاّ   16الرحمن  ﴾و   ل ل  الجْ انَّ مِن مَّارجٍِ مهِن نَّ

ّّفة للجنه كما أن   ّّير الرازي  أنه الجانه هو الصّّ الا  هو فةد جاء في تفسّّ
. ولذلك فّنه هذه الآ ة الكريمة تبين الوبيخة التْصّّّّّّّلة في الجانه 1صّّّّّّّفة الل 

من البشّّّّّر وتلفت كظرن إّ أنه إدرال حةيةة هذه الوبيخة من  لال دراسّّّّّة  
 صّّّّّا   النار الصّّّّّافية واللتلوة التمازجة بخضّّّّّها في بخ". ومن الخلوم  

ّّة مل نة النار تتميز لولوان الجذابة الحيو ة الترا صّ ِّّ ّّا م الُواء أنه ألسّ كما ،  كسّ
،  أاا تتسّّّّّّامى في طموم صّّّّّّاعد إّ اوعلى دا ماً في أيه مكان تشّّّّّّتخل فيه

وكذلك تتميز النار للد ء وأ ضّّّّّّّّّّّّّّاً للحرارد الكاو ة الحار ة وهس بذلك  ود  
 ار ة يمكنها إ ةاة الخراب والدمار كما يمكنها إكضّّّّّاج وإحدال التفاعلاة 

 الفيدد اللتلوة.

ولةد مره مخنا في لغة الخرب أنه كبار الةوم وأ رياءهم وأ وياءهم ُ سّّّّمهون بّ   
ولا شك في أنه هؤلاء التميز ن من النال )الجنه( إنما  تشاصون ،  "جنه النال"

في صّّّّفا م الوامحة والنشّّّّيوة والجذابة مل النار الوامحة صّّّّخوداً والجذابة لونً 
 الةو ة أ راً فيما  ضر أو  نفل.،  وشكلًا ودفئاً 

تلّك هس حةيةّة   لْل جنه النّال من مّارج من نر.. الحةيةّة البيّاكيّة التي 
جخّل منهّا النّال أسّّّّّّّّّّّّّّّاطير و رافّاة تملهكّت حا أفهّام الخلمّاء والفكر ن 
الذ ن حاولوا ا تراة تفاسّّّّّّّّّّّّير وشّّّّّّّّّّّّروم علمية تنسّّّّّّّّّّّّجم مل  رافة أنه الجنه 

هندل محمد  مخلو اة  نر ة. فةد جاء في كتاب )الكتاب والةرآن( للدكتور ال
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 شحرور  وله 

ّّان   "فّبليَ كان من الجنه وهس مخلو اة  عا لة  مكلهفة  وُجدة  بل الإكسّ
اَنَّ مِن  ﴿عنّدمّا كّاكّت اور  مّا زالّت ملتهبّةً و بّل أن تهد لّذا ّ ال   وَخَلَقَ الْ ْ

رٍ  .. والجّان لُّا بنيّة مّاد ّة  تختلف عن البنيّة الّاده ّة ل كسّّّّّّّّّّّّّّّان،    ﴾م َّارجٍِ مِّن نََّ
ّّكّّالًا مختلفّّة، ويمكن أن تكون هّّذه البنيّّة بنيّّة   ليّّث تأ ّّذ هّّذه البنيّّة أشّّّّّّّّّّّّ

 "1موجيهة...

ولةّّد مره مخنّّا في هّّذا الكتّّاب بيّّان حةيةّّة الجنه التي لا علا ّّة لُّّا بكّّله 
 هذه الشروم الخرافية الوا ة.

 * وُ  اان دور الحديُ عن  دم عليه السلام
 مخنى كلمة )آدم( 

ّّير  واميَ اللغّة الخربيّة إّ مخّانٍ   مختلفّة لكلمّة آدم، حيّث كةرأ مّا  تشّّّّّّّّّّّّ
  لس 

 .  2"أ د م  بينهم يأدم أدماً  و  م"

 كما جاء في الخجم الوسيت   
 . 3"أدم بينهم أدماً  أصل  وألهف.. وآدم بينهما إ داماً  أصل  وألهف"

 
 للدكتور اهدندس محمد شيرور.   313راجع: )الكتاب والقرآن( قراءة معاصرة ص  - 1
 محيط المييط.   - 2
 راجع اهعلم الوسيط مادة أدم.  - 3
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ّّير إّ الجمل وتخنِ   ل  كمّّا كةرأ في هّّذه الخّّاجم أنه كلمّّة آدم تشّّّّّّّّّّّّ
 .(1)أدم

ّّمية لشّّّّّل  أبينا آدم  من هذا كلاحظ أنه كلمة )آدم( ليسّّّّّت مجرد تسّّّ
بل هي اس  م وص  في  يدلّ عل  الْمع واللأم والتوافق والأس  وة  فحسّّّلأ،  

والإص    لاح، كما أنَّا تش    ير إلَ الْنّس اادمي الذي يتص    ف  ميع هذه  
. ومن هنا يمكننا أن كفهم أنه كله كبٍي إنما هو من حيث مهمته (2)الص        فات

آدم وكه يجمل و ؤلف و صّّل  و كون أسّّود لةومه، ولا شّّكه في أنه  ير من 
ا هو سّّّيدن محمد   الذي  ال عنه   تنوبل عليه هذه الصّّّفاة بكمالا ا إنمه

ن ة  لهِم ن ك ان   ّ رْجُو اللََّّ  و الْيّ وْم  الْآِ ر ﴾  ربهنا    ّّ و د  ح سّ ّّْ ولِ اللََِّّ أسُّ ُّّ ﴿ل ة دْ ك ان  ل كُمْ في ر سّ
 22اوحزاب  

كما أكهه عليه الصّّّّّّّّّلاد والسّّّّّّّّّلام هو الصّّّّّّّّّل  الكامل الذي أرسّّّّّّّّّله الله 
لإصّّّّّّّّّّّّّّلام الخّّالين، وذلّّك ونه دعود النبيين  يخّّاً  ّّد  إّ الإصّّّّّّّّّّّّّّلام 

 مصدا اً لةوله تخاّ  
 89هود  ﴿إِنْ أرُِ دُ إِلاَّ الِإصْلا م  م ا اسْت و خْتُ﴾  

 شّّّير إّ أكه كان كبياً أسّّّودً ومصّّّلحاً  ؤلهف   وهكذا فّنه اسّّّم آدم 
بين أفراد  ومّّه ويأدِم بينهم بّّدعوتّّه وتخليمّّه الّّذي علهمّّه الله لّّه، وإّ هّّذه 

 الحةيةة أشارة آياة الةرآن الكريم التي روة  صته عليه السلام.
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 * حقيقة معنى السجود ادم  
ةِ اسْجُدُواْ   ال تخاّ   117طه  لآد م﴾     ﴿و إِذْ  ُّلْن ا للِْم لا ِ ك 

 كخلم أنه الله عز وجل  د حرهم السجود لغيره و ال في كتابه اذيد 
   ﴾  63النجم  ﴿ف اسْجُدُوا للََِّّ

جُدُوا للََِّّ الَّذِي  و ال تبارل وتخاّ  ّّْ رِ و اسّّّّّّّّ َِ و لا  للِْة م  مْ َّّّ جُدُوا للِشّّّّّّّّ ّّْ  ﴿لا ت سّّّّّّّّ
 38فصلت    ل ة هُنَّ﴾ 

 .1وجاء في تفسير الرازي  أي لا تخبدوا  ير الله

إذن كيف يمكن أن كفهم أن يأمر اللهُ تخّّاّ اللا كّّة  للسّّّّّّّّّّّّّّجود لغيره، 
أي  ، ﴿ف اسْجُدُوا للََِِّّ و اعْبُدُوا﴾  تخاّ لةوله وهذا بمثابة الخبادد التي لا تجوز إلا    
 فاسجدوا   وحده واعبدوه وحده؟

لا شّّّّّّّّّّّّّّكه في أنه السّّّّّّّّّّّّّّجود  خنِ الاكةيّاد التّام.. وكفهم ذلّك من آياةٍ  
ّّل   جود لا  خنِ فةت  ف" الرأل ووضّّّ ّّه مختلفة في الةرآن الكريم تبينه أنه السّّّ
الجبين على اور  كما في الصّّلاد، بل إنه السّّجود  خنِ أ ضّّاً الاكةياد التام 

حين كةرأ الآياة  دون أد  مخّالفّة أو  روجٍ عن الوّاعّة الولوبّة. كفهم هّذا
 7الرحمن  ﴿و النَّجْمُ و الشَّج رُ   سْجُد ان﴾    التالية،  ال تخاّ 

فها هس ذي نجوم السّّماء وكواكبها تسّّجد   عز وجل، وكذلك تسّّجد 
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 يل كباتّة اور  وأشجارها لربنا الرحمن، وفي هذا إشارد  إّ أنه كله ما في 
السّّماواة واور   سّّجد   بغير إحناء رألٍ أو وضّّل جبيٍن على اور ، 

  ال الله 
 49النحل  ﴾   وَِ ِّ يَسْجُدُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الَأرْتِ ﴿

ل الةرآن الكريم في بيان حةيةة سّّّّّّّّّجود كله شّّّّّّّّّسءٍ   عز وجل  و فصّّّّّّّّّه
 فيةول 

مْسُ  ﴿ مَاوَاتِ وَمَن في الْأَرْتِ وَالش    َّ جُدُ لَهُ مَن في الس    َّ أَمَْ تَ رَ أَنَّ ا ََّ يَس    ْ
 19الح   ﴾   وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْْبَِالُ وَالشَّجَرُ وَالدَّوَابّ 

كفهم هنا بوضّّّّّّومٍ أنه السّّّّّّجود  خنِ أ ضّّّّّّاً الخضّّّّّّوة والاكةياد التام، ولا  
  خنِ دا ماً وضل الجبين على اور  كما في حالة الخبادد في الصهلاد.

 إذن..
ن  يأمر الله اللا كة بوضّل جبينهم على اور   بالة آدم، ون  كن هكذا 

 .1سجودهم له

 فكيف كان إذن؟

وذلك من  لال   لةد أمر الله اللا كة للخضّوة والاكةياد للنبي آدم 
 

جاء في قصص القرآن لا محمد أحمد جاد اهولى: "ثم أمر ه اهلائكة أن عسلدوا لآدم   - 1

فاستجابوا لربهم خاضع ن وأقبلوا على آدم معظم ن وعفّروا جباهدم له ساجدين إلا 

 .  6إبليس" ص
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ّّرٍ وتأ يّّّدٍ لّّّه   وللمؤمنين مخّّّه وهّّّذا هو اومر الّّّدا م تةّّّديم كّّّله عونٍ وكصّّّّّّّّّّّّ
للملا كة حال بخثة كله كبي، إذ  نصر الله كبيهه بتْ يد اللا كة له مسوهمين من 

 عنده، مْمور ن بدعمه طوال عمر دعوته.

  ال تخاّ 
ةِ مُنز لِين  ﴾   125آل عمران  ﴿أ ل ن   كْفِيكُمْ أ ن يمُِدَّكُمْ ر ب كُم بثِ لا   ةِ آلا ٍ  مهِن  الْم  ِ ك 

ةِ مُس وهِمِين ﴾   126آل عمران  ﴿يُمدِْدكُْمْ ر ب كُم بِخ مْس ةِ آلاٍ  مهِن  الْم  ِ ك 

ويمكننّّا أن كفهم من الةرآن الكريم أنه سّّّّّّّّّّّّّّجود اللا كّّة لا  كون لآدم  
واوكبياء فحسّّلأ، بل  كون كذلك لكل إكسّّانٍ مؤمنٍ وصّّل بخون الله تخاّ  
ّّول على الدَّعم الكامل للا كة  ّّو ة الروحية التي تؤهله للحصّّّ إّ مرحلة التسّّّ

 الله عز وجل له.. وهذا مخنى  وله تخاّ 
 30الحجر ﴾ فإَِذَا سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي﴿

بخد أن  ثبت الإكسّّّّّّّّان في تجربته الشّّّّّّّّلصّّّّّّّّية و توور تووراً روحياً عالياً 
ّّل  ّّويه،  صّّ ّّراط الله السّّ ّّوي تماماً واللتزم بصّّ ّّان السّّ ل إّ مرحلة الإكسّّ ِّّ في صّّ
ّّوّ ة التي تؤهلّه لنفخ روم الله فيّه وللتّاش لسّّّّّّّّّّّّّّجود   عنّدّ ذٍ إّ مرحلّة التسّّّّّّّّّّّّ

جّّل الّّذي  ّّال في الحّّد ّّث  اللا كّّة لّّه دعمّّاً وتأ يّّداً واكةيّّاداً نمر الله عز و 
 الةدسس   

 .1)عبدي، أَعني أجعلك ربّانياا تقول للشيء كن فيكون(
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  وله  كما ورد في حد ث عن رسول الله 
 .1)  رجالع إذا أرادوا أراد(

إنه تسّّّلير الله عزه وجل اللا كة لخون آدم  خنِ أ ضّّّاً تسّّّلير كله شّّّسءٍ 
ّّان، وذلك ون اللا كة هم جنهود الله عز وجل الذي  دبهرون   ّّا  الإكسّّّّّّ لصّّّّّّ

 اومور نمره،  ال تخاّ 
 21لةمان  ﴾ أَمَْ تَ رَوْا أَنَّ ا ََّ سَخَّرَ لَكُم مَّا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْتِ ﴿

 د سّّلهر الله كله عونٍ في السّّماء واور  لن  سّّلك كفسّّه في سّّبُل الله 
ّّل  بين النال ويأدم بينهم  ّّننه و ؤلهف و صّّّّّ ربه ويأتلف و توافل مل د نه وسّّّّّ

 و كون أسودً وآدماً لُم، ولا  شون ولا  بُلَ ولا  كون من الفسد ن.

لةد أراد الله أن ظتار و صّّّّّوفس من  وم آدم كبياً، فا تار واصّّّّّوفى آدم 
  33آل عمران     ﴾إِنَّ اّ َ اصْطفََ   دَم﴿ وأ هن عن اصوفا ه لآدم فةال 

ولو كّان آدم الّذكور في هّذه الآ ّة وحّده في اور  لعتبّاره أول الخلل، 
فمن بين من اصّّّّّوفاه الله؟ ولكن الحةيةة هس كما  ال الإمام محمد بن علس 

 .  2أكه  د اكةضى  بل آدم الذي هو أبون ألف آدم أو أكثر  البا ر  

 إذن  د اصوفى الله آدم من  ومٍ، وكان إبليَ من هؤلاء الةوم.

ّّاراة، ويجّلأ أن كفهم أنه  ّ د مره الخّان بّدوراةٍ مختلفّة من الخلل والحضّّّّّّّّّّّّ
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آدم الذي هو الجد اوعلى للجنهَ البشّّّّّّّري الحاش إنما هو في الحةيةة صّّّّّّّلة  
الوصّّّّّّّّل اووّ في الدورد الحالية للحضّّّّّّّّارد البشّّّّّّّّر ة الحد ثة، وليَ هو أول 
إكسّّّانٍ  لةه الله، تماماً كما جاء في الحد ث الذي رواه الإمام محمد بن علس 

والحد ث الذي رواه الشّّّّّّّّّّّّيخ محيس الد ن بن عرص في الفتوحاة   البا ر  
 .1الكية

تْ وتر هت ثم انحدرة ولدة.. والحضّّاراة   اومم البشّّر ة، عاشّّت وا ضّّ 
او ير )أوادم( كثيرون..    َهرة و ّّامّّت ثم ا تفّّت، ولةّّد َهر  بّّل آدمنّّا

كما َهرة أجنهال بشّّّّّّّّر ة أ رى عاشّّّّّّّّت ثم هلكت في دوراةٍ حضّّّّّّّّار ة  
خس البشّّّّّّّّّري للر س والتةدم للإضّّّّّّّّّافة إّ  متخا بة كان فيها الكثير من السّّّّّّّّّه

 الكثير من الفساد وسفك الدماء.

ن  كن  د لد  ولا شّكه في أنه الجنهَ البشّري الذي عا   بل آدم  
.. بّّل لا بّّد أكّّه  ّّد تبةى بةّّّايا متفر ّّة من الجنهَ   نكملّّّه  بّّّل ولادد آدم

منها ثم اصّوفاه الله ليكون كبياً محدَّثاً مزوهداً بوحيه عز   الةديم. كان آدم  
وجل حيث ورد في مسّّند الإمام أحمد بن حنبل رضّّس الله عنه أن رسّّول الله 

  ًوهذا  خنِ أكه كان صّّّّّّّّّّاحلأ شّّّّّّّّّّر خة 2 ال  إن آدم كان كبياً مكلهما ..
وكان له  وم  خلهمهم و وبهل عليهم هذه الشّّّّّّّّّّّّّّر خة، وذلك ون صّّّّّّّّّّّّّّفة النبي  
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 الكلَّم إنما تخنِ النبي الرسل بشر خة من الله تخاّ لةوم ذلك النبي،  ال ربنا 
هُم مَّن كَلَّمَ ا ُّ ﴿ ن ْ ٍّ مِّ  254البةرد  ﴾ تلِْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَ عْضَهُمْ عَلَ  بَ عْ

ّّلّه ولكن كلام الله ههنّا إنمّا  خنِ  ولا شّّّّّّّّّّّّّّك في أنه الله  كلهم  يل رسّّّّّّّّّّّّ
 تكليف النبي الكلهم بشر خة.

ّّرهعّاً لةومّه وليكون الجّده اوعلى  ا تّار الله عزه وجّله آدم ليكون كبيّاً مشّّّّّّّّّّّّ
ٍَ بشّّّّّّّّّّريٍ عا  ولد،  للجنهَ البشّّّّّّّّّّري الجد د والخليفة لا سّّّّّّّّّّبل من  جنه

 وكذلك ليكون السهلف البشير والنذ ر لحضاردٍ بشر ةٍ جد دد.

بين الوتى، جخل الله آدم ممثلًا لفجر عهد جد د في الحياد البشّّّّّّّّّّر ة   حيّا
الةرآن الكريم على آدم   تبين    الجّّّّد ّّّّدد. إن إطلاح لفظّّّّة  ليفّّّّة في 

بوضّّّّّومٍ أنه ثمة أنلٍ  د وُجدوا وعاشّّّّّوا  بل آدم الذي جاء بخدهم و لفهم  
 في بدا ة فجرٍ بشريٍ جد د.

ّّلِ .   ّّْ كنبٍي مصّّّّّّّّّّّ ولةد  يل الكثير عن الكان الذي عا  فيه آدم وكشّّّّّّّّّّّ
والفكرد الشّّّّّّّّّا خة،  وًْ، أنه الله  د أدُ له الجنهة السّّّّّّّّّماو ة ثم طرُد منها إّ 

ة﴿  مكّانٍ مّا من اور . ولكن التخبير الةرآن    الّذي جّاء   ﴾في الَأرْتِ خَلِيف َ
اع ِلع في الَأرْتِ خَلِيف َة﴿في الآ ّة الكريمّة   نّا " وجهّة النهظر هّذه و بين    ﴾إِنِّّ ج َ

بكله تأكيد أنه آدم  د عا  على اور  وكشّّّّّّّّّْ عليها كنبٍي مصّّّّّّّّّل . ومن 
 . 1الرجَّ  أكه عا  في الخراح ثم أمُر أن  نتةل منها إّ أرٍ  مجاورد
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ج ُدُواْ ادَمَ ﴿ولةّد علِمنّا أنه أمر الله عز وجّل للملا كّة  لا  خنِ أن ﴾  اس           ْ
 ضّّل اللا كة جباههم على اور   بالة آدم، بل تشّّير إّ أنه الله عز وجل 
ر السّّبل أمامه، ونه الله   د أمر اللا كة أن تؤ هد آدم وتنصّّره في دعوته وتيسّّه
تخاّ  د جخل آدم صّّّوردً لصّّّفاته الحسّّّنى ولكوكه  د أعوس مرتبة النبود من 

 الله عز وجل.

وبما أنه الله عزه وجله لا يمكن أن يأمر اللا كة أن تسّّّّّجد لآدم السّّّّّجود 
الذي حرهمه الله إلاه له سبحاكه وتخاّ، فيمكن هنا أن كفهم أنه مخنى اسجدوا 

ّّجّّّّدوا   لتةّّّّد ر علمس وعظمتي   لَلآدم هو  اسّّّّّّّّّّّّ لخلةس آدم إَهّّّّاراً منكم 
 . 1وشكري

وهذا الخنى يمكن أن  فُهم على ضّّّّّوء حد ث رسّّّّّول الله صّّّّّلى الله عليه 
 .2(من تواضع   رفعه) وآله وسلهم حيث  ال 

، إذ لا يمكن أن كتليل 3حيث أنه التواضّّّّّّّل   هنا  خنِ التواضّّّّّّّل لخباده
ّّبحاكه وتخاّ فهو أعظم من أن  تخاّ عليه عبد.   أحداً  تواضّّّّّّّّّل   ذاته سّّّّّّّ

جَدَ الْمَلآئِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ  ﴿ونحن كخلم أكنا بتواضّّّخنا لخباد الله  رفخنا الله.  فَس  َ
 30الحجر  ﴾  * إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَ 
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 * إبليس الذي أب واستكبر
مثلما تسّّّّّّّّّّّرهبت الخرافة والفهوم الشّّّّّّّّّّّبحس للجنه والشّّّّّّّّّّّياطين في أذهان  

ّّوورد الوو لة على مدى  ّّية  للنال، فكذلك كسّّّّّّجت اوسّّّّ الزمان الشّّّّّّلصّّّّ
 .1الخيالية لإبليَ الذي جخل منه الجاعلون إمهاطور الشره في الخان

 فمن هو إبليَ الذي أ  واستكه وكان من الُالكين؟

ّّتةّة  من أبلَ وتخنِ   نجّد من مراجل اللغّة الخربيّة أنه )إبليَ( كلمّة مشّّّّّّّّّّّّ
 الذي 

 (  نت من رحمة الله.1

 ( تنا   مل  يره وفضيلته.2

 محتاراً و ير  ادرٍ على تبينه سبيله.( كان  3

 ( حُرم من تحةيل أمنيته.4

 ( صار محوهم الروم.  5

 جاء في لسان الخرب 
"بلَ الرجل  ُ ول به. وأبلَ سّّّّّّّّّّّّّكت. وأبلَ من رحمة الله   ئَ  

 وكدم ومنه سمس إبليَ. 

 ﴾المجرمون يبُلِسُ  ذٍ ئِ مَ وْ ي َ وفي التنز ل  ﴿ 
 

 راجع كتاب )جلالة ملك اؤجييم( هيلفه ديف بريز. - 1
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والبلَ  اليا َ، ولذلك  يل للذي  سّّّكت عند اكةواة حجته ولا 
  كون عنده جواب   د أبلَ. 

 البلَ  الساكت من الحزن أو الخو .

هّا  الإبلال  الحيرد، ومنّه الحّدّ ث  أن تر الجنه وإبلاسّّّّّّّّّّّّّّهّا  أي تحيره
 ودهشتها.

و ّّّال أبو بكر  الإبلال مخنّّّاه ففس اللغّّّة الةنوط و ول الرجّّّاء من  
 ". 1رحمة الله تخاّ

ّّل مخنى الكلمة، فّنه إبليَ هو الللوح الذي بتوي   وللبناء على أصّّّّّّّّّّّّ
الةليل من الخير والكثير من الشّر، وهو ليْسّه من رحمة الله، بسّبلأ مخصّيته، 

ً ملخونً و ير  ادر على تبينه طر ةه  .2مترول حيران مخزياه

إن شّّّّّّّّّّّلصّّّّّّّّّّّية )إبليَ( تتو ف على الدلالة التي تسّّّّّّّّّّّتفيدها من مادد  
الإبلال أي فةد الرجاء. فّن ضّّّّّّياة اومل ألز م صّّّّّّفاة إبليَ على ألسّّّّّّنة  
الخاصّّّّّّة والخامة، وليَ أشّّّّّّهر من الثل الذي ُ ضّّّّّّرب نمل إبليَ في الجنهة 

إبليَ  مرادفاً لخنى اومل الضّّّا ل كل الضّّّياة، و د فرهح هذا الخنى بين كلمة 
ّّيل  ّّيهل الحله، وهذا  د ضّ ّّية، فهذا  د ضّ ّّيوان في ملام  الشّّّلصّ وكلمة الشّ
ّّرومُ الفةهّّاء وفر ّّت بينهم الّّدلالّّة   الرجّّاء، وكّّذلّّك  ّّد فره ّّتْ بينهمّّا شّّّّّّّّّّّّ

 
 راجع لسان العرب مادة بلس.  - 1
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 .1اللموحة بين الشيونة والإبلال

 خُته إبليَ مما لًا للشّّيوان في بخ" الجواكلأ، إلاه أكه في بخ" الحالاة 
مختلف  عنّه. وليَ صّّّّّّّّّّّّّّحيحّاً الزعم أنه إبليَ كّان من اللا كّة وذلّك ونه  
ّّى أمر الله تخّاّ، أي أكهّه كّان  ّادراً على الوّاعّة  ّّفّه نكّه عصّّّّّّّّّّّّ الةرآن  صّّّّّّّّّّّّ

 والخصية في حين أنه الةرآن الكريم  صف اللا كة نام 
 7التحريم  ﴾  لا يَ عْصُونَ ا ََّ مَا أَمَرَهُمْ وَيَ فْعَلُونَ مَا يُ ؤْمَرُونَ ﴿

أكّّّّّه ن  كن أل   إبليَ من اللا كّّّّّة كمّّّّّا  الجنه كمّّّّّا  زعم إذن ن  كن 
البخ"، بمخنى أكّه كّان أول الجنه ومنّه جّاءة ذر ّة الجنه  يخّاً. الةرآن  ةول 
 ير ذلّك، إذ كفهم منّه أكّه كّان ثمّة  وم من الجنه وكّان إبليَ واحّداً منهم، 

  ال تخاّ 
 51الكهف  ﴾  فَسَجَدوا إِلاّ إِبْليسَ كانَ مِنَ الِْنِّ فَ فَسَقَ عَنْ أَمْرِ ربَِّه﴿

 ؤكّد أكّه ن  كن أل الجنه ولا  ﴾  ك انَ مِنَ الِْنّ ﴿إنه  ولّه تخّاّ عن إبليَ   
أولُم، بّل فةت كّان منهم. كمّا أكّه ّ دح" الاعتةّاد الشّّّّّّّّّّّّّّا ل نكّه كّان من 

 اللا كة.  

إنه مخنى كون إبليَ من الجنه  شّير إّ حةيةتين هامتين لسّلأ ما تشّير  
ّّر الّذ ن   بيّّانة اللغّّة الخربيّّة. فّالجنه في زمن آدم   إنمّا كّاكوا من البشّّّّّّّّّّّّ
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اعتّّادوا التلفس والاحتمّّاء في الكهو  والسّّّّّّّّّّّّّّكن فيهّّا لعتبّّار أاّّا كّّاكّّت  
تشكهل أفضل اوماكن أمناً لُم من أ وار الحيوانة والخوامل الجو ة و يرها، 

دأصم التهلفس والتهواري في الكهو  —لخوفهم—ولةّد كّاكوا في ذلّك الزمّان
كوكوا  ّد  ّادروا بخّد و يرهّا، ولّذلّك فةّد كّاكوا جنهّاً بكّله مخنى الكلمّة، ون  

ّّكّلٍ   ّّوفّة والبسّّّّّّّّّّّّّّاتين للخيص فيهّا  ّاعيّاً بشّّّّّّّّّّّّ كهوفهم إّ الحةول الكشّّّّّّّّّّّّ
 مكشو . 

وأما الخنى الآ ر لوصف إبليَ  أكه كان من الجنه، فهو  شير إّ حةيةة  
أكهه كان من زعماء  ومه أ ضّّّّّّاً ون  كن فرداً عادياً منهم.. وهذا الخنى تشّّّّّّير  

 إليه اللغة الخربية في لفظة الجنه أ ضاً كما هو مخلوم.

 إذن كان إبليَ زعيماً في  وم  سكنون الكهو  في عهد آدم.

ون   ﴾مِنَ الك افِرين﴿الجنه، ون  كن أولُم، وكّّذلّّك كّّان     منكّّان إبليَ  
 35البةرد     ﴾إلاّ إِبلْيسِ أِب واسْتَكْبَرَ وكَانَ مِنَ الكافِرين﴿   كن أولُم،  ال تخاّ 

 جاء في تفسير الإمام فلر الد ن الرازي ما  لس 
هّّل  ّّدله على أكهّّه    ﴾وك  ان من الك  افرين﴿"ا تلفوا في  ولّّه تخّّاّ   

وُجد  بله  ل  من الكافر ن حا  صّّّّّّّّدح الةول نكه  من الكافر ن،  
 ّّال  وم   إكّّه  ّّدله عليّّه، ونه كلمّّة )من( للتبخي"، فّّالحكم عليّّه  
نكّّه بخ" الكّّافر ن  ةتضّّّّّّّّّّّّّّس وجود  ومٍ آ ر ن من الكّّافر ن حا 
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 ". 1 كون هو بخضاً لُم

كّان إبليَ من الجنه.. وكّان إبليَ من الكّافر ن، وهّذا مّا أكّده الةرآن 
ّّر اسمه ) ّّيدن محمد  الحارمالكريم.. وكان رجلًا من البشّّّ (، وهذا ما أكده سّّّ

 2في الحد ث الذي رواه الترمذي في كتاب التفسير. 

وإذا كان )الحارل( اسماً في  وم آدم فهذا  شير إّ أنه آدم كان عربياً ون 
 )الحارل( اسم عرص كما هو مخلوم، والله أعلم.

إذن إبليَ الّذي رف" السّّّّّّّّّّّّّّجود لآدم، كّان هو )الحّارل( الّذي كّان 
ّّر خّة الله زعيمّاً في  ومّه ورف" الإيمّان بّدعود آدم  ، ورف" الالتزام بشّّّّّّّّّّّّ

استكباراً  ﴾أنَ خيرع مِنْه﴿النزلة على آدم، واستكه وكان من الكافر ن.  ال   
وعلواً، ورف"  الإذعان لآدم وعصّّى و وى وضّّله سّّبيله وكان من الكافر ن،  
ٍَ  اكتٍ من رحمة الله عز   ٍَ ضّّّّّالهٍ يا  ثم أبلَ وصّّّّّار إبليسّّّّّاً ورمزاً لكله مبل
وجل، وبذلك كان إبليَ مؤسَّّّّّّّّّ )الإبليسّّّّّّّّّية( في الخهد البشّّّّّّّّّري الجد د 

تخالياً فوح الإيمان عاصّياً ضّالًا  مخارضّاً للنبود مسّتكهاً على دعود الله تخاّ م
 نهة.مضلًا لنفسه ولغيره فا داً اومل للج

أبلَ )الحارل( وصّار إبليسّاً بما اتصّف به من الصّفاة الإبليسّية، كما 
ّّاط في كفره  ّّبيل وشّّّّّّون في هواه وشّّّّ ّّوهن عن السّّّّ ّّيوانً بما شّّّّ ّّار شّّّّ أكهه صّّّّ

 . إبليساا وشيطانياا وضلاله.. وبذلك صار 
 

 . 237التفس ي الكب ي للإمام الراح  المللد الأول اؤلزء الثانر الصفحة  - 1
 راجع اهصدر اهذكور. - 2
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اللا كّّّّة للسّّّّّّّّّّّّّّجود لآدم ّّره  —حين أمر الله تخّّّّاّ  أي بخوكّّّّه وكصّّّّّّّّّّّّ
ّّاً  —وتأ يّّّده كّّّان هّّّذا إ خّّّازاً منّّّه عز وجّّّل لكّّّله مّّّا دون اللا كّّّة أ ضّّّّّّّّّّّّّّ

ّّومٍ أكثر حين كتذكر أكه   للإذعان لذلك اومر. ويمكننا أن كفهم ذلك بوضّّّّّّّّ
ّّدر الةا د اوعلى أمراً لةادد جنهوده بتنفيذ —و  الثل اوعلى—عندما ُ صّّّّّّ

ملٍ ما فّن ذلك اومر لا بد أن  نسحلأ أ ضاً على  يل الجنهود الذ ن هم ع
في مرتبة أد ، كما أنه ذلك  خنِ ضّّّّّّّّّرورد عدم مخارضّّّّّّّّّة هذا اومر من ِ بل  
ّّواء أكان عسّّّّّكرياً أو مدكياً.. أي   ّّلوة هذا الةا د سّّّ أي فردٍ  كون تحت سّّّ

م صّّّذا اومر   كون على  يل رعّّّايا هّّّذا الةّّّا ّّّد اوعلى الخمّّّل على الالتزا
ودعمّّه وتأ يّّده بكّّله الوّّا ّّاة المكنّّة لُؤلاء الرعّّايا. وأمّّا الّّذي ظّّالف أو 
 خار  أو  رف" فيكون من الخاصّّين الذ ن  سّّتحةون  ضّّلأ وعةاب هذا  

 الةا د. 

ولةد  ضّّلأ الله على إبليَ وكه هو أ ضّّاً أمُِر نن ظدم آدم في دعوته،  
وحا وإنْ ن  كن ثمة أمر  منفصّّل  لإبليَ  ﴾.  أنَ خيرع منه﴿ولكنه عصّّى و ال 

للسّّّجود لآدم فّن اومر للملا كة، كما  لنا، يجلأ أن  نسّّّحلأ على  يل  
الللو ّاة وذلّك ونه اللا كّة هم الخهود إليهم للحفّاي على الخّان وكّله مّا  
فيه ومن فيه، ولُذا فّنه اومر الخوى لُم يجلأ أن يمتده بشّّّّّّّكلٍ آشٍ ليشّّّّّّّمل  

 للو اة.   يل ال

ّّه الروم   ولكن إبليَ أ  واسّّّّّّّّّّّّتكه وكان من الكافر ن وجخل من كفسّّّّّّّّّّ
الشّّّّّّّر رد الخارضّّّّّّّة للنبود واللا كة، من  لال عصّّّّّّّياكه ومخارضّّّّّّّته ومر الله 
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تخاّ، فتركه الله ضّّّّالًا محتاراً لا  خر  طر ةاً، ولا  درل هدىً، ملخونً يا سّّّّاً  
 من رحمة الله.

ّّيوّان الّذكور في الآّ ة   ويجّلأ الاكتبّاه إّ أنه هّذا الإبليَ ليَ هو الشّّّّّّّّّّّّ
 الكريمة   

  37البةرد     ﴾فأزّ ما الشّيطانُ عَنْها فأََخْرَجَهُما مماّ كانَ فِيه﴿

ّّ   من حةيةّّّة أنه الةرآن الكريم  ّّّذكر كلا الاسمين )إبليَ  وهّّّذا واضّّّّّّّّّّّّ
والشّّّّّّيوان( كلما ذكرة  صّّّّّّة آدم، ولكن ثمة تمييز  واضّّّّّّ   بينهما.. فكلما 

ر ف "  الإذعّّان  —على عكَ اللا كّّة—تحّّدل الةرآن عن الللوح الّّذي
لخدمة آدم فّكه  ذكر اسّّّّّّّّّّم إبليَ، وكلما تحدل عن الللوح الذي أضّّّّّّّّّّله 

كان سبلأ زللّّّّّّّّّّّه و روجه من الجنهة فّكهه  ذكر اسم الشيوان. ولةد بينه  آدم و 
الةرآن الكريم هذا التمييز الذي هو  ا ة في او ية بين إبليَ والشّيوان، في 

ّّل، كمّا في الآياة التّاليّة  البةرد  ّّرد مواضّّّّّّّّّّّّ . 37،  35مّا لا  ةّله عن عشّّّّّّّّّّّّ
، 117   . طه51. الكهف  26. الإسّّّّّّّّّّّراء   32. الحجر   21، 12اوعرا    

 .  75. ص   121

ّّورد. هذه الآياة  ّّملة هس الآ ة ر م واحد في كله سّّّّّّ وذلك لعتبار البسّّّّّّ
الكريمة تبينه بوضومٍ أنه إبليَ هو  ير الشيوان الذي أضله آدم وكان واحداً 

 من  ومه.

 ﴾يا آدم اسكن أكت وزوجك الجنهة﴿* بيان معنى قوله تعالَ: 
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 وجلكةرأ في سورد البةرد  ول ربهنا عز  

تُم ا﴾  ئّْ كُنْ أ كت  و ز وْجُك  الجْ نَّة  و كُلا  مِنّْه ا ر   داً ح يْثُ شِّّّّ   ﴿و  ُّلْن ا يا  آد مُ اسّّّّْ
 36البةرد  

  ةول اوستاذ الدكتور محمد سخيد رمضان البوطس 
"واعلم أكهه لا شّّّّْن لنا في هذا الةام للبحث في كيفية كزول آدم من  

 . 1الجنهة، والتحةيل في البةخة التي هبت إليها من اور "

 و ةول الإمام الرازي في التفسير الكبير 
"ا تلفوا في الجنهّة الذكورد في هذه الآ ة، هل كاكت في اور  أو في  
السماء؟.. فةال أبو  اسم البللس وأبو مسلم اوصفهان  هذه الجنهة  
كّّاكّّت في اور ، وحملا الإهبّّاط على الاكتةّّال من بةخّّةٍ إّ بةخّة  

 كما في  وله تخاّ  "اهبووا مصراً" واحتجها بوجوهٍ 

أنه هّّذه الجنّّهة لو كّّاكّّت هس دار الثواب لكّّاكّّت جنّّهة الخلّّد ولو   (1
 كان آدم في جنهة الخلد لا لحةه الغرور من إبليَ..

أنه من د ل هذه الجنهة لا ظرج منها لةوله تخاّ ﴿وما هم منها     (2
 بملرجين﴾

أنه إبليَ لا امتنل عن السّجود لخُن، فما كان  ةدر مل  ضّلأ    (3
 الله أن  صل إّ جنهة الخلد. 

 
 .  8الطبعة  350راجع )ك يى اليقينيات الكونية( الصفحة  - 1
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كخيمهّّّّّا لةولّّّّّه تخّّّّّاّ      (4 الثواب لا  فنى  ة التي هس دار  أن الجنّّّّّه
عدوا في الْنّة  ﴾ ولةوله تخاّ  ﴿أُكُلُها دائمع وظِلّها﴿ وأما الذين س  ُ

أي  ير مةووة،    ﴾عط اءا غير مج ذوذ﴿﴾ إّ أن  ّال  خ ال دين فيه ا
لّا فنيّت.. ولّا  رج   فهّذه الجنهّة لو كّاكّت هس التي د لهّا آدم  

 ، ولكنه  رج منها واكةوخت تلك الراحاة.  منها آدم 

أكّّه لا يجوز في حكمتّّه تخّّاّ أن  بتّّدئ الخلل في جنّّهة ظلّّدهم    (5
الخّّّّّاملين من ليَ   تخّّّّّاّ لا  خوس جزاء  تكليف، وكّّّّّه  فيهّّّّّا ولا 
بخّّامّّل، ووكّّه لا  همّّل عبّّاده بّّل لا بّّد من تر يّّلٍأ وترهيّّلٍأ ووعّّدٍ 

 ووعيد.

في اور  ون  ّّذكر في   لا كزاة في أنه الله تخّّاّ  لل آدم     (6
هذه الةصّة أكهه كةله إّ السّماء، ولو كان تخاّ  د كةله إّ السّماء  
ّّماء من أعظم  لكان ذلك أوّ للذكر، ونه كةله من اور  إّ السّ
النخم فدله على أكهه ن بصّّّّّّّّّّّل، وذلك  وجلأ أنه الراد من الجنهة التي  

ة ّّال الله  ﴿ كَ الْنَ  َّ كُنْ أنَ  ْتَ وَزَوْج  ُ ة    ﴾اس           ْ ة أ رى  ير جنّّه جنّّه
 ".1الخلد

ّّير دا ماً إّ جنهة  إنه الاعتةاد ننه لفظة  الجنهة‘ في الةرآن الكريم إنما  شّّّّّّّّّّ
الخلّد التي هس دار الجزاء، هو اعتةّاد   ّاطئ  بّدليّل أنه الةرآن الكريم ذاتّه  ّد  
اسّتخمل هذه اللفظة في موا ل كثيرد وهو  شّير بذلك إّ البسّتان أو الحد ةة 

ونجد مصدا اً لذلك في الآياة التالية،    الغنهاء ذاة اوشجار الكثيفة الساترد،
 

 . 3فخر الراح  التفس ي الكب ي المللد الثانر اؤلزء الثالث الصفحة  - 1
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 ةول تخّّاّ عن آل فرعون إام كّّاكوا  ةيمون في جنّّهاةٍ فّّْ رجهم بظلمهم  
   134الشخراء    ﴾وعيونفأخرجنّاهم من جنّاتٍ  ﴿منها  

 16سبْ   ﴾لقََدْ كانَ لِسِبأَ في مَسَاكِنِهِم  يةا جنّتان﴿وعن  وم سبْ  ةول تخاّ  

و ضّّّّّّّّّّّّرب لنا ربنا عز وجله مثلًا برجل عنده  وختان  يلتان من اور  
 فيةول    

 33الكهف  ﴾   وَاضْرِبْ َ مُ مَّثَلاا رَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهَِِا جَن َّتَيْنِ ﴿

 كما  ضرب لنا رب نا مثلًا  نهة في اور  فيةول 
كَمَثلِ جَنّةٍ بِرَبْوةٍ أَصابَها وابلع فَّتَتْ أُكُلَها ضِعفين   266البةرد  

 18الةلم      إنَِّ بَ لَوْنَهُم كَما بَ لَوْنَ أَصْحابَ الْنََّة﴿و ةول تخاّ   

وهكذا لسّّّّّّلأ بيان الةرآن الكريم نجد أنه لفظة الجنهة لا تشّّّّّّير فةت إّ 
جنهة الجزاء عند الله تخاّ، وإنما تخنِ في مواضّّل أ رى البسّّتان أو الروضّّة أو 
الحد ةة المتلئة لوشجار الكثيفة. وإنه الدهارل لخنى هذه الكلمة من مراجل 

 اللغة الخربية  تْكد له هذا الخنى أ ضاً. 

إذن بما أنه الةرار الإلُس  د حكم  خل آدم  ليفة في اور  فةت كاكت 
ة﴿الجنّّهة التي  ّّال الله لآدم  ك  الج نّّهِ كُنْ أكّّْت  و ز وْجّّ  ّّْ إنمّّا هس جنّّهة  في   ﴾ اسّّّّّّّّّّّّ

اور ، بمخنى أاا كاكت مكانً ممتلئاً لوشّّّّّّّّّّّّّّجار والزروة والثمار أعواه الله 
 لآدم وأمره أن  سكن هو وزوجه فيه.  
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 ﴾زوجك﴿ * المقصود بكلمة 
هل الةصود بكلمة "زوجك" التي جاءة في الآ ة الكريمة تخنِ حوهاء كما 

 شا ل؟  

 في لسان الخرب كةرأ ما  لس 
"الزوج   لا  الفرد.. واوصّّّّّّّّّّّّّّل الزوج  الصّّّّّّّّّّّّّّنف والنوة من كل  
شّّّّّّّّّّّسء.. الزوج الرء.. الزوج النمت.. الزوج النظير.. وتةول  عندي  
تخّّّّّاّ    .. والتزو   التصّّّّّّّّّّّّّّنيف.  ّّّّّال  أزواجت أي أمثّّّّّال  من هّّّّّذا 

احشّّّّّّّّّّّّّّروا الّّذ ن َلموا وأزواجهم     أي و رنءهم. و ّّال الزجّّاج
 .1مخناه وكظراءهم وضرلءهم"

ّّنف والنوة والثيّّل  وهكّّذا نجّّد أنه لفظّّة )الزوج( تخنِ فيمّّا تخنِ  الصّّّّّّّّّّّّ
والةر ن والنظير والنمت، ومن هّّذا يمكننّّا أن كفهم أنه من  كون من النّّال  
من صّّنفك أو نموك أو  ر نك أو مثيلك إنما  كون زوجاً لك أو )زوجك(،  

ّّتويل أن كفهم الآن مخنى  وله عزه وجله لآدم   كُنْ أنَْتَ     وصذا كسّّّّّّّ اس       ْ
ة كَ الْنَ  َّ أن  نتةس مِن  ومّّه م ن   أي أنه الله عزه وجّّله أمر آدم    وَزَوْجج  ُ

 د آمن بدعوته فصّّار مِن صّّنفه ونموه ومثيله في  بول شّّر خة الله وأمره وكان 
في   بّّذلّّك زوجّّاً لكّّله مؤمنٍ ومثيلًا لّّه كمّّا  كون بّّذلّّك زوجّّاً لآدم  

 الإيمان والةبول والاستجابة ومر الله تخاّ والواعة له.  

 
 راجع لسان العرب مادة: حوج. - 1
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ومن الجد ر للاكتباه هنا إّ أنه أمر الله عزه وجله لآدم في أن  سّّّّّّّّكن في 
 ﴾كوزوجُ  أنتَ ﴿الجنهة بصيغة  

ّّتلزم التفكير والتْمل، وذلك بسّّّّّّّّبلأ أن  إنما هو أمر  د يل  وهامه جداً  سّّّّّّ
ّّكلٍ تّم   حا لا  لكلمة )الزوج( دلالاة  د يةة  لا بد من إدرال مخاكيها بشّّّّّّّّّّّّ

 ظتلت اومر على من  ر د أن  فهم أو  وبهل هذا اومر.

ّّير إّ   في اومر الإلُس وبينّّّا آدم    كزوج   ُ إن كلمّّّة    إنمّّّا تشّّّّّّّّّّّّ
التلصّّّّّّّّّّي  والتحد د في دعود آدم لن  سّّّّّّّّّّكن مخه الجنهة، أي أكه ن  كن 
مسّّّّّّّّّّّّّّموحاً لآدم أن  دعو أيه فردٍ من  ومه لللروج من الكهف إّ الحةول 
الكشّّّّوفة لتْسّّّّيَ مجتملٍ  ةيم في )الجنهة(  ارج الكهو ، بل كان عليه أن  

دعو إلا من كّان )زوجّاً( لّه   كون د يةّاً جّداً في ا تيّاره ودعوتّه ليّث لا  ّ 
ّّنفّه الإيمّان، وأمّا مّا وراء  بمخنى من كّان  ر نّاً ملازمّاً وكظيراً ومثيلًا ومن صّّّّّّّّّّّّ

 .فقد كان محظرّاا عل   دم دعوتِمذلك من النال من  ومه،  

، والتي ومن هنا يمكننا أن كفهم حةيةة ما  سمى بّّّّّّّّّّّّّّ ) ويئة آدم(  
 سنخمد إّ دراستها عما  ليلٍ بخون الله تخاّ.

لا ا تضّّّّت مشّّّّيئة الله عزه وجله تأسّّّّيَ حضّّّّاردٍ إكسّّّّاكية جد دد  كون 
، كان لا بده من وضّّّّل أسَّّّّ تشّّّّر خية ذتمل آدم مؤسّّّّسّّّّها النبي آدم 

ّّاري الجد د، وكان على آدم  ّّرة    الحضّّّّّّّّّ أن  نفهذ تبليسم وتخليم هذا الشّّّّّّّّّ
الجّّد ّّد الّّذي كّّان من أهمه تخّّاليمّّه الاكتةّّال بفئّّاةٍ مخينّّة من  وم آدم من 
ّّاتين والإفادد في اوكل والتغذهي   ّّهول والبسّّّ سّّّّّكنى الكهو  إّ إعمار السّّّ
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ّّجّار الكثيرد التي كّاكّت مشّّّّّّّّّّّّّّّاعّاً لا مّالّك لُّا إلا الله الّذي   من ثمّار اوشّّّّّّّّّّّّ
يً  دم اس           كن أن ت    أعوّاهّا لآدم ومن كّان مخّه ومثلّه من  ومّه، فةّال لّه 

 .وزوجك الْنّة

أنه كّل الثمّار في اور  الّذي أعوّاه الله هس   وبين الله تخّاّ لآدم  
حلال  له وللمؤمنين مخه يأكلون منها ر داً حيث  شّّّّّّّّا ون، كما بينه له أاا 
كاكت ثماراً كثيرد على أشّّّّّّّّّّّّّّجار كثيفة وارفة الظلال وأكه لن  خان هو و ومه 
ّّبّّّّلأ كةٍ  في  لنة  في الوخّّّّام، أو لظى في حره الشّّّّّّّّّّّّّّمَ بسّّّّّّّّّّّّ جوعّّّّاً 

 كثيرد  واوشجار وارفة الظلال،  ال ربنا لآدم   اوشجار.. فالثمار  
  120طه    ﴾إنه لك ألا تجوة  فيها ولا ت خرى * وأكك  لا ت ظمْ فيها ولا ت ضحى ﴿

إذن كان في اور  التي أ سّّّك ن  الله فيها آدم  وزوجه ) ومه( كل مةوهماة  
الخيص الضّّّّّّّّّّّّّّرور ة من حيث تأمين الغذاء والاء والكسّّّّّّّّّّّّّّاء للإضّّّّّّّّّّّّّّافة إّ 

 السكن.

ّّبّّاب الخيص و بّّدو أنه هّّذه   ّّير إّ تخليم  تخلل نسّّّّّّّّّّّّ الآ ّّة الكريمّّة تشّّّّّّّّّّّّ
الحضّّّّّّّّّّّّّّّاري الر يّّد والر   التي لا بّّد أن تُلازم وتوُاكّّلأ الحيّّاد الإكسّّّّّّّّّّّّّّّاكيّّة  

 الحضار ة.

ّّؤوليّة اوهم  ونجّد في هّذا التخليم الةرآن الخظيم أنه الواجّلأ اوول والسّّّّّّّّّّّّ
على الحكوماة الحضّّّّار ة أن تؤمهن لرعاياها الوخام والكسّّّّاء والسّّّّكن على 
ّّارياً إلا عندما  تم  ّّواء والتمام، وذلك وكه لا يمكن ذتملٍ أن  دُعى حضّ السّ

ّّرورياة الحيّاتيّة ّّكّلٍ كّاٍ    تزو ّد  يل أفراد هّذا اذتمل للضّّّّّّّّّّّّ اووّ بشّّّّّّّّّّّّ
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 ومناسلأ.

ن  وسّّّّتسّّّّتمر الإكسّّّّاكية في مخاند الثوراة والتمرد، ولن  تووهر أو  تحسّّّّه
السّّّّّّّّلول او لا س للمجتمخاة البشّّّّّّّّر ة إلا إذا تمت إزالة الظلم من  لال 
ّّاد ة والاجتماعية للنال  ّّاواد في مسّّّتوى الحياد الا تصّ ّّباب عدم السّ إزالة أسّ

ّّةً في بشّّّّّّّكلٍ حةيةس وجاد، ليث لا تبةى بخ" الفئاة في اذتمل م نغمسّّّّّ
 الثرود الفا ضة بينما يموة الآ رون من الجوة.

نكه سّيخيص مل  في هذه الآياة الكريمة ظه الله عز وجل ألن آدم  
ّّبّّّاب الخيص الر يّّّد   ة تتوافر فيهّّّا أسّّّّّّّّّّّّ أهلّّّه الؤمنين من  ومّّّه في أرٍ  جنّّّه

كَ الْنّةَ وكُلا  اس     كنْ أنتَ وزوجُ   وقلنا يً  دمُ الومئن لكله السّّّّّّاكنين، فةال 
ُُ داا حَ غَ منها رَ   36البةرد  شِئتما ي
 َإنّ لك  ََ  220طه  ح ضْ فيها ولا تَ  ظمأُ لا تَ  عرى * وأنكَ فيها ولا تَ  وعَ ألا 

ابتدأ كظام  اجتماعس  —مل اسّتللا  أبينا آدم  —وهكذا كرى أنه 
سّّها أبون النبي  آدم  جد د، كان اسّّتهلالًا ومةدمةً لحضّّارد بشّّر ة جد دد أسّّه

  إنه جاعِل  في اورِ    ليفة﴿ نمرٍ من ربنا عزه وجل حين  ال. 

الجنهة تحد د   وزوجهأن  سّّّّّّّّكن   إذن كان في أمر الله عزه وجل لآدم  
ّّفاةٍ  ّّي   له في اكتةاء أفرادٍ مخيهنين من الؤمنين الذ ن  تميزون بصّّّّّّّّّّّّ وتخصّّّّّّّّّّّّ

—كمّا علِمنّ ا—في أمر الله عز وجّل والتي  زوج كمحّددد حّدد ّا لفظّة  
ن  كن مولل الحر ة   تخنى  ر نك وكظيرل وصنفك.. إل. ولُذا فّنه آدم  
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في أن  دعو من  شاء من سكان الكهو  من  ومه و بيلته، ومن هنا كاكت  
 .وزوجك ويئته حين كسس الالتزام نمر الله  

 * الشجرة المحرّمة وخطيئة  دم 
  ال ربنا عز وجل 

 ُُ هَا رَغَداا حَيْ كُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْْنََّةَ وكَُلَا مِن ْ تُمَا وَقُ لْنَا يًَ  دَمُ اس    ْ ئ ْ ش    ِ
 36البةرد     وَلَا تَ قْرَبَا هَ ذِهِ الشَّجَرَةَ فَ تَكُونََ مِنَ الْظَّالِمِينَ 

 هذه الشجرد ش غ لت الكثير من أفكار الفكر ن وسحرة  يالُم.

 ما هس هذه الشجرد؟

 ولاذا تكون محرمة؟

وما السّّره الكامن في سّّحر إ وا ها فجخل آدم  نسّّى وحواءُ مخه فذا اها 
 ثم كدما واستغفرا رصما؟

وهل صّّّّّّّّّّّّّحي   الزعم ننه حواء كاكت هس السّّّّّّّّّّّّّؤولة عن إ واء آدم كس 
 يأكل من الشجرد كما هو مشهور  لدى كثير من النال؟

 وإلاه فما دور حواء في  صهة آدم والشجرد ادرمة؟  

كثير  وكثير من اوسّّّّّّّّّئلة طرحها السّّّّّّّّّا لون، وا ترة لُا اللترعون أجوبة 
منوةس  علمس  لّّّّّّّثٍ  عملِ  في  دونمّّّّّّّا  وصٍ  والخيّّّّّّّال  التلمين  وحس  من 

أو سهٍ و وار فكرد عميةة وفلسفة بنهاءد تكمن في أعوا  اللفظة ، صحي 
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والتي لا تزال مخجزد فيمّا هس كّا نّة أو ،  والكلمّة الرلكيّة الخجزد فيمّا كّاكّت
 تكون.

" وكس كفهم حةيةة الشّجرد  ،  "الشّجرد" لفظة مشّتةة من الصّدر  "شّ ج ر 
 لا بد أن كتخمل في فهم مخنى لفظة "شجر".،  ادرهمة على آدم وزوجه

 جاء في الراجل الخربية 
 فِيمَا شَجَرَ ومنه في سورد النساء ﴿    وا فيه،"شجر اومرُ بينهم  تنازع

نَ هُمْ   / أي مّّّا و ل بينهم من  لا .. تشّّّّّّّّّّّّّّّّّاجر الةوم  66/  ﴾بَ ي ْ
تخالفوا وتنازعوا واشّّّّّّّّّتبكوا في النزاة اشّّّّّّّّّتبال اوشّّّّّّّّّجار... شّّّّّّّّّجرد  
النسّّّّلأ  بُتدأ فيها من الجد اوعلى إّ أولاده ثم أولاد أولادهم وهلم 

 .1جرا. والشجرد في اصولام الصوفية  الإكسان الكامل"

 وجاء في مخجم الوسيت 
 " ةال هو من شجرد طيهبة  أي من أصل كريم"

  66في سورد النساء   و ال ربنا 
نَ هُم﴿  ﴾فَلَا وَربَِّكَ لَا يُ ؤْمِنُونَ حَتَََّّ ُ َكِّمُوَ  فِيمَا شَجَرَ بَ ي ْ

ّّير  ،  وهكذا فّن مخنى الشّّّّّجرد  الشّّّّّجار والنزاة والا تلا  كما أاا تشّّّ
 إّ اوصل والنسلأ في الخا لاة الإكساكية.

  ال تخاّ ،  الشجرة الملعونةوورد في الةرآن الكريم ذكر لّ  
 

 محيط المييط.  - 1
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   61الإسراء ﴾ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونةََ في القُرْ نِ ﴿ 

ّّرا يل. تتحدل  ّّاً سّّّورد بنِ إسّ ّّراء تسّّّمى أ ضّ ومن الخلوم أن سّّّورد الإسّ
جَرَةَ   وهس ،  الآ ّة هنّا عن شّّّّّّّّّّّّّّجرد مخيهنّة في الةرآن ذاتّه الْمَلْعُونَ ةَ في  ﴿وَالش           َّ

 61الإسراء  القُرْ نِ﴾

لسّّّّّّّّلأ هذه الآ ة الكريمة أن نجد ذكراً لشّّّّّّّّجرد لخنها الله في ،  إذن يجلأ
ّّارة ملخوكة. ولكن الةّارئ للةرآن الكريم لا يجد في أ هة آ  ة ل خنّاً   الةرآن فصّّّّّّّّّّّّ

بل كةرأ فيه ل خناً لشّّّّّّجرد من النال لخنهم الله ،  تخلهل بشّّّّّّجرد )كباة( ملخوكة
انِ دَاوُودَ  ﴿  ال تخاّ ، بكفرهم رَائيِلَ عَلَ  لِس          َ لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُواْ مِن بَنِي إِس          ْ

 79الا دد  ﴾ وَعِيسَ  ابْنِ مَرْيمََ 
ّّرا يل  نتمون إّ شّّّّّّّّجرد مخينة من النال و ؤكد  لا شّّّّّّّّك في أنه بنِ إسّّّّّّ

 و ال تخاّ ، الةرآن أنه الذ ن كفروا منهم  د لخُنوا على لسان أكبيا هم
 65الا دد ﴾ وَقاَلَتِ الْيَ هُودُ يَدُ ا ِّ مَخْلُولَةع غُلَّتْ أيَْدِيهِمْ وَلعُِنُواْ بماَ قاَلُواْ ﴿

 48النساء ﴾ أَوْ نَ لْعَنَ هُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ ﴿

ولن يجد الةارئ ،  إذن كفهار اليهود هم الشّّّّّّّّّّّجرد اللخوكة في الةرآن الكريم
 شجرد ملخوكة مخينة  يرها.للةرآن أيه  

وهذا  ؤكد اسّّّّّّّّّّتخمال الشّّّّّّّّّّجرد في الصّّّّّّّّّّول  الةرآن للدلالة على الفئة 
 والةوم والةبيلة من النال.

 الذكورد في  صة آدم. الشجرةوهذه أ ضاً هس حةيةة 
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 ﴾اسكن﴿  لآدم بةوله   ابتدأ أمر الله  

والسكينة وعدم إّ أمر  تخلل للنزوة إّ السكن   اسكنوتشير لفظة   
 النزوة إّ الشجر الشجار الذي  كون كةيضاً للسكن في هذه الحال.

 ﴾وزوجك﴿ والكلمة الثاكية في أمر الله تخاّ لآدم هس 

وهس تشّّّّير إّ كيان متآلف مل الذاة و نا " حالة الشّّّّجر والشّّّّجار  
وتشير هذه ،  علمنا هو الصنف والنمت والةر ن والثيل فّّّّّّّ  الزوج‘ كما، أ ضاً 

الكلماة  يخاً إّ إمكاكية التآلف والسكن بسبلأ كون التصفين صا  ابلين 
 لُذا السكن والتآلف لكوام من "صنف" واحد.

إذن كان على آدم أن  خمل على الالتزام للسّّّّّّّّّّكن والسّّّّّّّّّّكينة والتآلف  
والتآدم مل أفرادٍ من صّّّّّنفِ طبيخته وإيماكه ليث  كوكوا هادفين إّ السّّّّّكن  
والسّّّّّّّّّلام وعدم اليل إّ النزاة والشّّّّّّّّّجار. ولا كان في  وم آدم فئة أو  بيلة  

جِرد تحلأ النزاة  تتصّّّّّّّف لليل والنزوة إّ الشّّّّّّّجرد والشّّّّّّّاجرد واا فئة شّّّّّّّ  
نلا   والخصّّّام لشّّّرهٍ كامن في سّّّلوكها وأ لا ها فةد اى الله الخبيُر آدم  

جِرد لاتهبّّاة دعوتّّه واذسء للسّّّّّّّّّّّّّّكن في   ّّ  ومل في دعود هّّذه الخّّا لّّة الشّّّّّّّّّّّّ
الْنّة. 

في أمر الله   ﴾زوجك﴿إنه هذه الخا لة الش جِرد ما كان  نوبل عليها وصف 
وهس لذلك  ،  فهس لا تتصّّّف بسّّّلوكه وأ لا ياته وإيماكه وطبيخته،  تخاّ لآدم

ن تكن مشّّمولة في أمر الله تخاّ لآدم أن ُ سّّكن في الجنهة مل من كان زوجاً 
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 له فةت.

لةد كاكت  ويئة أبينا آدم كامنة في حماسّّّّه ل صّّّّلام واو دْمِ )التْليف(  
، بين أفراد  ومه و بيلته وفي حرصه على تنفيذ أمر الله تخاّ على أوسل كواح

ل  ﴾وزوجك﴿فنسّس في شّدد حماسّه وإ لاصّه أن  لتزم نمر الله تخاّ    فتوسّه
جار(   جِرد )النزهاعة للشّّّّّّّه  ّّ في كواح دعوته حا وصّّّّّّّل إّ الخا لة والةبيلة الشّّّّّ

جرد التي أمره الله تخاّ  ،   دعوها وبذلك كسّّّّّّّّس وا ترب وذاح وأك ل  من الشّّّّّّّّه
 ألا  ةرصا هو وزوجه.

جِرد النزهاعّة   ّّ ولا بّد أن إبليَ "الحّارل" كّان على رأل هّذه الةبيلّة الشّّّّّّّّّّّّ
، إّ الشّّّّّجار والخصّّّّّام والا تلا  والتي ن ترُدِ أن تخضّّّّّل لدعود آدم  

ون تكن ،  بل على الخكَ كاكت تر د وتسّّخى إّ إحباط وإفشّّال دعود آدم
تر د الاكتةال من السّكن في الكهو  إّ سّكنى الحةول والبسّاتين لإعمارها  

كية جد دد.  وتأسيَ حضارد م د 

،  كاكت تلك هس  الشّّجرد‘ الرافضّّة لدعود آدم بما فيها من شّّره و صّّام
و ّّد كّّان يمثّّّل مل  ومّّه آكّّذال دور  ،  وكّّان لإبليَ هو الزعيم لُّّذه الةبيلّّّة

 .الضده النا " لدعود آدم  

 * بين إبليس والشيطان  
ويمكننا أن كفهم الآن كيف أنه إبليَ ليَ هو الشّّّّّّّيوان الذي وسّّّّّّّول  
لآدم وزوجّّه وز هن لّّه الا تراب من الشّّّّّّّّّّّّّّجرد ادرهمّّة بمخنى الاحتكّّال نفراد  
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الخا لة الشّّّر رد النزاعة إّ الشّّّاجرد والخصّّّام والفسّّّاد في  وم آدم. لةد كان 
الشّّّّّّّّّّّيوان الو سّّّّّّّّّّّول فرداً من  وم آدم ز هن له فكرد دعود الفئة التي ااه الله 
ّّل  بين  يل أفراد  ومّّه فلةّّد  عنهّّا. وبمّّا أنه آدم كّّان  ر ّّد أن يأ ْدم و صّّّّّّّّّّّّ

ّّيّاً أنه  الله  ّد اّاه عن الا تراب منهّا  تحمهَ لّدعود هّذه الفئّة من  ومّه نسّّّّّّّّّّّّ
ّّاد في  وعن دعود أفرادها لخِِلْمه   جِرد وبما  ر دون من إفسّّّّّّّ ّّه بوبيختهم الشّّّّّّّ

وهكذا  ،  وم آدم  نا " الإصّّّّّّلام والتْسّّّّّّيَ الذي  خمل عليه هو وزوجه
ولةّد بين لنّا ربنّا هّذه  ،  فق د نس           ي  دم وم يعزم عل  معص           ي ة ب تع الَ

  الحةيةة في الةرآن الكريم فةال
 116سورد طه   ﴾وَلَقَدْ عَهِدْنََ إِلََ  دَمَ مِن قَ بْلُ فَ نَسِيَ وَمَْ نجَِدْ لَهُ عَزْماا﴿

أي أنه  وْ آدم كان في أكهه كسّس أمر  الله له في أن بصّر دعوته في أفراد  
ّّفّاة مخينّة تؤهلهم للتّآلف والتّآدم بغيّة النجّام في تحةيل اذتمل   لُم مواصّّّّّّّّّّّّ
ّّد في اور   جِر الذي  فسّّ  ّّ الآدمس الجد د الذي  نا " اذتمل الخلافي الشّّ

ر و لا  و فرهح النال ويجخلهم  تصّّّّّّّّّّادمون بخضّّّّّّّّّّهم مل بخ" في شّّّّّّّّّّجا
 مستمر  هلكهم و هلك حضار م الإكساكية الناشئة.

مَ ﴿   بدليل  وله  ،  ةول بخ" النال إنه آدم كان ضّّّّّّّّّّخيفاً  ليل الخزم
 أي ن  كن ذا عزم  وي بزعمهم.  ﴾نجَِدْ لهَُ عَزْمَاا 

من  إذ الحةيةة هنا هس أنه الله تخاّ ُ ههئ آدم  ،  هذا ليَ صّّّّّحيحاً 
ّّيّاً  ير عّازمإكّه ن ظوئ إلاه  ، أن  كون عّازمّاً على الخوّْ ه  ، نسّّّّّّّّّّّّ وكّان  وّْ
 ون  خزم عليه.،  في تبليسم دعوته نبخاً من حماسه لواعة الله 
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هم ذتمخّّه الآدمس الجّّد ّّد  بخّّد أن دعّّا آدم   ،  أفراد   ومّّه منتةيّّاً إياه
ا ترم عليه واحد من أفراد  بيلته بمكر  بيث أن  دعو أفراد  بيلة مخينة لجة 
ّّمنون   ّّكنهم الجد د في الجنهة وبذلك  ضّّّّّّّ أام يمكن  دعموا دعود آدم في سّّّّّّّ
بةاءً أ وى  ظل وظلد بةود أفراد هذه الؤسّّّّسّّّّة الحضّّّّار ة الآدمية الجد دد.. 

ّّئّّّّّّّة ّّفّّ الّّ هّّّّّّّذه  مّّّّن  الا ّّّّتراب  عّّّّن  لّّّّّّّه  الله  س   اّّّّ ْ رد  ونسّّّّّّّّّّّّّّّّّّيّّّّّّّاً  ِّّ جّّ  الشّّّّّّّّّّّّّّّّّّه
ّّتجّّاب آدم   لُّّذا الا ترام وا ترب بمجتمخّّه من هؤلاء    من النّّال. اسّّّّّّّّّّّّ

الذ ن كاكوا لا  تميزون للوبيخة والسلول السلمس الولوب لتحةيل نجام آدم 
د ل مجتمل آدم في   وبذلك، في تأسّيَ حضّارته الآدمية في اور  الجد دد

ففسّد  ،  ور الشّجار والنزاة والا تلا  بما بثهه أفراد الفئة الشّاجرد الجد دد
 وصار عليه إعادد تأسيسه من جد د.،  اذتمل الذي أسسه آدم في الجنهة

  ال تخاّ ،  وكةرأ الةصة في الةرآن الكريم كما  لس
تُمَا وَلَا تَ قْرَبَا  ﴿ ئ ْ ُُ ش       ِ كُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْنّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْ وَيًَ  دَمُ اس       ْ

هَ     ذِهِ الشَّجَرَةَ فَ تَكُونََ مِنَ الظَّالِمِيَن * فَ وَسْوََ  َ مَُا الشَّيْطاَنُ ليُِ بْدِيَ َ مَُا 
هُمَا مِن سَوْءَاتِِِمَا وَقاَلَ مَا نََّاَكُمَا ربَُّكُمَا عَنْ هَ           ذِهِ الشَّجَرَةِ  مَا وُورِيَ   عَن ْ

ا لَمِنَ   ا إِنِّّ لَكُم  َ اقََهُم  َ دِينَ * وَق  َ ال  ِ إِلاَّ أَن تَكُونََ مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونََ مِنَ الخ  َْ
جَرَ  حِيَن * فَدَلاَّهَُِا بِخُرُورٍ فَ لَمَّا ذَاقاَ الش        َّ وْءَاتُِمَُا  النَّاص        ِ ةَ بَدَتْ َ مَُا س        َ

ََفِقَا َ ْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْنّة   24 -20اوعرا  ﴾ وَ

   وفي سورد طه كةرأ  ول ربنا 
ا ﴿ ا * وَإِذْ قُ لْن  َ هُ عَزْم  ا دْ ل  َ يَ وَمَْ نج  َِ لُ فَ نَس           ِ دْنََ إِلََ  دَمَ مِن قَ ب  ْ دْ عَه  ِ وَلَق  َ
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جَدُوا إِلاَّ إِبْلِيسَ أَبَ * فَ قُلْنَا يًَ  دَمُ إِنَّ هَذَا   جُدُوا اِدَمَ فَس   َ لِلْمَلَائِكَةِ اس   ْ
قَ  * إِنَّ لَكَ أَلاَّ ََُوعَ   عَدُو  لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا ُ ْرجِنّكُمَا مِنَ الْنّةِ فَ تَش           ْ

ا وَ  أُ فِيه  َ ا وَلَا تَ عْرَى * وَأنَ  َّكَ لَا تَظْم  َ هِ  فِيه  َ وََ  إِليَ  ْ حَ  * فَ وَس           ْ لَا تَض           ْ
لَ  *   جَرَةِ الْخلُْدِ وَمُلْكٍ لاَّ يَ ب ْ يْطاَنُ قاَلَ يًَ  دَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَ  ش          َ الش          َّ

فَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْنّةِ  ََفِقَا َ ْص ِ وْ تُِمَُا وَ هَا فَ بَدَتْ َ مَُا س َ  ﴾  فأََكَلَا مِن ْ
  122-116سورد طه  

تبُين هّذه الآياة الكريمّة أنه آدم وزوجّه بخّد أن ذا ّا الشّّّّّّّّّّّّّّجرد أو أكلا  
منها بدة لُما سّوأ ما. فماذا عسّاها تكون هذه السّوءاة التي بدة لآدم  
وزوجه فةت بخد ا تراصما من الشّّّّّّّّّّّّّّجرد؟ إنه هذا  دل على أاا كاكت  فية 

 عنهما ون  كون على علم صا من  بل.

إن سّّوءد الإكسّّان التي هس عورته بمخنى أاا الكان الخاص من جسّّمه لا 
 تكون  فيهة عنه ليث "تبدو له" وعند ذ فةت  خلم عنها.

 إذن ما هو الةصود بلفظة "سوأ ما" هنا؟  

السّّّوءد في اللغة الخربية هس الخورد. والخورد هس الخلل في الشّّّسء، ومكان  
الخوْ والضّّخف فيه. والخورد هس كل بيت أو موضّّل فيه  لل ظُشّّى د ول 

 الخدو منه. وفي التنز ل 
 141اوحزاب ﴾ يَ قُولُونَ إِنَّ بُ يُوتَ نَا عَوْرةَع ﴿

 
 راجع اهعلم الوسيط ومحيط المييط.  - 1
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وءد الخورد و د ،  وهس بدورها تخنِ الخوْ والضّّّّّّّّّخف، إذن من مخان السَّّّّّّّّّّ
ّّول الله   ،  ولّّه إنه من  تتبل عوراة النّّال  تتبل الله عوراتّّه  ورد عن رسّّّّّّّّّّّّ

 كشّّّّّف أ واء وعيوب الذي  تتبل    والةصّّّّّود واضّّّّّ  تماماً وهو أنه الله 
 أ واء وعيوب النال ليكشفها.

بخد أن اسّّّّّّّتجاب آدم وزوجه لوسّّّّّّّوسّّّّّّّة من أشّّّّّّّار عليهما بدعود تلك 
كن مخهما في الجنهة التي أمر الله آدم أن  سّّّّّّّّكن فيها هو  الخا لة الخيهنة للسّّّّّّّّه

جِرد من بثه النزاة والخلا  والشّّّّّّّّجار  ، وزوجه تمكهن أفراد تلك الخا لة الشّّّّّّّّ 
ّّكنوا فيها مل آدم ّّكااا الذ ن سّّّّ اومر الذي بدهد الجهد ،  بين أهل الجنهة وسّّّّ

، في تأسّّّّّّّّيَ اذتمل الجنها  الحضّّّّّّّّاري الآدمس الجد د الذي بذله آدم  
وذلك بسبلأ تمكهن أفراد تلك الخا لة أو الةبيلة من التفر ل بين أفراد  وم آدم 

. 

 وهذا ما عهه عنه الةرآن الكريم بّ ، عند ذلك تبين لآدم وزوجه  وْ ا
  122سورد طه ﴾ فَ بَدَتْ َ مَُا سَوْ تُِمَُا﴿

أي بدا لُما  وْ ا في الا تراب والاحتكال نفراد تلك الخا لة أو الةبيلة 
فةّّد كّّاكّّت تلّّك الخّّا لّّة هس  ،  ودعو م للسّّّّّّّّّّّّّّكن مخهمّّا و ومهمّّا في الجنّّهة

أنه أفرادها    الشّّّّّّّّّّّّّجرد التي اى الله تخاّ آدم  وزوجه الا تراب منها لخلمه 
 نزعِون إّ الشّّّّّّّجار وسّّّّّّّيسّّّّّّّخون إّ بثه الخلا  والنزاة بين أفراد  وم آدم 

   في اور  الجنهة التي أمر الله آدم أن  سّّّّّّّّّّكن فيها هو وزوجه فةت أي
ودعا أفراد   فنسّّّّّّّس آدم  ،  هو ومن  كون من صّّّّّّّنفه ونموه ومثيله و ر نه



- 446 - 
 

أمر الله   ّّد ّّّّّّد في  التحّّّّ عليهم  ن  كن  نوبل  الّّّّّّذ ن  ّّة  ّّا لّّّّ الخّّّّ    تلّّّّّّك 
 ﴾.وزوجك﴿

 * وأمرع  خر يتعلق بالشجرة المحرّمة لا بد من الإشارة إليه
 درل الإكسّّّّّّّّّان  وْه حين  ةارن ما  ام به من عمل مل علم صّّّّّّّّّحي   

مخين  ام به. و تبينه  وْ الإكسان بمةاركة تذكهره أو توصهل إليه أو كتيجة فخل  
أعماله مل ما شّّّّّرة الله من أعمال أو اى عن محرماة. وهذا ما حصّّّّّل مل 

 ولكن كيف؟،  آدم وزوجه حين بدة لُما سوأ ما

 مثهل الله شرعه للشجرد الويبة حين ضرب مثلًا للكلمة الويبة فةال 
لُهَا ثَابِتع  ﴿ جَرةٍ َيَِّبَةٍ أَص       ْ رَبَ اّ ُ مَثَلاا كَلِمَةا َيَِّبَةا كَش       َ أَمَْ تَ رَ كَيْفَ ض       َ

اَ  26 - 25إبراهيم ﴾ وَفَ رْعُهَا في السَّمَاء * تُ ؤِْ  أُكُلَهَا كُلَّ حِيٍن ذِِذْنِ رَبهِّ

ونجد في ،  والشّّجرد الويبة هنا هس شّّجرد الإيمان والإسّّلام والةرآن الكريم
تُم ثَّّل للشّّّّّّّّّّّّّّجرد التي تمتلّك الخواص الجوهر ّة  هّذه الآ ّة الكريمّة أنه كلمّة الله  

   اوربل التالية 

ّّتفزه  ،  أاّّا طيبّّة -1 وهّّذا  خنِ أاّّا حرد كةيّّة وبر ئّّة من أي تخليم  سّّّّّّّّّّّّ
الخةل والوجدان الإكسّّّان أو  كون منا ضّّّاً للمشّّّاعر واوحاسّّّيَ 

 الإكساكية.

وكالشّّّّّجرد الويبة الخميةة الجذور وال ى للثمار هس شّّّّّر خة الله..  -2
ّّتمد حياد عذبة جد دد ، فهس ذاة أسّّّال  وي راسّّّخ وثابت وتسّ
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وكالشّّجرد الةو ة فّاا لا تنحنِ ، أبداً و ذاء طيباً مباركاً من أصّّلها
بل تةف شّّّّّّّّّّّامخة  ، أمام  ذا ف الاعتراضّّّّّّّّّّّاة والاكتةاداة الخاد ة

إنه هذه الشّّّّجرد الباركة ،  ثابتة راسّّّّلة في مواجهة  يل الخواصّّّّف
وهس لذلك منسجمة  ،  تستمد الحياد والغذاء من مصدر واحد فةت

 متكاملة في مباد ها وتخاليمها وليَ ثمة أي تنافر أو ا تلا  فيها.

وهذا  خنِ أكه للخمل ،  فروة هذه الشّّّجرد وأ صّّّااا تصّّّل السّّّماء -3
على توبيل مباد ها تسّّّّّّّّّّّّتويل البشّّّّّّّّّّّّر ة أن تختلس أعلى  مم الر س  

 الروحس.

وهذا  خنِ أن  ، وهذه الشّّّّّّّّّّجرد تخوس ثمارها وافرد في كله الفصّّّّّّّّّّول -4
ّّهودد في كّل اوو ّاة واوزمّان فهس تغّّذي   بركّا ّا ومنّّافخهّّا مشّّّّّّّّّّّّ

ّّلون بصّّّّّّّّّّّّ ورجّّّّّّالًا  ثمّّّّّّاراً  لبّّّّّّاد هّّّّّّا —وتنت   توبيةهم  من  لال 
كمّّّا يمكنهم من ،  على التواصّّّّّّّّّّّّّّّّل الحل مل الله  —وتخّّّاليمهّّّا

ّّلوكهم أن  ةوموا كّاوبراج الشّّّّّّّّّّّّّّامخّة فوح    لال تةواهم وكةّاء سّّّّّّّّّّّّ
 مخاصر هم.

الةرآن الكريم الذي هو شّّّّّّّّّّّّّّجرد شّّّّّّّّّّّّّّر خة الله تخاّ يمتلك  يل هذه إن  
 .1الخصا   وعلى أكمل وجه

اَ مِن قَ رَار ﴿ جَرَةٍ خَبِيثَ ةٍ اجْتُ ث َّتْ مِن فَ وْقِ الَأرْتِ مَ ا   َ ةٍ خَبِيثَ ةٍ كَش           َ ﴾  وَمَث لُ كَلِم َ
  27إبراهيم 
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نه الكتّاب أو التخليم  ،  وعلى عكَ الشّّّّّّّّّّّّّّجرد الويبّة الز ف من لّدن فّّ
فهو لا يملك  باتًّ ولا بةاءً كما لا  ،  إنما  كون كالشّّجرد الخبيثة، كاذب مفتر

 كون لّّه دعم من منول إكسّّّّّّّّّّّّّّّّان ولا  واكين للوبيخّّة.. وكّّذلّّك لا يمكنّّه  
كما تكون أفكاره ومباد ه عرضّّّّّّّّّّّة للتغير لسّّّّّّّّّّّتمرار مل تغير  ،  مواجهة النةد

فهس مجرد تخاليم تخمينية مجمهخة من مصّادر  ير  ،  اوحوال والشّروط الإكسّاكية
وا ةة ومفخمة للشّّك والر لأ. ثم إنه هذا التخليم  فشّّل في إثمار رجال  ههن 

وهو لا  ستمد حياد عذبة جد دد ،  على أام على صلة حةيةية مل الله تخاّ
 .1من السماء و كون  اضخاً للتخفن والانحلال

فالكلمة الويبة إذن هنا ترمز إّ شّجرد الشّر خة التي على الؤمنين الالتزام  
 بتخاليمها وحدودها فلا  تخدهوها ولا  ةربوا ما حرهم الله فيها.

جَرَةَ فَ تَكُونََ مِنَ الْظَّالِمِين﴿ لآدم وزوجه    ال الله  ﴾   وَلاَ تَ قْرَبَا هَ                ذِهِ الش     َّ
 20اوعرا  

 شّّير إّ اس ،  ويمكننا أن كفهم أ ضّّاً للإضّّافة إّ ما سّّبل مخنى جد داً 
ّّر خته    الله  لآدم وزوجه )و ومه( ألاه  ةرل حدود ما حرم الله في شّّّّّّّجردِ شّّّّّ

  ال تخاّ ، حا لا  كون من الظالين
  188﴾ البةرد تلِْكَ حُدُودُ ا ِّ فَلَا تَ قْرَبوُهَا﴿

﴾  فأَوُْلَ                 ئِكَ هُمُ الظَّالِمُون تلِْكَ حُدُودُ ا ِّ فَلَا تَ عْتَدُوهَا وَمَن يَ تَ عَدَّ حُدُودَ ا ِّ  ﴿
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 300البةرد 

لآدم وزوجه ) ومه( عن الا تراب من الشّّّّّّّّّّّّّّجرد  وهكذا فّنه اس الله 
ّّروري وهام جاء مثله في الةرآن الكريم وهو ألاه  ةرل  ّّاً إّ تخليم ضّ ّّير أ ضّ ُ شّ

ونه في هذا الالتزام حفظاً لآدم و ومه ونجاحاً  ،  حدود شر خة الله وألا  ختدوها
 للمهمة الوكولة إليهما.

ولةد كان من شّّّّّّّّّر خة الله النزلة على آدم ألا  ةرب شّّّّّّّّّجرد أي  بيلة أو 
ون في ذلك  ،  عا لة تنزة إّ الشجار وبث الخلا  بين النال وفي أفراد  ومه

كه أن  فسّّّّّّّد تأسّّّّّّّيَ آدم ذتمل الجنهة الذي أمره الله أن  ةيمه بناء  من شّّّّّّّْ
 على أسَ تشر خية محددد بّ يهَّن ها الله لآدم وزوجه.

و ظّل هّذا الفهم صّّّّّّّّّّّّّّحيحّاً و ّابلًا للتوبيل في كّل حين. إذ أن اذتمل 
الذي  ةوم على مخالفة ما شّّّّّّّّّّّّّرة الله من  ير ل كسّّّّّّّّّّّّّاكية لابده أن  فسّّّّّّّّّّّّّد 

ولُذا كان لابده من التنبيه على ضّّّرورد الالتزام بشّّّرة الله ،  و ضّّّمحل و فشّّّل
 وعدم مخالفته لتحةيل النجام في تأسيَ مجتمل الخير والسلام للبشر ة  يخاً.

 * حقيقة خروج  دم وزوجه من الْنّة
    في الةرآن الكريم  ول ربنا   وكةرأ في  صة آدم  

تُمَا ﴿ ئ ْ ُُ ش    ِ هَا رَغَداا حَيْ كُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْنّةَ وكَُلَا مِن ْ وَقُ لْنَا يًَ  دَمُ اس    ْ
هَا  يْطاَنُ عَن ْ مَُا الش  َّ جَرَةَ فَ تَكُونََ مِنَ الْظَّالِمِيَن * فأََزَ َّ وَلَا تَ قْرَبَا هَ             ذِهِ الش  َّ

ا اهْبِطُواْ   انََ فِي  هِ وَقُ لْن  َ ا مم  َِّا ك  َ دُو  وَلَكُمْ في  ف َ أَخْرَجَهُم  َ ٍّ ع  َ كُمْ لبَِ عْ بَ عْض           ُ
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تَ قَر  وَمَتَاعع إِلََ حِيٍن * فَ تَ لَقَّ   دَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَ تَابَ عَلَيْهِ   الَأرْتِ مُس    ْ
َُْتيَِ نَّكُم مِّنيِّ ه ُداى   يع اا فَ إِم َّا  ا جمَِ ه َ إِن َّهُ هُوَ الت َّوَّابُ الرَّحِيمُ * قُ لْنَ ا اهْبِطُواْ مِن ْ

  39 -36البةرد ﴾ مْ وَلَا هُمْ َ ْزَنوُنفَمَن تبَِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْ ع عَلَيْهِ 

إنه  روج آدم من الجنهّة لا  خنِ كمّا  ختةّد البخ" نكهّه إكزال لآدم وزوجّه  
بل  خنِ  روجه و ومه من الوضّّّّّّّل الجنها  الر يد  ، 1من السّّّّّّّماء إّ اور 

الّذي كّان عيشّّّّّّّّّّّّّّّه هو و ومّه بخيّداً عن النزاة والخلا  والخو . و ّد  بّت 
لّك في مّا مره من بيّان وبرهّان أن جنهّة آدم كّاكّت في اور  وليسّّّّّّّّّّّّّّّت في 

ّّمّاء ن  روج آدم من الجنهّة  خنِ  روجّه من تلّك اور  إّ ،  السّّّّّّّّّّّّ وصّذا فّّ
أر   يرها بخد أن فسّّّّّدة الحالة والشّّّّّروط في الجنهة التي كان فيها بسّّّّّبلأ  

ّّدد للخلا  والنزاة وبخد أن تبين له  ،  احتكال مجتمخه نفراد الشّّّّّّّّجرد الفسّّّّّّ
هو وزوجه أاما  د أ وْآ بدعود أفراد تلك الةبيلة للسّّّكنى مخهم في الكان 
الّّذي حّّدده الله لُمّّا. ولّّذلّّك كّّان عليهمّّا النزوم إّ منوةّّة أ رى والبّّدء  
من جد د بتْسّّّّّّّّيَ مجتمل سّّّّّّّّليم من الخلا  والنزاة و ةوم على الالتزام بما 

ليبين  ﴿اهبووا﴾  ريم عن هذا الخروج بةوله  شرة الله وأراد. ولةد عهه الةرآن الك
من حال إّ حال أ له منها، ولةد   ننه  روجهم كان  شّّّّير إّ تدنهٍ وانحدارٍ 

ّّتخمّّل الةرآن هّّذا التخبير في مةّّام آ ر دون أن  خنِ بّّذلّّك النزول من  اسّّّّّّّّّّّّ
راا  ﴿  ال تخاّ في حد ثه عن بنِ إسّّّّّّرا يل ، السّّّّّّماء إّ اور  اهْبِطُواْ مِص    ْ

 
يقول الدكتور البوطر في ك يى اليقينيات الكونية: "واعلم أنه لا شأن لنا في هذا اهقام  - 1
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  62البةرد ﴾ فإَِنَّ لَكُم مَّا سَألَْتُم

ّّا  ّّه بخّّّد أن تبينّ ّّه آدم وزوجّ ّّام بّ ّّا الةرآن الكريم عن أول عمّّّل  ّ ّّد نّ وبّ
فَانِ  ﴿فيةول ،   وْ ا ََفِقَا َ ْص         ِ وْءَاتُِمَُا وَ جَرَةَ بَدَتْ َ مَُا س         َ فَ لَمَّا ذَاقاَ الش         َّ

  23اوعرا  ﴾ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْنّة
ّّباصا لإعادد بناء  وهذا  خنِ أاما بدءاً من جد د  دعوان فتية الجنهة وشّّّّّّّّّّّّ

 فكيف كفهم هذا؟،  اذتمل الجنها  الْمول

فَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْنّة﴿     ختةد البخ" أن مخنى  وله    ﴾ وََفَِقَا َ ْص        ِ
  23اوعرا  

أي أنه آدم وزوجه أ  ذ   ستران عورا ما نوراح أشجار الجنهة. ولكنه هذا 
وكه لو كان الةصّّّود بورح الجنهة هو أوراح اوشّّّجار لكان لا  ،  ظالف الن 

بد من الةول  طفةا ظصّّّّّّّّّّّّّفان عليهما من ورح أشّّّّّّّّّّّّّجار الجنهة وليَ الجنة 
ذا ا. فما هو الةصّّّود  ﴾وَرَقِ الْنّة﴿ذا ا. ولكنه النه  الكريم جاء بصّّّيغة  

 بورح الجنهة؟

 كةرأ في مراجل اللغة الخربية ما  لس 

ّّن الةوم  ّّخّا  من الفتيّان وحسّّّّّّّّّّّّ "والورح من الةوم  أحّدا هم أو الضّّّّّّّّّّّّ
 .1و الُم"

 وجاء في مخجم الوست 
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"ورح الةوم  أحدا هم أو الضّّّّّّخا  من فتياام. وورح الشّّّّّّباب  كضّّّّّّرته 
 1وحدا ته. والورح  حسن الةوم و الُم"

هم شّّّّّّّّّّّّّّباب الجنهة وأحدا ها وأحسّّّّّّّّّّّّّّنهم  لةاً   ﴾ورق الْنّة﴿وهكذا فّن 
وهؤلاء هم الذ ن سّّّّّّخى آدم وزوجه إّ دعو م ،  و الًا في السّّّّّّلول والإيمان

من جد د ليشاركوهم في تأسيَ اذتمل الآدمس الجد د بخد فشل تجربتهم في 
ّّدوا في  وم آدم للنزاة والخلا  الّّذي بثهوه  دعود إبليَ و ومّّه الّّذ ن أفسّّّّّّّّّّّّّ

 بينهم.

ولابده من التذكير هنا أكنا لا كةدهم تفسّّّّّّيراً شّّّّّّاملًا لجميل الآياة الةرآكية 
ّّة آدم   ّّتلزم لثاً مووهلًا  تناول كله لفظة في ، التي تروي  صّ فّنه ذلك  سّ

ولكننا كةدهم في لثنا هذا الهاهين الةرآكية البينة ،  كله آ ة تروي هذه الةصّّّّّّّّة
 صّّة آدم في حةيةتها هس  ير ما  رُوى من  يالاة وأسّّاطير  والتي تؤكد أنه  

ّّيوان ّّته مل إبليَ والشّ ثم الحد ث عن  ويئته ،  تتخلل بخلل آدم والجنهة و صّ
التي وصّّل فيها البخ" إّ حده النيل من عصّّمة آدم وشّّلصّّيته كنبي مرسّّل 

. 

ولةد تّ ب ينه  لنا من الدراسّّة التحةيةية في  صّّة آدم في الةرآن الكريم أنه ما  
 سّّّّّّّّمى بخويئة آدم ن تكن أكثر من أكه كسّّّّّّّّس أمر الله له بخدم التوسّّّّّّّّل في 
ّّاً مخينين  خلم الله عدم جدوى دعو م وكذلك  ور  دعوته لتشّّّّّّّّّّّّّمل أنسّّّّّّّّّّّ

 يها هو وزوجه.د ولُم في مجتمل آدم في الجنهة التي أمره الله أن  سكن ف
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لةد كاكت  ويئة آدم كامنة في حماسّّّه الشّّّد د لإصّّّلام  ومه وتبليغهم  
دعود الله تخاّ والخروج صم من سكنى الكهو  إّ سكنى السهول وإعمارها  
ّّاملة تخمهر اور   ّّاكية شّّ ّّارد إكسّّ ّّتهل حضّّ ّّارد آدمية را ية تسّّ لتْسّّّّيَ حضّّ

  يخاً.

يَ وَمَْ نجَِدْ لهَُ عَزْماا﴿ ولةد برهأ الله آدم من عزمه على الخوْ فةال  سّورد  ﴾فَ نَس ِ
  116طه  

ن  كن من الرسّّّّّّّّّّّل   وليَ صّّّّّّّّّّّحيحاً الزعم ننه ذلك  خنِ أن آدم 
ّّخيفاً  بل إنه أكبياء الله  يخاً هم نخبة عظيمة  ،  أوش الخزم بمخنى أكه كان كبياً ضّّّّّّ

من البشر الذ ن  صوفيهم الله تخاّ على أام  ير أهل زماام وأكثرهم عزماً 
 على طاعة الله تخاّ وتوبيل شرعه الخظيم.

وفي إجابة للشيخ متوش الشخراوي عما  سمى بخويئة آدم  ةول إنه جاكباً  
،  من شّّّلصّّّية آدم كان  ابلًا ليَ ون  رتكلأ آدم الخوْ والخويئة فحسّّّلأ

ّّيخ  ،  بّّّل إكّّّه ممكن في هّّّذا الجّّّاكّّّلأ أن  كفر بخّّّالةّّّه وإليكم كلمّّّاة الشّّّّّّّّّّّّ
 الشخراوي في كتابه الشهير  )أسئلة محرجة وأجوبة صربة( حيث  ةول 
"ومن الخجيلأ أنه أمر آدم للنسّّّّّّّّبة إّ الوحس أ ذ  لافاً طو لًا..  
وهو كيف  كون موحى إليه وتصّّّّدر منه الخصّّّّية.. ون  فون هؤلاء 

ُ لل بمثل كوعين من البشّّّر.. كوة كبود مخصّّّومة..    إّ أنه آدم  
وكوة  ير كبي  ةل في الخوّْ والخويئّة.. بّل و كفر بخّالةّه.. ومّا دام  
ّّان   ّّه النوعّ ّّه وتكو نّ ّّل في  لةّ ّّذ ن النوعين.. فيجّّّلأ أن  تمثّ ألً لُّ
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مخاً.. النوة الخوْ الذي  خهد إليه فينمس و خصّّّّّّس و و خه الشّّّّّّيوان  
في الخوّْ للغرور.. ولا يملّك أن  سّّّّّّّّّّّّّّيور على كفسّّّّّّّّّّّّّّّه أمّام كزواتّه  
ّّهواته.. وكوة آ ر هو الذي اجتباه الله ليةوم بدور النبود.. فهو  وشّّّّّّّ

 .1مخصوم من الخوْ.."

 ثم  تابل الشيخ الشخراوي شرحه فيةول 
 .2"فلما أ وْ آدم في دور التجربة كسس.."

،  ثم بين الشّّّّّّّيخ الشّّّّّّّخراوي أنه  وْ آدم كان بسّّّّّّّبلأ  فلته والخياذ ل 
 فيةول 

".. كان على آدم ألا  كون  افلًا إّ هذا الحد.. يجلأ ألا  نسى..  
فخنّّدمّا  ةول لّه الشّّّّّّّّّّّّّّيوّّان إن الله منخكمّّا من أن تأكلا من هّذه 
الشّّّّجرد.. حا لا تصّّّّيرا ملكين.. وتختها من الخالد ن.. كان يجلأ 
على آدم أن  ةول له  إذا كنت أكت الشّّّّّّّّّّّّيوان تخلم أنه اوكل من  
هذه الشّّّّّّّّجرد يجخلك ملكاً ويجخلك  الداً.. فلماذا تضّّّّّّّّاءلت أمام  
ربّك.. و لّت لّه  أكظرن إّ  وم تبخثون.. لّاذا ن تّذهّلأ لتّْكّل من  

من الخّّالّّد ن.. إنه الله  ر ّّد أن  خلمنّّا  الشّّّّّّّّّّّّّّجرد وحّّدل لتصّّّّّّّّّّّّّّير  
 .3الفونة"

 
راجع كتاب أسئلة محرجة وأجواة صريحة لفضيلة الشي  محمد متولي الشعراو   - 1

 .54الصفحة 
 .55اهرجع السابق ص  - 2
 "وهل كان آدم تنقصه الفطنة التي يمتلكدا فضيلة الشي ؟". 56اهرجع السابق ص  - 3
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وكما رأ نا فّنه الةرآن الكريم لا  وافل على هذه اوشّّّّّّّّّّّّّكال من الفهم لا  
  سمى بخويئة آدم.

  ال تخاّ ،  من الرسل الذ ن اجتباهم رصم و رصم إليه بل إن آدم  
  180آل عمران ﴾ وَلَكِنَّ اّ َ يَجْتَبي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاء﴿

 123سورد طه  ﴾ ثَّ اجْتَ باَهُ ربَُّه فتابَ عَلَيْهِ وَهَدى﴿ و ال عن آدم  

وكلاحظ من  لة تفسّّّّّّّّير الفسّّّّّّّّر ن أام يأ ذون لرفية لفظة الشّّّّّّّّجرد  
إنما كاكت بسبلأ أكه    و ختهون أنه  ويئة آدم  ،  والتذوح أو اوكل منها

"ذاح" أو "أكل" من "الشّّّجرد" ادرهمة. و زول هذا الإشّّّكال في الفهم حين 
كخلم أنه الةرآن  د اسّّّّّّّتخمل الفخل "ذاح" في كثير من الآياة مشّّّّّّّيراً بذلك  

  ال تخاّ ،  إّ مخاند الإكسان لا اكتسبت  داه من  وْ
 56الخنكبوة ﴾ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَ عْمَلُون﴿

 25الزمر ﴾ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُون﴿

   ةول ،  وفي مخر  تصو ر مخاند النال نل بخضهم لبخ"
﴿ ٍّ   66اوكخام ﴾ وَيذُِيقَ بَ عْضَكُم بأََْ  بَ عْ

ّّتخمّّال لفظّّة   نه اسّّّّّّّّّّّّ في  ولّّه تخّّاّ عن آدم وزوجّّه     ﴾ذاق ا﴿وهكّّذا فّّّ
إنما تشّير إّ مخان ما من  وْ الا تراب من أفراد تلك   ﴾فَ لَمَّا ذَاقاَ الش َّجَرَةَ ﴿

جِرد بغية دعو م فحصّّّّل من ذلك إد ال فسّّّّاد هؤلاء وفر تهم ،  الةبيلة الشّّّّه
ممّّا أدى إّ مخّّاند آدم وزوجّّه من ذلّّك الشّّّّّّّّّّّّّّسء  ،  إّ مجتمل آدم وزوجّّه
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 الكثير.

ّّتخمال لفظة اوكل في موضّّّّل مخاند الخوْ فّنما  شّّّّير إّ شّّّّدد  وأما اسّّ
َُْكُلُونَ في  ﴿   ال تخاّ عن آ ذي الرل ، الخاند من ذلك الخوْ أُولَ           ئِكَ مَا 

 175البةرد ﴾  بطُُونَِِّمْ إِلاَّ النَّار

ّّو ر لحةيةّّّة الخّّّاند التي ،  ومن الخلوم أنه النّّّار لا تؤكّّّل وإنمّّّا هو تصّّّّّّّّّّّّ
 سيخاكيها الرابون في الدكيا والآ رد بسبلأ أ ذهم الرل.

هَا﴿ الإشكال الظاهر في  وله تخاّ وأما عن    124﴾ اهْبِطاَ مِن ْ

حيّّث  ختةّّد البخ" أنه في هّّذا تأكيّّد على أنه الخوّّاب  ّّد كّّان لآدم  
ّّه فةت ّّاء إّ اور ،  وزوجّ ّّمّ ّّا من السّّّّّّّّّّّّ نه هّّّذا ،  وأنه هّّّذا  خنِ كزولُمّ فّّّّ

اهْبِطاَ  ﴿ الإشّّّّّّكال  زول حال إتمامنا لةراءد هذه الآ ة الكريمة إذ  ةول تخاّ 
ٍّ عَدُوّ  يعاا بَ عْضُكُمْ لبَِ عْ هَا جمَِ   124سورد طه ﴾  مِن ْ

الخوّّاب كّّان   هّ دليّّل على أن  ﴾اهْبِط  ا﴿بخّّد  ولّّه    ﴾جَميع  اا ﴿ففس  ولّّه  
 لفر ةين أو فئتين وليَ ذرد زوجين من البشر.

و ؤكّد هّذا الفهم ورود آياة أ رى تتحّدل عن هّذا الو ف في  صّّّّّّّّّّّّّّة  
 حيث  ةول تخاّ   آدم 
دَايَ فَلَا  ﴿ داى فَمَن تبَِعَ ه  ُ َُْتيَِ نَّكُم مِّنيِّ ه  ُ ا  يع  اا ف َ إِم  َّ ا جمَِ ه  َ ا اهْبِطُواْ مِن ْ قُ لْن  َ

  39﴾ البةرد  خَوْ ع عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ َ ْزَنوُنَ 

  وكةرأ في موضل آ ر  ول ربنا  
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ٍّ عَدُو  وَلَكُمْ في ﴿ كُمْ لبَِ عْ تَ قَر  وَمَتَاعع إِلََ حِين قاَلَ اهْبِطُواْ بَ عْض        ُ ﴾  الَأرْتِ مُس        ْ
  25اوعرا  

وأما الههان على أنه كلمة اهبووا لا تدل على النزول من السّّّّّّّّّّّّّّماء فةد 
اهْبِطوُاْ  ﴿   دهمنا براهين كثيرد ومنها  ول الله تخاّ على لسّّّّّّّّان موسّّّّّّّّى لةومه 

  62البةرد   ﴾مِصْراا فإَِنَّ لَكُم مَّا سَألَْتُم

 * وقفة تَملية مع  دم والتعليم الذي أنزله ب عليه
لو تفكرن متْملين في تخليم الله النزل على آدم مؤسَّّّّ الحضّّّّارد البشّّّّر ة  

لوجدن أنه هذا التخليم الخجز  بةى صّّّّّّّّّّّّالحاً للبشّّّّّّّّّّّّر ة في كل زمان  ،  الحد ثة
ّّاري نه" ، ومكان ّّيَ أيه مجتمل حضّّ ّّاد ة لتْسّّ إذا ما كاكت ثمة إرادد صّّ

 روم الاستةرار والبناء التين والخيص الر يد في بيئة تكون جنهة بشر ة  خم فيها 
ّّتةرار من  لال  الخير للجميل، حيث  نخم الكل في طمْكينة السّّّّّّّكن والاسّّّّّ

 الإصلام البنِ على الود والتآلف والتآدم.

  د جاء أمر الله وتخليمه لنبيه آدم مؤسَ الحضارد البشر ة الحد ثة  ةول 
 ﴾يًَ  دَمُ اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْنّةَ ﴿

رسّّّّّّّّّّّّّّالة تخليمية هامة   ﴾يًَ  دَمُ ﴿  و تضّّّّّّّّّّّّّّمن كداء الله تخاّ لنبيه بلفظة   
ّّية لُذا الؤسَّّّّ. وذلك ون  واب ربنا  ّّيحاً للمهمة الر يسّّ صذه  وتوضّّ

الكلمة  خنِ كداءه له بّّّّّّّّّّّّّّّ  يا أ ها الصّل  اوسّود الؤلهف والوحهد والآدم بين  
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. أي أنه مهمة آدم الر يسّة كاكت أن  صّل  في  ومه وأن  ؤلف بينهم 1النال
ويجمخهم على الودد واولفة وأن  وحهد بينهم و كون أسّّّّّّود في ذلك لُم حا 
يجخل منهم مجتمخاً آدمياً حضّّارياً  خيص في جنهة إكسّّاكية دا مة الخير والنفل..  

ل من أرضه ووطنه وفي هذا تخليم سماوي حكيم لكل إمام مصل   ر د أن يجخ
 بيئة حضار ة جنهاتية  نخم فيها الجميل بسلام اولفة والود وادبة الجامخة.

وأما البند الثان من هذا التخليم الرلن فنستللصه من أمر الله تخاّ لآدم  
  كُنْ ﴿بةوله والسّكن، في اللغة الخربية،  كون لكله ما ُ سّكن إليه    .﴾اس ْ

 .2والرحمة والهكة والةوة،  وفيه و ستْكَ به

وصذا فةد كان على آدم أن  سّخى إّ كشّر اوكَ والاسّتئنال والسّكينة  
 والرحمة والهكة وأن  ؤمهن الةوة والاستةرار والومْكينة وهله و ومه.

ولا يمكن للومْكينة والاسّّّّّتةرار في أيه بيئة كاكت أن تتحةةا بشّّّّّكل تّم  
وسّّّّّّّليم ما ن تتناول  يل أفراد هذه البيئة الصّّّّّّّالحين الذ ن صم ومخهم يمكن  
أن  تم البناء الحضاري الُاد  إّ تحةيل الاستةرار والومْكينة والسلام والخير  

كُنْ ﴿ولُّذا فةّد جّاء التخليم الرلن لآدم  ةول ،  والرحمّة والهكّة للجميل اس           ْ
 .  ﴾أنَتَ وَزَوْجُكَ 

ولةد بيهناً مسّّّّّّّّّّّّّبةاً أكه  د كان على آدم أن  نتةس، للخمل مخه، من أبناء 
 خنِ من  كون زوجه،  ،   ومه وأهله من  كون مثيلًا له من كوعه وصنفه ونموه

 
 راجع محيط المييط واهعلم الوسيط.  - 1
 راجع هذه اهعانر في قواميس اللغة العراية. - 2
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ون الخمل لصّّّّا  تحةيل الحياد الحضّّّّار ة السّّّّتةرد والومئنة لا بده أن  كون 
ّّخوب بروم مؤمنّة واحّدد عملًا   ّاعيّاً  تخّاون فيّه أبنّاء الوطن واومم والشّّّّّّّّّّّّ

ّّر ّّّة أن تحةل أو حا تأمّّّل بتحةيل  لخير أوطّّّاام وأبنّّّا هم ولا يمكن للبشّّّّّّّّّّّّ
حضّّّّّّّّّّارد إكسّّّّّّّّّّاكية مسّّّّّّّّّّتةرد ومومئنة من  ير تخاون واة جاد مخل  مؤمن  

وهؤلاء هم ،  ود وب بين أبنا ها الصّّالحين الخاملين لخيرهم وصّّالحهم الشّّترل
اوزواج واوشباه في صنف واحد من النال  سخى لخير النال  يخاً من أجل 
تحةيل مجتمل وبيئة حضّّّار ة را ية تكون للوطن والبشّّّر ة "جنهة" إكسّّّاكية على 

  ومن هنا جاء ذكر الجنة في  ول الله ،  اور 
 ﴾.اسْكُنْ أنَتَ وَزَوْجُكَ الْنّةَ ﴿

وبخد أن  تم هذا الإنجاز الحضّّاري الخظيم بفضّّل الخاملين متخاوكين على 
لابده عند ذٍ من الخمل على ،  تحةيةه من  لال  يادد أسّّّّّّّّّّّود مؤمنة صّّّّّّّّّّّالحة

ّّار ّّّة التي  بنيهّّّا أبنّّّا هّّّا أيمّّّاام و يرهم وتخّّّاام   ة الحضّّّّّّّّّّّّّّ حمّّّا ّّّة هّّّذه الجنّّّه
ن هو عدم  وتماسّّّكهم و دمهم... وأوهل ما يجلأ أن  نتبهوا إليه في هذا الشّّّْ
السّّّّّّمام للفئاة الفسّّّّّّدد سّّّّّّواء أكاكت أفراداً أم  اعاة أو حاه دُولًا أن  

ّّلل وتتمكن من الخبث   ّّتةرار  تتسّّّّ بما اه إنجازه وتحةيةه من أمن وطمْكينة واسّّّّ
كس لا ُ دهد كياكه وتجخله عرضّّّّّّّّّة للاهتزاز أو الزوال. وإّ هذا أشّّّّّّّّّار تخليم 

جَرَةَ   وَلاَ  ﴿في  وله لآدم وزوجه ربنا  أي بخد أن تسّكن  .  ﴾تَ قْرَبَا هَ            ذِهِ الش َّ
ّّتةر وتومئن أكت و ومك في بيئتك ووطنك الجنهة احذر أن تةترب من ،  وتسّّّ

الكيانة الشّّّّّّّّّّّّاجرد الةا مة على إثارد النزاة والخلا  والخداء فتسّّّّّّّّّّّّم  لُا  
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للاحتكّّّال بمجتمخّّّك و ومّّّك فتجخلّّّه  نحّّّله و تفكّّّك و نهّّّار من دا لّّّه  
 بسبلأ الشجار والتنازة والخلا .

ّّتفّادد من  هَ الحّاجّة اليوم إّ الاسّّّّّّّّّّّّ إنه وطننّا الخرص وأمهتنّا الخربيّة في أم
ن النزل على آدم   والذي  بيهنه لنا الةرآن الكريم.  التخليم الرله

ّّه   إنه على كل فرد من هذه اومة الباركة أن  خمل بكل طا اته وإ لاصّّّّّّّّ
على أن يأدم و صّّّّّّّّّّل  و ؤآلف بين أبناء أمهتنا ووطننا ما أمكن.. ثم إن عليه  
أن  خمل مخلصّّاً لنشّّر الومْكينة والاسّّتةرار والرحمة والخدل مبتدئاً نسّّرته في 

فيها راعياً ومسّّّّّّّّّّؤولًا عن بيته ومتابخاً في كل بيئة صّّّّّّّّّّغيرد أو كبيرد  د  كون 
 أفراد وأبناء وإ ود وأ واة من أبناء وطنه بشكل أو ذ ر.

مل كل  د مصّّّّّّلحة  —أو حا سّّّّّّابةة—ثم إنه عليه أن  كون  داً ثاكية
د تبنِ في الصرم الحضاري الشامخ والْمول لُذا الوطن وهذه اومة.   بنهاءد  يره

مام   كما ويجلأ أن على كله مواطن أن بترل، لكتباه شّّّّّّّد د، من السّّّّّّّه
من ، للكيانة الةا مة على مبدأ الإفسّّّاد والتشّّّكيك للةدراة ووأد الآمال

التسّّّّلل والسّّّّخس لُدم أسَّّّّ الخمل الصّّّّا  والبنهاء ويه بنهاء شّّّّر ف  سّّّّخى 
 جاهداً ومخلصاً لخدمة هذه اومهة الخظيمة وأبنا ها الشرفاء الؤمنين.

ّّتويل إذا ما تأملنّا وتفكهرن في هذا البيّان الةرآن الخظيم أن نجد كله  كسّّّّّّّّّّّّ
ّّاكية الآدمية في كل مكان من  ّّارد الإكسّّّّّّّ هذه التخاليم الخظيمة البنهاءد للحضّّّّّّّ

 اور  تُوبهل فيه.. والله أعلم.



- 461 - 
 

 * ملامح الشخصية الإبليسية وأدوارها
ّّفس  تصّّّّّّف به  ّّم وصّّّّ  د تّ ب ينه مخنا من الراجل اللغو ة أنه إبليَ هو اسّّّّ
الإكسّان حين  بُلَ و كفر مخالفاً الوبيخة السّليمة النةية التي فور الله النفَ  

فيجخل بذلك  ،  ود نه ودعوته الإكسّّاكية عليها مختاراً مو فاً مبلسّّاً من الله  
 اكواً ويا ساً من رحمة    -ولسلأ مخان اللغة الخربية–من كفسه "إبليساً" أي  

الله تخاّ و د تنا " مل  يرهُ وفضّّّّّّّيلته وصّّّّّّّار ضّّّّّّّالًا محتاراً  ير  ادر على 
ّّبيله وهو لذلك فةد حُرم من تحةيل أماكيه وأضّّّّّّّّّّّّّحى محوَّم الروم  ،  تبينه سّّّّّّّّّّّ

 يا ساً  اكواً مبلساً ساكتاً لاكةواة الحجة عنده أو الههان.

كما أكهه، ليْسّّّّّّّّه و نوطه من رحمة الله ،  وهو لذلك  ليل الخير كثير الشّّّّّّّّر
تخاّ،  كون متروكاً حيرانً مخزياً ملخونً فا د الةدرد على تبينه طر ةه أو إدرال  

 سبيله.

ومن هذا كدرل أنه ألْز م صّّّّفاة إبليَ هس ضّّّّياة اومل في الوصّّّّول إّ 
 ا ة أو تحةيل أيه نجام حةيةس.. إذ كيف  كون ثمة أمل لن لا سّّبيل له أو 
ّّية   ّّية الإبليسّ ّّة التْكهية ملام  الشّّّلصّ ّّبيلًا؟ وإذا ما تتبخنا للدراسّ لا  تبينه سّ

ه  في الةرآن الكريم فّكنا كدرل حةا ل أدواره البنية أسّّّّّّّّاسّّّّّّّّاً على  روره وتكهه
وحةده. وكةرأ في الةرآن صّّّّّّّّّّوردً لحوار  كشّّّّّّّّّّف اوسّّّّّّّّّّال الذي تةوم عليه  

 الشلصية الإبليسية 
رٍ  ﴿ نْ هُ خَلَقْتَنِي مِن نََّ دَ إِذْ أَمَرْتُ كَ قَ الَ أَنََْ خَيْرع مِّ ج ُ ا مَنَ عَ كَ أَلاَّ تَس           ْ قَ الَ م َ

َِينٍ     13اوعرا  ﴾ وَخَلَقْتَهُ مِن 
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إذن هو الغرور أسّّّّّّّّّّّّّّّّاسّّّّّّّّّّّّّّّّاً واكولا ّّاً، ثم التخّّاش والتكهه والاكفخّّال فيّّه  
صّاحبه و سّتخبده جاعلًا منه و ناً   خبد ذاته  والاسّتسّلام له حا  وغى على  

في اكفخّال نري  تخّاّ بّه فوح  يره مختهاً إياهم طينّاً لا  ر ى في تكو نّه إّ 
 درته هو وإّ صّّّّفاته النار ة الصّّّّاعدد طموحاً ولُيباً في ألوان جذابة تخوف 

ك  اوبصّار من بخيد وتحرح من يمسّها من  ر لأ.. ولا  دري الإبليَ أكهه بذل
ّّاً فيسّّّتحيل د انً ثم  تبدد هباءً في الو ت الذي  بةى فيه   ّّه بخضّ يأكل بخضّ

حال توحهده  —الوين في سّّّّّّّلام طينيته..  تفاعل في تووهر  لاهح يجخل منه
أشّّّّّّّّّّّكالًا إبداعية كثيرد ومتنوعة لا  ر ى  —مل ماء الحياد وماء الوحس الرلهن

ّّجّار الّدكيّا كلهّا بمّا  نخ ّّر ولا  يّال.. فّْشّّّّّّّّّّّّ ةّد عليهّا من أزهّار  إليهّا حصّّّّّّّّّّّّ
إنما تنبت في الوين مسّّّّّّّتمدد الغذاء والحياد والبةاء منه طالا أكهه  بةى ،  وأثمار

 محتفظاً بما ه وأصالته الوينية الخصبة ببذور  يل أشكال الحياد.

إنه كل الجنهاة التباهية نشّّجارها السّّامةة فروعُها في أجواء السّّماء ر يهاً  
وشمو اً وتيهاً نشّّّكال الحياد وألوااا إنما تنشّّّْ فوح جذور مغروسّّّة في الوين  
الحان بتواضّخه الخظيم على جذور الجنهاة  روي عرو ها للحياد النابضّة بكل 

  فةاة الجمال ورفها ا.

ّّبيّل الحل نه  الإبليَ‘ منولةّاً من حةيةّة عّدم إدراكّه السّّّّّّّّّّّّ  ّد ،  ولُّذا فّّ
ّّه منها َالاً لُا.. مترفهخاً ومتخالياً   ّّيهل مةوهماة البةاء في الجنهة فْ رج كفسّّّّّ ضّّّّّ

ّّليمة ّّتجابة إّ كداء الفورد النةية والسّّّّّّّ أنَ  ﴿فو ف متكهاً  خُلن  ،  عن الاسّّّّّّّ
لّة عملّه جزاء وفّا ّاً و ّال لّه ، ﴾خَيْرع مِنْ ه ّّه ا ﴿فوفىه الله لّه محصّّّّّّّّّّّّ ا فَم َ ه َ فَ اهْبِطْ مِن ْ
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  14اوعرا  ﴾ يَكُونُ لَكَ أَن تَ تَكَبرََّ فِيهَا فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ 
،   د صّنل الإبليَ بيد ه هذا الصّير حين ملَّك كفسّه لنار ةِ مزاجه مغروراً 

كن   متكهاً ومتخالياً على  يره من  لل الله تخاّ. وكيف تسّّّّّّتويل النار السّّّّّّه
 في الجنهة؟ وإّ ماذا تصير الغابة الجنهة إذا ما ع لِةت في أشجارها النار؟

ّّتحيّل وجود   فكّذلّك لا ، الظلام مل النور في الكّان ذاتّهوكمّا أكّه  سّّّّّّّّّّّّ
يمكن للنار أن تسّّّّّّّكن الجنهة وهس نر.. ولذلك فّن إبليَ حين أصّّّّّّّره على 
التمسّّّّّّّّّّّك بوبيخته النار ة حكم هو على كفسّّّّّّّّّّّه بخدم الةدرد على البةاء في 

وكه  د جخل بذلك كفسّه كيانً منا ضّاً للسّكن الجنها  ، الجنهة والسّكن فيها
ّّتلزم مخّا شّّّّّّّّّّّّّّة الوبيخّة الوينيّة التّآلفّة والتمّازجّة مل  رال الجنهّة   الّذي  سّّّّّّّّّّّّ

هَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَ تَكَبرََّ فِيهَا﴿وجذورها. ولذلك فّن أمْر الله له   .﴾فاَهْبِطْ مِن ْ

ن  كن مجرهد عةّّاب لّّه بةّّدر مّّا كّّان إعلانً لحةيةّّةٍ  ّّا مّّة في حّّده ذا ّّا 
بينما الزاجية النار ة هس  ،  على أسال أنه الوبيخة الوينية من مستلزماة الجنهة

والتي لا يمكنهّّا مخّّا شّّّّّّّّّّّّّّّّة الجنّّهة أو التواجّّد  ،  من الكيّّانة النّّا ضّّّّّّّّّّّّّّّّة لُّّا
 .﴾فَمَا يَكُونُ لَكَ أَن تَ تَكَبرََّ فِيهَا﴿فيها.

ال أن  خيص متكهه في الجنهّة ّّم.. محُّ ، هس حةيةّة فيهّا  ود الةّاكون الحّاسّّّّّّّّّّّّ
فالجنهة مُخا شّة  لكيان متواضّل مسّتةره يجلأ أن  ةيم و بةى لتبةى مخه الجنهة..  

 ولكن أيه كيان  ظل و بةى للنار إذا ما عا  ش تْه ولو  ليلًا؟

ّّغر   تخّاّ الإبليَ وكّه  ر ّد أن  كه و كه على كيّان  راه و ر ّده أصّّّّّّّّّّّّ
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ّّنل بتخّاليّه وتكهه جنّهة لّه تليل بغروره وأملّه في أن  كه  ،  منّه َّانً أكّه  صّّّّّّّّّّّّ
لكنه الله الّذي كوهن التكّاو ن و نهن الةواكين  نُزلُ دا مّاً بّه  ّ د ره ، و ظّل  كه

 الذي كسجه هو )الإبليَ( بيده، فيةول له عزه وجله 
 ﴾فاَخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِريِنَ ﴿

الصّّّّّّّا ر ن واا هس حةيةته التي كشّّّّّّّف هو عنها   كون  الإبليَ‘ من
بتخاليه وتكهه. إذ من ذا الذي بتاج إّ الإحسال للكه على  يره إلاه من 
كان  رى كفسّه صّغيراً أو   صّغر لسّتمرار؟ وماذا  كون الذي  صّغر و صّغر  

 لستمرار إلاه من الصا ر ن.

ّّار  إنه هذه الحةيةة الةرآكية تشّّّّّّير إّ أن إبليَ حين رف" السّّّّّّجود صّّّّ
ّّا راً  وأكه لا  زال  صّّّّّّّغر و صّّّّّّّغر منذ لحظة ا تياره الاكفخال في الو ف ، صّّّّّ

 الإبليسس والبةاء فيه.

وهو لذلك  ،   ختةد إبليَ أكه ليَ لاجة ون  سّّّّمل أو ظضّّّّل أو  ويل
لا  سّّجد، و صّّره على أنه فيه  يراً  غُنيه عن أن  سّّجد أو أن  سّّمل أو أن  

لأ فيه ذات ه وفهم ه و  ناً  خبده ،  فهو  صّّّنل د نه على هواه،   خبد ربه د ناً  نُصّّّهِ
في كل حين وآن.. وهو أ ضاً ُ صره على البةاء في الجنهة و ختةد أاا حةهه وكه  

ه  يراً من سّّّواه وكفى —كما  رى هو ذات ه و ةيسّّّها بمةا يسّّّه— رى كفسّّّ 
بنفسّّّّّّّه حسّّّّّّّيباً. ولكنه الحةيةة التي  واجهها دا ماً هس أكهه كلهما أصّّّّّّّره على 

ّّه في جحيمهمبةا ّّتكه ن وجد كفسّّّّ ّّة، أو — ه في جنة السّّّّ جحيم اوللسّّّّ
 البلسين.  
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 * أخي الإنسان..
ذر بشّّّّّّّّّّّدد، في كل  اسم  ش أن أدعول، بكل تواضّّّّّّّّّّّل وإ لاص، أن تح 

بل وكل لحظة من عمرل، أو حا  اطرد من فكرل أن تُد ل كفسّّّّّّّك ،  وم
متورهطاً للو ف الإبليسّّّّس فتتكه بنفسّّّّك وتتخاّ عن الحل أياه كان مصّّّّدره 

السّّليم.. حاذر أن تُضّّلهك الزاجية   وبياكهطالا أكه حل  وجِلأ او ذ  بمنوةه 
وتفُنِ ذات ك  ، فّكهك عند ذ ستْكل بخضك بخضاً ،  النار ة كما ض له صا إبليَ

بذاتك تماماً كما تفخل النار بخضّّّّّها ببخ".. ثم  نتهس بك الوا  أن تؤول 
ولا تُسّّّّّّّّّّّكنك  ،  د انً  تبدهد في  صّّّّّّّّّّّفِ ر ٍ  هوجاء عاصّّّّّّّّّّّفة لا تةُرهل  راراً 

كناً  نل كفسّّك بنفسّّك، ، سّّ  بل د وهاراً تلتفه حول ذاتك وتلتف حا تكاد تخ 
ّّا كة، ووحدد  اتلةت ّّد د، و ربة شّ ّّيل شّ ثم، وفي لحظة تفكهر وجدان،   في ضّ

تكتشّّّّّّّّف أكك  د أمضّّّّّّّّيت  عمرل في ت خالٍ وتكهٍ أحمل كان ظُرجك دا ماً  
ّّتةرار فيهّّا ولو لحظّّة من عُمْر. وتّّ ذكر   من كّّل جنّّهة تحلم للخيص أو الاسّّّّّّّّّّّّ
ةً حةيةيّّّة يمتلئ فيهّّّا  لبُّّّك اطمئنّّّانً على  عنّّّد ّّّذ أكّّّهك ن تخُّّّا ص  ومّّّاً جنّّّه

أو مصّيرل اذهول من أن  دكو ذاة فجْد تُدرلِ ، اسّتةرارل من أن  تُلوف
إذ أكهك ن ، أكهك  د أ هلكت  كفسّّّّّّّّك بتخاليك وتكهل،  عندها، عندها فةت

ّّمل، ولا أن تخلم، ولا أن تسّّّّّّّّّّّّّّجد إلاه لذاتك ولا أن تخبد إلاه  ، ترُد أن تسّّّّّّّّّّّّ
 هوال.

 الشيطان—* إبليس
إذن الإبليسّّّّّّّية وا ل يمكن أن  خا شّّّّّّّه كله مغرور بنفسّّّّّّّه، متكههٍ بذاته، 
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فاشّّّّلٍ في الر  ة الحةهة للحةا ل ولكيانة الآ ر ن، عاجزٍ، بتخجيزه لنفسّّّّه،  
عن أن  سّّّّّّّّّّّّجد إلاه لذاته أو أن  خبد ربهه الذي هو ربهه ورب الخالين وكه لا  
ً أكه  ةيم بذلك لنفسّّّّّّّّه شّّّّّّّّلصّّّّّّّّية ل ية في جنهة   ر د أن  خبد إلاه هواه َانه

وهو، كما تخلمون، "أمل ،  الدد لا  دركه فيها ضّّّّّّخف ولا بؤل ولا شّّّّّّةاء
َ  إبليَ وصّّّّّّّار إبليسّّّّّّّاً د ل أ ضّّّّّّّاً في الشّّّّّّّيونة   إبليَ للجنهة". حين أبل

فهو ن  خد  كتفس أ وا ه لنفسّّه بخد أن حكم الله عليه نكهه  ،وصّّار شّّيوانً 
﴾  لُأغْويَِ ن َّهُمْ أَجْمعَِين﴿بّّل ع ز م على أن  غوي  لل الله أ خين فةّّال ،   ّّد  وى

  83سورد ص -
ّّنها على النال من  لال الز نة   ّّيشّّ وبينه طر ةه و وته في الإ واء وأكهه سّّ

 فةال ،  والتز ين
  40﴾ الحجر لأزُيَنَِّنَّ َ مُْ في الَأرْتِ وَلأغُْوِيَ ن َّهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿

دُ للغرور، و تزياه   الخّّّّاطرد، و ز هن الُّّّّد ت و  خِّّّّ فهو  ز هن الفكرد، و ز هن 
خل أوهل ما —للصّّّّراط السّّّّتةيم فيغوي وُ ضّّّّلهل وُ ضّّّّخِف و  ةتل و هُلك ويج 

أتباع ه ضّّّّّّّحاياه إلاه من يأ  أن لا  خبد إلا الله وحدهت وهو لذلك،  —يجخل
ّّتثنى منهم دهد أ واء النّال أ خين، اسّّّّّّّّّّّّ عبّاد الله —بنفسّّّّّّّّّّّّّّّه—بخّد أن  ّ 

هُمُ الْمُلْل صِين ﴾ الحجر الللصين فةال    41﴿إِلاَّ عِب اد ل  مِنّْ

ّّيوّان و يره، محّذهراً الا تراب من عبّاده ّ ا لًا  داً الشّّّّّّّّّّّّ و خلن اللهُ  ّ د ر ه مهّده
  
  43﴾ الحجر إِنَّ عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنع ﴿
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ذا كّّان أحّّد لا يجر  على إ ّّذاء من كّّان تبِخّّاً ومةرهلً للّّك أو ر يَ  فّّّ
فمن ذا الذي يجر  على إ واء أو إضّّّّّّّّّّّّّلال من كان اللهُ وحده سّّّّّّّّّّّّّيد ه وربهه 

 وإلُه؟
ََكَ الْمُسْتَقِيمَ ﴿   17اوعرا  ﴾ قاَلَ فبَِمَا أَغْوَيْ تَنِي لَأقْ عُدَنَّ َ مُْ صِرَا

أي بم ا أن ك ق د حكم ت عليّ بأنني ق د إنه مخنى  ولّّه بمّّا أ و تنِ هنّّا   
بتْنِ   غوي ت وليس  ،  أي بم ا أن ك ق د اعتبرتني ك اذباا . ومثلّّه لو  لّّت بمّّا كّّذَّ

ّّيوّان  خُلن هنّا عن  وتّه في -. الهم أن إبليَبم ا أن ك جعلتني ك اذباا  الشّّّّّّّّّّّّ
الإ واء فيةول إكه سّّّّّّيجخل من كفسّّّّّّه صّّّّّّراطاً مسّّّّّّتةيماً مةابل صّّّّّّراط الله 
السّّتةيم.. ليث بسّّلأ الغرورون أام، حين  تهبخوكه،  سّّيرون على الصّّراط 

 الستةيم. و بُينه الشيوان  ووط  هجومه فيةول 
ثَّ اتيَِ ن َّهُم مِّن بَيْنِ أيَ ْ دِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيَ  َْانَِِّمْ وَعَن ئ  َََّئلِِهِمْ وَلَا  ﴿

  18اوعرا  ﴾ ََِدُ أَكْثَ رَهُمْ شَاكِريِن

، وصذا و ضّّّّّل إبليَ منهجه وبينه سّّّّّبله في الدعود الضّّّّّده لدعود الله 
ثم  دفخهم من  لال صراطه ،  فهو  خمد إّ أن  ةخد للنال صراطاً مستةيماً 

وسّّيْتيهم من كله الجهاة إلاه جهة ،  الزا ف في كله السّّبل إلاه سّّبيل الله 
واحدد وهس جهة السّّّّّّّّّّّّماء. يأتيهم من بين أ د هم ومن  لفهم وعن أيماام 

 وعن شما لهم، وسيصد النال عن الشكر ويجخلهم كافر ن.

ّّيوّّان من التز ين للنّّال وإ وا هم من جهّّة  -إن عّّدم تمكن إبليَ الشّّّّّّّّّّّّ
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لا  ود لإبليَ أو  السماء  شير إّ حةيةة أنه الُدى الذي  تنزل من الله 
 يره على ردهه أو منخه من الظهور والاكتصّّّّّّّّّّار على كيد الشّّّّّّّّّّيوان وأتباعه.  
كما  شير هذا الخنى إّ أنه الذ ن  سمخون لُدى الله و نفخلون مخه و ةبلوكه 
ثم بررون بذلك أكفسّّّّهم من كير كل عبود ة نلاه  كوكوا عباداً إلاه   وحده، 

لا يمكن وي  ،  له للخبادد والتةد َ إلاه الله وحده  ولا  كون لُم سيهد  د نون
إبليَ من اوللسّّّّّّّّة أو شّّّّّّّّيوان من الشّّّّّّّّياطين ولو اجتمخوا أن  فُلحوا في 

 مستصغراً شْن إبليَ محتةراً له    ال ربنا ،  وا تهم وإضلالُم
وْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم كِيَْلِكَ وَرجَِلِكَ  ﴿ هُمْ بِص      َ تَطَعْتَ مِن ْ تَ فْزِزْ مَنِ اس      ْ وَاس      ْ

يْطاَنُ إِلاَّ غُرُوراا * إِنَّ   اركِْهُمْ في الَأمْوَالِ وَالَأوْلادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يعَِدُهُمُ الش َّ وَش َ
 66-65الإسراء ﴾ بِّكَ وكَِيلاا عِبَادِي ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطاَنع وكََفَ  بِرَ 

تشّّّّّّّّّير هذه الآ ة الكريمة إّ اوسّّّّّّّّّاليلأ الثلا ة التي  نتجها أبناء الشّّّّّّّّّره  
 وأعداء الحل والنور لإ واء النال وإبخادهم عن صراط الحل 

فهم  سّّّّّّّّّخون إّ تخو ف الفةراء والضّّّّّّّّّخفاء والبسّّّّّّّّّواء بتهد دهم  -1
 للخنف.

و تلذون  وواة أكثر عنفاً وتورهفاً ضّده الذ ن لا ظشّون التهد د   -2
الشّّّّّفهس للخنف، وذلك بتشّّّّّكيل أحلا  ضّّّّّدههم والةيام صجوم متلاحم 

  شنهوه عليهم و ضوهدوام ضا وين عليهم في كل سبيل.

وباولون إ واء وإ راء او وى منهم بخر  الناصّّّلأ الةياد ة عليهم  -3
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 .1مةابل تو هفهم عن دعم الحل والاكتصار له

ّّيوّان في البةّاء إّ  وم  بخثون فلم تكن تغُنيّه  وأمّها عن ر بّة إبليَ الشّّّّّّّّّّّّ
شّّّّّّّّّّيئاً عن حةيةة أكهه من الصّّّّّّّّّّا ر ن الذ ن  صّّّّّّّّّّغرون دا ماً وأبداً وإّ  وم 

ّّيوّّان الرجيم.– بخثون حيّّث تكون النهّّا ّّة ادتومّّة لإبليَ ق َ الَ رَبِّ  ﴿الشّّّّّّّّّّّّ
عَثُون   37الحجر ﴾  فأَنَظِرْنّ إِلََ يَ وْمِ يُ ب ْ

الكفر إّ بخّث –أي  وم  ةوم النّال والإكسّّّّّّّّّّّّّّّاكيّة  يخّاً من ر ّاد الوة
ّّليمة النةيهة.. ذلك هو  وم  بخثون. إكه اليوم الذي   الإيمان والحياد الإيماكية السّ

  كون فيه إبليَ وشيوان الكفر الةاتل الهلك رجيماً هالكاً مةتولًا.

ّّاً  ّّان أ ضّّّّّّّّّّّّ وهو اليوم الذي  تحةل فيّه  ، وثمة  وم آ ر  بُخّث فيّه الإكسّّّّّّّّّّّّ
الكمال الروحس للمؤمن جزاء التزامه الحل لل الله عليه مسّّّّّّتةيماً بد نه طلباً 

وهو ذاته اليوم الذي  ،  لنيل رضّّّاه وحده عزه وجله. ذال  كون أ ضّّّاً  وم بخثه
 الشيوان الرجيم )أي الُالك(.  - نتهس للنسبة إليه إكظار إبليَ

 الذّريع* فشل إبليس 
 َُ م على ،  على  واّ ة النّال أ خين، حّاسّّّّّّّّّّّّّّداً ون مّاً ، عز م إبلي  ّّ وأ ْ سّّّّّّّّّّّّ

منخهم أن  كوكوا شّّاكر ن.. وجاء الزمان  ههن على عجزه وفشّّله الذهر ل في 
أنه كراهية الإكسّّّّاكية للشّّّّر والكفر  ،  تحةيل أمنيته.. فةد  بت حا زماكنا هذا

  د بةيت السهِمة اووّ لُا في كله فِكر وس خْس وعواء وكضال إكسان.

 
 التفس ي الصغ ي للإمام بش ي الدين محمود أحمد. - 1
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 وكلنا  خلم علم اليةين 

 ولكن الخير لا يموة..،  أنه او يار يموتون

 ولكن الشر لا  نتصر..،  وأنه اوشرار  د  نتصرون

 ولكن الخير لا  نهزم..، وأنه او يار  د  نهزمون

 وأنه الخهد في النهاياة والخواتيم لا للجولاة الزا لة.

لوجدن أنه اوسّوياء من النال ،  ولو درسّنا ادصّهلاة في اذتمل الإكسّان
هم الغالبية الخظمى إّ حد أنه اوشرار والشواذ منهم لا  ةاسون ولا  ةاركون 

 صم لةلهتهم.

الدارل والخاهد والجامخاة التي تخلهم الخير في حياد النال في  يل البلاد  
أكثر بما لا بُصّّّّّّّى من السّّّّّّّجون التي تخا لأ اذرمين.. وأنه الشّّّّّّّرفاء الذ ن  
يأكفون من السّّّّّّّّّّّّر ة والخياكة أكثر بكثير من اللصّّّّّّّّّّّّوص الذ ن  ختدون على 

ّّينّّا كلمّّاة حا أكّّذب النّّا ل حّّد ثّّاً في ممتلكّّاة النّّال. وإكنّّا لو أحصّّّّّّّّّّّّ
 أكثر بكثير مما  كذب.—ولو مضوراً —مجتمخه لوجدن أكهه  ةول الصدح

والذ ن  خبدون الله وبمدوكه و شّّّّّّّّكروكه كلي لسّّّّّّّّلأ مختةده هم أ للأ  
 شّّهد على ذلك اكتشّّار بيوة الله والكنا َ والخابد التي  ،  النال في اور 

  خبد النال فيها الله  و ةدسوكه فيها في كل أركان اور .

وصذا فةد ف شّّّّّّّّّّّّّل إبليَ فشّّّّّّّّّّّّّلًا ذر خاً حين توعهد نكهه سّّّّّّّّّّّّّيغوي النال 
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بل لا  زال إيمان البشر ة  ،  ليث أنه الله تخاّ لن يجد أ لبهم شاكر ن،  أ خين
ولا زالوا بمدوكه و شّّّّكروكه على كل ،  ل  تخاّ هو الخةيدد اوسمى عندهم

 فضل وكخمة وعافية وعواء.

 وأكت ماذا عسال تجيبنِ إن سْلتك  "كيف حالك"؟

 ألن تجيلأ  ا لًا  "الحمد   رب الخالين"؟
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 الفصل الحادي عشر  
 

 الةرابين البشر ة  

 على مذاب  الخرافة و الخيال
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 في  ديم الزمان ..
ّّبّان والفتيّاة من أبنّاء  كّان كهنّة الآلُّة ورجّال الّده ن  نتةون أ ّل الشّّّّّّّّّّّّ

  ومهم ليةدهموهم ضحايا و رابين بشر ة على مذاب  آلُتهم .

 كاكوا بر ون الضحية  رلنً لإله الهكان حا لا  غضلأ فيحر هم ...

وكاكوا  غر ون  رلام البشري في ماء النهر الخظيم  رلنً له حا لا  غر هم  
... 

وكاكوا  سّّّّّّفكون دم الإكسّّّّّّان  رلنً في مخبد الشّّّّّّيوان حا لا  غضّّّّّّلأ 
 عليهم فيؤذ هم و سفك دماءهم ..

وهكذا كان الكهنة ورجال الد ن، ُ ض حهون للنال أبناء  ومهم ويجخلوام  
 رابين بشّّّّّّر ة تجري دما هم على مذاب  الوهم والخرافة و الخيال لسّّّّّّم الد ن  

 على مدى الزمان الوو ل ولكن للحل كةول 

ّّر ّّة الغّّابرد،   إنه ثمّّة ا تلافّّاً كبيراً بين ذلّّك الّّذهب  الكهنِ للةرابين البشّّّّّّّّّّّّ
 والذهب  الكهنِ الراهن لسم الد ن لضحايا و رابين عصرن هذا.

دَّم مرهد في الخّّام وعلى مّّدار  ّّحيّّة فرداً  ُّةّّ  في الزمن الغّّابر.. كّّاكّّت الضّّّّّّّّّّّّ
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السّّّّّّنة. أو ربما كان الكهنة  ةدهِمون الةرابين البشّّّّّّر ة بين مناسّّّّّّبة وأ رى في 
ّّري.. وللر م من  احتفّالاة جليلّة مهيبّة تليل للوة الخظيم للةرلن البشّّّّّّّّّّّّ
ذلك فةد كاكت الضّّحيةُ الةرلنُ تُج ره  صّّباً عنها وهس تصّّر  مسّّتغيثة ترجو 

 ظالة.الخلاص مِن ذ بْ  رجال الده ن الكهنة وآلُتهم ال

 وأما في عصرن الراهن ..

الضّحية هو -الةرلن ليَ واحداً على مدار السّهنة.. بل الةرلن–الضّحية
 اذتمل كل ه  رجاله، كسا ه وأبنا ه، وفي كل  وم.

في كله  وم  ضّل الكثيُر الكثير من النال مصّا رهم، وأموالُم، وأعراضّهم، 
بل و ضّّّّّّخون عةولُم أ ضّّّّّّاً طا خين مختار ن، بل راجين  ةبهلون اويادي، بين  

الشّّّّّّّّّيخ ليكتلأ لُم حجالً بميهم من -الكاهن، أو الكاهن- دي الشّّّّّّّّّيخ
ّّم أو النفَ أو الخ ّّفيهم من علة في الجسّّّّّّ ّّياطين، أو ليشّّّّّّ ةل، أو تلبهَ الشّّّّّّ

ّّابتهم للَ والخ ب ل. في كل  ّّاد أبنا هم وبنا م الجنه التي أصّّّّّّ ليورد من أجسّّّّّّ
ّّيّا  الّذ ن  كتبون مثّل هّذه  مّد نّة.. بّل وفي كّل  رّ ة تجّد الكثير من اوشّّّّّّّّّّّّ
ّّفاة الخجيبة، حار ين   ّّفون الوصّّّّّّّّّّّّ الحجلأ، و ةر ون التخاو ذ الغر بة و صّّّّّّّّّّّّ

لد ان وأجسّّّّّّّّّّّاد  البلور، و ارعين الوبول ضّّّّّّّّّّّاربين في ضّّّّّّّّّّّباب الجهالة وا
 رابينهم البشّّّّر ة لورد الجنه منها، وهم  ر صّّّّون و صّّّّور ون و تنووون جنهاً 
شّّّّّّّّّياطين  وأللسّّّّّّّّّة تسّّّّّّّّّفك عةول  النال وتسّّّّّّّّّرح أموالُم وُ ين أعراضّّّّّّّّّهم 
ّّيّا هم الّذ ن لا  نفكهون  رفخون   هّالتهم وجهّالّة مجتمخهم وعلمّا هم وأشّّّّّّّّّّّّ

لةول نن لا أشّّّبام  سّّّيف التسّّّليف والتكفير فوح رأل كله من يجر  على ا
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ولا أروا تشّّّّّّّّّّّّّون في الإكسّّّّّّّّّّّّّان إلاه روحه هو وشّّّّّّّّّّّّّيواكه هو، فهو الجنِه أو 
 .  1الإكسس، وهو الخفر ت الارد أو الشيوان

تلك هس  صّة الةرابين البشّر ة و الخةل السّتغيث من السّهفك في اذتمل 
 الكهنِ الجاهل في عصر الكومبيوتر والذرد والفضاء.

إاا  صّّّة وا خية  شّّّهدها الخا شّّّون لُا في كل  وم. وهس ليسّّّت مبال غةً  
أو كسّّّّّّّّّّّجاً من  بال. وإذا ما كسّّّّّّّّّّّيتم أو تناسّّّّّّّّّّّيتم، فتخالوا مخس أ دهم لكم 
الوثا ل والهاهين من محاضّر جلسّاة الشّيو  والكههان لورد ما  سّمى للجنه 

ك عةولُا والشّّّّّّّّّياطين من أجسّّّّّّّّّاد الةرابين البشّّّّّّّّّر ة التي ا تارة أن تسّّّّّّّّّف
ار الخرافة والخيال الذ ن  ةبضّّّّون  وأموالُا و أعراضّّّّها ر يصّّّّة على مذاب  تجه
ّّون هّّذا في َّّل تجّّاهّّل التجّّاهلين أو  ارسّّّّّّّّّّّّ أ لى ثمن  ّّدفخّّه النّّال، وهم يمُّّ

 صمت الصامتين.

 وإليكم البيان 
في واحّّّد من أكه مخّّّار  الكتّّّلأ الخربيّّّة والخلميّّّة و خّّّت  ّّّدي على 
كتابٍ لشّّّيخ مصّّّري اسمه )محمد سّّّيد محمود( بخنوان  )الفت  الرلن لخلاج 
هَ الشّيوان للةرآن الكريم(. كان الكتاب  ةل في مئة وتسّخين صّفحة في  ال

ّّبة لغيره وكا ن حد ثاً، أر   ما يمكن من الورح ر م أن ثمنه كان عالياً للنسّ
ة للمؤلف  1990الوبخة اووّ عام  ّّر و التوز ل محفوَ ، حةوح الوبل والنشّّّّّّّّّّّّ

 
 اللغة العرايةراجع القرآن الكريم واؤيديث الشريف ومراجع  - 1



- 477 - 
 

 .ISBN 2-1100-00-477، التر يم الدوش  1991/   1741ر م الإ داة  

في أعلى يمين الغلا  صورد فوتو رافية ملوكة وواضحة تماماً للشيخ مؤلف 
مز رفاً للةرآن الكريم مكتوبة عليه   الكتاب وإّ  سّّّّّّّّّّّّّار الصّّّّّّّّّّّّّورد تجد رسماً 

 ) رآن كريم( ثم سهم أبي" عر " على  لفية سوداء.

رأل السّّّّّهم  نة"ه نزلًا إّ أسّّّّّفل الغلا  على رأل رجلٍ سمين تُشّّّّّير  
ملام  وجهه إّ أكه  د تلةهى لتهوه ضّّّربة حادد على رأسّّّه الغوى بيد  بيحة  
ّّاعة والةب  وهو  نظر إّ الرجل بخينين   ّّيوان ذي  رون في منتهى البشّّّّّّّّ لشّّّّّّّّ

ا شّّخيراة  ليلة  خلبيتين فا راً فمه عن أكياب تخرج  ارج شّّفتيه اللتين تخلو 
بشّّّّّّّّّّّخة تنم عن شّّّّّّّّّّّاربين  بيحين  تكاملان في البشّّّّّّّّّّّاعة والةب  مل اللحية 

 اوفخواكية التلوه ة تحت الذ ن الناحلة الثلثة الشكل.  

فنه سّو س بدا س وراء عنوان إعلان تجاري في شّكل كتاب لسّم  )الفت  
 الرلن لخلاج الَ الشيوان للةرآن الكريم(. وعلى الصفحة الخلفية تةرأ 

هَ والسّّّّّّّّّّّّّّحر   "هذا الكتاب  شّّّّّّّّّّّّّّرم الخلاج للةرآن الكريم من ال
هَ الإكسّّّّّّّّان، والتي   فيخر  أهمه اوسّّّّّّّّباب التي تجخل الشّّّّّّّّيوان يم 
منها الحزن الشّّّد د والخو  والغضّّّلأ، والبخد عن ذكر الله، وعدم  
الواَبة على الصّلواة الخمَ في أو ا ا، وحلأ الشّهواة، وإ ذاء  

ماء سّّّّّّّا ن في دورد الياه، وإطفاء  الإكسّّّّّّّان للشّّّّّّّيوان مثل إلةاء  
السجا ر، أو عدم التخوهذ  بل د ول الخلاء، حيث أنه الجن  ُّف ضهل  

 الخيص في اوماكن الخربة والنجسة والهجورد.
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والإكسان البخيد عن ذكر الله  كون  لبه  الياً ومهجوراً و رلً و ير 
هَ  كظيف، و كون هذا الإكسّّان دا لياً مؤهلًا لخيص الجن فيه. وال
إمّا  كون ابتلاء من الله للخبّد الؤمن، أو عةوبّة للخبّد الخّاصّّّّّّّّّّّّّّس.  
وحالاة السّّّّّّّّحر التي عن طر ل سّّّّّّّّاحر  سّّّّّّّّتلدم الجن في إ ذاء  

ّّان. و شّّّّّّّّّّّرم ا ّّان  الإكسّّّّّّّّّ لكتاب اوعرا  التي تظهر على الإكسّّّّّّّّّ
المسّّّّول، وهس أعرا  في اليةظة مثل الشّّّّخور للإحباط وسّّّّرعة  
ّّة والشّّّك فيما  ةول و خمل وفي   الغضّّّلأ والخوْ والبكاء والوسّّّوسّ
أ رب النال إليه، للإضّّّّّّّّّّافة إّ الإحسّّّّّّّّّّال للا تناح والضّّّّّّّّّيل  

لبخّد  والخو  والاكتئّاب، والامتنّاة عن الصّّّّّّّّّّّّّّلاد، وسمّاة الةرآن وا
والّكّوابّيَّ   اورح  فّهّس  ّّام  الّنّّّّّ في  اوعّرا   ّّا  أمّّّّّ الله.  ذكّر  عّن 

 واوحلام الفزعة ور  ة حيوانة مفترسة.

و شّّّّّّّّّّّّّّرم الكتّّّاب أهم آراء اوطبّّّاء من مؤ ّّّهِد ومُخّّّارِ ، و ّّّذكر  
 الكتاب أهمه الشروط الواجلأ توافرها في الخالج للةرآن.

و خر  أ ضّّّّاً حالاة علاج  ام بخلاجها بخ" الخلماء اوفاضّّّّل  
 .1مثل الشيخ الشخراوي والخمري وابن لز

 ومن أهم الحالاة التي عولجت 

الشّلل .. الخةم .. الصّرة .. النز ف .. الفشّل الكلوي .. ضّمور  
ّّداة .. أمرا  الةللأ ..   ّّنتاريا .. الآلام  الخضّّّّلاة .. الصّّ الدوسّّ

 
هكذا جاء هذان السطران بخط عريض ومسافة كب ية، كما أن التنقيط جاء هكذا  - 1

: فاصلتان فقط للصفحة كلدا.  
ً
 أيضا
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الروماتيزمية .. الربت .. الاكتئاب النفسّّّّّّّّّّّّس .. الصّّّّّّّّّّّّم والبكم ..  
حسّّّّاسّّّّية الصّّّّدر .. علاج السّّّّحر .. اومرا  الجلد ة .. الرمد  

 كيف تخر  أكك مصاب للَ ... السكهر .. إبوال السحر ..  
ة للمؤلف.حةوح الوبل   والنشر والتوز ل محفوَ

 الناشر  محمد سيد محمود

  1741/1991ر م الإ داة  

  I.S.B.Nالتر يم الدوش 

477-00-1100-2 

ّّفحّّة الخ لفيّّة للكتّّاب حول   وهكّّذا  نتهس الإعلان التجّّاري على الصّّّّّّّّّّّّ
ّّية والخروفة بور ةة طرد الجن  الخلاج من  يل اومرا  الجسّّّّّّّّّّّّّّد ة والنفسّّّّّّّّّّّّ

على ما  زعمون. و لاحظ —والشّّياطين بةراءد الشّّيخ الخبير تخاو ذه الخار ة
ّّاها بكله وضّّّّّّّوم، ّّية إلاه وأحصّّّّّ موحياً  الةارئ أنه الؤلهف ن  ترل حالة م ر ضّّّّّ

للمصّّّّّّد ين بدجله أكه لا ضّّّّّّرورد إّ الذهاب إّ اوطباء أو السّّّّّّتشّّّّّّفياة 
ّّفاء من ،  اا ياً  ، وأن الشّّّّّّّ هَ ّّبلأ كل مر  فيهم إنما هو ال هذه طالا أنه سّّّّّّّ

اومرا   يخاً إنما  كون بورد الشّّّّّّّّياطين من الجسّّّّّّّّم على  د الشّّّّّّّّيخ كما 
اضّّر جلسّّا م الو هةة للشّّهود والتوار خ، والصّّاد ح عليها كبار  سّّنرى من مح 

 و يرهم على حد زعم الؤلف. 1الخلماء كالشخراوي

هَ  ّّبّّّاب الؤد ّّّة إّ ال ّّرد اوسّّّّّّّّّّّّ كمّّّا  لاحظ الةّّّارئ من مخر  سّّّّّّّّّّّّ
 

 محمد متولي الشعراو  واحد من أشدر علماء الدين في مصر  - 1
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ّّيوّّان، بزعمهم، أكّّهه يمكن لجميل الحّّالاة اليوميّّة الخّّاد ّّة للنّّال أن   الشّّّّّّّّّّّّ
هَ كالحزن والةلل والغضّّّلأ والصّّّداة والخو  و ير ذلك، مما   تسّّّبلأ هذا ال
اً شّّّّيواكياً بشّّّّكل أو ذ ر   خنِ أنه على  يل النال الاعتةاد ننه فيهم مسّّّّه

ير مسّّّّّتحبة.  وأنه الجنه تسّّّّّكنهم وتسّّّّّبلأ لُم ما فيهم من أمرا  وأعرا   
وهكذا  ضّّّّمن اوشّّّّيا  طاردو الجنه واوروام أن  كون النال  يخهم زل ن  

 عندهم دون استثناء.

ور م ز عْمِ الؤلهف ننه بخضّّّّّاً من كبار الخلماء  ؤ دون أسّّّّّلوبه في الخلاج 
من كل شّّّّّّّّّّّّسء، إلا أنه الةراءد التْكية لُذه الخلوماة الشّّّّّّّّّّّّاملة الوجزد تبين  
بكل وضّّوم الإتةان في الدجل على النال والاحتيال عليهم ليكوكوا ضّّحايا  

 لُؤلاء اوفهاكين وأمثالُم.

اضر جلساة تحضير الجن وطردِها من اوجساد في الكتاب  ولا كاكت مح 
ّّرهّّا  يخّّاً في هّّذا  الّّذكور بخّّدد اومرا  الّّذكورد، فليَ للإمكّّان حصّّّّّّّّّّّّ
ّّاعد الةارئ الغاش على تّ ب ينهِ   الةام. ور م هذا فلابد من ذكِر أمثلةٍ  ليلة تسّّّّّّ

ا ن ضّّّّحايا ر يصّّّّةً حةا ل الإفك والدهجل الر ل الذي  ذهلأ فيه أهلنا وأبن
 على مذاب  تجهار الده ن والخرافة والخيال.

إنه تجهار الده ن   سّّّّّّّّّّّتغلهون ورود لفظتي الجنه والشّّّّّّّّّّّيوان في الةرآن الكريم  
والحد ث الشّّّّّّّّّّر ف، ثم  نشّّّّّّّّّّوون، بسّّّّّّّّّّبلأ الخوْ الشّّّّّّّّّّا ل في فهم الخان  
الصّحيحة لُذه السّمياة، وبسّبلأ صّمت الخلماء، لتمز ل ضّحاياهم بكله 
سّّّّّهولة و سّّّّّر وذلك لسّّّّّم الده ن والةرآن الكريم والحد ث الشّّّّّر ف، حيث 
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  وردون بخ" النصوص اله ئة من أفهامهم السةيمة  ا لين 

"هذا هو بخ" ما ورد في الكتاب الكريم والسّّّنة الوهرد الذي  دل على 
 .1أنه الجنه موجود وثابت في الكتاب والسنة"

و تحد ون بخد ذلك عن أعرا  الَ الشّّيوان و صّّنفواا إّ  سّّمين   
في اليةظة و في النام. و د مر مخنا ذكِر الؤلف الشّّّّّّّّّّيخ محمد سّّّّّّّّّّيد محمود  

 بخ"  هذه او را  في اليةظة. وتحت عنوان 

ّّيوان في النام"  ةول كةلًا عن الشّّّّّّّّّّّّيخ )وحيد عبد  هَ الشّّّّّّّّّّ "أعرا  ال
 السلام( 

هَ أعراضاً   في النام"، هس  2"للم

ر  ّة بخ" الحيوانة في   ..  اوحلام الفزعّة..  الكوابيَ..   الةلل ..  اورح
التّْوه في    .. الضّّّّّّّّّّّّّّحّك أو البكّاء  .. الةر  على اوكيّاب في النّام  .. النّام
ّّخر..    النام ّّس وهو ن م دون أن  شّّّ أن  رى في منامه وكْكهه    ..  أن  ةوم ويمشّّّ

ّّةت من مكان عال ّّيسّّّّّّّّ ّّه في مةهد أو مزبلة أوفي طر ل    .. سّّّّّّّّ أن  رى كفسّّّّّّّّ
 أن  رى أشباحا في منامه...  موحص

 أما اوعرا  التي في اليةظة كما ذكرها الشيخ وحيد عبد السلام فهس 
 "الصداة الدا م بلا سبلأ عضوي.

 
 14اهرجع السابق ص  - 1
 اؤخطأ في اللغة من اهصدر اهذكور  - 2
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 الصدود عن ذكر الله والصلاد والواعاة.

 الشرود الذهنِ.

 الخمول والكسل.

 الصرة والتشنه .

 ".1أن في اوعضاء و خجز اوطباء عن علاجها 

هَ فيةول   ثم  وضه  الشيخ الؤلهِف أكواة  ال
هَ الشيوان أربخة أكواة هس   "ال

هَ الجنه الجسد كلهه كمن تحدل له تشنجاة عصبية. هَ كلهس  وهو يم  م

جز س  كّْن يمَ الجنه عضّّّّّّّّّّّّّّواً واحّداً من اوعضّّّّّّّّّّّّّّّاء كّالّذراة أو الرجّل أو  
 اللسان.

 مَ دا م  وهو أن  ستمر الجنه في الجسد لدد طو لة.

 ".2طا ف )الجنه(  وهو لا  ستغرح أكثر من د ا ل كالكوابيَ

وبخد أن  ؤكد الشّّّّيخ الؤلهِف على ضّّّّرورد عدم الشّّّّك للشّّّّفاء للةرآن 
 و نةل كلاما من )زاد الخاد( فيةول ، من  يل اومرا 

 "فمن ن   شْفِه الةرآن فلا ش فاه الله، ومن ن   كْفِه فلا كفاه الله".
 

الفت  الراانر لعلاج اهس الراانر بالقرآن الكريم ( هيلفه الشي  من )  61، 15ص  -1

 محمد سيد محمود. 
 اهرجع السابق. 2
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 و تابل الةول 
ناة ّّه من  بول    "ولا بد لتحةيل الجدوى من الخلاج للةرآن والتحصّّّّّّّّّّّ

ا   ّّفاء إنمه ّّه له وا تناعه التام ننه الشّّّّّّ الر " ذاته وتخلهةه ل  وإ لاصّّّّّّ
 .1هو بيد الله وحده وإرادته"

ّّيخ  وتحت عنوان  )كيف كخر  الجنه على جسّّّّّّّد الر ضّّّّّّّين(  ةول الشّّّّّ
 الؤلهف 

 "كخر  ذلك بخدد طرح منها 

 أن  صر  الجنه و تْنه و نول لساكه.

 لسمه.أن  نول الجنه 

أو ط رْفهما طرفاً شد داً أو وضل اليد ن على ،  تغمي" الخينين أو شلوصهما
 الخينين.

 حدول رعشة شد دد في الجسم أو رعشة  فيفة في اوطرا .

 ثم  سْل الجنه عدد أسئلة منها 

 ما اسمك؟

 ما دياكتك؟

 ما سبلأ د ولك هذا الجسد؟

 هل مخك  يرل من الجنه في هذا الجسد؟ وما عددهم وما دياكة كله منهم؟
 

 .21اهرجع السابق ص  1
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 هل تخمل  ادماً لساحر؟

 "1أ ن تسكن في جسد الر "؟

 ثم وتحت عنوان 

 )إذا كان الجنه مسلماً كيف  تخامل مخه؟(  ةول 
 " خامل كالآ   )حسلأ د وله جسد وجسم الر "( 

ّّية، كبُينه له أنه هذا  إذا كان سّّّّّّبلأ د وله عشّّّّّّل ل كسّّّّّّس أو الإكسّّّّ
 حرام نخوهفه من عذاب الله وعةابه.

َ لمه للتهبول أوصّّّّّّّّّلأه الاء  هَ الإكسّّّّّّّّّس ونه الإكسّّّّّّّّّس  إن كان  د م
ّّس ن  كن  خر    ّّا، فيخره  نن الإكسّّّّّّ ّّهم بخضّّّّّّ عليه، أو بةتل بخضّّّّّّ

 .2وللتاش فلم  تخمهد أذاه ولا  ستحل الخةوبة، بوجوده ون  ره

 .3إن كان الجنه د ل ل كسس َلماً منه فيخره  ننه الظلم حرام

 كراعس عند  روجه ما  لس ويجلأ أن 

لا بد أن ظرج الجنه من إصّّّبل اليد أو الةدم أو الفم أو اوكف ولا   –
 .4 سم  له للخروج من الخين أو البون أو  ير ذلك

 

 .26اهرجع السابق ص  1-

 ! تأمل استسخاف العقول   2-

 يا جني يا ابن اؤيلال حرام الظلم عليك يا قولكبععني يج  عليك أن تستيحم اؤلنّي   - 3

 راجل!
 هكذا يقول جرّاحو عمليات استخراج اؤلن والعفاريت من أجساد اهدابيل - 4



- 485 - 
 

 .1كوللأ منه  بل أن ظرج من الجسد أن  ةول  السلام عليكم" -

ّّلم كيف  تخّّّامّّّل مخّّّه؟(  ةول   وتحّّّت عنوان  )إذا كّّّان الجنه  ير مسّّّّّّّّّّّّ
 الشيخ 

" خر  عليه الإسّّّّّّّّّّّلام دون إكراه ,فّن أسّّّّّّّّّّّلم فتْمره للتوبة إّ الله 
سّّّّّّّّّّّبحاكه وتخاّ والخروج من الجسّّّّّّّّّّّد ون وجوده في الجسّّّّّّّّّّّد  نافي  

 وكه َلم منه ل كسان والظلم حرام.، الإسلام

إن أصّّّّّّّّّّّّّّر على الكفر فلا إكراه في الّد ن، ولكن  ؤمر للخروج فّّن  
فيمكن اس           تخ دام   رج فللّه الحمّد والفضّّّّّّّّّّّّّّّل، وإن رف" الخروج 

ويكون الض         رب عل  الأَرا  والأردا  والأكتا   ،  الض         رب
 .2والعنق

ّّتمر في عناده تةرأ عليه السّّّور التي تؤذي الجنه، فّن اسّّّتجاب   إذا اسّ
 .3رفُل عنه الخذاب من  رآن وضرب

 
 37اهرجع السابق ص  -1
اهقصود بضرب اهريض إخراج اؤلنّي من جسده و هذا أمر شا ع ب ن تجار الدجل و   2

 باسم الدين  بل و يقتلونهم، يي ون به الناس
ً
 .-اهيلف –أحيانا

  ، لاحظ اعتيافدم بأنهم ععذبون ضياياهم من اهرض    -3
ً
روى لي بعض الأصدقاء أن شيخا

في قرية كان يضرب فتاة ليخرج منها اؤلنّ ففرّت مذعورة من ب ن يديه فليق بها فوقعت من 

 داس بطن امرأة قروية ليخرج منه اؤلنّ  
ً
على السط  وماتت. و روى لي آخرون أن شيخا

 بها حت  خنقدا فقت
ً
و لذلك لم ، لدا فماتت تحت وطأة ثقله فادّعى أنّ اؤلنّي ظلّ متعمشقا

ج
ّ
مشارك ن في قتل ابن هم باسم اهعاؤلة من عدّون عُ  ، وهبل الأ بياء—يقاضيه أهلدا السّذ

  مسّ اؤلن.
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ّّرب و راءد الةرآن يمكن  راءد آياة   ( الخروج ر م الضّ إذا رف" )الجنِه
إنء بّه كميّة كّافيّة من الّاء و ضّّّّّّّّّّّّّّل الخّالج ّ ده اليمين في  الخلاج في  

الاء أ ناء الةراءد حا و وللأ من الر " أن  غتسّّّّّّّّّّّّّّل صذا الاء لدد 
ّّداً   ّّاء  ؤذي الجنه جّ ّّذا الّ ّّّنه هّ ّّاة فّ أسّّّّّّّّّّّّّّبوة كّّّل  وم مرد بلا اكةوّ

..ثم بخد مرور اوسّّبوة تةُرأ الر ية على الر " ,فيكون الجنه  د 1جداً 
 ضخف ووهن وسيلرج أذن الله".

 و تحدل الشيخ عن الاء الةروء عليه فيةول 
"وعن كيفية الةراءد  تم وضّّّّل اليد اليمنى مل الةللأ أ ناء الةراءد )أي  

ّّربه الر " ّّيشّّّّّ ّّيخ  غسّّّّّّّل  ده للاء الذي سّّّّّ ( وتةر لأ فم  2أنه الشّّّّّ
ّّه في الاء )عجيلأ ّّو  الاء ليث  كون كفسّّّّ مل أن  ،  الةارئ من سّّّّ

الرسّّّّّّّّول صّّّّّّّّلى الله عليه وسّّّّّّّّلم  د اى عن التنفَ في الاء حا لا 
تنتةّّل جرا يم الخّّدوى ( وتكون الةراءد  ّّارج دورد اليّّاه وفي مكّّان  

ّّياطين في  —طاهر" هَ الجنه والشّّّّّّّ ّّيخ الخالِ  من م هكذا  ةول الشّّّّّّّ
كتابه  )الفت  الرلن لخلاج الَ الشيوان للةرآن الكريم ( الصفحة  

 التفكهرون!، فليتفكهر 42

 و تابل الشيخ الوارد وشبام الجنه والشياطين فيةول 
الر يّّّّة   "و راعى أن  كون هنّّّّّال كوب من الّّّّّاء مةروء عليّّّّّه آياة 

 
 إ ا كان العلاج باهاء اهقروء عليه أجدى؟! و ما ا يحل باهريض   -1

ً
إ ن ها ا الضرب أساسا

 بسب  عناد اؤلنّي.
ً
 أو اهريضة التي عشبعدا الشي  ضراا

 التعليق ب ن الأقواس من اهيلف .  -2



- 487 - 
 

 سّّّّّّّّّّّّّّتلّّدم هّّذا الّّاء في تّّدليّّك أي عضّّّّّّّّّّّّّّو إذا حّّدل بّّه أن أو  
ّّان و د  1تنميل ّّفاة منه حين  ثةل اللسّّّّّ .كما يمكن أ ذ  لال رشّّّّّ

 ".2يجد الر " أن طخم الاء به مرارد

وتحت عنوان  )حالة شّّّّّلل(  سّّّّّتهله الشّّّّّيخ جلسّّّّّاة طرد الجنه بشّّّّّرم 
وأرجو ،  كيف أكه أ رج جنهيا من جسّد الر ضّة الصّابة للشّلل منذ سّنواة

ورد كلامّه حرفيّا كمّا جّاء في كتّابّه مل  أن  لاحظ الةّارئ الغّاش أكنِ سّّّّّّّّّّّّّّّْ
 اولفاي الخامية الغر بة وكذلك او واء الخد دد التي وردة في الن  

والآن إليكم محضّّّّّّّّّر جلسّّّّّّّّّة علاج حالة الشّّّّّّّّّلل كما جاءة في كتاب 
 الشيخ 

 * علاج من حالة شلل يسببها جني شرير اقه رأفت
"في عيّادد الخلاج للةرآن بكوبري الةبّة التي تشّّّّّّّّّّّّّّر  عليهّا جر ّدد 
ّّر من   ّّة عشّّّ ّّر  للخمل صا جاءتنِ فتاد في الخامسّّّ )النور( والتي أتشّّّ
َّاهرد جليّة   عمرهّا محمولّة على اوكتّا ..د لّتْ وعلامّاة الخو  
على وجهها. كظرةْ كثيراً في أجناب الغرفة بخيون )ذا غة( وأشّّّّّّّّّّّّارة  

 إش  ا لة..

 إكنِ أ ا  من كل أصحاب اللحى.

 فسْلتها...لاذا؟

 
 .43اهرجع السابق ص  -1
؟ 2

ً
 و ما ا عساه يكون طعم اهاء الذ   سل فيه الشي  يده و هو يقلبها ... عسلا
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( ممن  1)عشّّّّّّّّّّّّّرون    20أجابت  وكنِ ذهبت  بل ذلك إّ أكثر من  
دون أي  2 ولةون على أكفسّهم مشّا خ فظلوا  ضّربون بشّدد و سّود 

 تةدم في حالتي الصحية.

ولكن بةراءد كتّاب الله على    3 لّت لُّا  نحن هنّا لا كخّالج للضّّّّّّّّّّّّّّرب
 الر " فاطمْكهت الفتاد الصغيرد إشه وسْلتها ما اسمك؟

 أجابت عبير م. م.

  لت لُا ما الذي تشكين منه؟

لا أسّتويل الحركة أبداً مل وجود أن وأورام  ،  أجابت  كما تران أمامك
 في مؤ رد َهري.

 ( إّ اوطباء؟4 لت لُا  هل )ذهبتي

 أجابت لةد ذهبت إّ الخد د منهم دون فا دد.

هذا هو كل الحوار الذي دار بينِ وبين )عبير ( الر ضّة للشّلل وعدم  
 .5الةيام لدد تز د عن  لال سنواة ون  خر  اوطباء ماذا أن صا 

بدأةُ أ رأ آياة من الةرآن الكريم وهذه الآياة هس أوهل سّّورد البةرد  
 

 اؤخطأ اللغو  من اهصدر . -1
 اعتيافدم بعضدم على البعضلاحظ  -2
لاحظ هنا أنّ حعمه بعدم الضرب يناقض ما جاء في كتابه من تعليم الضرب على  -3

 38الأجناب و الأرداف و العنق ص 
 الأخطاء من اهصدر.   -4
 الأمر الذ  لا شك ييد  إلى أ ى . ، لاحظ صرفدم للناس عن الثقة بالعلاج لدى الأطباء  -5
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ّّور الزمر والخوذتين والإ لاص ّّس وبخ" من سّّّّّّّّ وأ ناء  ،  وآ ة الكرسّّّّّّّّ
بصّّّّّّّّّّّّّّوة   صّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّاحّّّّّّت  ثم  بشّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّدد  عبير  ارتخّّّّّّد جسّّّّّّّّّّّّّّم   راء  

 مرتفل..كفى..كفى  راءد للةرآن.

 سْلت الفتاد  من أكت لل الله؟

 أجابت  رأفت.

 ملبهشة  سدها واسمه )رأفت(. 1فخرفتُ ننه هنال روم شر رد 

  لت له  منذ ما وأكت تسكن هذا الجسد؟

 رأفت  منذ  لال سنواة وكصف.

  لت له  ولاذا تسكن جسد اوكَ؟

 رأفت  ون أحبها.

  لت  وهل مخنى أكك تحبها أن تؤذ ها في جسدها؟

رأفّت  أن ن أ صّّّّّّّّّّّّّّّد )إ ّذا هّا( ولكن لكس لا يأ ّذهّا أحّد  يري.  
 فالكل  نظر لُا على أاا مر ضة. 

 لت له  ولكن كيف تسّّّّّّّّّّّّّّببت  لُا في حدول هذه اوورام وشّّّّّّّّّّّّّّلل 
 الةدمين.

 
راجع كتاب: ) ك يى اليقينيات الكونية( للدكتور الأستا  سعيد رمضان البوطر في قوله:   -1

 كذلك ص  
ً
 دأبهم الكذب و التلاع  بعقول الناس فإن اؤلنّ أيضا

ً
و كما أن في الناس أشرارا

284  



- 490 - 
 

 .1رأفت  للنفخ في الجلد مل شد في مةدمة الخضلاة

  لت  هل ذهبت الفتاد إّ أطباء؟

ون الر  الّّّذي بّّّدا لهّّّا    2رأفّّّت  كخم..ولكن ن تجّّّد أيه فّّّا ّّّدد  
ليَ مرضّّّّّّّّا عضّّّّّّّّويا ولكنه )مَ( واوطباء كاكوا  خوواا جلسّّّّّّّّاة 

 وحةن أدو ة دون فا دد.

  لت له  ألا تر د أن تخرج من جسدها لل الله؟

 .3رأفت  بصراحة..لا 

 .4أن أتلوا عليك آياة الةرآن الكريم بعد لت  ا رج لل الله 

كخم سّّّّّّّّّْ رج ولا داعس للةلل فْن لا أ صّّّّّّّّّد    –صدوء تّم   -رأفت   
 إ ذا ها.

ثم كفلتُ في وجه الر ضّّّّّّّّّّّّّّة )واسّّّّّّّّّّّّّّتمر ت( في تلاو  للةرآن الكريم  
و لت لرأفت  ل السّّّّلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإيال أن ترجل إّ  

وفخلا أطاعنِ الجان بفضّّّّل الله تخاّ ورد السّّّّلام  ،  الجسّّّّد مرد أ رى
على الحاضّّّّّّّّّّّّّّر ن  يخا واكتفضّّّّّّّّّّّّّّت الر ضّّّّّّّّّّّّّّة و الت أعوذ ل  من  

 الشيوان أ ن كنت ولاذا تجتمخون حوش هكذا.

ّّدل. ثم أمر ّا للةيّام من    لّت  الحمّد   لةّد  رج الجّان من جسّّّّّّّّّّّّ
 

 لاحظ هذا التشخيص اهشيخي، ولا حظ طاعة اؤلني في الاستجواب!  -1
.  –لاحظ الإصرار على عدم فائدة العلاج لدى الأطباء  -2

ً
 هذا رأ  اؤلنّي أيضا

 جني صري  ! .  -3
 هل يزعل؟، وما ا لو خرج اؤلنّي قبل أن يقرأ القرآن عليه  -4
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ّّير بمفردها فو فت   ّّس وتسّ ّّس )التي ( تجلَ عليه لكس تمشّ على الكرسّ
ولكنها ضحكت كثيراً ثم بكت ون تصدح ما بدل.. وأمرُ ا للسير  
مرد أ رى فو فت ولكنها ن تجر  على أن تسّّّير بمفردها وطلبتُ منها  
أن تذكر اسّّم الله تسّّير. وللفخل ا ذلك ومشّّت الفتاد على  دميها  

كاء الفرم والدموة )تزر ( من عينيها وست ضجي   بمفردها وبكت ب
وز ار د اوهل واو ارب والحاضّّّّّّّّّر ن الذ ن جا وا مخها وهم بملواا  

 " 1على أ د هم 

وهكذا بنفلة من الشّّّّّّّيخ ا الشّّّّّّّفاء من الشّّّّّّّلل الذي عجز عنه أطباء 
 الدكيا.

وفي الصّّّفحة التالية مباشّّّرد لُذه الجلسّّّة يجد الةارئ صّّّورد لصّّّفحة من 
جر دد )النور( الإسّّّّّلامية وعليها صّّّّّورد )عبير( تمشّّّّّس و د أمسّّّّّك الشّّّّّيخ  

 بيدها ووضل  ده على كتفها تحت عنوان عر " 
 ".2" بخد  لال سنواة وكصف من الشلل  رجت )عبير على  دميها 

 * الْنّي الذي يعشق الإنسية
وتحت عنوان  )حالة عشّّّّل الجنِه ل كسّّّّية(  روي الشّّّّيخ محضّّّّر الجلسّّّّة 

 ر م ثماكية فيةول 
عل  قدر كبير من  "د لتْ علينا فتاد في السّّّّّّّابخة عشّّّّّّّر من عمرها  

 
 .  64الصفحة  -1
 .  65الصفحة  -2
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 وتدعى )أمل عبد السلام( في عيادد الخلاج للةرآن الكريم.  1الْمال

 وسْلتها  ما هس شكوال؟

دُل ش حالاة تشّّّّّّّّّّن  كثيرد وأ ل على اور  ولا  أجابت أمل.. تح 
أعان من أي مر  سّّّّوى الصّّّّداة الشّّّّد د والسّّّّتمر منذ فترد  ر بة  

 سمخت هاتفاً  ةول ش  "أن لن أتركك أبداً".

 تحلمين أحلاماً مزعجة؟ سْلتها هل

 أجابت  كخم.. وكثيراً جداً.

وبخّّّّد فترد من    2في أذن أم   لوهنّّّّا.. بّّّّدأةُ في  راءد الةرآن الكريم  
الو ت بدأةْ أمل تبكس بشّّدد ثم تو فتُ أن عن الةراءد وسّّْلتها من  
أكت؟ فلم تجلأ ثم عاودة السّّّّّّّّّّّّّّؤال أ ضّّّّّّّّّّّّّّاً فلم تجلأ.. ثم عاودة  
 راء  للةرآن الكريم لدد تز د على كصّّّّّّّّّّّّف السّّّّّّّّّّّّاعة ثم تو فتُ عن 

 الةراءد وسْلتها.. هل تحبها؟

 وكاكت الإجابة  كخم.

 سْلت  وما هس دياكتك؟

 ... مسلم.

ّّد أمل وبصّّّّّّوة أمل أمام  يل   وكان الجان  تحدل من  لال جسّّّّ

 
ما شأن الشي  بوصف اؤلمال الكب ي للفتاة، أهو تشليع لللميلات كر يأت ن إلى  -1

 عيادته؟! 
2  

ً
 بهذا القدر! الدمس الشافي لابد أن يكون قريبا
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الحاضّر ن. ثم طلبت منه أن  سّمهس كفسّه نحد اوسماء ثم ا تار اسّم 
للشّّهادد.. فنفهذ الجان ذلك و ال أمامس  محمد وطلبتُ منه أن  نول  

 .1وأمام  يل الحاضر ن  أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمهداً رسول الله

وهنا دار حوار بينِ وبين الجان التلبَ  سّّد أمل سّّْلته هل تسّّببت  
 في أذى عا لة أمل؟

 محمد  ن أفخل.

وهنا أ رة والدد أمل بذلك و الت كخم ن يمسّّّّّّّّّّّّنا أذى أبداً إلا حالة  
 الإعياء الشد د والصداة الدا م  ختلس أمل ابنتي.

ثم عاودة سّّّّّؤاش للجنِه السّّّّّلم محمد لاذا تؤذ ها وتسّّّّّبلأ لُا آلاما 
 طالا أكت مسلم وتحبها؟

الجنِه  أن ن أ صّّّّّّّّد إ ذاءها ولكن كله ما في اومر إكنِ أعشّّّّّّّّةها ولا 
 أتمنىه وحد أن  نكحها  يري..

  لت له  وهل مخنى أكهك تحبها أن تؤذ ها وتسبلأ لُا صداة مزمن؟

الجنه   لّت لّك ن أ صّّّّّّّّّّّّّّّد إ ّذاء محبوبتي.... أرجو أن تفهمون فّْن  
أتسّّّّّّّّبلأ لُا في الإعياء والصّّّّّّّّداة حا لا  ةبل عليها أحد وأكفرد صا  

 وحدي دون  يري.

ّّلمة   ّّل إليه مسّّّّّ ّّ  للجنِ أن  خشّّّّّ ثم طلبت منه أن ظرج وكه لا  صّّّّّ

 
العلي  أن اؤلنّي اهزعوم هنا مسلم و اسمه محمد و ينطق بالشدادة و مع  لك يخاف   1

 إفك فاشل –من تلاوة الشي  للقرآن الكريم عليه 
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وكصّّّحته للخروج حالًا من الجسّّّد حا لا كد ل في مشّّّاجراة بين 
 الجنسين.

وهنا  ال الجنِه  كخم سْ رج بدون أد  مةاومة ولكن أطللأ منك يا  
 1شيخ أن تساعدن على الخروج.

ثم  مت  رم إصّّّّّّّّّّّّبل أمل السّّّّّّّّّّّّبهابة بدبول وأ رجت منه كةوة دم  
وضّّّّّّّّربت بيدي فوح جبهتها عدهد ضّّّّّّّّرلة  و ة وهس مسّّّّّّّّتسّّّّّّّّلمة  

في اور  مخلنّّة    3وفجّّّْد  بوّّّت بةّّّدمهّّّا  لال  بوّّّاة،  2تمّّّامّّّاً 
وعادة  ،   روج الجان ثم طلبتُ كوب ماء وكثرة بخضّه فوح جبهتها

 أمل إّ الوعس و رج الجان بفضل الةرآن.

ّّخر ن نن في رأسّّّّّّّك فكاكت إجابة أمل  لا.. لا  ّّْلتها هل تشّّّّّ ثم سّّّّّ
 أشخر بشسء.

..وكان واضحاً أن الفتاد وا خة تحت تأ ير الجان لفترد طو لة وهس فترد 
أن    4الفتاة الحس      ناء أملإ راج الجان من جسّّّّّّّدها.. ثم طلبت من  

ن كفسّّّّّّّّها من رجوة الجان  تداوم على سماة الةرآن الكريم حا تحصّّّّّّّّه

 
تصور أن اؤلنّي قد دخل جسد الفتاة لم ععد ععرف كيف يخرج إلا بمساعدة الشي  .   -1

 إنه الاحتياف في الدجل .
 لضراات الشي  اهسيطر على اؤلن! -2

ً
 الفتاة اؤلميلة اهستسلمة تماما

 موسيقى إيقاعية تصويرية تناس  اهشدد الدائل ؤخروج اؤلني من إصبعدا! -3
"الفتاة اؤيسناء أمل" و "على مقدار كب ي من اؤلمال"!  نلاحظ إصرار الشي  على   -4

!  17جمال الفتاة أمل وحسنها، ولم ينس أن يذكر أن عمرها كان 
ً
 عاما
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 .1إليها مرد أ رى

 ثم ظتم الشيخ محضر هذه الجلسة بملاحظة تةول 
 ( 21/4/1990هذه الحالة في جر دد الُد  الكو تية بتار خ  ) كشُرة

 وفي محضر جلسة أ رى  روي الشيخ ما  لس 

 * الْنّ عبّاد النار والقرون المحروقة في جسد الفتاة 
"في  وم من أيام الخلاج ادّّّّدد لنّّّّا.. د لّّّّتْ علينّّّّا فتّّّّاد في ربيل   

تخان من صّّّّداة مسّّّّتمر )مزمن( وجاءة توللأ الشّّّّفاء من    2الخمر
الله سّّّّّّّبحاكه وتخاّ بفضّّّّّّّل  راءد الةرآن الكريم.. وللفخل بدأةُ أ رأ  
عليهّا الكريم فبّدأة )عينِ( الفتّاد تتحول إّ بيّا  كّْن صّا )حول(  

 وبدأة في إ راج لسااا... وهنا سْلتها.. ما اسمك؟

 أجابت الفتاد بصوة به لد ة اسمس  جرجَ.

  لت له  ولاذا مسست الفتاد؟

 .3جرجَ  عشان الواد مر   بيحبها

  لت  ومن مر   هذا؟

جرجَ  مر   جن من النوة اوزرح وبلأ هذه الفتاد وهو سّّّّّاكن  

 
 .   94 - 93ص  -1
2-  

ً
 هكذا حاائن أشياخ اؤلن!—فتاة في رايع العمر، والسابقة في السابعة عشرة عاما

 جني مصر  بتاع حوار !  -3



- 496 - 
 

 .1منزلُم وأن نساعده علشان مص موافةة هس عليه 

  لت طيلأ في حد تّن مخك في جسد الفتاد؟

ّّليّلأ اوحمر  والشّّّّّّّّّّّّّّيخ  2جرجَ  إحنّا كتير عليهّا أن مر   والصّّّّّّّّّّّّ
 فاطمة.

 لت  اكتوا عملتوها مسّّّّّّّّّّّرحية. طيلأ كبتدي بيك أكت يا جرجَ..  
 سو  تخرج وإلا أ نةك وأحر ك أذن الله.

 .3جرجَ  آه.. آه وبخد  هةهة طو لة مص  ارج ومخال للصب 

 لت  طيلأ اوول أشّّّّّّّّّّّّّّو  اللس مخال وأ رجهم وبخدها أشّّّّّّّّّّّّّّو   
 .4شغلس مخال يا جبان 

ّّْل  ثم   وأسّّّّّّّّّّّّّّّّّ و ّّّّّّذهّّّّّّلأ جرجَ  لفترد طو لّّّّّّة  الكريم  الةرآن   رأة 
 الفتاد...من أكت لل الله.. ولكن ن تجلأ.

  لت  أكت مر  ؟

 الجنه  أ وه أكت عا ز إ ه.

  لت  كم تبلسم من الخمر.

 
هل هذا ععني أن اؤلنّي مرقص قد عر  حبه على الفتاة فعرفته أنه جني و رفضته أم   -1

 أنه الاحتياف اؤخبيث للدجل؟ 
 اختياع هذا الاسم لللني؟  -2

ً
 أليس عليبا

3- . 
ً
 حبكة قصصية للإثارة و التشويق من خلال تحد  اؤلنّي و انتصار الشي  أخ يا

 لاحظوا شلاعة الشي  و قبوله التحد  . -4
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 .1سنة 20مر    

 أكت متلبَ صذه الفتاد لاذا؟

.. وبخد ن  2في الحمام وشّّّّّّخرها  يل  مر    أحببتها وعلشّّّّّّان بتغنى
 أكت مالك.

 هل أكت الذي تسبلأ لُا هذا الصداة الزمن؟

مر    في بخ" اوحيّّان عنّّدمّّا ترفضّّّّّّّّّّّّّّنِ وترف" الكلام مخس في  
 حجر ا أسبلأ لُا صداة وإعياء مستمر.

بخد هذا الحوار الةصّير سمخت من الفتاد صّوة أجص ن أكن أتصّوره  
ّّْلّت الفتّاد من أكّت لل الله؟ ّ الّت الفتّاد أن   وأتخيلّه حا الآن وسّّّّّّّّّّّّ

 الصليلأ اوحمر من النار السوداء... وما شْكك أكت بذلك؟

  لت له  ماذا تخبدون؟

  ال  الةرون ادرو ة والنار.

  لت  هل تحبهون الةرآن؟

 .3 ال  لا نحبه على الإطلاح

  لت له  نحن لنا تةاليد في الزواج ولكن ما هس طر ةتكم أكتم؟

 
 هل هي عشرون سنة جنية، أم عشرون سنة إنسية؟!  -1
فلتحذر الفتيات صاحبات الشعر اؤلميل من تلبّس اؤلن! وهل على اهلاي ن من الفتيان   -2

 جميلات الشعر اؤخوف والرع  من تلبّس اؤلن؟!
 لاحظ الاختياع و الدجل اؤخبيث . -3
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  ال  كذهلأ لتاج النار السودان و زوجنا فةت.

ثم طلبت من الجان اوحمر أن  ذهلأ و وجد لنا شّّّّّّّّّّّّلصّّّّّّّّّّّّية أ رى 
ّّوة فيه  1 ّّة وبخد فترد  الت لنا الفتاد بصّّّ ّّد هذه الر ضّّّ ّّة  سّّّ متلبسّّّ

  شوة ) السلام عليكم ( ثم  لت لُا "بما" تشخر ن يا أ ت؟

  الت  أن الشيلة فاطمة وابتسمت من الكسو  وسكتت.

  لت لُا  السلام عليكم يا شيلة فاطمة هل أكت مسلمة؟

 الشيلة فاطمة  كخم والحمد   أتبل د ن محمد عليه الصلاد والسلام. 

  لت لُا  كيف وأكت مسلمة تؤذ ن هذه الفتاد؟

ّّان أحميها من اللاعين جرجَ ومر     ّّتها علشّّ ّّسّّ ّّيلة  أن مسّّ الشّّ
 والصليلأ اوحمر ون لوما تحلأ مر   فسو   ةتلوها.

 لت لُا متشكر ن  ال  يا شيلة فاطمة ولكن ممكن تخرجس بدون  
 أي أذى وأن سو  أحاول إ راج هؤلاء اللاعين للةرآن الكريم.

، هنا  2الشّيلة فاطمة  موافةة بَ بشّرط حضّور درول الخلم عندكم
ّّلام عليكم ورحمة الله   3وبخدها سّّّّو  أطير ّّخود ة و الت السّّ إّ السّّ

 
 لاحظ كيف ععمل اؤلنّ الأحمر و الأحرق بأمر الشي  .  -1
لاحظ أن الشيخة اؤلنّية ترجو حضور دروس العلم عند الشي  طارد الأرواح الشريرة.  -2

ن؟! إنه الإمعان في  ن؟ فما ا بإمكان اؤلن أن يفعلوا إ  
ْ
أولم يكن بإمكانها اؤيضور بدون إ 

 الدجل و والافتياء واستسخاف العقول السا جة باسم الدين.
طبعا بدون طائرة. ف ي باعتبارها جنية يمكنها أن تط ي ولكن لا يمكنها حضور درس   -3

 الشي  بدون استئذان ر م أنها شب  وجنية خفية! 
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 وبركاته، وبذلك تكون  د  رجت الشيلة فاطمة من جسد الفتاد".

 و تابل الشيخ طارد الجنه محضر جلسته فيةول 
ّّيلة فاطمة وأ ذة   "وهنا بدأةُ أتخامل مل اللاعين كما أسمتهم الشّ

فترد بدأة الفتاد  أ رأ الةرآن الكريم على جسّّّّد الر ضّّّّة )الفتاد( وبخد  
، وحاولتْ  لل 1تترا   مل شّّّّّدد الةرآن الكريم وكْاا را صّّّّّة لرعة

من أذكيهّا مخلنّة رفضّّّّّّّّّّّّّّهّا سمّاة الةرآن بخّدهّا سمخّتُ   2سمّاعّة الةرآن
ّّوة الفتاد تةول   ً منهم الذي بد نا  –صّّّّ أن تخباكه جداً   -ون كدْر أياه

وكان  بدو عليه الإرهاح الشّّّّّّد د ثم تركتها لتسّّّّّّتر   بخ" الو ت ثم  
مرد أ رى وحد نِ    3عاودةُ الةراءد للةرآن مرد أ رى وحضّّّّّّّّّّّر الجان

  ا لًا 

ّّليلأ اوحمر( وأن   ّّيخ لةد احترح الجان )الصّّّّّّ أكت  لبك حجر يا شّّّّّّ
 دلو ت علسه الدور.

 ثم  لت له من أكت؟

 الجنه  أن جرجَ".
 و تابل الشيخ وصفه الُزش ادرج فيةول 

 
يا له من وصف أدبر متقن لتصوير أثر قراءة القرآن على الفتاة، فدو برأيه يحوّل  -1

 الفتيات إلى راقصات "بارعات"! 
 لقد نس ي الشي  أنه كان هو يقرأ عليها القرآن، ولم تكن تسمعه من سماعة!  -2
هل اؤلان يح  قراءة القرآن أم يخاف منها؟ لمَ لا عستقرّ هيلاء اهشاي  على كذبة  -3

 واحدة؟  
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"ثم بدأة للةرآن الكريم مل التسّجيل في اوذن فبدأ جرجَ  ضّرب  
ّّتمر ت( في  راء    ّّر  وهو  ردد مص ها رج )واسّ كل من حوله و صّ
للةرآن الكريم..والجان جرجَ  صر  و خلو صوته وهو  صر   لاص  

و لاص سّّّّّّّّّّّّّّو  أ رج وأن    1 لصّّّّّّّّّّّّّّّّت أن الآن مخنوح ومتكتف
وهنا ضّّّّحك الجميل وأن مخهم..و لت له وأن لن    2 سّّّّرة التحدي

أ رجّك بّل سّّّّّّّّّّّّّّو  أ رج و ّال جرجَ )الله رحيم( ارحمنِ ب   الله 
وهنّّا طلبّّت منّّه الخروج وبخّّد أن أو فّّت سمّّاة الةرآن للفتّّاد..وفخلاً  
اكتفضّت الفتاد بشّدد و الت ما الذي حدل إن أشّخر بتخلأ شّد د  

 فتاد.جداً وهنا عرفت أنه جرجَ  د  ادر جسد ال

ثم عّّاودة  راء  للةرآن مرد أ رى، ثم حضّّّّّّّّّّّّّّر الجّّان مر   على 
و ةول  كلهم  رجوا. الشّّّّّّّّّّّّّيلة  رجت  3جسّّّّّّّّّّّّّد الفتاد وهو  بكس  

ّّتد في بكا ه و ال   ّّخود ة. وجرجَ أتكتف. ثم اشّّّّّّّّ وذهبت إّ السّّّّّّّّ
الصّليلأ اوحمر احترح ون  بل سّوى أن.  لت له تخرج حالًا... وهنا  
 اطخنِ الجان مر   و ال سّّّّّّّّّّّّّّْ رج سّّّّّّّّّّّّّّْ رج إّ  ير رجخة وفخلًا  

ذي  وبسّّّّّّّّّّّّّّرعة مذهلة اكتفضّّّّّّّّّّّّّّت الفتاد وهبت وا فة و الت... ما ال
حدل إكنِ أشّّّّخر لالة من الإعياء والتخلأ ولكنه حالة الصّّّّداة التي  

 كاكت تلازمنِ تكاد تكون  د أز لت تماماً.

 لت لُا  الحمد  ... لةد  رج كل ما التبَ بك من جنون... لةد 

 
 لا حظوا إخلاص اؤلني في إخبار الشي  عن أوضاعه.  -1
 تمام اؤيبكة القصصية اهث ية .  -2
3-  .

ً
 مدزوما
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كّان )ملتبَ( بّك أكثر من واحّد ولكن الحمّد   لةّد  رجوا  يخا  
 ".1إّ  ير رجخة

 * الْنّي ماكسيمو  المتسبب بحالة عقم
و تابل طارد الجنه هذا التاجِر ذلام النال وسّّّّّّّّّّّّذاجتهم واعتةادهم بخرافة  

 تابل دجله من دون  و  أو حياء من الله ، اوروام الشر رد وتلبهسها الجسد
 سّّّّّّتفيدون   دعمه في ذلك صّّّّّّمت الصّّّّّّامتين عن د ج له وأمثاله ممن ، تخاّ

فيةول تحت عنوان )حالة  ،  من الاعتةاد للوجود الشّّّّّبحس للجن والشّّّّّياطين
 عةم (   

ّّفاء من الله  "وفي  وم من أيام الخلاج جاءتنِ حالة أ رى توللأ الشّّّّّّ
 تخاّ بفضل الةرآن الكريم. سْلتها ما هس شكوال؟

أجابت  لا شسء سوى أكنِ أعان من حالة عةم منذ أكثر من  َ  
 سنواة.

  لت لُا  هل ذهبت إّ أطباء؟

 أجابت  كخم ذهبت إّ الخد د منهم ولكن دون جدوى.

ّّهيل وفخلًا كفذة هذه  ّّم الله أولهه وآ ره مل كل شّّّّ  لت لُا  وش بسّّّّ
السّّّّّّّّّّّّّّيدد التخليماة وبخد أ ل من عشّّّّّّّّّّّّّّرد د ا ل صّّّّّّّّّّّّّّاحت  ا لة   
أ رجون من هّّّذا الكّّّان اللتهّّّلأ فّّّّكنِ أ ّّّا  من الوجود هنّّّا...  

 
شرت في جريد شباب الأحرار  و يذكر اهيلف أن هذه  اؤيالة 101 -97ص  -1

ُ
اهرضية ن

 نشرها الأستا  شا لي عبد العاطر. 
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 أ رجون فوراً.

وأجلسّّّتها على الكرسّّّس اللصّّّ  للخلاج    أمس  كت بالس  يدةوهنا  
 وسْلتها من أكت لل الله؟

 مول.يأجابت أن ماكس

؟   لت له   خنِ أكت جنِه

.  أجاب  كخم أن جنِه

  لت  من أيه اوكواة أكت؟

 أجاب وما شْكك بذلك؟

  لت له  وماذا تسبلأ لُذه السيدد من أمرا ؟

 مولةا؟ًأجاب  ن أسبلأ لُا أي مر  

  لت  والخةم... الذي تخان منه ألا ترى أكك السبلأ في ذلك؟

أجاب  كخم...ولكن ما  صّدة أن أسّبلأ لُا الخةم ولكن كل ما في  
اومر أكنِ أسكن في رحمها وأ وم لمتصاص الحيوانة النو ة الوجودد 

 ولكنِ ن أسبلأ لُا أي مر .1بدا له وكك كما تخلم هذا  ذا ن

  لت له  ألا ترى أن هذه الخملية التي تةوم صا تؤذ ها؟

أ ذ هّّّّّا   ه    ذا   ّّّّّال لا..أن لا  أن أعيش بمفردي في  ولكنّي أح    بّ 

 
تشخيص للعقم لا يخطر على بال طبي  و  ذاء لللن   ي الرو. و العظام و الغاحات   -1

 كما مر معنا من اهصادر اهذكورة في مكانها 
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 .1المكان

  لت له  ا رج طاعة  .

 .2أجاب  كخم سْ رج ولكن لا أر د أن أسمل الةرآن

 لت له  ا رج بدون مةاومة إّ حال سّّّّّّّّبيلك وفخلًا بخد برهة  ليلة  
رجخت السّّّّيدد إّ ما كاكت عليه و لت لُا أن الجان الحمد    رج 
ّّد فترد لكس أطمئن على  ّّة ولّّّك أن تأ  بخّ ّّاومّ من الرحم بّّّدون مةّ

وهس تحمل جنينها    3بعد  لا ة أش     هر روجه وفخلًا جاءة السّّّّّّّيدد  
وتةول الحمّّد   لةّّد شّّّّّّّّّّّّّّفيّّت من حّّالّّة الخةم التي كّّاكّّت تلازمنِ  

 ".4وكثر من  َ سنواة

 * الْنيّة مرجانة المتسببة بحالة الصداع
ّّرة لفتّاد ن  نفخهّا الوّلأ، كمّا  ةول،  روي   وفي زعمّه لخلاج حّالّة صّّّّّّّّّّّّ

 الشيخ طارد الجنه الحوار التاش مل جنهية اسمها مرجاكة، فيةول 
 "سْلت الفتاد  ما اسمك؟

 الفتاد  اسمس مرجاكة.

 وما هس جنسيتك؟

 
 يا له من مكان يتي  اؤلنّي آفاق الدنيا ليعي  فيه!  -1
 مع أنهم يزعمون أن اؤلن يحضرون عند سماع الشي  يقرأ القرآن.  -2
 هذا ععني أنّ السيدة العقيم قد حملت من ؤيظة خروجدا من عند الشي ! هل  -3
 .  103 – 102ص  -4
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 أجابت أن من بنِ الجنه.

 الر ضة؟ لت  وماذا تفخلين  سد 

 أجابت أسبلأ لُا حالة صرة وتشنجاة منذ فترد طو لة.

 ولاذا د لت صذا الجسد؟

هس التي و خّّت علسه فّّْن حملتهّّا ومنّّذ هّّذه اللحظّّة أن ملتبسّّّّّّّّّّّّّّّّة  
 للجسد.

 ولكن ألا تخرفين أن تلبسك  سد الإكسان  ؤذ ه؟

ها جن آ ر ببها و ترب  لُا  أن لا أ ذ ها ولكن أحميها من أن يمسّّّّّّّّه
 واسمه )لُورشل( فْن حامية لُا من هذا الجنه.

  لته لُا  ا رجس يا مرجاكة وأن  ادر على أن أحميها للةرآن الكريم.

  الت  لا لن أ رج ولن أترل الجسد.

  لت لُا  ولكنِ سو  أحر ك للةرآن الكريم.

 مرجاكة  لا لن أ رج وأن مصرد على ذلك.

واسّّّّّّّتمر ت في أسّّّّّّّئلتي للمر ضّّّّّّّة أ صّّّّّّّد للجنهية مرجاكة وهس تجيبنِ  
ّّتُ من أمرها ففوجئت صا تخر  اسمس دون أن تران  بل ذلك   ودهشّّ

كذلك اسّّّّّّّّتواعت أن تذكر  ،  أو أعرفها وكذلك اسّّّّّّّّم والد  وجد 
عملس وأ ن أعمّل وكيف أتيّت إّ هنّا ومّاذا أكلّت اليوم بّل عرفّتْ 
أكنِ ن أتنّاول طخّام الغّذاء ر م أنه السّّّّّّّّّّّّّّّاعّة تشّّّّّّّّّّّّّّير إّ الخّاشّّّّّّّّّّّّّّرد  
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والخجيلأ أن هذه الجنهية اسّّّّّتواعت أن تذكر ش كل ما كنت  1مسّّّّّاء
ّّيّاء   أفكر فيّه  لال فترد تواجّدي مخهّا ر م أكنِ كنّت أفكر في أشّّّّّّّّّّّّ
مختلفّّّة بخيّّّدد عن عيّّّادد الخلاج إلا أاّّّا عرفّّّت كّّّل مّّّا كنّّّت أفكر  

 .2فيه

 سْلتها كيف)عرفتين( كل هذا؟

ثم  ..  3أجابت  أاا تسّّّّّّّّّمل صّّّّّّّّّوة هاتف  ةول لُا كل شّّّّّّّّّسء عنِ
عاودة  راءد الةرآن الكريم مرد أ رى وبدأة الفتاد تصّر  واكتفضّت  

 .4بشدد ثم فا ت وأ ذة تنظر حولُا مذعورد

وهكذا  تابل الشّّّّّيخ حواراته مل الجنه في جلسّّّّّاة طرد اوروام الشّّّّّر رد 
فيذكر حالاة ، التي تلبَ النال وتتلهى وتتلذذ أشّّّّّّّّّغالُم والسّّّّّّّّّلر ة منهم

ّّان لفّّّك  إ راج الجنه وطردهم من الكلاوي وفةراة عظّّّام الظهر، واللسّّّّّّّّّّّّّّ
الخرل، والبون والخضّّّلاة، وتةر باً في كله مكان من جسّّّد مر ضّّّاته اللا   
يأتينّّه راجيّّاة الخلاج عنّّده بخّّد أن عجز الوّّلأ عن علاجهن اّّا يّّاً على 

لتي مرة آكفاً وكذلك حد زعمه! كما وتجد في كتابه أكهه ظترة أسماء ملفةة كا
 

 فكيف بقيتم مع هذه اؤلنّية حت  العاشرة مساء؟ أم   -1
ً
من اهعلوم أن دوام معاؤلتكم نهارا

 أنكم تقولون  لك لصاؤح التلفيقة اهقصودة و نسيتم ما نسيتم؟
ما هذا التخبط يا شي ؟ و لم لا تتحد. عن  شدرتك ب ن اؤلن وعشق اؤلنّية لك   -2

 بصراحة ودون خلل؟
 على اؤلنية لأجل الشي ! -3

ً
 هاو  ا الوحي يتنزل أيضا

و يذكر اهيلف أن هذه اؤيالة نشرت في كتاب حوار مع اؤلنّ للأستا    108 -106ص  -4

 الصيفر أسامة الكرم . 
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في كلية الولأ. و )فروكص(    ةأسماء مثل )صمو يل( الذي  سبلأ التْتأد لوالب
سّّّّّّنة   14سّّّّّّنة والذي  سّّّّّّكن في بون سّّّّّّيدد لدد   1300الجنِه الذي عمره 

 والذي حين سْله الشيخ 
 "كيف د لت جسم الر ضة؟

أجاب  أن ن أستول د ول جسدها في البدا ة لواَبتها على الصلاد  
و راءد الةرآن وبخّد أن أكسّّّّّّّّّّّّّّيتُهّا أذكار د ول الخلاء هجمّتُ عليها  

 .ولبستُ جسدها"

 ثم  تابل الشيخ فيةول أكهه دعا الجنِه )فروكص( إّ الإسلام و ال 
 "ثم  مت بدعوته إّ الإسلام فرف" أول اومر.

  ال  أ هن عن د نكم.

فةلت  د ننا هو د ن الرحمة والخدل )والإضّّّّّاء( والسّّّّّمام وليَ د ن  
 إ ذاء كما تفخل صذه الفتاد.

ثم اسّتمر ت في  راء  للةرآن فصّر  الجنه و ال سّْ رج من جسّدها 
 .1وسْد ل الإسلام وكول للشهادد  لال مراة

 

 

 
أرأيتم البطولة؟ لقد هدى الشي  اؤلنّي إلى الإسلام فقبله  ا  بليظات وبعد سماع  -1

 .114 – 113ثلا. كلمات فقط. راجع الصفحة 
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 * الشيخ الشعراوي يطرد الْنّ فينو 
  1وتحت عنوان )الشيخ الشخراوي عالج للةرآن(  ةول الشيخ الؤلف

ّّخراوي   ّّيخ محمد متوش الشّّّّّ ّّيلة الشّّّّّ ّّتجاب فضّّّّّ للدعود التي  "لةد اسّّّّّ
وجهها إليه أحد الصّّّّّّّّّّحافيين بناء على طللأ أحد الرضّّّّّّّّّّى التلبَ  
 ن  ّدعى )فينول( والّذي  سّّّّّّّّّّّّّّبّلأ لّه الخّد ّد من اومرا  وفخلًا  
حضّّر الشّّاب و دعى )أحمد( بصّّحبة الصّّحفس محمد دسّّو س محمد 
ّّيلّّّّة الّّّّداعيّّّّة الكبير محمّّّّد متوش   بمجلّّّّة اذّّّّالَ الكو تيّّّّة إّ فضّّّّّّّّّّّّ

 خ إّ الشاب وسْله الشخراوي. التفت الشي

 من أكت؟

 جان مسلم. -أجاب  فينول

 تةول أكت مسلم؟

 كخم مسلم وأوهحد الله عزه وجله.

السّلم من سّلم السّلمون من لسّاكه و ده فهل تختةد أكهك من تلبسّه  
 مبلٍ له على صلاحيته أم مفسد له حياته؟

 أن ن أفخل مخه مثةال ذرد من شر.

 ولكن كيف تةبل وأكت مسلم على الشر؟ ألا تةر أكهك مسلم عاصٍ؟

 أن ن أع  الله.. لا تفتِر علسه للخصيان أ ها الشيخ.

 
صدّق هذا اهفتي  ولكن من اهفيد بيان افتياءات هيلاء لتنبيه الغافل ن.  -1

ُ
 أنا أ
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 ما وجه إفساد حياد من تلبسه؟

 أن ن أفسد عليه حياته مثةال ذرد؟

 تختةد أكه في الحالة السو ة الإكساكية؟

 لا ليَ في الحالة السو ة.

 أكت تةر للخصية وتصر عليها إذن؟

 أ س... لا.لا لا يا 

ومرة فترد من الصّّّّّّّّّّّّّّمّّت ااّّار بخّّدهّّا الجّّان )فينول( لكيّّاً  ّّا لًا  
 للشيخ الشخراوي 

 أرشدن إّ طر ل الصلام.

طر ل الصّّلام أن تظل في جنسّّيتك ولا )تتخده( حدودها. جنسّّيتك  
ّّه لُا  اكون  اص فلا  ،  لُا حدود و اكون  اص ّّية من تلبسّّّّّّّّ وجنسّّّّّّّّ

 تخلت ) اكون( بةاكون وإلا فةد أحلت  لةة الله عزه وجله.

 و اطخه أحد الحاضر ن متسا لًا ، وعاد الصمت من جد د

 هل تسمل يا فينول؟

 أجاب أسمل وأتدبهر.

الشّّّّّّّّّّيخ  لك أن تتدبهر. ولكن ما هو هدفك من تلبهَ جسّّّّّّّّّّد هذا 
 الإكسان؟

هّّذا الخبّّد كّّان  ّّارئاً للةرآن بخّّد أن  نتهس من مّّذكراتّّه في كّّل ليلّّة  
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وكنت له سّّّّّّّّّّامخاً  ،  ثم  صّّّّّّّّّّلهس الفجر و نام على بركة الله،   بل الفجر
للت أتردد عليه وسمل الةرآن   وأعجبت صذا الصّّّّّوة إعجالً كبيراً وَ
ّّبّّانً ون  ةرأ  رآن الفجر فّّا تّّاي  لبي   وفي  وم من اويام لة  ضّّّّّّّّّّّّ

 ود لت إليه حا لا  فخل ذلك مرد أ رى.

 وسْله الشيخ  أتركت له فرصة ليفخل؟

  ال  ن أترل له ولكن د لت عليه وهو لا  خلم بشسء من أمري.

ّّخراوي  التْد لأ له ليَ هكذا... التْد لأ له أن تترل له   ّّيخ الشّّ الشّّ
ّّة.... يا بنِ أ صّّّّّر في الحد ث وإلا... ا رج إن شّّّّّئت طا خاً  ،  فرصّّّ

والّذي كفسّّّّّّّّّّّّّّس بيّده لن أبرحّك حا تةوم من  ،  بّل أن تخرج مكرهّاً 
هنا حا تخرج منه. وإن ن تخرج فسو   نكهل الله بك إنه الله لا بلأ 
التدليَ عليه. أ كون إعجابك به أكهه ورة  ةرأ الةرآن أن تفسّّد عليه  
حيّّاتّّه هكّّذا؟ أي إعجّّاب هّّذا؟ ا رج  يرا لّّك وإلا فضّّّّّّّّّّّّّّ  الله 

 تلبيسك أمام النال أ خين.

ومرة فترد صّّمت ثالثة... جاء صّّوة الشّّاب الجالَ أمامنا  ا لًا   
 أن أحمد... سْله أحدهم 

 وأ ن فينول؟

 فةال الشيخ الشخراوي  إن شاء الله  رج إّ  ير رجخة.

أو أن كؤدبه  ،  إما أن  لتزم أدبه و كون مؤدلً ليتركه ليةرأ و سّّّّّّّتمل له  
ّّرب الجنه  نحن تأد باً. ولا  ختد بكوكه جنياً.... الله ن  خونا  اكونً  ضّّّ
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 ....."1على رأسه 

ّّيخ   وفي اّّا ّّة هّّذا الحوار  زعم مؤلف الكتّّاب أنه هّّذا الحوار بين الشّّّّّّّّّّّّ
ص   /974/الشّّّّّّّّّّّّّخراوي والجنِه مْ وذ )كةلًا عن مجلة اذالَ الكو تية الخدد  

 4/4/19902تّر خ   64،  63

ّّفحة  ّّورد لجاكلأ   156وكذلك يجد الةارئ في الصّّ من الكتاب الذكور صّّ
من هذا الحوار منشّّّّّّّّّوراً في اذلة الذكورد أدنه وصّّّّّّّّّورد الشّّّّّّّّّيخ الشّّّّّّّّّخراوي  

  تحدل فيها إّ الشاب المسول.

وإكنِ إن كنت أسّّّّتبخد أن  تورط عان مشّّّّهور مثل الشّّّّيخ الشّّّّخراوي في 
إلا أكنِ  د أوردة هذه الجلسّّّّة حرفياً عن ، الشّّّّاركة في مثل هذه الجلسّّّّاة

الكتّّاب الّّذكور و يّّة بيّّان أن اوفّّهاكين والّّدجّّالين بتّّاجون لتمر ر أفكهم 
ّّبحس   ودجلهم على النّال إّ آراء كبّار الخلمّاء الوافةّة للزعم للوجود الشّّّّّّّّّّّّ

لا ، ولولا موافةة أوصّّّّمت كبار الشّّّّا خ عن ترو   هذا الزعم الباطل، للجن
ّّويّاد أحّد من النّال  والتّاجرد بمصّّّّّّّّّّّّّّّا بهم  تمكن هؤلاء اوفهّاكين من اصّّّّّّّّّّّّ

 وآلامهم.

ونجّّد مثّّالًا على موافةّّة بخ" السّّّّّّّّّّّّّّّّادد الخلمّّاء للزعم الةّّا ّّل للوجود 
الشّّّّّّّّبحس للجن وإمكان تصّّّّّّّّورهم نشّّّّّّّّكال النال والحيوانة أو إ ةاة أ ر  

 
 من كتاب ) الفت  الراانر لعلاج اهس الشيطانر بالقرآن  -1

ً
هذا اؤيوار مأخو  حرفيا

 .  154 – 152الكريم( هيلفه الشي  محمد سيد محمود في الصفحة 
 .  155راجع حاشية اهرجع اهذكور ص  -2
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سحري مضلل على النال و ير ذلك في كتاب بخنوان )أكت تسْل والإسلام  
 يجيلأ ( للشيخ محمد متوش الشخراوي.

 وتحت عنوان  )هل يمكن  تل الجنه؟( كةرأ ما  لس ، وفي هذا الكتاب
"سّّّؤال  جاء في الحد ث الصّّّحي  أنه الرسّّّول صّّّلى الله عليه وسّّّلم 
 ال  )طلل ش الجنه وأردة أن أربوه بسار ة السجد حا  تفرج عليه  

 صبيان الد نة(

وفي الصّّّّّحي  أ ضّّّّّاً أنه أل هر رد رضّّّّّس الله عنه   ب" على جنِه كان  
ّّلم  ّّاً أنه النبي صّّّّّلى الله عليه وسّّّ  سّّّّّرح من تمر الصّّّّّد ة. وجاء أ ضّّّ

  ال 

ّّة رضّّّّس الله عنها  حا أكت يا   ّّيوان( فةالت عا شّّ ّّان شّّ )لكل إكسّّ
 رسول الله؟ فةال  حا أن ولكن الله أعاكنِ عليه فةتلته(

،  والّّذي كر ّّد أن كخرفّّه  كيف يمكن الةب" على الجنِه وهو من النّّار 
والتلل ... وإذا أمكن الةب" عليه فكيف يمكن  ويمكنه التشّّّّّّّّّّّّكل  
  تله في هذه الحالة؟

 جواب الشيخ الشخراوي 

ّّنّّهة كمّّا جّّاء في الحّّد ّّث  إمكّّان الةب" على الجنِه ثابّّت في السّّّّّّّّّّّّ
الشّّّّّر ف الوارد في السّّّّّؤال... وذلك وكه مادام الجنِه  د تشّّّّّكل أو  

ّّورته ّّور بغير صّّّّّّّّ ّّورد الجد دد و يهدته وحينما  ،  تصّّّّّّّّ فةد حكمته الصّّّّّّّّ
تحكمه الصّّّّّّّّورد الجد دد فةد أصّّّّّّّّب  حكمه حكم ما تصّّّّّّّّور به من  
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إكسّّان أو حيوان أو  ير ذلك من الصّّور. ولذلك يمكن الةب" على 
 الإكسان أو الحيوان و ير ا. 

ومن هنا كذلك يمكن  تله.. فلو تصّّّّّّّّّّّّّور بصّّّّّّّّّّّّّورد حمار أو كللأ أو  
فيموة على ،  فيمكنك  تله صا،  ومخك مسدل أو آلة حادد،  إكسان
. وهذا هو الضّّّّّّّّّّمان الذي صّّّّّّّّّّنخه ربنا ل كَ من الجنه. وإلا  1الفور

كّان الجنه والشّّّّّّّّّّّّّّيّاطين أفزعوا الّدكيّا كلهّا.. حا يجخلوا حيّاتنّا كلهّا  
 ككداً وفزعاً.

والجنه  خرفون تماماً حين  تصورون نيه صورد  ير صور م فّنه الصورد 
وبدلًا من أن ظا  منه الإكسّّّّّّّّان ويجري يمكنه أن  ،  الجد دد تحكمهم

 ها ه للسّّّّّلام... فحكم الصّّّّّورد الجد دد على هذه الصّّّّّورد رحمة  
 .2من الله تخاّ 

ولّذلّك سمّاء الله تخّاّ في الةرآن )الخنهّال( أي أنه من  نتبّه لّه يجخلّه  
 .3 هرب والذي  غفل عنه  ظهر له وظيفه

ّّيادد الله و يوميته الخليا على اولوان فالخنصّّّّّّّّّّر لا  تحكم   وفي هذا دليل على سّّّّّّّّ
 وتحت عنوان   .4وإنما  تحكم في الخنصر  الل الخنصر، بصاحبه

 
 بمسدس أو سك ن على أنه جني !   -1

ً
 تصور أن تقتل إنسانا

 أن يكون كث ي ممن و ما   -2
ً
اعتقاد  بإمكان تصور اؤلنّ في أ  صورة يجعلك تضع احتمالا

 أو شياط ن . 
ً
 حولك جنا

 ما رأيك بهذا التفس ي؟  -3
 من الكتاب اهذكور .  32راجع الصفحة  -4
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* )تس     ليط الْنّ عل  النا ( الش     يخ الش     عراوي يردّ عل  الس     ؤال 
 التالَ:

"ل  جّّاء في الةرآن الكريم أن هّّاروة ومّّاروة كّّان  خلهمّّان النّّال  
و خلماام ما  فره ون به بين الرء وزوجه... فهل يمكن الآن ،  السّّّّّحر  

أو ما  سمى ،  تسلير الجنه لإيجاد حلأ بين زوجين. أو كراهية بينهما
 بخةد الرجل عن زوجته فلا يمكن ممارسة الجنهَ مخها؟"

 وبدون أد  تردد نجد الشيخ الشخراوي  سارة في الرد  ا لًا 
ّّاكل من تسّّّّّّّّّّّّّّلير الجنه... والحل   ّّا ز... ولا مّ ّّذا جّ ّّل هّ "كخم... كّ

وهذه الخصّّّّّّّا    ،  سّّّّّّّبحاكه وتخاّ  خوس بخ"  لةه  صّّّّّّّا صّّّّّّّه  
،  . فيجسء الةّّادر على التشّّّّّّّّّّّّّّكّّل للمرأد الجمليّّة 1تسّّّّّّّّّّّّّّلهر لّّه الجنه 

و صّّب  هو  ناعاً  بيحاً على وجه الرأد  ،  و تشّّكل ن نخة صّّور  بيحة
و ةول عنها  إاا كالةرد أمامه  ،  الجميلة. فيكرهها الشّّّّل  الةصّّّّود

و تلبَ بوجه الرأد الدميمة  ،  و تشّّّكل بصّّّورد  ناة  يل،  2وللخكَ
 و رى أاا ملكة  ال.، أو الخاد ة فيحبها الشل 

وهكذا في عةد الزواج على زوجته... لبسّّّّها متشّّّّكلًا بصّّّّورد تبخث  
على الهود الجنهسّّّس ... بل إكه  سّّّتويل أن  تصّّّور بصّّّورد  وخة لحم 

فيجسء زوجها و ةول جئت نحيتها فلم ،  تسّّّد عضّّّو التْكيث للمرأد

 
 أهي مثل خصائص الشي  ميلف كتاب ) الفت  الراانر لعلاج اهس الشيطانر (؟ -1
يا له من تحليل علمي مدروس و متقن و مدعم بال ياه ن و الأسانيد الصييحة اهوثقة   -2

 التي تلزم اهرء بالاعتقاد بها.! 
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 أجد لُا كذا...

ّّادام الجنه  تشّّّّّّّّّّّّّّكّّّل...   والمهم  ة هي في التم  ائم  هّّّذا كلّّّه ممكن مّ
...وفي أن الله  خوس  1والكلمات الت نس       تعملها في تس       خير الْنّ 

 ".2والله من ورا هم محيت، اود   صا   اوعلى

وصذا الشّّّّّّّّّكل نجد كبار علماء الخان الإسّّّّّّّّّلامس الخاصّّّّّّّّّر ن والذ ن لُم  
ّّياطين   ّّبحس للجن والشّ الرأي النافذ في النال والجماهير و ؤكدون الوجود الشّ
وإمكاكية تسّّّّّّليرهم للسّّّّّّحر واوذى للكلماة والتما م التي ما أكزل الله صا 

ّّيخ الشّّّّّّّخراوي أكه  ورد التما م في الةام  ، من سّّّّّّّلوان بل نجد من كلام الشّّّّّ
اوول كما هو واضّّ  من ترتيلأ كلامه في الرجل الذكور ر م أكه  د لا  خنِ 

 ذلك.

ولةد مر مخنا في الفصّول السّابةة من هذا الكتاب رأي عدد من السّادد  
ّّياطين ّّا خ الذ ن  ؤكدون الوجود الشّّّّّبحس للجن والشّّّ فمنهم ،  الخلماء والشّّّ

 من  ال 
"الاعتةّاد بوجود الجنه أمر مخلوم من الّد ن للضّّّّّّّّّّّّّّرورد...فمن أككر  

 3وجودهم فةد  رج من ملة الإسلام".
 

لا أدر  ما الذ  يقصده الشي  بالتمائم هنا إ  أن التمائم هي خرحات كان الأعراب  -1

ععلقونها على أولادهم يتقون بها الع ن بزعمدم. و جاء في اؤيديث) من علق تميمة فقد 

 أشر ( راجع محيط المييط مادة )تم( و هل في القرآن أو اؤيديث تمائم؟ 

 راجع كتاب )أنت تسأل و الإسلام يجي ( للشي  الشعراو  .  -2 
راجع كتاب )مبادئ العقيدة الإسلامية( هيلفه الأستا  الدكتور مصطفى سعيد اؤخن  -3
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 ومنهم من  ال 
"إككار الجنه سّّّّّلف  تةنل نلفاي الخلم وأكه لا  نبغس أن  ةل الخا ل  
في أشّّّّّّّّّّّّّّّد مظّاهر الغفلّة والجهّل من حيّث  زعم أكّه لا  ؤمن إلا بمّا  
 تفل مل )الخلم( فيمضّّّّّّّّّّّّّّس  تبجه  نكّّه لا  ختةّّد بوجود اللا كّّة أو  
هَ صم ... وما من عا ل بترم كفسّّّّه   الجنه من أجل أكه ن  رهم ون ب

هذا الذهلأ من الخلت والتههوهل...والسّّّلف الخجيلأ إنما    ثم  ذهلأ
ثم يمضّّّّّّس  ،   كمن عند من  زعم أكه مسّّّّّّلم  ؤمن ل  ورسّّّّّّوله وكتابه

في وجود الجنه مثلًا. وكما أنه    1أو يجادل الةرآن بتخبير أصّ ،  يجادلك
في النال أشّراراً دأصم الكذب والتلاعلأ بخةول النال فّنه الجنه أ ضاً  
ّّاجيّّّك أو  كتّّّلأ لّّّك جواب   ّّذي  نّ ّّذلّّّك. فمن أ ن لّّّك أنه الّ كّ

جاء ليلبَ عليك د نك  ،  أسّّئلتك من  اة السّّلة ليَ شّّيوانً مر داً 
 ".2و لهو بملادعتك و تلذذ للكذب عليك

للإمكّان في هّذا الةّام الإحّاطّة بكّل مّا جّادة بّه  را   ور م أكّه ليَ 
،  بخ" الخلماء في تأ يد ودعم الاعتةاد للوجود الشّّّّّّبحس للجن والشّّّّّّياطين 

مصّّّّّّّّّّّّّّدا ّاً للاحظّة الّدكتور أحمّد أمين في كتّابّه )  ّامول الخّاداة والتةّاليّد  
 والتخابير الصر ة( حيث  ةول 

 

 اهدرّس في كلية الشريعة .
 بالزعم و ليس في اؤيقيقة و هذا ععني إخراجه  -1

ً
أ  من يجادل في وجود اؤلنّ يكون مسلما

 خارج حظ ية الإسلام لملرد مجادلته في هذا الأمر.
)ك يى اليقينات   راجع هذه اهقتطفات في كتاب الأستا  الدكتور سعيد رمضان البوطر  -2

 الكونية( بحث اؤلان. 
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ّّا هّّّذا  " سّّّّّّّّّّّّّّتغرب الزا ر لّّّدار الكتّّّلأ من كثرد الكتّّّلأ التي تحتو هّ
 1الوضوة وكثرد استخارد هذا النوة للموالخة".

فْك اوفهاكين والدهجالين لخةول النال   ّّ إلا أنه ما أوردن من بيان حول سّّّّّّّ
لن أراد  —وكراما م وأموالُم  كفس لكشّف الكثير من الحةا ل النيرد البصّرد

على ضّّّّّوء —أن  تفكر في هذه التجارد الر خة والمارسّّّّّاة الضّّّّّالهة الضّّّّّلهة
رسّّّّّول الله صّّّّّلى عليه  كور آياة الةرآن الكريم واوحاد ث الشّّّّّر فة لسّّّّّيدن  

فيدرل الحةيةة الصّار ة لُذا السّفك للخةول لسّم  ،  وسّلم محمد  اا النبيين
و تبينه ضّّّّّّّّّّرورد إكةاذ النال من برا ن  ول الخرافة والخيال الذي ابتلل ،  الد ن

ّّر ة على مدى الدهور واوزمنة.   حا الآن ما لا بُصّّّّّّّى من الضّّّّّّّحايا البشّّّّّ
أولادكم واوجيال الةادمة بخدكم من ط حْن ولةد آن اووان لإكةاذ أكفسّّّكم و 

والخلاصِ من ضر بة هذا الجهل الفاض  واللزي. وذلك  ،  هذا الفكه الفترل
ّّد لا بد أن تز ده مل  ون الكابرد على الجرم الناز  في أيه مكان من الجسّّّّّ

 .. ثم الفناء  كون الصير.  الزمان كزفاً حا الوة
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أكهنا كخيص في عصّّّّّّّّّّّر  شّّّّّّّّّّّهد فيه فجرُ كله  وم جد د تةدهماً   تخلمون

ّّارياً جد داً على أ دي الخلماء والباحثين والفكهر ن وأبناء   علمياً وفكرياً وحضّ
أمم اور  في مختلف بلادها و ارا ا. وهكذا نجد في كله  وم عواءً حضّارياً  

ك و يرها من  يل  جد داً في الُندسة والولأ والزراعة والآداب والفنون والف ل
 مياد ن الخلوم واللترعاة اللتلفة.

ّّان  ّّان الرا س ُ شّّّجخون كله عواء إكسّ وكخلم أنه أصّّّحاب الفكر الإكسّ
كه أن  رفل من مكاكة الإكسّّّّّّّّّّّّّان في الوطن الإكسّّّّّّّّّّّّّان، وفي -متميهز من شّّّّّّّّّّّّّْ

اور  بخوّاء الخير النّات  عن إِعمّال الفكر البّاحّث التفكهر التّدبهر -الوطن
ّّان بغية إكةاذه من َلماة الج هالة في كله جاكلأ من جواكلأ الكون والإكسّّّّّّ

وجحيمها السّّّّخَّر الذي إذا اسّّّّتحكم  ضّّّّى على الإكسّّّّان، ليَ في أرضّّّّه 
 ووطنه فحسلأ، بل في اور  كلها والخان أ خه.

ذلَّل  إكسّّّّّّانُ عصّّّّّّرن  وو   اور  داكية له فهو  نخم بثمارها نضّّّّّّجة 
ّّحّّار هّّا   ّّهولُّّا ووديااّّا، جبّّالُّّا و ّّال ّّا، صّّّّّّّّّّّّ وافرد في كّّله بةخّّة منهّّا  سّّّّّّّّّّّّ
ومفّازا ّا، أاّارهّا ولّارهّا، وكّذلّك َهرهّا وبونهّا. امتّدهة  ّدُه إّ كنوزهّا، 

 واستولد طا ا ا كلهها.

ّّان  لدودها فةفز طا راً إّ الةمر   ون تسّّّّّّّّّّّّّّتول اور  أن تحده الإكسّّّّّّّّّّّّ
وكواكلأ اذموعة الشّّّمسّّّية لحثاً فيها عن كنوزها الخرفية أو الاد ة الجد دد 
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ليُغنِ بّذلّك وجود ه التولهل أبّداً إّ الز ّد من الةّدرد والز ّد من الخوّاء آملًا 
 ألا  و فه شسء عند حد.

 وإكساكنا؟

 أن  كن له دور في رحلة الخواء الإكسان؟

 وهل له الآن دور   ذُكر؟

ا تحمل رسّّّّالة  الخير والسّّّّلام كوراً سّّّّاطخاً مبيناً،   نحن أبناء أمة تؤمن ناه
 وليَ لإكساكنا الخرص والسلم فحسلأ، بل إّ أبناء البشر ة  اطبة.

  شّّهد لنا التار خ... والكتلأ الةدسّّة ت شّّهد  أنه أرضّّنا هس مهد النور  
والحضّارد الإكسّاكية، وأنه إكسّاكنا هو الذي حم  ل للخالين رسّالة الرحمة، وشّخلة 
ّّتبّداد   الحر هّة والتحر ر من َلمّاة كّل جهّالّة ... ومن كير كّله عبود ّة واسّّّّّّّّّّّّ

 واستغلال.

و شّّّّّّّّّهد التار خ لنا  أنه أجدادن  د تركوا لنا  ير إرل وحمهلون شّّّّّّّّّر  
مسؤولية كشر رسالة الخير والسلام على أجنحة الخلم والخةل والفكر الإكسان 

 التووهر مدى الدهر إّ الإكسان في  يل أنحاء اور  وأ اصيها.

صذا السّّخس الةدل لإكسّّاكنا، وسّّيظل هذا الإيمان  آمنها، ولا كزال كؤمن 
 هو الروم التي نحيا صا ما حيينا. ولكن 

اتّّه بمّّاء اره،  اةُ صّّّّّّّّّّّّّّّّاحّّلأ النهر الّّذي لا  روي جنّّه كمّّا تموة جنّّه



- 520 - 
 

 فكذلك يموة صاحلأ الإيمان الذي لا  خمل أيماكه.

ّّاكية الخذبة في كل   ّّاكنا، بل وكشّّّّّخر بخيون الإكسّّّ ّّالة إكسّّّ كةول آمنا برسّّّ
 مكان تركو إلينا آملة هاتفة  

، هلمهوا إلينا! فةد أ ةلتْنا  يودُ الوا وة. وعفهرةْ رسّّالة السّّلاميا أبناء  
ّّارد  وجوه نا للتراب والدم البارود. و د أجرى تجهارُ هذه  الدجاليةأوزارُ الحضّّّّّّّ

لخ د ر  والضّّّّّّياة أفيونً في شّّّّّّرا يننا، ووهجاً لظلماتية الظالة ااالاد ة الحضّّّّّّارد 
نرياً في أدمغتنا. وأ حالوا أ طرافنا عجلاة دوهارد  يم في ضّّّّّّّّّّلالٍ وعبثٍ  لفه 
بنّا  لف ولا  ةف. وجخلوا من عةولنّا محركّاة آليّة تّدور بنب" النفت والّذرهد  
والكهرلء. ومدهوا في أعصّّّّّابنا  را ت ومخوواة لا تخر  شّّّّّبكا ا الشّّّّّرهة  

 لسيورد والتوسل حدوداً.ل

ّّالة الرحمة والنور والخير والسّّّّّّّّّّّّّّلام  تف بنّا  —هلمهوا إلينّا يا أبنّاء رسّّّّّّّّّّّّ
ّّر ّة الكلومّة في زمن اوكيّاب الّذر ّة، واللّالّلأ النوو ّة، والةتّل    لوبُ البشّّّّّّّّّّّّ

 الاكر. لكن بماذا نجيلأ؟  

 هل كةول لُم اهتفوا وندوا حا  ةتلكم النداء؟

 أم كةول لُم  

 ) لةد أسمخت  لو ند ت  حياً    ولكن لا حياد لن تنُادي (؟

كوا لنا، ك بكس لكم‘؟ إذْ في الزمن الذي تبحثون   أم كةول لُم   لا ت شّّّّّّّّّّّّّْ
وها إّ  أكتم فيه بمجاهركم الفلكية وأ ماركم الصّناعية وسّفن الفضّاء التي تويره
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الكواكلأ والنجوم عن أفاح واسخة عالية ل كسان الجد د، فّنه إكساكنا مازال 
ّّيادِ الجنه عن مصّّّّّّيره اذهول  ّّيخِ أسّّّّ  بحث في فنجان الةهود و) مند ل ( شّّّّ

 وضالته الفةودد ؟ 

ّّانً ترده   ّّنخون أكتم فيه وجنادكم  مصّّّّ أم كةول لُم  في الو ت الذي تصّّّّ
الرصّّاص، ومركباة مصّّفحة تصّّد الةذا ف، وأرد ة وا ية من اوشّّخة الذر ة 
ّّيخ ليكتّلأ لّه   نه إكسّّّّّّّّّّّّّّاكنّا مّازال  ُّة بهّهِل ّ د  الشّّّّّّّّّّّّ ّّلحّة الكيميّا يّة، فّّ واوسّّّّّّّّّّّّ

كله في  نايا  ياب-)حِجالً  أبنا ه وبناته لخله  تخو ذد( ليحمله في  يابه أو ليشّْ
 ةيهم بذلك شّّّّّّّرهِ الخين والحسّّّّّّّد، و ل بَْ الجنه والشّّّّّّّياطين، أو  وفة الردد 

 .1والخفار ت، وأذى الةر ن أو التابخة

أم كةول لُم  في الوّ ت الّذي تُووهرون فيّه أكتم ا تراة  اودوّ ة والبيّداة  
الحشّر ة لإكةاذ زراعاتكم ومحاصّيلكم وأشّجاركم من أذى الآفاة والحشّراة،  
ّّو ّاً   ّّلون بّذلّك على رزح وافر تأكلون منّه، وتفتحون الخّان  بّه سّّّّّّّّّّّّ فتحصّّّّّّّّّّّّ

ّّياسّّّاة وأ دار الدو  ل الجا خة لنتجاتكم، وتسّّّيورون بةمحه وسّّّكهره على سّ
دً في  ّّْ ّّنخون فيّّّّه عووراً ورياحين مخبّّ ّّة.. أو في الو ّّّّت الّّّّذي ت صّّّّّّّّّّّّ التللفّّ
ّّهولّّة فّّا ةّّة أموال نّّا من جيوبنّّا إّ  زجّّاجّّاةٍ تّّ د ّّل  يل بيوتنّّا وتُخرجِ بسّّّّّّّّّّّّ
جيوبكم ومصّّّّارفكم، أو في الو ت الذي تصّّّّنخون فيه  نابل الغازاة الخاكةة 

اكتفاضّا م تكر سّاً لخبود تهم والسّيلة للدموة كس تةمخوا صا إرادد الشّخوب و 

 
 يكتبه   -1

ً
يزعم البعض أن لكل مولود تابعة من اؤلن تتيصد له الأ ى، إلا إ ا حمل حلابا

 له شي . 
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ّّة  ّّاب الخوار بروا حها اللرهشّّّّ ّّاكنا مازال برح أعشّّّّ وتبخيتهم لكم، فّنه إكسّّّّ
بخوراً  تبلذر به أو  بلهر زوجته وأولاده من شره أذى الخين والجنه والشياطين،  
نه زوجتّه أو ابنتّه، أو والّدتّه أو أحّداً من أهلّه   وإن ن  كن هو  فخّلُ ذلّك فّّ

  فخله، سواءً بخلمه أو دون درا ة منه. 

الخّّّّّان  بووفّّّّّان كتبكم وأفكّّّّّار مفكر كم  تغُر ون  أكتم   .. أم كةول لُم 
وإذاعاتكم السّّّّّّّّّّّّموعة والر ية، وأفلامكم الكاسّّّّّّّّّّّّحة، تصّّّّّّّّّّّّنخون صا عةول 
ّّاكنا فمازال  ُّتههم للكفر   شّّّّّّّّّّّّّّخوب اور  و ناعا م ومختةدا م، وأما إكسّّّّّّّّّّّّ

ّّبّام الجنه و  الخفّار ّت، والإلحّاد والروح من الّده ن إذا مّا أككر الاعتةّاد نشّّّّّّّّّّّّ
وبُ رهم عليه التفكهر والتفكير، أو حا منا شّّّّّّّة ما و ر ل من مختةداة مغلوطة 
صّّّا تها عةول أشّّّيا هم البا دد، فيةولون له  إنه سّّّخيك للتفكهر وإككار ما 
ّّيّا  إنمّا هو  سّّّّّّّّّّّّّّلف  تةنل بّه الخةّل نلفّاي الخلم‘، وهو    ختةّد بّه اوشّّّّّّّّّّّّ

جل إّ د ن أل نا وأجدادن  تجد ف وتفلسّّّّّّّف إلحادي كافر، وإنْ ن تتلأ وتر 
ّّاظنا فْكت مرتده مهدور الدم وبل ّّية  —لن  شّّّّاء—ومشّّ ٍَ راضّّ  تل ك بنف

 أم ماذا كةول وكةول؟ 1وضمير مرتّم؟

ّّة الدور   ّّلفنا بيان  إيماكنا بةداسّّّّّّّّ ّّاكنا، فةد أسّّّّّّّّ ليَ هو اليْل من إكسّّّّّّّّ
الةدهر عليه إنجازه، وبشّّّّّّر  الرسّّّّّّالة الؤتمن على أدا ها وإ صّّّّّّالُا إّ النال 
 يخاً. بل هس  سّّّّة  وجداكية وكداء مِن وعسِ الخةل و ةين الةللأ كس كرتةس 

والنول الإكسّّّّّّّّّّان    يخاً متماسّّّّّّّّّّكين  داً بيد، لإصّّّّّّّّّّلام أمهتنا بفكر الخةل
 

 راجع كتابنا ) قتل اهرتد اؤلريمة التي حرمدا الإسلام (.  -1



- 523 - 
 

ّّليم، وك سّّّّّّّّّمو  نبنا ها إّ أعلى مراتلأ الخمل الجاد الةا م على أسَّّّّّّّّّ   السّّّّّّّ
الوا ل الخلمس الّّدرول بكّّل د ّّة وإ لاص وا تبّّار، ولنترل وجيّّالنّّا حر ّّة 
ّّارمةً   التفكير و التفكهر والإيمان بملء عةولُم دون أن كفر  عليهم ر ابةً صّّّّّّّّّّّّ

ولٍ لازالتْ مةسّّّّّّّّمةً أنْ  جامددً  أ بلاها صّّّّّّّّدأُ الإرلِ الزهاحفِ فوح  ترُابِ عة
ٍَ دألً منهّا بخِزيمّةِ جلادٍ للخةّلِ وللفكرِ   ترُجل  أمَُّتنّا في تيّارٍ مخكولٍ أو منتك
وةِ الإكسّّّّّّّّّانهِ، حا لا يجر  إكسّّّّّّّّّان  أو جيل  أن  نتةد  الدهأب  الحان   وللصّّّّّّّّّه
ّّافي من موة الخةل، حا لا يجر  فكر  أن  ةتلل  ممالك  َلماةِ  للنور الشّّّّّّّّّّّ

 التربهلِ سلوانً فوح  ُ رافاةِ اوجيالِ النةرضة.الجهلِ 

خةً أو   هذا زمنُ الخةلِ الصّّّّّاعدِ للإكسّّّّّانِ رُ يهاً نحو  سماءٍ لا حده لُا.. سِّّّّّ
أ دي كله لصّّّّّوصِ النور.. وهذا زمنُ  عُمةاً.. هذا زمنُ الفكرِ الحاسّّّّّمِ   ةولُ  

ا لِأ للخةلِ وللفكرِ إّ كلهِ بناءٍ إكسّّّّّّّّّّّّانهٍ   صّّّّّّّّّّّّنلُ فيه الإكسّّّّّّّّّّّّانُ   الخملِ الده
ّّارت ه الوعودد  بُييها  يراً وسّّّّّّّّّّّّّلاماً و ُّو ره  ها للأجيالِ الةادمةِ عواءً لا   حضّّّّّّّّّّّ

  نفذ..

ّّانِ اومُهة، حا  غدو  لِأ لنِّ زْر ة  فيه بذُور  تّ ر  هس الإكسّّّّّّّّّّّّ ّّْ هذا زمنُ الِخصّّّّّّّّّّّّ
ّّجاراً، إعماراً، جنهاةٍ داكية  الة وْفِ  ُ أشّّّ ّّمْ  فيه  —الوطنُ الخان  هذا إنْ نْ  ك سّّّ

ببِ ذْرِ بذورِ هلال اوجيال الُاتفة بنصّّّّّّّّّّّر الخةل.. وكصّّّّّّّّّّّر الخلم .. وكصّّّّّّّّّّّر  
 الفكر.

لا  كفس إعلانُ التغيير.. بل لابده من الجهد الدا لِأ.. والخملِ السّّؤولِ 
الواعس.. والخملِ الشّّّّّّّّّّترل  الةا مِ بين الفردِ وبين  اومهةِ، بغية  إكةاذِ الإكسّّّّّّّّّّانِ  
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 الوطنِ من كلِ تخ  ل ف.

؟  هذا زمنُ الِخصْلِأ الوعودِ فماذا أ عْدداه

تد  َلالًا   تفيهْ فيها  جاراً تم  ةيا أ شّّّّْ كّ خْل مُ أنه الغ رْل  الوهيلأ   خُلس بّ خْد  السّّّّ 
لأُ أ رجّاء  اورِ   مّلُ للّدكيّا أثمّاراً تم  ّّجّاراً تح  النّال  وتأوي اوطيّارُ إليهّا..أشّّّّّّّّّّّّ
ومُ اوبصّّّّّّّّّّّّّّّّارُ إليهّّا هّّاكئّّةً للخيِر الآمنْ.. الخيِر الوّّهافِِ   حّّدا ل  صجّّهْ.. ف تر 

 .للكله 

ولُ نرٍ  كاكتْ طيبةً  هلْ إلاه شّّّّّّّوكاً بصّّّّّّّدُ زُرهاةُ  —لكنه لو بذُِر  الشّّّّّّّه
 الشولِ؟

بّّاهّّا للوهيبّّةِ كّّله الوهيبّّةِ.. لاك غرلُ   فلمّّاذا، ووطننُّّا.. أمتنُّّا  أر   اللهُ ح 
فيها أشّّّّّّّّجاراً طيبةً.. تنمو  يراً وسّّّّّّّّلاماً جناةٍ ألفافاً بيا فيها أبناءُ الوطن  
اومّّة؟ لّّاذا لا نجخّّلُ للخةّّل الواعس من بيّّتِ الوطنِ سمّّاءً.. طيراً عملا ّّاً..  

و  الإكسّّّّان يأوي لِجناحيهِ الإكسّّّّانُ الُ اربُ من بوشّّّّةِ َلُم الجههله الزهاحفِ نح 
 نسماءٍ فيها كل  اوسماءِ.. وراياةٍ فيها كل  الراياةْ.. إلاه راياةُ الحل؟

اعس أن   خلو  للإكسّّّّّّّّّان  سُموُهاً فوح    لاذا لا ك نصّّّّّّّّّرُ عةل  الإكسّّّّّّّّّانِ السّّّّّّّّّه
بحس الجاثِم صّّّّّّّّدأً و رافاةٍ  اتلةً.. تّ ةْتُلُ في أ بناءِ الخةلِ   يالاة  الو هْمِ الشّّّّّّّّه
ّّرِ   الخةّل  البّاحّثِ عن كورِ الخِلمِ البّان ل لء وللأجيّال عمّاراةِ اذّدِ النصّّّّّّّّّّّّ

  كون؟—الله بخونِ —الةادمِ وعداً لابده 

الإكسّّّّّّّّّان.. وفي الوطنِ الوطن .. وفي الخةلِ   فلماذا لا كبنِ في الإكسّّّّّّّّّانِ  



- 525 - 
 

الخةل  وكله بوولاةِ الفِكر الواعس  أنه عمار  اورِ  الوطنِ.. بيِ دِ الإكسّّّّّّّّّّّانِ 
دِم    كون.. وأنه شّّياطيِن الو همِ وكله ُ رافاةِ الجهلِ البا ددِ أضّّخفُ مِن أن   

 بيتاً.. وط ناً ع مَّر هُ الإكسانُ بِو عْسِ اوبناءِ الوا ل.

دِمُ  رُهّّا اوبنّّاءُ بنِورِ  —للجهّّلِ —فلمّّاذا اّّ  عمّّاراةٍ ع مَّر هّّا الآلءُ،  ُّخ مهِ
 اور ؟ سماءِ —الخِلمِ الوهالل مِن أرِ  الوطنِ 

 لاذ؟
 * سؤال أخير:  

تخلمون أنه الخةلاء  هز ون من النخامة التي ت خمدُ بكله سّّّّّّّّّّّّّذاجة و باء  
إّ دفن رأسها في التراب هرلً من سهام الصياد ن وطلةا م الةاتلة. و ضربُ 
الحكمّّاء صّّذا الُروب النخّّامس الغبي مثلًا  بُيهنون من  لالّّه، أنهه الُلال ادتهم 

ّّان النخامس... أ ّّاكله  لابده أن  كون مصّّّّير الإكسّّ ّّان الذي بل مشّّ ي الإكسّّ
فيكون مصّّّّيره مصّّّّير كله هد  ، الجادد والخويرد أ ما  الخينين هرلً منها

 ثابت لةذ فة محةةة الإصابة.

النخّاميّة التي  تخّالوا كتفكر للنتيجّة الحتميّة الترتبّة على اذتمل أو اومّة  
ل أكفسّّّّّنا  ماذا عسّّّّّاه بله لذتمل  تحله مشّّّّّاكلها نسّّّّّلوب كخامس، وكسّّّّّْ

 الذي  دفن رأسه في التراب هرلً من  ذا ف صياد ه؟

ماذا بل نهدا  اومة ورسّّّّّّّالتها إذا ما سّّّّّّّخت هرولً إّ حله أزما ا  
 وبلاياها ومصا بها نسلوب النخامة؟
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وماذا عسّّّّّّّّّّاه  كون مصّّّّّّّّّّير أجيالكم إذا تركتموهم لتمز لِ أكياب الوهم  
والخرافة والخيال وطحنها الفترل في عصّّّّّّّّّّّرٍ  وير فيه الخلم إّ شمول الكون  

 بسرعة تسبل الزمن؟

 ماذا عساه بل بنا.. 

 بكم.. 

 نولادن..  

 أولادكم؟

 ل  عليكم، 

 أجيبوا!
 محمد منير إدلبي
 رحمه الله
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 لول الكتاب 
    ضحايا الخرافة والخيال  الأول: الفصل 

 درجاة الخلم الثلال   - 

 الدجل في الإيمان الخرافي للجنه وا ل منتشر بين النال   –

 الدجل التخلهل نذى الجنه  –

 الفهوم الدجلس للجن  أماكن سكنهم، طخامهم، عالهم   –

 جنه اللك سليمان  –

 البساط الذي  وير به الجنه    – 

 الزعم بوجوب الاعتةاد للجنه  –

 الدجل في أصنا  الجنه  –

 الدجل في أشكالُم وأجناسهم  –

 الدجل في زواجهم من الإكَ  –

 إمكاكية ر  تهم   –

 تصنيف آ ر  –

 الدجل في تشكهلهم نشكال الحيهاة   –

 الكلام مل الحيهاة الجنهية   –

 أديان الجنه  –

 الدجل في  دماة الجنه للبشر  –
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 الدجل في إمكاكية اتهصال الجنه للإكَ  –

 الدجل في  صة استحضار جنِه   –

 مزاعم أ رى في زواج الجنه من الإكَ   –

 الولد من الإكَ والجنه  –

 الُحكم على منكر الوجود الشبحس للجن  –

 آراء في شيوة اكتشار الاهتمام بةص  الجنه  –

 الجنه في عهد الخرب الجاهليين  –

 الجنِه والارد في  ص  "ألف ليلة وليلة"  –

 مفكهرون مسلمون امتازوا بنزعة عةلاكية في تفسير مفهوم الجنه  –

ّّا خ للجن في إ ةاة أ ر مُخينه على الإكَ  كالحلأ، والكراهية، وكشّّّّّف   –  ّّتلدام الشّّّ حول اسّّّ
 اوسرار واللبوءاة إل.. 

 إ ال مفهوم الجنه عند النال   -

 أسماء مردد الجنه والشياطين واستحضارهم   –

 كيفية استحضار الجنه لاستلدامهم   –

خاصر   –
ُ
 الجنه في اودب الخرص ال

 الجنه في أدب طه حسين، نجيلأ محفوي، محمد حسين هيكل ..  – 

 أ ر ُ رافة الجنه في اوطفال   -

 حفلاة الزار والشيص لإرضاء الجنه  –

 الابتزاز لسم الخرُافة  –
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 رأي الدكتور البوطس  آمن للدجل والخرافة وإلاه فْكت سليف أو مجنون   –

 الجنه وتحضير اوروام في مفهوم الدكتور البوطس  – 

 بيان الةرآن الكريم في النفَ والروم  -

 مدارج النفَ الثلال  النهفَ اومهارد، الةر ن السيئ، النفَ اللوامة  –

 النفَ الومئنهة  –

 الهز  وعان الروم   –

 هل لد ك الخلم حله اليةين للوجود الشبحس والشياطين  –

 سؤال مخل .   – 

 الفصل الثانّ : الاختلا  الكبير 
 الاعتةاد الشبحس للجنه والشياطين  ؤدهي إّ وجود تنا " وا تلا  كبير في الةرآن    -

الذي  ستلزم  الإشكال اووهل   ن ه الةرآن الكريم على أنه الإكسان وحده منوط للتكليف     -
 الحساب والجزاء 

ل كبياً رسّّّّّّّّّولاً للبشّّّّّّّّّر إلاه من   - الإشّّّّّّّّّكال الثان   ؤكهد الةرآن الكريم أنه الله تخاّ لا  رُسِّّّّّّّّّ
 جنسهم 

الإشكال الثالث  محمد صلى الله عليه وآله وسلهم هو وحده رسول الله إّ الخالين )الإكَ    -
 والجنه( 

 الإشكال الرابل  الةرآن الكريم شر خة وأحكام وهدا ة للنال حصراً   -

الإشكال الخامَ   بينه الةرآن الكريم أنه ثمة تلازماً ومخاشرد ومخا شة بين الجنه والإكَ في   -
 حين أكهنا لا كرى ذلك في الوا ل 

 الإشكال السادل  النال وحدهم هم و ود النار فكيف  د لها الجنه أ ضا؟ً    –
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 الإشكال السابل  الجنه والشياطين مخلو اة  ا ة في الضخف   -

 الإشكال الثامن  لاذا ن  نصر الجنه الؤمنون رسول  الله وأصحابه في الذود عن د ن الله   –

الفص       ل الثالُ: دراس       ة تحقيقية في المعنى اللخوي للفظت "الْنّ" و 
 "الشيطان" 

 الفصل الرابع: الشيطان الإمبراَور 

 الفصل الخامس: الشيطان الذليل 
 عر  الشيوان   -

 فندح الشيوان    –

 حاذر أن تبصل كس لا تغُرح الشيوان   -

 الشيوان  ستجدي اللةمة   –

الفص     ل الس     اد : حقيقة مفهوم الْنّ والش     ياَين في بيان الحديُ  
 الشريف 

 شيوان اوَافر   -

 مرك لأ الشيوان  –

 الشيوان الولء  –

 شياطين أوهل الليل  –

 طخام الجنه  –

 لةمة الشيوان  –
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 شيوان الفم  –

 وْ ز الجنه  -

 الجنه النال  –

 الحرب مل الجنه  –

 الفصل السابع: في بيان القر ن: الإسلام رسالة إلَ النا  حصراا  
 الةرآن الكريم كتاب أكزله الله للنال فةت  -

 محمد صلى الله عليه وآله وسلهم رسول الله إّ النال حصراً  –

 الآياة في الةرآن الكريم إنما هس للنال حصراً  –

 في الةرآن الكريم  ضرب الله تخاّ اومثال للنال حصراً  –البيت والح  للنال حصراً  –

 الخواب في الةرآن الكريم موجهه إّ النال حصراً    –

مز د من  –الحسّّّّّّّّّّاب للنال فةت   –الخواب في الةرآن الكريم موجهه إّ النال حصّّّّّّّّّّراً    –
 في" البيان الةرآن

   الفصل الثامن: حقيقة مفهوم الْنّ والشياَين في بيان القر ن الكريم 

 الجنه في سورد النال  -

 جنَ النال وفئة الجنه في سورد النال  –

 الجنه في سورد الجنه  –

 كفر الجنه  –

 ﴾وأكه كان رجال من الإكَ  خوذون برجال من الجنه فزادوهم رهةاً ﴿تفسير  وله تخاّ   –

  ﴾لسنا السماء﴿مخنى  ول الجنه   –
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 الكون الادهي والكون الروحس في الةرآن الكريم  –الشهلأ الراصدد للجن  –

 السماء في الصول  الةرآن  –

  ﴾إنه ز هنا السماء الدكيا بز نة الكواكلأ وحفظا من كل شيوان مارد﴿في  وله تخاّ   –

  ﴾يجد له شهال رصداً ﴿في مخنى  وله تخاّ   –

 و فة تأمهلية  –

  صهة جنه اللك سليمان عليه السلام  –

 الخجزد وصفا ا و صا صها  –

 الُدهد ومنول الوير  –

 سليمان اللك والنملة  –

 أعمال جن اللك سليمان  –

 سليمان وعر  ملكة سبْ  –

 الغا ة من استحضار ملكة سبْ إّ مملكة سليمان عليه السلام  –

 حةيةة موة اللك سليمان. – صة هاروة وماروة  –

 الفصل التاسع: تفصيل اايًت في الْنّ والشياَين  
 وبيان أام النال حصراً.  ﴾وما  لةت الجنه والإكَ إلاه ليخبدون ﴿في  وله تخاّ   -

 . ﴾شياطين الإكَ والجنه  وحس بخضهم إّ بخ" ز ر  الةول  روراً ﴿في  وله تخاّ    -

 . ﴾ولةد ذرأن لجهنهم كثيراً من الجنه والإكَ﴿في  وله تخاّ    -

 . ﴾ ل لئن اجتمخت الإكَ والجنه ﴿في  وله تخاّ   -

 بيان الآياة التي جاء فيها ذكر الشيوان بمفاهيم متخددد.   -
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 أعمال الشيوان هس أعمال الإكسان.   -

  وواة الشيوان. وسوسة الشيوان هس وسوسة النفَ.  -

 تسو ل الشيوان.  -

 أمر الشيوان للسوء والفحشاء.   -

 صده الشيوان عن السبيل. كيد الشيوان.   -

 فتنة الشيوان. إ واء الشيوان. شيوان الفلاد.  لاصة الةول في الشيوان.  -

 و لاصة الةول  -

 الفصل العاشر: إبليس  
 زمن  لل السمواة واور   -

   لل الإكسان أطواراً  –

 الخناصر التي  لل الله منها الإكسان  –

 حةيةة تووهر الإكسان في الةرآن الكريم  –

 اكتشافاة الخلماء تؤكهد الحةيةة الةرآكية في تووهر الإكسان  –

 إكسان كياكدرتّل  –

 الإكسان الخا ل  –

 دارون وكظر ة النشوء والارتةاء  –

 اودلهة التي جخلت علماء الخصر  تشبهثون بصحة كظر ة التووهر الخضوي  –

رأي الدكتور البوطس في  –كظر ة النشّّّّّّّّّوء والارتةاء عه التار خ وعند الخلماء السّّّّّّّّّلمين  –
 النشوء والارتةاء 
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 آدم، الخليفة في اور   –رأي علماء الد ن السيحس في دارون  –

 محمد صلى الله عليه وآله وسلهم هو الخليفة الحله   تخاّ  –

 عناصر  لل الإكسان في الةرآن الكريم  –

  ﴾و  ل ل  الجانَّ من مارج من نر﴿في مخنى  لل تخاّ   –

 مخنى كلمة "آدم" –

 حةيةة مخنى السجود لآدم  –

 إبليَ الذي أ  واستكه  –

  ﴾يا آدم اسكن أكت وزوجك الجنهة﴿في مخنى  وله تخاّ   –

 الشجرد ادرهمة و ويئة آدم  –

 الشجرد الشر خة  –

 مخنى  روج آدم وزوجه من الجنهة  –

 رأي الشيخ محمد متوشه الشخراوي في  ويئة آدم  –

 و فة تأملية مل آدم والتخليم الذي أكزل عليه  –

 ملام  الشلصية الإبليسية وأدوارها  –

 إبليَ –

 الشيوان  –

 فشل إبليَ الذر ل. –

الفص       ل الحادي عش       ر: القرابين البش       رية عل  مذابح َار الخرافة 
 والخيال  
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 لا حة الشخوذ ن لومرا  التي سببها تلبهَ الجنه  -

 الزعم بكيفية تلبهَ الجنه  -

 الزعم بور ةة الخلاج من ل بَ الجنه  –

الدجل في محضّّر جلسّّة تحضّّير لجنِه اسمه رأفت  سّّكن جسّّم فتاد اسمها عبير و سّّبلأ لُا  –
 حالة شلل 

 الدجل في جلسة تحضس جنِه تحت عنوان حالة عشل ل كسية  -

الدجل في محضّّر جلسّّة لجنِه اسمه جرجَ  سّّاعد جنِه اسمه مر   على حلأ فتاد من  –
ّّاً   الدجل في محضّّّّّّّر جلية الجنِه الصّّّّّّّليلأ اوحمر والجنهية   – لال تلبهَ جسّّّّّّّدها أ ضّّّّّ

 والجنهية الشيلة فاطمة 

 الدجل في محضر جلسة عبهاد الةرون ادرو ة والنهار  –

 الدجل في محضر جلسة الجنِه التسبلأ في حالة عةم و تغذهى على النهوا   –

 الدجل في محضر الجنهية مرجاكة التسببة لالة صرة  –

 الشيخ محمد متوشه الشخراوي  ورد الجنه فينول  –

 رأي الشيخ الشخراوي في إمكاكية  تل الجنه التشكهل في صو ر  ير جنهية  –

 رأي الشيخ الشخراوي في تسبلأ الجنه في الحلأ والكراهية بين النال واوزواج  –

 رأي الشيخ الشخراوي في تسلهت الجنه على النال. –

 نداء الص     الفصل الثانّ عشر: 
 لا تغفلوا عن بلاء هذا الدجل الفتهال  -

 مصادر ومراجل البحث 
 لول الكتاب 
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 صدر للمؤلهف  
 

 صدر للمؤلهف   "الإسلام الذي يجهلون"من سلسلة 
 

 ( 1الْريَة الت حرّمها الإسلام" ) —( "قتل المرتد 1
 ( 2( "أبناء  دم من الْنة والشياَين" )2
 ( 3( "انتبهوا..الدجال يجتاح العام!" )3
 ( 4المسيح يفُتح من جديد" ) ملفّ —( "مات المسيح وما قام4
 ( 5( "النّبأ العظيم" )5
 ( 6إسلام السلام وأمان العام" ) —( "نزع فتيل الإرهاب الدولَ 6
 ( 7)حقيقتهم .. مهامهم .. الخاية من وجودهم( ) ( "ملائكة ب  7
 

  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

 ترجم ات المؤلّف عن الإنكليزية  
صدر  —تأليف ميرزا طاهر أحمد   "المسيحية رحلة من الحقائق إلَ الخيال" (   1

 في لندن 
تأليف ميرزا مسرور أحمد    واجبات الأحَدي ومسؤولياته"—"شرو  البيعة (  2

   من لندن  صدر —
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 "  ظهور المهدي والمسيح  القول الصريح في " ( 3
4  )    /  " السماء  محكمة  في  فاوست  الدكتور  بالإنكليزية  "  المؤلف  كتبها 

 وترجمها إلَ العربية " 
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